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عندما فكر المجلس الوطني لـلـثـقـافـة والـفـنـون
والآداب فـي إصـدار سـلـسـلـة شـهـريـة مـن الـكــتــب
Jكان ذلك بوحي من شعوره بحاجة القار Qالثقافية
العربي ا>اسة إلى الكتاب الذي يجعله مواكبا لأحدث
التطورات في مجالات ا>عرفةQ دون أن تفقده ا>واكبة
انتماءه لحضارته وأمتهQ فهو بحاجة إلى ثقافة تجمع

بa روح العصر وروح الأمة معا.
وتشتد حاجة القارJ إلحاحـا فـي وقـت أخـذت
فيه وسائل تكنولوجية ضخمة في تـرويـج ثـقـافـات
غربية نشأت في مجتمعات معينة لتلبـيـة حـاجـات
تلك المجتمعـات فـي ظـروف مـعـيـنـةQ وأخـذت هـذه
الثقافة أو الثقافات الغربية تزحف عليه لتـعـصـف
بكيانه ولتفقده هويته ولتزعزع ثقته nاضـي أمـتـه

وبحاضرها وnستقبلها.
وعـلـى هـدى مـن هـذا الـتـصـور إنـطــلــقــنــا فــي
التخطيط لهذه السلسلة ورسم سياستهاQ وتألـيـف
لجنة ضمت مختلف التخصصات أنيطت بها مهمة
aــيــtتحـريـر الـسـلـسـلـة. وأخـذنـا نـتـصـل بـالأكـاد
والمختصa للكتابة في موضوعات نراها مهمةQ أو
في موضوعات يرونها هم مهـمـة ولا تـتـعـارض مـع
السياسة ا>رسومة للسلسلة. وقد استجاب لدعوتنا

نفر كرx من رجال الفكر العربي.

(×)تصدير

Q«ناسبة بدء نشر سلسلة «عالم ا>عرفةn كتب هذا التصدير (×)
حيث كان هذا الكتاب «الحضارة» هو العدد الأول الذي افتتحت

).١٩٧٨به السلسلة (يناير 
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aبـدأيـن اثـنـn ونحن إذا كنا قد حددنا الإطار العام لسياسة السلسلة
هما ا>عاصرة والانتماء أو الأصالةQ فإننا تركنا الـكـاتـب حـرا فـي مـعـالجـة
موضوعه وفقا لاجتهاداتهQ دون أن يعني هذا بالضرورة تعبيـرا عـن وجـهـة

نظر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وسيرى القارJ الكرx أن كتب السلسلة لا تقتصر علـى لـون مـعـa مـن
ألوان الثقافةQ وإ�ا سيتناول كل كتاب في هذه السلسلة موضوعا معيناQ قد
يجيء مرة أدباQ ومرة أخرى علماQ وثالثة فنا.. . وهكذاQ وقد يكون مؤلفا أو

مترجما.
وسيجد القارJ في الكتاب أن غاية ا>ؤلـف هـي تـعـريـف الـقـارJ بـأهـم
ا>فاهيم والأفكار في المجال الذي يتناولهQ وذلك بأسلوب يستبعد الإغراق
Jفي التخصص والإسراف في التبسيط. فالكتاب موجه-في الأساس-للقار
ا>ثقف غير ا>تخصصQ ومع هذا فإنني أعتقد أن القارJ ا>تخصص سيجد
في الكتاب طرافة في معالجة ا>وضوعQ كما سيجد فيه القارJ العادي مـا

يثير عنده حب الاستطلاعQ وما يفتح له آفاقا جديدة.
ولنا أمل كبير في أن يجد ا>فكر العربي في هذه السلسلة وسيلة أخرى
للتعبير عن آرائه فيسهم فيهاQلنعمل جميعا في خدمة أمتناQلكي تصل إلى

مستقبل أفضل. والله ا>وفق.
أحمد مشاري العدواني
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مدخل

بـاسـمــك الــلــهــم نــبــدأ راجــa مــنــك الــســداد
والتوفيق.. .

Qهـذا الـكـتـاب كـلـه مـقـدمـة >ـوضـوع الحـضـارة
وا>قدمة لا تحتاج إلى مقدمة.

ولكن لابد من كلمات يسيرات عما أقصد إليه
Jوما أود أن يعرفه القار Qمن وراء هذه الصفحات
قبل أن يقرأ ما كتب فيها عن موضوع الحضارة.

وأول ما أحب أن يعرفه القارJ هو أن التأليف
aفي موضوع الحضارة عـلـى الـنـحـو الـذي يـراه بـ
دفتي هذا التأليف أمر جديدQ لا في اللغة العربية
وحدها بل في سائر اللغات. ولقد قرأت لكي أكتبه
عشرات الكتب ليس بيـنـهـا إلا اثـنـان أو ثـلاثـة فـي
موضوع الحضارة نصاQ أما الـبـقـيـة فـفـي الـتـاريـخ
والفلسفة والاجتماع والأدب والسياسة والجغرافية
والعلوم وما إلى ذلكQ والعماد الأكبر في وضع مثل
هذا التأليف هو معرفة الإنسان بالـتـاريـخ وأحـوال
Qمن آراء وأنظار aوما تجمع له على السن Qالبشر
وما استخرجه بنفسـه مـن مـلاحـظـات وهـو يـقـلـب

صفحات تاريخ هذه الأرض ومن عليها.
وثاني ما أحب أن يـعـرفـه الـقـارJ هـو أنـنـي لـم
أقـصـد مـن وراء هـذا الـتـألـيـف إلا تـقـريـب مـعـنــى
الحضارةQ ولم أقصد قط أن أقدم إجابات شافية
وافية لكل الأسئلة التي يطرحها على الذهن موضوع
الحضارةQ فمثل هذا الكتاب لا يؤلف لتقرير حقائق
ثابتةQ بل لفتح باب التفـكـيـر وا>ـنـاقـشـة فـي اتجـاه

مدخل
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الحضارة

سليمQ وتوجيه الذهن إلى قضايا جديرة بأن توضع موضع التأمل والبحث.
فإذا وفق هذا الكتاب إلى بعث الأذهان على الـتـفـكـيـر فـي الـقـضـايـا الـتـي
تعرض لهاQ وإثارة الاهتمام nواصلة البحث في هذه القضـايـا فـقـد أوفـى
على الغاية من تأليفه. ومثل هذا الكلام قاله مونتسكيو أكثـر مـن مـرة فـي
سياق كتابه ا>بدع عن «روح القوانQ«aوكوندورسيه في كلامه الـطـويـل عـن
التقدم ومعناه ومغزاهQ وهو أيضا ما قاله آرنولد توينبي في آخر كتبه ا>سمى:

«البشر وأمهم الأرض».
وثالث ما أحب أن يعرفه القارJ الفطن هو أن هذا ليس كتابا في فلسفة
التاريخQ لأن الحقيقة التي أحب أن يعـرفـهـا الـنـاس هـي أنـه لا يـوجـد عـلـم
يسمى فلسفة التاريخQ وإ�ا هناك محاولات من جانب نفر من الفـلاسـفـة
وا>ؤرخa وعلماء البشر والاجتماعيa لفهم القوى ا>سيرة للتاريخ أو للعثور
عـلـى قـواعـد تحـكـم سـيـر الحـوادثQ أو >ـعـرفـة أسـبـاب قـيـام الحــضــارات
وتدهورها.. . وما إلى ذلك وكـلـهـا مـحـاولات لـم تـصـل إحـداهـا إلـى وضـع
قواعد أو قوانa أو حتى خطوط عريضة تعa على إدراك ما وراء الحوادث
أو تساعد على تعريفنا بالطريق الصحيح الذي ينبغي على البشر أن يسيروا
فيهQ ليصلوا إلى بناء مجتمع إنساني أكثر أمنا واستقرارا وأقدر على توفير
أسباب الرخاء وما يسمى بالسعادة للبشر. حتى كلام هـيـجـل فـي فـلـسـفـة
التاريخ ما هو إلا تأملات عاشـت حـيـة فـي أذهـان الـنـاس أيـامـهQ وشـغـلـت
الأذهان بعدهاQ حتى جاء كارل ماركر فزعم أنه حطمهاQ وسـخـر مـن قـول
هيجل: «عندي ينتهي التاريخ»Q وقال إن التاريخ الحقيقي للبشر لم يبدأ بعد
لكي يقال إنه انتهىQ وبدايته-عنده-هي انتقال الـقـوة ا>ـوجـهـة لـلـتـاريـخ مـن
أيدي مغتصبيها من السياسيa والرأسماليQa بحسب رأيهQ إلى أيدي العمال
الذين يصنعون التاريخ بأيديهم وثمرة أعمالهم. وهذه أيضا قضية فيها من

ا>غالطة شيء كثير.
وإذن فليس هناك على الحقيقة علم يسمى فلسفة التاريخQ ولا أعـرف
مؤرخاQ مهما عظمQ يستطيع أن يقول إنه يدرس مادة بهذا ا>عنىQ وكـل مـا
يزعمه بعض الناس في هذا المجال إ�ا هي تصورات وأماني. ومن هنا فلا
نعجب من أن توينبيQ وهو أكبر من حاول فلسفة التاريخ في عصرناQ لم يقل

قط إنه فيلسوف تاريخQ وأحسن ما قيل فيه إنه شاعر.. .
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مدخل

أحاول في هذه الصفحات أن يعرف القارJ أن الحضارة لا تتمثل فحسب
في عظام ا>نشآت كالأهرام أو قصور فرساي أو العمـائـر الـشـاهـقـة الـتـي
تصعد في الجوQ كأنها تنطح السحاب في نيويوركQ بل هي تتمثل في صورة
أوضح وأصدق في صغار الاكتشافات التي تقوم عليها حياة البشر. فرغيف
الخبز مثلا أنفع للبشر من الوصول إلى القمرQ وبالفعل أنفقت الإنـسـانـيـة
عشرات الألوف من السنa حتى وفقت إلى صنع رغيف الخبز أو إناء من
Qوانتقلت نتيجة لذلك من حقبة من التاريخ إلى حقبة أخرى جديدة Qالفخار
والعبرة في منجزات البشر nا ينفع أكبر عدد من الناس وييسر لهم أسباب
الاستقرار والأمنQ لا nا يبهر العيـون ويـرد الإنـسـان إلـى الـشـعـور بـالـقـلـق
وانعدام الأمنQ لأن الذين ينفقون ا>لايa ليهبطوا على سطح القمر قصدوا
أول ما قصدوا إلى إظهار امتيازهم على غيرهم وسبقهم لبقية الناس فـي
ميدان التقدمQ وهذا زهو وغرور ينطـويـان عـلـى شـرQ فـهـمـا فـي الحـقـيـقـة
تهديد للآخرينQ إذ إن الصاروخ الذي دفع مركبة القمر في الفضـاء يـقـوم
على النظرية نفسها التي يقوم عليها الصاروخ الذي يعبر القارات ليخـرب

ا>دن ويقضي على ألوف الناس.
فرغيف الخبز وإناء الفخار مقياسان أصدق للتقدم الحق من الوصول
إلى القمر والعودة بقطع من حجارتهQ لأن رغيف الخبز نعمة لا يأتي منهـا
Qوإناء الفخار اختراع أدخل على حياة الإنسان تيسيرا بعيد ا>دى Qإلا خير
وكلاهما نقطة تحول في تاريخ الإنسان. أما الأهرام أو قصور فـرسـاي أو
ناطحات السحاب أو مركبات القمر فماذا تعني? فأما الأهـرام فـتـعـنـي أن
ألوف البشر ظلوا يعملون عشرات السنa لينشئوا قبرا لإنسان واحدQ وقصور
فرساي تعني أن جهود ألوف أخرى قد صرفت على عمل منشآت يزهو بها
ملوك لم يعرفوا في حياتهم غير الظلم والأنانية واحتقار الناسQ وأما نواطح
السحاب فقد ثبت بالبرهان أن العيش فيها يصيب النفس بالكآبـة وضـيـق
النفس وجفاف الطبع الإنسانيQ وأما مركبات القمر فأي نفع عادت به على

الإنسان ?
لهذا فقد صرفت جانبا كبيرا من الجهد في توضيح معانـي الحـضـارة
وكنهها وكيف تقومQ واجتهدت في أن أتتبع كيف قامت في جهات شتى من
الأرض. وعرضت آراء ا>ؤرخa والفلاسفة في أوليات الحضارات الإنسانية
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الحضارة

وظروف قيامها وnاذا �تاز كل منها عن الأخريـاتQ ووقـفـت طـويـلا عـنـد
أدوار النشوء والظروف التي أحاطت بهاQ وعرضت نظريات ا>فكرين فيما
aيعرض للحضارات من �و وما يصيبها مـن ركـود. وحـرصـت فـي كـل حـ
على أن أقف بآراء ا>فكرين ا>سلمa فـي هـذه ا>ـوضـوعـاتQ وخـاصـة إبـن
خلدون ونظريته في دورة العمران. واجـتـهـدت فـي أن أضـرب الأمـثـلـة مـن
تاريخنا العربيQ لأن القارJ به أعرفQ وكان ذلك سـبـيـلا إلـى إلـقـاء أشـعـة
جديدة من الضوء على بعض نواحي تاريخنا الحافل بأخبار الحضارة وما
يعرض لها من أحوال. وحرصت في كل حالة علـى أن أنـاقـش الـكـثـيـر مـن
الآراء ا>تداولة بيننا دون نقد أو �حيصQ وذلك حتى يصدق فهم القارJ >ا
يقرأ من الفصول عن حضارة أ� الإسلامQ وقد كثرت هـذه الـفـصـول فـي
أيامنا هذهQ وجرى الناس في الحديث فيها على وتيرة واحدة جامدة تتشابه
في كل كتاب تقرأهQ حتى أصبحت صورا ثابتة أو «كليشيهات»... تنقل كما
هي دون تفكيرQ مع الحرص على ترصيـع الـكـلام بـأسـمـاء نـفـر مـن أعـلام

العرب وا>سلمa في بعض ميادين التقدم الحضاري.
في فصل خاص وقفت طويلا عند مفكري الغرب في العصور الحديثة
وخاصة «فلاسفة عصر الأنوار»Q الذين وضعوا مشـكـلـة الإنـسـان وأحـوالـه
وماضيه وحاضره ومستقبله موضع درس عميقQ وأطلقوا العنان للفكر في
بحث مشاكل البشر وإعادة النظر في كل ما قامت به الإنسانية من تجارب
في ا>اضيQ وفتحوا للإنسانية أبوابا واسعة للتفكير والتغييرQ ومهدوا بذلك
لثورة طويلة بعيدة ا>دى في الفكر الإنساني والنظم السياسية والاجتماعية
بدأت بالثورة الفرنسيةQ ومازالت متصلة إلى يومنا هذاQ أي أنهم بتواليفهم
وآرائهم دخلوا بالإنسانية في عصور حـضـاريـة جـديـدةQ ومـن هـنـا فـإنـه لا
tكن فهم حضارتنا اليوم دون الإ>ام بهذه الآراءQ ومن هنا استطردت إلـى
الكلام في حضارتنا الراهنة وما ينتظر لها من تطور في ا>ـسـتـقـبـل. وفـي
النهاية تحدثت عـن الـثـقـافـة ومـفـهـومـاتـهـا عـنـد المحـدثـQa درسـت كـنـهـهـا
ومحتواهاQ وصححت-إلى حد ما-آراءنا في الثقافة ومحتواها ومبناهاQ وهنا
أحسست أنني وصلت بالكلام عن الحضارة والثقافة إلى حد يحسن الوقوف
Jبعد أن أثرت هذا الحشد الكبير من الآراء وفتحت-أرجو-أمام القار Qعنده

آفاقا واسعة للتفكير والتدبير.
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مدخل

ولا أجد ما أختم به هذا الكـلام إلا الـتـقـدم بـخـالـص الـشـكـر لـكـل مـن
تفضل بالتوجيه وا>عاونة في تأليف هذا الكتابQ بـادئـا بـالمجـلـس الـوطـنـي
للثقافة والفنون والآداب في الكويتQ فلولا توجيهه إياي لدراسة هذا ا>وضوع
العسيرQ وما أسبغ علي من ثقة ما تشجعت على الدخول في ميدان متشعب

صعب ا>طلب كهذا.
ثم أشكر أخي وصديقي الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا على ما تجشم من
عناء قراءة هذا الكتاب قبل مراجعتي إياه مراجعة أخيرةQ وأشار علي بآراء
aوخاصة فيما يتعلق بآراء ا>فكرين المحدث Qطيبة انتفعت بها أحسن الانتفاع

من أهل عصر الأنوار ومن جاء بعدهم.
Qعاونتهم إياي في إكمال هذا الكتـابn وأشكر الأخوة الذين لم يضنوا
وأخص بالشكر أخي وصديقي صدقي حطاب الذي فتح لي أبواب مكتبته
العامرةQ فاستكملت مراجعيQ وناقشني في الكثير من الآراء والنظريات.

ولابد من كلمة شعر وتقدير لأخي إحسان صدقي العمد الذي أعاننـي
nا تيسر من كتب مكتبته الحافلةQ والأخ مصطفى عبد المجيد صالح الذي

تحمل عبء مراجعة النص بعد كتابته على الآلة الكاتبة.
وفي ختام هذا التمهيد أسأل الله تعالى أن ينفع الناس بهذا الـتـألـيـف
ويكرمه برضاهمQ وأن يوفقنا إلى ما نسعى إليه من خدمة العلم وأهلهQ له

الحمد وا>نةQ وهو سبحانه على كل خير مستعان.
الدكتور حسE مؤنس

١٩٧٧الكويت / يوليو 
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الحضارة

الحضارة-في مفهومنا العام-هي ثمرة كل جهد
يقوم به الإنسان لتحسa ظروف حياتهQ سواء أكان
المجهود ا>بذول للوصول إلى تلك الثمرة مقـصـودا
أم غيـر مـقـصـودQ وسـواء أكـانـت الـثـمـرة مـاديـة أم

معنوية.
وهذا ا>فهوم للحضارة مرتبـط أشـد الارتـبـاط
بالتاريخQ لأن التاريخ كما سنرى هو الزمنQ والثمرات
Qالحضارية التي ذكرناها تحتاج إلى زمن لكي تطلع
Qأو نتاج جانـبـي لـلـتـاريـخ Qأي أنها جزء من التاريخ
وكما أن ثمر الـزروع والأشـجـار لا يـطـلـع إلا بـفـعـل
الزمنQ إذ لا tكن أن تزرع وتحـصـد ثـمـرة مـا فـي
نفس الوقتQ فإن ثمار الحضارة لا تظهر إلا بإضافة

الزمن إلى جهد الإنسان.
ولا تتبa القيمة الحقيقية لأي ثمرة حـضـاريـة
Qإلا إذا جربها الإنسان في الاستعمال مرة بعد أخرى
وعرف فائدتها وتعلم كيف يصنعها إذا أراد. وهذا
أيضا يحتاج إلى وقت أي زمن وتاريخQ ولابد كذلك
أن يتكاثر صنع الشيء ويتراكمQ حتى يكون لـه أثـر
Qويصبح جـزءا مـن هـذه الحـيـاة Qفي حياة الإنسان
فإذا وفق إنسان إلى صنع قوس واحدة ورمـى بـهـا
ثم تركها أو لم يعرف كيف يستفيد منها في الصيد

1
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والحرب فأهملهاQ لم تكن لها قيمة حضارية. ومن ا>ؤكد عند العلماء أن كل
اكتشاف من الاكتشافات ا>بكرة التي كونت الخطوات الأولـى فـي ا>ـسـيـرة
Qاكتشفت وأهملت أو نسيت أكثر من مـرة فـي نـفـس الجـمـاعـة Qالحضارية
Qحتى اتضحت قيمتها العملية فعمل الناس على الإكثار منها واستـعـمـالـهـا

ومع الإكثار تحسن نوعها وزادت كمياتها.
وأصبحت أداة من أدوات الحياة اليوميةQ وهذا هو ما يسمى بـالـقـيـمـة

 وهذا أيضا يحتاج إلى زمن وتاريخ.cumulative valueالتراكمية
وعندما وجدنا رغيفان الخبز في مقابر الفراعنة عـرفـنـا أن وراء هـذه
الأقراص تاريخا طويلاQ وعندما درسنا أحوال المجتمعات البدائية الباقيـة
إلى اليومQ عرفنا صفحات طويلة من ذلك التاريخQ فـمـن هـذه الـقـبـائـل مـا
يعرف القيمة الغذائية لسنابل القمح التي توجد برية بa الحشائشQ فيأخذون
القمح من السنابل ويأكلونه كما هوQ ومنها من يجمع أفرادها هذه السنابل
حصداQ ومنها قبائل تزرع القمح وتحصده وتأكله حباQ ومنها قبائل تجرشه
قبل أن تأكلهQ وهناك قبائل تطحنه وتأكله دقيقا أو تذيبه في ا>اءQ وهكذا
حتى نصل إلى القبائل التي تصنع الخبزQ وإذا كان عمر الإنسان على وجه
الأرض يرجع إلى ثلاثمائة ألف سنة على أقرب الآراء إلى الصحةQ فإن لكل
من هذه القبائل مكانها على هذا الطريق أو التاريخ الطويل الـذي يـحـكـيـه

رغيف الخبز الذي وجدناه في مقابر الفراعنة.
وهنا-ومرة أخرى-تتجلى لنا الصلة بa الحضارة والتاريخQ ولنذهب مع
هذا ا>ثل الواحد خطوة أخرق فنقول: إن صنع الخبز لم يتيسر إلا بأدوات
من مواعa وآنية وأحجار طحنQ وعلم يتمثل في خلط الدقيق با>اء وعجنه
وحسن استخدام للنار في هـذا ا>ـطـلـبQ وهـذه كـلـهـا احـتـاجـت إلـى أزمـان
متطاولة حتى �كن الناس من جمعها واستخدامها معا لصناعة شيء واحد

هو رغيف خبز.
Qفالحضارة والتاريخ-على هذا-مرتبطان أحدهما بالآخر أشد الارتباط
ولا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن الحضارة حديثا معقـولا إلا إذا عـرف
ماهية التاريخ معرفة معقولة أيضا. ولا معنى لأن نشير هنـا إلـى مـا ذهـب
إليه بعض قدماء ا>فكرين ومنهم أبو محمد علي بن أحمد بن حـزمQ الـذي
أيد هذا الرأي في كتابه ا>سمى «مراتب العلوم» من أن الله سبحانه وتعالى
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قد أوحى إلى الإنسان الحرف والصنائع كلها وحياQ فأوحى إلى أول نجـار
صنعة النجارةQ وكذلك فعل مع الحدادة والبناء وبقية الصناعات. كما أوحى
سبحانه إلى النحل كيف تبني خلاياهاQ يقول ابن حزم: «وكيف يتأتى للنحل
أن يصنع خليته إلا بإلهام من الله تعالى?» نقول ونرد على هذا القول: بأن
هذا أسهل وسطحي في تفسير ظاهرة الحضارةQ وقد غاب عن ابن حزم أن
النحلة تبني خليتها بغريزة مركبة فيهاQ هدفها المحافظة على نوعها. ولهذا
Qaفإن النحل يصنع خلاياه على هذا النحو من عشرات الألوف من السـنـ
وسيظل يصنعها على هذه الوتيرة إلى أن يطوي الله الأرض وما عليهاQ أما
الإنسان فله غرائزه أيضا التي يحافظ بها على بقائه وبقاء نوعهQ وبالغرائز
وحدها يظل الإنسان على هيئته التـي فـطـره الـلـه عـلـيـهـا أبـد الـدهـرQ أمـا
تقدمه وتحسن أحواله فيرجع إلى مواهب أخرى أعـطـاه الـلـه إيـاهـا أولـهـا
Qوهذا العقل هو الذي اختزن ا>ـعـلـومـات ولاحـظ الأشـيـاء وتـأمـلـهـا Qالعقل
Qالروابط بينها واكتشف واخترع وفتح للإنسان أبواب السـيـادة عـلـى aوتب

هذا الكوكب.

العقل ومكانه في تاريخ الحضارة:
وعندما نذكر لا«العقل» نريد به النشاط الذي يقوم به عضو في كـيـان
الإنسان وهو ا>خ. وهناك فرق بa ا>خ والعقل. فا>خ عـضـو يـشـتـرك فـيـه
الإنسان مع بقية الحيوانات والطيور والأسماكQ ولكن مخ الإنسان أكبر من
ا>خ عند غيره من الحيوانQ وأكثر تعقيداQ وخلاياه أكثر تنوعا. وقد احتاج
الإنسان إلى عشرات الألوف من السنQa لينصقـل ذهـنـه وتـرهـف مـلـكـاتـه
ويصبح قادرا على «عقل» الأشياءQ أي ربطها بـعـضـهـا بـبـعـضQ ومـلاحـظـة
الأشياء والظواهر واختزان نتائج هذه ا>لاحظاتQ وعنـدمـا تـنـبـه الإنـسـان
إلى أن له «عقلا»-أي قدرة على إدراك الأشياء وفهمها والربط بa الظواهر
بعضها ببعض-خطأ الخطوة الأولى في طـريـق الحـضـارةQ ومـن هـنـا يـقـول
بعض العلماء إن العقل نفسه أول مخترعـات الإنـسـان. ولـنـذكـر أن الـلـفـظ
Qعنى القدرة على عقل الأشياء أي القبض والسيطرة عليهاn «العربي «عقل

to وأصلها هو فعل mindأدل على مفهوم العقل من اللفظة الإنجليزية وهي 

mind وهي قدرة واحدة من قدرات العقل ولفظ Qومعناه الأول يتذكر reason
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ومعناه الدقيق «السبب»Q ثم فرعوا عليه ا>عاني الأخرى التي تتصل بالعقل.
Qوكـذلـك يــقــال عــن لــفــظــيespritŁ  raison ولــفــظــي aالـفــرنــســيــ geistŁ

vernunft.aالأ>اني
ومن الواضح أن قدرة الذهن على (العقل) أو عقل الأشياءQ كانت قليلة
أول الأمرQ ثم ازدادت القدرة مع الاستـعـمـالQ لأن لـلـذهـن عـضـلات تـقـوى
وتتعدد قدراتها واستعمالاتها بالاستعمال وا>رانQ شأنه في ذلك شأن الذراع
أو اليدQ وعندما ترى طفلا يـحـاول اسـتـخـدام كـفـه وأصـابـعـه فـي إمـسـاك
الأشياء والتصرف فيهاQ فاعلم أن ذهنه أيضا يقوم بعمله على هذا النـحـو
من الضعف وقلة الضبط والإحكامQ ومع الزمن تقوى اليد. وتزداد حركتها
إحكاماQ ويجري نفس التطور في الذهن. وهذه ا>لاحظة في ذاتها تعطيك
فكرة عن الأعصر ا>تطاولة التي احتاج إليها الإنسانQ حتى ينتبه إلى قدرات
ذهنه وإمكانيات استخدامهQ ونحن نختصـر الـطـريـق الـيـوم عـنـدمـا نـرسـل
أولادنا إلى ا>دارسQ ومن ا>عروف أن ا>راحل الأولى من التعليم لا يقصـد
من ورائها إلى تلقa الطفل معلومات معينةQ بـقـدر مـا نـقـصـد إلـى �ـريـن
ذهنه وتقويته ليصل إلى مرتبة الإدراك ا>نطقي والعقل ا>نظمQ ثم التفكير

بطريقة سليمة.
وواضح أن التفكيرQ أي استخدام الذهـن اسـتـخـدامـا مـنـظـمـاQ عـمـلـيـة
حضارية احتاجت إلى زمن طويلQ حتى أصبح هذا التفكير عنصرا أساسيا
Qفي توجيه أعمال الإنسان وصنع الحضارة. والعملية مازالت مستمرة Qوفعالا
وما زلنا نشهد ونحس في أنفسنا الصراع بa الغريـزة والـعـقـل. والـغـريـزة
بطبيعة الحال أقوىQ لأنها مركبة في الطبعQ في حa أن العقـل مـكـتـسـب.
وفي مستويات الحضارة الدنيا والعليا على السواءQ نلاحظ كثيرا أن الغريزة
تنجح في حالات كثيرة جدا في التغلب على العقل وتذليله لرغباتـهـاQ كـمـا
نرى في حالات الإجرام والعدوان على الناس والأموال والأعراض في حالة
الأفرادQ وكما نرى في ظواهر سيطرة الغريزة على أعلى مستويات الـعـقـل
وهو العلمQ في صنع أدوات التدمير والتخريب أو في الهبوط بالإنسان إلى

مستويات الإباحية والفوضى الخلقية في أرقى المجتمعات.
وإلى يومنا هذا لا تزال هناك قبائل في أستراليا وغينيا الجديدة وغابات
أفريقياQ وغابات الأمازون لا يدخل العقل أو التفكير في تصرفاتها أفرادا
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وجماعات إلا بقدر محدود جداQ ومازالت أعمالها ردود أفعـال غـريـزيـة لا
أفعالا معقولةQ وليس معنى ذلك أنها غير متحضرة أو عارية عن الحضارة
أصلاQ بل معناه أنها متحضرة بالقدر الذي تستطيع أن تستخدم به أذهانها.
Qوسنرى بعد قليل أن من الخطأ القول بأن هناك جماعات بشرية متحضرة
وأخرى وحشية أو همجيةQ فليست هناك جماعات كاملة التحضر وكذلـك
لا توجد جماعات إنسانية على الفطرة �اماQ فلكل جماعة حضارتها والفرق

في ا>ستوى.
إلى هنا نكون قد تبينا عنصرين أساسيa من عناصر صنع الحـضـارة
وهما: الزمن أو التاريخQ والعقل أو التفكير. ونقول الآن كـلـمـة مـوجـزة عـن
Qوهو الكائن الوحيد الذي صنع حضارة Qالعنصر الثالث وهو الإنسان نفسه
وهو لم يصنعها بعقله فحسبQ أو بعقـلـه مـضـافـا إلـيـه عـنـصـر الـزمـنQ بـل

بتركيبه العضوي وخصائصه البدنية كذلك.

الإنسان وخصائصه:
 تختلف الآراء حول عمر الإنسان على هذا الكوكبQ وأقرب الآراء إلـى
القبول هو ما ذهب إليه آرنولد توينبـي مـن أن أقـدم آثـار لـلإنـسـان عـثـرنـا
عليها ترجع إلى ثلاثمائة ألف سنةQ ولكن أكمل الهياكل العظمـيـة الـكـامـلـة
التي وجدناها ترجع إلى تسعة وأربعa ألف سنةQ أي في الوقت الذي وصل
فيه العصر الثلجي الأخير إلى ذروتـهQ وأخـذ الـثـلـج يـنـحـسـر إلـى الـشـمـال
مخلفا جماعات من البشر متشابهة في صفاتها العامة في نواح شتـى مـن
الأرضQ مثل فرنسا وشبـه جـزيـرة أيـبـريـا وطـنـجـة وروديـسـيـا (زtـبـابـوي)
وإندونيسياQ أي في نطاق واسع من الأرض يدل على أن الإنسان كان موجودا
في نواحي الأرض جميعا قبل ذلك العصر الثلجي الأخيرQ ثم طغـى الـثـلـج
Qفقضى على البشر في كثير من نواحي النصف الشمالي للـكـرة الأرضـيـة
فلم يبق منهم إلا بقايا متناثرة في ا>واضع التي ذكرناها وفـي نـواح أخـرى
غيرهاQ فلما انحسر الثلج إلى الشمال أخذ البشر ينتشرون في الأرض من

جديد.
Qهذه النماذج البشرية التي وجدناها تتشابه في خصائصها البدنية العامة
وتتشابه أيضا في خصائصها العقليـة بـدلالـة مـا وجـدنـا مـع هـيـاكـلـهـا مـن
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أدوات. وبصفة عامة لم تتغير حياة الإنسان كما هي عليه اليوم عـنـهـا فـي
.aذلك الح

وقد قلت الثقة اليوم بa علماء الغرب في أن الإنسان ينحدر من جنس
Q وهي على رأي القائلa بالتطور ا>طلقAnthropoidaeأوHominoidaeالبشريات 

. وغالبيـة الـعـلـمـاءHomo Sapiens والإنـسـان Primatesتشمل الـقـردة الـعـلـيـا 
aلأن الـفـجـوة بـيـنـه وبـ Qيجمعون اليوم على أن الإنسان جنس قائـم بـذاتـه
القردة العليا أوسع من أن نفترض أننا نستطيع تغطيتها nا يسمى بالحلقة
ا>فقودةQ إذ الحقيقة أن التشابه بa هذه القردة العـلـيـا (وخـاصـة الأورانج
أوتان والشمبانزي والغوريلا) والإنسان بعيدQ بينما التشابه بينها وبa بقية
القـردة والحـيـوانـات الأخـرى أقـوى. وجـديـر بـالـذكـر أن خـطـوط الأنـسـاب
والقرابات بa فصائل الحيوان غير ثابتة بـصـفـة عـامـةQ وعـلـمـاء الحـيـوان
والأحياء يدخلون عليها كل حa تعديلات وتصويبات. وهناك مئات أصناف
الحيوان تقف إلى الآن منفصلـة لا تـتـبـع أي فـصـيـلـة أو جـنـس. ولا مـعـنـى

والحالة هذه للإصرار على ربط الإنسان بالقردة أو بالقردة العليا.

لا تفاوت بين أجناس البشر:
والإنسان حيوان متميز عن غيره بخصائص بدنية وعقلية تشترك فيها
أجناسه كلها على درجات متفاوتة. والاختلافات ظاهرية مثل حجم الجمجمة
ومتوسط طول القامة ولون البشرة وهيئة الشعرQ ولكـن الـتـركـيـب الـبـدنـي
Qواحد والقدرات الذهنية واحدة. وتشترك الأجناس كلها في درجات الذكاء
وإذا كان بعضها قد سبق بـعـضـهـا الآخـر فـي مـيـدان الحـضـارةQ فـإن ذلـك
السبق لا يعم كل أفراد جنس واحد بحيث يصبح ميزة له على غيـره. وقـد
Qكان ا>اضون يرون أن الجنس الأسود أقل ذكاء وقدرات من غيره من الأجناس
ولكن ثبت بالبرهان اليوم أن ذلك وهم لا يقوم على أساس. وهاهم السـود
يتقدمون في كل ميادين النشاط الإنسانيQ بعد أن تخلصوا مـن الـتـعـصـب
الذي كان الأوروبيون ينظرون به إليهمQ وبعد أن زالت العقبات التـي كـانـت
توضع في طريقهم. وفي تاريخ أفريقيا التي توصف خطأ بالسوداء قامـت
قبل الاستعمار الأوروبيQ دول إسلامية كبرى ذات حضارات ونظـم لا تـقـل
عن معاصراتها في شتى نواحي العالم الإسلاميQ وأهمها دول غانا ومالي
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وصنغى. بل شهد رحالة ا>سلمa الذين زاروا هذه الدول وكتبوا عنها-مثل
ابن فاطمة وأحمد بابا التمبكتي وابن بطوطة-بأن أهل هذه البلاد tتازون
بخلق متa وأمانة وصدق وصفاء نية وبعد عن الخـداع. ورnـا كـانـت هـذه
هي نقط الضعف التي مكنت للأوروبيa مـن غـزو بـلاد الـقـارة الأفـريـقـيـة
واستعمارهاQ وإذلال أهلها واسترقاقهم وا>تاجرة فيهم هذا العمر الطويل.
وخلال فترة الاستعمـار هـذه نـشـر الأوروبـيـون آراء سـيـئـة عـن الجـنـس
الأسودQ بعد أن خربوا ما وجدوه ببلاده من دول وحـضـارات. وزعـم بـعـض
كتابهم-ومنهم الكثير من رجال الدين-أن الجنس الأسود ليـس مـن الـبـشـر.
ولهذا يجوز صيده وبيعه وا>تاجرة فيه. وذهب آخرون إلى أن روح الإنسان
الأسود سوداء أو أنه لا روح له أصلا. و�ت بالفعل عمليات إبادة السود في
بعض الأقاليم مثل جنوبي أفريقية وزtبابويQ التي سميت باسم استعماري

من عتاة القائلa بإستذلال الشعوب الضيفة وهو سيسيل رودس.
والحقيقة أن الجنس الأسود وجد في ظروف جغرافية قاسية: وجد في
بلاد تغطيها الغابات الكثيفة وتشتد فيها الحرارة وتكثر الوحوش والحشرات
والحيات المختلفة الأنواعQ وغيرها من الحشرات والعناكب السامة والحيوانات
الكاسرة. وفي هذه البيئة تكثر الأمراض الفتاكـة الـتـي تـنـقـلـهـا الحـشـرات
وتسببها أصناف لا حصر لها من الجراثيم التي تتكاثرQ وتتوطـن فـي هـذه

الظروف الجغرافية ا>واتية لها.
Qيضاف إلى ذلك أن حرارة الجو لا تشعر الإنسان بالحاجة إلى ا>لابس
ووفرة الطعام لا تحفز الذهن على النشاطQ فلم يجد الإنسان صعوبـة فـي
إشباع غرائزه الأساسيةQ فظلت الغريزة غالبة نـشـيـطـة فـي حـa لـم يـجـد

الذهن ما يدعو إلى تنشيطه وصقل ملكاته ومواهبه.
ونظرا لكثرة أسباب ا>وت من أمراض ووحوش وهوام وحروب لا تنتهي
بa القبائل �ا في القلوب خوف من ا>وتQ ولم يجد الإنسان سلاحا لدفع
هذا ا>وت الذي كان يحصد الناس بصورة قاسية ودائمةQ إلا السحر والكهانة
لدفع الأرواح الشريرة. وسيطرت المخاوف والسحر والكهانة على ذهنهQ فلم
يستطع الاستجابة لتحدي الحياة استجابة إيجابية فعالة. وغلبت عليه نتيجة
لذلك الطوطمية وعبادة الأوثـانQ ولإرضـاء الأرواح الـشـريـرة ورمـوزهـا مـن
طواطم وأوثان نظم الإنسان احتفالات يدور فيها رقص وتعـزف مـوسـيـقـى
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وتشعل نيرانQ وكل هذه وسائل لمحاربة الخوف وإشعار الإنسان بشيء مـن
الأمن الزائف.

وهذه كلها أشياء شغلت ذهن الإنسان الأسود في غاباته-فلم تسـنـح لـه
Qالفرصة ليسير في طريق التقدم بنفس السرعة التي سـار بـهـا غـيـره مـن
الأجناسQ ولكنه-في ا>ستوى والظروف التي كان يحيا فيـهـا-أنـشـأ لـنـفـسـه
إطارا حضاريا متواضعا فعلا ولكنه كان وافيا بحاجاتهQ و�كنت قبائله من

مقاومة الفناء.
وعندما عرف هذا الإنسان الأسود حضارة أرقى �ا عنده وهي حضارة
الإسلامQ وارتفعت من قلبه المخاوفQ وعرف الإtان باللهQ وتعلـم تـنـظـيـمـا
جديدا لجماعتهQ وعرف الكتابة فكتب لغته بحروف عربيـةQ هـنـا تـفـتـحـت

مواهبه وأنشأ الدولة ا>نظمة القوية كما قلنا.
Qومثل هذا يقال عمن ظلوا على مستويات خفيضة من التقدم الحضاري
Qفي الجزائر البولينيزية وجزيرة غينيا الجديدة وبـعـض نـواحـي أسـتـرالـيـا
Qوخاصة الإسلام Qفأما من عرف منهم حضارة جديدة كالهندية والصينية

فقد تفتحت الأفاق أمامه وسار في طريق التقدم.

خصائص الإنسان البدنية:
هذا الإنسان مهما اختلفت أجناسهQ يختص بخصائص جسمية وذهنية
مكنت له من التوصل إلى اكتشاف فوائد كثيرة في أشياء متعددة �ا كان
حوله وتحت بصرهQ كالنار وبعض ا>عادنQ ومكنته من ابتكار أشياء أعـانـتـه
على تيسير حياته كالأسلحة والفخارQ وهذه الأشياء نفسها شحذت ذهـنـه
Qفمضى يستزيد من الاكتشافات وا>بتكرات زمانا بعد زمان Qوأطلقت عقله
حتى �كن قبل نـهـايـة الـعـصـر الـبـرونـزي الأول مـن إقـامـة إطـار حـضـاري
اجتماعي وماديQ ضمن له الأمن والرزق ا>نتظم في ظل قبيلة مـتـمـاسـكـة
البنيانQ متعاون أعضاؤها بعضهم مع بعض ويحكـمـهـا نـظـام مـعـa. وهـذه

القبيلة كانت القاعدة الصلبة التي بدأتها رحلته الطويلة مع الحياة.
وهذه الخصائص معروفة لنا جميعاQ ولـهـذا نـسـتـذكـرهـا دون الـوقـوف
طويلا عندهاQ أهمها قدرته على الانتصاب واقفـا عـلـى قـدمـa �ـا حـرر
يديه ومكن له من استخدامهما في شتى أغراضهQ ومنها يده أو كفه الـتـي
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صيغت على هيئة �كنه من القبض على الأشياء بفضلQ القوة التي تتمتـع
بهاQفي السيطرة على أعصاب الحركة في يديـه وبـفـضـل الإصـبـع الإبـهـام
التي جعلت اليد قادرة على القبض على الأشياء والإمساك بها. وهذه اليد
نفسها كانت من أكبر العوامل في شحذ ذهنه وإخراج طاقاته العقليةQ فما
دام يستطيع القبض على الأشيـاءQ فـقـد اسـتـطـاع أن يـسـتـخـدم الـعـصـا أو
الهراوة في الدفاع عن نفسه أو في إدراك ما بعد عنه من الأشياءQ واستطاع
أن tسك بحجر ويرمي به حيوانا هاربا أو عدوا مـهـاجـمـاQ ثـم �ـكـن مـن
صقل الأحجار وتحويلها إلى أدوات وأسلحةQ وهكذا كانت يده مفتاح ذهنه
وعقله دليل يدهQ وأدى هـذا الـتـعـاون بـa الـيـد والـذهـن إلـى خـطـوات بـعـد

. وقد توسعamiabilityخطوات من التقدمQ بفضل ما عرف بالقدرة اليدوية
علماء الاجتماع في استعمال هذا ا>صطلحQ فاستعملوه بصورة عامة للدلالة
على القدرة على التحكم في الأشياء والتصرف فيهاQ سواء أكان ذلك باليد

) وأقرب تعبير عربي عنه هو قولنا: يتصرف بيدهto manipulateQأم بغيرها (
.manuواستعملوا لذلك فعلا مشتقا من اسم اليد في اللاتينية

ومن خصائصه الحضارية كذلك لسانه وأحباله الصوتية التي مكنت له
إخراج أصوات مختلفة مستعينا في ذلك بالـشـفـتـQa وهـذه الأصـوات هـي
التي عرفت بالحروفQ ومن الحروف تكونت الكلمات ومن الكلمات تكونت
الجمل بعملية اشترك فيها الذهنQ وكما حدث بالنسبة لتعاون الـذهـن مـع
اليد في ابتكار الأشياء والتوصل إلى اسـتـخـدامـهـاQ فـكـذلـك حـدث تـعـاون
وتوافق بa الذهن واللسان في ابتكار الكلامQ ولم يشحذ ذهن الإنسان شيء
قدر ما شحذه الكلامQ لأن الكلام تعبير عن أفكار واستقبال أفكارQ إذا تكلم
الآخرون. وقد شرح جون ديوي وظيفة الكلام في صنع الفكرQ وتناول ا>وضوع
غيره من الفلاسفة فـنـشـأ مـا يـعـرف بـعـلـم ا>ـعـرفـة أو الإبـيـسـتـومـولـوجـيـا

Epistomologyأي Qوهو يقوم على انطلاقة الـفـكـر بـعـمـلـيـة وصـف الـكـلام Q
صياغته في نسق مفهوم للتعبير عن شيء معa يدور في الذهن. ويضاف
إلى خصائص الإنسان التي ذكرناها أشيـاء أخـرىQ مـثـل وضـع عـيـنـيـه فـي

Wide angle opticalوجهه على نحو tكنه من الرؤية في مجال بصري واسع 

fieldثم اتساق هيئة وتناسب أعضائه وكل ما يدخل تحت ما يسميه علماء Q
 أي التكون الحيوي للإنسان.man’sbiological make-upالأنثروبولوجيا: 
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وقد ذكر القرآن ذلك في أكثر من آيةQ فقال مخاطـبـا الإنـسـان: «سـبـح
)Q «أكفرت بـالـذي٢- ١/ ٨٧اسم ربك الأعلىQ الذي خـلـق فـسـوى» (الأعـلـى 

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سـواك رجـلا» (الـكـهـف ٣٧/١٨)Q «يـا أيـهـا
الإنسان ما غرك بربك الكرQx الذي خلقك فسواك فعدلكQ في أي صورة

). وعن نعمة اللسان يقول جـل وعـلا «ألـم٨ما شاء ركبك» (الإنفـطـار٦/٨٢-
) وا>راد١٥٨/٩٠نجعل له عينQa ولسانا وشفتQa وهديناه النجدين» (البلد 

بالنجدين الطريقانQ طريق الخير وطريق الشرQ ليختار أيهماQ بحـسـب مـا
يهديه إليه عقلهQ فا>راد بذلك نعمة العقل.

طول مدة الطفولة والصبا عند الإنسان وأثره في تكوينه الذهني:
وإلى جانب هذه العدة الحضارية التي �يز بها الإنسانQ نذكر خاصية
أخرى يتميز بهاQ وهي طول مدة طفولته وصباهQ فبينما نجد معظم الحيوانات
تدرك سن البلوغ ويكتمل �وها البدني في بحر العام على الأكثرQ نجد أن
الإنسان يحتاج إلى وقت طويل جدا نسبيا حتى يبلغ مبلغ الإدراك والتعقل
فيما بa السابعة والعاشرة. أما �وه الجسمي والذهني فلا يكتمل إلا بعد
العشرين. فالقط يبلغ مبلغ الإدراك والتعقل (في حدود خلقته) ويبلـغ سـن
Qالبلوغ أيضا في تسعة أشهر. والشبل يتحول إلى أسد خلال عام ونـصـف
وكلاهما يكتسب خلال هذه الفتـرة كـل ا>ـعـارف وا>ـهـارات الـتـي tـكـن أن
يصل إليها جنسهQ وينفصل عن أمه ويسير في طريـقـه مـسـتـقـلا بـنـفـسـه.
والقرد الذي يقولون خطأ إن الإنسان منحدر منه يبلغ أقصى �وه العقلي
في حدود العامQ ويستمر �وه الجسمي بعد ذلك دون اكتساب معلومات أو

مهارات جديدة.
أما الإنسان فإلى سن السادسة بل السابعة يظل طفلا غير قادر عـلـى
الاستقلال عن أبويه أو عمن يقوم بشؤونه. وإلى هذه السن يظل عاجزا عن
aويظل بدنه ضعيفا وعظامه لينة في ح Qإدراك ما حوله الإدراك الصحيح
أن القرد مثلا بعد دقائق فحسب من ميلاده يتشبث بشعر أمه بذراعa من
حديد. والطفل لا يحبو على أربع إلا في الشهر الرابع أو الخامسQ ويظـل
Qمن حياته وكأنه قطعة ساكنة في مكانها من اللحم والعظم aالشهرين الأول
يتلفت ويحرك يديه ورجليه ولكنه لا يستطيع الجلوسQ في حa أن العجل
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بعد دقائق يحاول الوقوف على قوائمهQ وبعد ساعة يستطيـع ا>ـشـي بـقـدم
ثابتةQ وفي اليوم التالي يجري وراء أمهQ ولا يحول عليه الحول إلا ويكون قد

انفصل عن أمه وسار في طريقه.
وهذه الطفولة الطويلة للإنسان لازمة لتكوينهQ فهو خلال هـذه الـفـتـرة
الطويلة يكتسب خصال أهله ومعارفهم ومهـاراتـهـم عـلـى مـهـلQ فـيـبـدأ فـي
اقتباس لغة قومه مع بداية العام الثاني. ويستيقظ عقله وtعن في تحصيل
الألفاظ وا>فهومات على مهلQ بينما يصلب عظمه وتتـحـدد حـركـات يـديـه
ورجليهQ ومع تقدمه في اكتساب اللغة يكتسب ا>عارف والطابع الحـضـاري
لجماعته: يكتسب لغتهم وتصورهم للحياة وحركاتهم وإtاءاتهم وذوقهم في
الطعام وأسلوبهم في التصرف. ففي الجماعات التي يشـتـد فـيـهـا حـجـاب
ا>رأة ترى الطفلة في السادسة وقد تكون لديها الحياء الذي يجعلها �يل
إلى ستر وجههاQ ومثل هذا لا يحدث أبدا في جماعة لا تعرف الحجاب.

وقد تبa من الأبحاث والدراسات التي يقوم بها علماء نفسية الطفل أن
هذا الصغيرQ يستوعب في ذاكرته منذ سن الثالثة على وجه التقريب أشياء
كثيرة جدا لا يخطر ببالنا أن ذهنه يختزنهاQ وهذه ا>علومات تظل مختزنة
في ذهنه ويكون لها في كثير من الأحيان أثرها في تكوينه النفسي ومسار
حياته بالتاليQ لأن هذه ا>علومات تظل راقدة ولكنها فعالةQ وهي تظهر في
الأحلام وفي ردود الأفعالQ ونحن نسميها بالعقل الباطن أو ما تحت الوعي

sub-conscicusnessوما فيه من ا>علومات والتجارب يظل مؤثرا في الوعـي Q
طوال الحياة بصورة غير محسوسة. وظواهر ا>رض النفسيQ سواء أكانت
حادة أم طفيفة يرجع معظمها إلى تجارب تلك السنوات الباكرة. وقد ذهب
فرويد إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قال إن الطفل يولد مخـتـزنـا فـي لا
شعوره أشياء كثيرة عن أبيه وأمهQ وقد تعدلت هذه الآراء فيما بعد على يد
كل من يونج وآدلرQ ثم قلت الثقة فيها عموما اليومQ واقـتـصـر الأمـر فـيـمـا
يتصل nخزون اللاوعي على ما يختزن الإنسان في ذاكرته من مشاهداته
ومسموعاته ابتداء من الثالثة وأحيانا من الثانية عند الأطفال ذوي التركيب

العصبي ا>سرف في الإرهاف.
وا>هم أن الطفل في السادسة أو السابعة يكون قد اكتسب تراث ا>علومات
العامة والذوق وأسس الأخلاق التيQعليها قومهQ وهذه العملية ليست مجرد
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اكتساب من الطفل فحسبQ بل إن المجتمع نفسه يعمل على تكـيـيـفـه عـلـى
مثالهQ وما نسميه نحن بتربية الطفل إ�ا هو جهد يبـذلـه المجـتـمـع لـوضـع
الطفل في القالب الحضاري لجماعتهQ فنحن نعلمه قصدا كل ما تستحسنه
الجماعةQ وننهاه وننهره عما لا ترضى عنهQ وعندما يخرج الطفل إلى الصبوة
يستكمل فيما بa التاسعة والثانية عشـرة اسـتـيـعـاب كـل الـثـروة الـثـقـافـيـة
والحضارية العامة في مجتمعهQ فيأكل ما يأكلون وكما يأكلونQ ويتكلم كمـا
يتكلمونQ ويسير كما يسيرون ويعرف على وجه التضريب كل ا>عارف العامة
Qويأخذ في نفس الوقت طابعه الخلقي وتكوينه ا>زاجي Qلكها قومهt التي
ونادرا ما يضيف إلى ذلك من العلم إلا ما نعلمه نحن إياه قصدا وبطريقة
منهجية في ا>دارسQ وفيما عدا القراءة والكتابة لا يتعلـق مـا يـتـعـلـمـه فـي
ا>دارس بحاضره أو بجماعتهQ بل nسـتـقـبـلـه وبـالـدنـيـا خـارج نـطـاق هـذه

الجماعة.
وtتاز الطفل بخصائص أخرى لها أعظم الأثر في تكويـنـه الحـضـاري
فيما بعدQ فهو لا يكاد يحبو حتى يأخذ في اكتشاف عا>هQ فيمسك بكل ما
تقع عليه يده وينظر فيه ويحاول أن يرى ما بداخله. وتنمو فيه هذه ا>لكـة
عندما يستطيع ا>شيQ فينطلق في عملية اكتشاف عا>ه بنشاط بالغ يعرضه
للكثير من الأخطارQويستلفت نظره كل غريب وكل ما يتحركQ فيمد يده إليه
ويحاول الإمساك بهQ ويسعى للاتصال nن حوله من آله وأتـرابـه ويـحـاول
Qوهذا كله هو ما يعرف باللعب Qاستلفات انتباههم ويسعده أن يستجيبوا له
ولكنه في حقيقة الأمر ليس لعباQإنه عملية تدريب للعضلات والذهنQ وهي
لهذا جزء أساسي من �وهQ ولا سبيل للطفـل  لـلـنـمـو جـسـديـا وعـقـلـيـا إلا
بذلكQ والطفل الذي لا «يلعب» لا يكتسب ما لابد له منه من مهارات وخبرات
يقتبسها �ن حولهQ أو يكتسبها ببطء شديد أو غير شديدQ ويسمى لذلك
بطفل متخلف لابد من علاجه nحاولة وضعه في طريق النـمـو واكـتـسـاب

ا>عارف.
Qوكلما �ا الطفل زاد محصوله من ا>علومات وا>هارات عن هذا الطريق
وفي نهاية الخامسة على وجه التقريب تنتهي عملية التعلم والاكتساب عن
طريق اللعب. وتبدأ مرحلة أخرى من مراحل الاكتساب عن طريق لعب آخر
واع منظم وعن طريق السؤال وانتظار الجوابQ ثم عن طريق التعليم ا>نظم
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في ا>عاهد وفي البيت عن طريق الأسرة. وا>راد باللعب الآخر التنافس مع
الأنداد وفق قواعد لعـبـات مـقـررة أو دون قـواعـدQ والـدخـول فـي عـلاقـات
عاطفية من حب وكراهة وتنافس وخوف أو تخويف وتسابق وعراك وما إلى

ذلكQ �ا لابد منه لكل طفل لكي تنمو معارفه وعواطفه.
وهذه العمليات كلها تنتهي عند الحيوان خلال الشهور الأولى من حياته
ثم تتوقفQ لأن النمو عنده هو �و الجسد والغرائزQ فأما الغرائز فيتم �و
أجهزتها خلال تلك الشهور القلائل ثم يستمر �و جسده بـعـد ذلـك حـتـى

يبلغ أشده.
وtتاز أطفال الإنسان nيزة أخرى هي سعة الخيال وعدم معرفة الحد
الفاصل بa الخيال والحقيقةQ وذلك لأن الذهن ينمو بسرعة دون أن يكتسب
خبرات أو مهارات أو معلوماتQوالطفل عندما يتفرج على الصور في الكتب
الخاصة به يطرب لرؤية صور الحيوانات كما هي أو في هيئات غير واقعية
ولكنها طريفةQ وهو عندما tسك بلعبة في هيئة الدب يتصور أنه صديـق
يلعب معهQ والطفلة تطرب للدمىQ إذ إن عواطف الأمومة تنمو في كيانها.
Qوإلى جانب هذا يزداد خيال الطفل اتساعا وتأخذ عواطفه في العمق
فيتوهم أشياء تبدو له وكأنها حقيقةQ ويسمع حديث الخرافة ويحسب أنـه
واقعQ فيتخيل بعض الأطفال أشياء لم تقـع ويـروونـهـا عـلـى أنـهـم رأوهـا أو
سمعوهاQ وتتجه هذه النزعة عند بعض الأطفال اتجاها غير سليم فيتعمدون
الكذب الذي يؤدي إلى الضرر والأذى في بعض الأحيانQ وكـل ذلـك نـاشـئ
عن اتساع ملكة التخيل اتساعا يزيد على اتساع ملكة التعقل. وينتهي ذلك

كله عند معظم الأطفال عندما يعبرون إلى مرحلة الصبوة.

الطفولة وملكة الابتكار:
ولكن بعض الناس يظلون يحتفظون ببعض خصائص الأطفال من ميـل
إلى اللعب بالأشياء ومحاولة تعرف ما بداخلها أو ما يحركها. ويتحول ذلك
عندهم مع النمو والتعقل إلى الدرس ا>تطلع والتنـقـيـب والـتـفـكـيـر فـي كـل
شيء والبحث عن المجهول. وتظل عند آخرين ملكة التخيل الواسع والاستغراق
في عالم التصورQ ولكنها تنضبط مع �و الذهن ومـلـكـة الـتـعـقـلQ ويـصـبـح
التخيل منظما ومرتبطا بالواقعQ فأما الأولون مـن هـؤلاء فـهـم المخـتـرعـون
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وا>كتشفون والباحثون عن كل جديد والسائرون والساعون إلى الكشف عن
Qومنهم من يتجه ذهنه إلى تصور عالم أحسن ومحاولة تحقيقه Qكل مجهول
وهؤلاء هم ا>صلحون وأصحاب الدعوات والتطورQ أما الآخرون فهم الشعراء
والقصصيون وا>وسيقيون وا>مثلون وا>غنون وأصحاب الفنون عـامـة. وإذا
كان هؤلاء جميعا هم الذين يسيرون بعجلة التقدم إلـى الأمـام وهـم الـذيـن
ينشئون الفنونQ فهم الذين يندرجون جميعا تحت من نسميهم العبـاقـرة أو
ا>وهوبQa ومعنى ذلك أن النزوع إلى التغيير والأحلام والاكتشاف والابتكار
وإنشاء صور الفن كل ذلك من صنع الرجال الأطفالQ وإلى هـذا يـعـزى مـا
يتصف به معظمهم من جرأة وعدم مبالاة با>وت واسـتـعـداد إلـى تـضـحـيـة

النفس في سبيل الآخرين.
بعبارة أخرىQ هؤلاء الرجال والنساء والأطفال هم الذين قادوا ويقودون
ركب الحضارةQ وقد ينحرف بهم الطريق أو يجاوز الطموح عـنـدهـم الحـد
فيصبحون عباقرة مخربa من أمثال جنكيز خان وهولاكو وتيمورلنك والسير
فرانسيس دريك. ومهما يقال عما قام ويقوم به هؤلاء فهم يحدثون تغيرات
كبيرة أو صغيرة ويقضون على واقع قائـمQ لـيـنـشـئـوا مـكـانـه شـيـئـا جـديـدا
يتصورون أنه أحسنQ وعلى أيديهم يتغير شكل الأشياءQ وذلك-مهما كان-لا
يخلو من جوانب من النفع. وقد أثر عن فلا دtير أوليانوف ا>عروف بإسم

 >ا عرفت طريقي. ونيتشاييفNichaievلينa أنه قال: لولا ا>سكa نيتشاييف
كان ثائرا روسيا يدعو إلى التخريب والتدمير وعدم الإبقاء على شيء قائم-

 أو (العدمية)-ويرى ذلك ضرورة لبناء عالم أفضلQ)١(وهو ما يعرف بالنيهيلية
وقد مات نيتشاييف في السجن مخلفا ثـمـرة تجـربـتـه لـلـيـنـa وتـروتـسـكـي

وغيرهما من قادة الثورة الروسية بعد ذلك.
ومن أسف أن تقنa حياة الإنسان وتوجيهها في مسالك مقدرة في كل
ميدانQ يقضي على هذه الظاهرة التي كانت تـضـفـي عـلـى حـيـوات أولـئـك
ا>بتكرين وا>غامرين وأهل الفن ثوبا من الشاعريةQ وتجعل حياتهم نفسـهـا
قصصا جميلاQ يقرأ لذاته ويحفز الآخرين على مجاراته. فالاختراع والابتكار
Qاليوم يتم جماعيا في معامل ومختبرات تتفق عـلـيـهـا الـدول أو الـشـركـات
والمخترع أصبح موظفا في شركة يطلبون إليه أن يخترع حلا >شكلة معينة
من مشاكل الأشياء التي تنتجها الشركةQفيعمل على تحقيقه بناء على أمـر
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الشركة لا إلهاما من عند نفسه.
والقصصيون يتعاقدون على القصص قبل أن يكتبوهاQ وا>لحنون يعملون
بالطلب وبحسب ما يتفق وطاقات ا>نشد وهكذا. ومن هنا فإننا لن نرى مرة
أخرى سير فرانسيس دريك يجوب البحار بجرأة لا تصدقQ مغامرا بنفسه
يتتبع سفن الإسبان ومتاجرهمQ ولـن يـظـهـر لـورد بـايـرون آخـر tـوت وهـو
يحارب في سبيل حرية اليونانQ أو ابن بطوطة آخر يقضي عمـره كـلـه فـي
سياحة بحثا وراء المجهولQ ولو أن عتبة بن نافع قام nغامرتـه الـعـسـكـريـة
التي تروع النفس ووصل إلى المحيط الأطلسيQ لو أنه عاش اليوم وفعل ذلك

لقدموه إلى المحاكمة.
وزوال هذه الظاهرة وأمثالها جزء من ظاهرة أخرى أكبر وأشمـلQ هـي
ظاهرة الواقعية وا>ادية التي تسيطر على مصائر الناس وسبل الحياة في

عصرنا الراهن.

البيئة الجغرافية والإنسان:
ولا شك في أن البيئة الجغرافية التي ينشأ فيها شعب من الشعوب لها
أثر كبير في الشكل الحضاري الذي ينشئه. لأن الإنسان يأخذ مادة حضارية
�ا حولهQ والظروف الطبيعية التي تحيط به لها أعظم الأثر في حفز همته
إلى العمل والإنشاء والابتكارQ أو في تثبيط همته وحرمانه من كل تطلع إلى
جديدQ ومن الآراء ا>تداولة بيننا دون تفكير أن البيئة ا>عتدلـة الجـو أعـون
للإنسان على التقدم من البيئة الحارة ا>ناخQ وأن البيئة الباردة ا>ناخ تحفز
على العمل وتنشط على السعيQ وهو رأي صحيح من حيث نتيجـتـه لا مـن
ناحية منطقيتهQ لأن الجو الحار يفتر الهمة إلى العمل ولكنه لا يقضي على
النشاط الذهنيQ ففي بلاد الهند وأفريقيا ا>دارية والاستوائيةQ وهي بلاد
حارة ا>ناخ في جملتهاQ قامت حضارات كبرى وظهر رجال نـوابـغ tـتـازون
بنشاط ذهني وبدني متدفقQ من أمثال يوسف بن تاشفـa ومـنـسـي كـنـكـن

)Q وكان مـن أعـاظـم١٣١٢م) وماري جـاطـة (ت ١٣٣٧موسـى مـلـك مـالـي (ت 
حكام أفريقيا الغربية ا>دارية وغيرهمQ والحقيقة أن ا>ناخ الـبـارد يـقـضـي
أولا بأول على الضعفاء والخاملa والقاعديـن عـن الـعـمـلQ فـلا يـبـقـى فـي
النهاية إلا القوي الصلب الدءوبQ أي أن العمل في ذلك ا>ناخ ضرورة دونها
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الهلاكQ في حa أن العمل ليس ضـرورة فـي الجـو الحـار حـيـث لا يـحـتـاج
الإنسان إلى كساء أو دار أو غذاء كثير. وعندما عرفنا قدرا كافيا من تاريخ
سكان جزر المحيط الهادي في جنـوب شـرقـي آسـيـاQ وهـي جـزر حـارة فـي
Qجملتها تبينا أن أهلها قاموا بأعمال تتطلب أكبر جانب من الجهد والإقدام
ويكفي أنهم عمروا جزر هذا المحيط الشاسع التي �تد من نيوزيلندا إلـى
جزر الهاوايQ قاطعa عشرات الألوف من الكيلو مترات على متون سفن لا

تقل صلابة عن أحسن ما ابتكره الإنسان إلى مطالع العصر الحديث.
ولدينا ظاهرة معروفة لنا تضف الثقة القدtة في نظرية البيئة وأثرها
في الإنسان وهي ظاهرة العربQ فقد نشأوا-على ما نعلم-في صحراء تشبه
Qaوتشبه صحراء جوبي في الص Qالصحراء الأفريقية الكبرى في كل شيء
بل �تاز هذه الأخيرة بجو أمـيـل إلـى الاعـتـدال وأوفـر حـظـا مـن الأمـطـار
Qفكيف انفردت صحراء العرب بظهور هذا الجنس العربي ا>تميز Qوا>راعي
منذ عصور الجاهلية الأولىQ بخصال الذكاء البعيد والنشاط البدني وتفتح
الذهنQ والاستعداد للانتقال من الجاهليـة إلـى الإسـلامQ ومـا تـطـلـبـه هـذا
الانتقال من ملكات وقدرات? وكيف أتيح لهذا الشعب العربي تطـويـر هـذه
اللغة التي اتسعت >عاني القرآنQ ولكل مطالب الحياة ا>تحضرة بـعـد ذلـك
إلى يومنا هذاQ في حa لم ينشأ في الصحراوين الأخريa شيء من ذلك أو
قريب منه ?وعندما أتيحت الفرصة للمغول سكان صحراء جوبي أن tتدوا
Qخارج بلادهم كان إمدادهم بلاء على الناس وهدما للحضارة وسفكا للدماء
فإذا كان للبيئة هذا الأثر البعيد في حياة البشر فكيف اختلفت آثار البيئة

الصحراوية على ثلاث جماعات من الناس هذا الاختلاف?
ومنشأ هذه الفكرة-فكرة الأثر الحتمي للبيئة على تكوين الصور البدنية
والعقلية للبشر عند اليونان. فقد وردت مفصلة في رسالة من رسائل مدرسة
أبقراط الطبيـة أورد نـصـهـا آرنـولـد تـويـنـبـي فـي الجـزء الأول مـن «دراسـه
للتاريخ»Q وهي تقول إن هيئات البشر تنقسم إلى أنواع أو �اذج يرجـع كـل
منها إلى نوع معa من البيئة الجغرافيةQ فهناك نوع البشر الذين يسكنـون
بيئات جبلية وفيرة الغابات والأمطارQ والنوع الذي يسكن أرضا سمك تربتها
Qوالنوع الذي يسكن أراضي ا>راعي وا>ستـنـقـعـات Qقليل ومياهها شحيحة
والنوع الذي يسكن بيئة أزيلت غاباتها وأحسن تصريف مياهها... إلى آخر
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صنوف البيئات. ثم تذكر الرسالة خصائص البشر الذين تخرجهم كل بيئة
من هذهQ فتقول مثلا إن سكان البيئة الجبلية الصخرية الوافرة ا>يـاه ذات
الارتفاع العاليQ حيث يختلف الجو إختـلافـا بـيـنـا بـحـسـب الـفـصـولQ هـذه
البيئة �يل إلى إخراج بشر كبار الأجسامQ وأجسادهم مهيأة على نحو ينبت
الشجاعة والاحتمالQ أما سكان الوهـاد ذات الأراضـي ا>ـنـبـسـطـة الـوافـرة
ا>ياهQ أولئك الذين يتعرضون في العادة للرياح الدافئة أكثر مـن تـعـرضـهـم
للرياح الباردةQ لا يكونون على عكس السابقa ذوي أبدان نحيلةQ بل يكونون
أقرب إلى السمنةQ ذوي لحم وشحم وشعر أسود وبشرة أميل إلى السمـرة
مع ميل إلى التراضي وبعد عن ا>غامرةQ ولا نجد الـشـجـاعـة أو الاحـتـمـال
مركبa في طباعهم على النحو الـذي يـكـونـان بـه عـنـد الأولـQa ولـكـن مـن
ا>مكن غرس هاتa الخصلتa فيهم إذا وجدوا نظما سياسـيـة صـالحـة...
إلى آخر هذا الكلام الذي يجعل البشر نتاجا للبيئة الجـغـرافـيـة. وتـخـتـتـم
الرسالة بقولها: وفي غالب الحالات نجد أن تـكـويـن الإنـسـان الجـسـمـانـي

.(٢)وخلقه يختلفان بحسب القطر الذي يعيش فيه 
وهذا الكلام يذكرنا بقول ابن خلـدون فـي مـقـدمـتـه فـي الـفـصـل الـذي
عنوانه: «في ا>عتدل من الأقاليم وا>نحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر».
وابن خلدون يستخدم لفظ «الهواء» في مكان ما نسميه نحن اليوم با>ناخ.
والفصل طويل يقسم ا>عمور من الأرض إلى سبعة أقاليم «الثاني والسادس
بعيدان عن الاعتدالQ والأول والسابع أبعد بكثيرQ فلهذا كانت العلوم والصنائع
وا>باني وا>لابس والأقوات والفواكه بل والحيواناتQ وجميع ما يتكـون فـي
هذه الأقاليم الثلاثة ا>توسطة مخصوصة بالاعتدالQ وسكانها من الـبـشـر
أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأدياناQ حتى النبوات فإ�ا توجد في الأكثر
فيهاQ ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشماليةQ و'لك أن
الأنبياء والرسل إ�ا يختص بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم... وأهل
هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهمQ فنجدهم على غاية مـن الـتـوسـط
في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم... وأما الأقاليم الـبـعـيـدة مـن
الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابعQ فأهلها أبعد من الاعـتـدال
Qوالقصب وأقواتهم من الذرة والعشب aفبناؤهم بالط QQفي جميع أحوالهم
وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم... وأخلاقهم مع ذلك قريبة
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من خلق الحيوانات العجم. حتى لينقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم
الأول أنهم يسكنون الكهوف والغياضQ ويأكلون العشبQ وأنهـم مـتـوحـشـون

.(٣)غير مستأنسa يأكل بعضهم بعضاQ وكذلك الصقالبة» (الروس) 
بل يوغل في هذا التفكير في فصل عن «أثر الهواء في أخلاق البـشـر»
Qإن «في خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب Qقال فيه
Qبالحمق في كل قطر aموصوف Qبالرقص على كل توقيع aفتجدهم مولع
والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر فـي مـوضـعـه مـن الحـكـمـة أن طـبـيـعـة
Qوطبيعة الحزن بالعكس Qالفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه
Qوهو انقباضه وتكاثفه... الخ» ثم يلحق بالسود في ذلك «أهل البلاد البحرية
>ا كان هواؤها متضاعف الحرارة nا ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر
وأشعتهQ كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة مـوجـودة أكـثـر

.(٤)من بلاد التلول والجبال الباردة... الخ»
وهذا كلام ظاهر الخطأQ وهو يعتمد أساسا على معرفة خاطئة بطبيعة
الحياة والنفس الإنسانية وتركيب الإنسان وكيف تعمل أجهزته. وابن خلدون
لا ينفرد بهذا الخطأQ بل كانت هذه هي معلومات أهل عصره بالطب والنفس
وطبيعة الحياةQ فكلامه هذا لا يعتـد بـه ولا يـعـتـبـر كـلامـا عـلـمـيـا nـفـهـوم
Qومن ا>عروف أن معظم ما كان يسمى علما في العصور الوسطى Qعصرنا
كان يقوم على آراء وفروض واستنتاجات مـن هـذه الـفـروض الـتـي يـصـعـب
Qولا نستطيع أن نقبل من هذا العلم إلا شيئا من الجانب العملي فيه Qقبولها
Qمثل الأدوية المجربة وبعض العلاجات بالكي أو الجراحة في ميدان الطب
وبعض نظريات الهندسة وأسس الرياضيات وأشياء من مبتكرات الزمن في

الفلك وما إلى ذلك.
وقد انصرف أهل العلم الآن عن موضوع البيئة وأثرها في طبيعة الإنسان
Qلان كان أثرها لا ينكر على الحيوان الذي يتصرف بغرائزه وحدها Qوخلقه
ولا يستطيع التفكير في التغلب على ظروف طبيعية دائمة أو طارئـةQ فـهـو
يحاول التكيف مع الظروف التي يجد نفسه فيهاQ فـيـبـقـى مـن جـنـسـه مـن
يستطيع التكيف ويهلك الباقي. وهذا الذي يبقى يستطيع ذلك لامتيازه على
غيره في بعض خصائص النوعQ كقوة البدن أو سمك الفراء أو قوة الأظافر
التي �كن الحيوان من التسلق أو حفر الأنفاق في الأرضQ وnرور الأزمان
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الطويلة تظهر من النوع الواحد فصائل مختلفة كما نجد مثلا في فصائـل
الكلاب أو الأرانب أو الخيل.

ولكن الإنسان له عقل يتصرف بهQ وبهذا العقل يستطيع الـتـغـلـب عـلـى
Qبدلا من الإذعان لـهـا وتـركـهـا تـشـكـلـه كـيـف شـاءت Qالظروف غير ا>واتية
ولهذا بقي الإنسان على هيئته وخصائصه آلاف السنQa ولم tس التغـيـر
إلا ظواهر لا �س الجوهر كتغير لون البشرة نتيجة لإفراز الجسم لصباغ
يحمي من أشعة الشمسQ أو اتساع مسام الجسم ونشاط غدد العرق ليفرز
إفرازه لتبريد الجسم في الحر الشديدQ وازدياد قدرة الجسم على مكافحة

بعض الأمراض ا>توطنة في بعض ا>ناطق نتيجة لازدياد ا>ناعة وهكذا.
أما ما ذكره ابن خلدون من غلبة الخفة والطيش وا>يل إلى الغناء والرقص
عند السود كما تصورهمQ فليس سببه شيئا خاصا في تركيبهمQ وإ�ا هـم
يعيشون في مواطنهم في بلاد دافئة وفيرة موارد العيش بأقل كلفة وأيسر
مجهودQ فالدافع إلى العمل الشاق غير موجودQ ووقت الفراغ متسع. ولابد
من ملئه بطريقة ما: إما بالحرب وهي وسيـلـة لـلـتـخـلـص مـن ا>ـلـل لإنـفـاق
الطاقة المخزونةQ وإما بالرقص والغناء وهما متـنـفـسـان لـلـضـيـق والـطـاقـة
المخزونة. وفي هذه الحالات يبطئ الـتـقـدم الحـضـاري جـدا حـتـى لا يـكـاد
يحسQ وتصبح تكرارا �لا لنفسهاQ فتظل جمـاعـاتـهـا عـلـى حـالـهـا قـرونـا

»primitive societiesQمتطاولةQ وهي ما نسميه عادة بـالجـمـاعـات الـبـدائـيـة 
وسنلم بذكرها كثيرا في هذا الكتابQ في حa أن جماعات أخرى توجد في
ظروف تتطلب بذل مجهود عقلي وبدني للبقاءQ وما دامت الظروف دائمـة
فالمجهود مستمرQ ومن استمرار المجهود تسير عجلة الحضارةQ ولكن النوع
Qلا يتغير. وشعوب أوروبا ظلت قرونا طويلة لا تتطور إلا بقدر ضئيل جـدا
لأن الأقوات وا>ياه كانت وفيرة وفائضة عن الحد ا>طلوب. وكانت ا>شكلة
الوحيدة هي مشكلة التغلب على البردQ وقد تغلبوا عليها بالبـيـوت والـفـراء
وا>لابسQ وأتسع لديهم الفراغ فشغلوه بالحرب والتناحر والصيد والرقص

والغناء أيضا.
ولم تتحرك شعوب أوروبا إلى التغيير وتـسـرع حـركـتـهـا الحـضـاريـة إلا
خلال القرن العاشر ا>يلاديQ عندما تضـاعـف سـكـان أوروبـا ثـلاث مـرات
عما كانوا عليه في القرن الخامـسQ ثـم إنـهـم أسـرفـوا فـي قـطـع الأشـجـار
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Qوالقضاء على الغابات لاستعمال الخشـب فـي إنـشـاء الـبـيـوت أو الـتـدفـئـة
ونتيجة القضاء على مساحات شاسعة من الغابات قل حيوان الصيد وشحت
الأقوات بصفة عامةQ فنشط العمل في الزراعة وتربية ا>واشيQ وفي القرن
الحادي عشر زاد �و السكان وضاقت الأرض بالناسQ وعرفـت أوروبـا مـا
يسمى بالانفجار السكاني الأولQ فازدادت الهمة فـي الـعـمـلQ وزاد الـطـلـب
على ا>نسوجات نتيجة لندرة الجلودQ ونشطت حركة التجارة للحصول على
Qفتقدم الفن البحـري وتحـسـن صـنـع الـسـلاح Qالأقمشة خاصة من الشرق
واتجهت الأنظار إلى البحث عن أراضي جديدة وافرة الخيرQ وهنا تدخلت
الكنيسة في حث النصارى على غزو أراضي ا>سلمQa وكـان الـشـائـع أنـهـا
أغنى nراحل من بلاد أوروباQ فكانت هذه العوامل من أكـبـر الـدوافـع إلـى
حركة الصليبيات. وقد بعث هذا كله في الكيان الأوروبـي الـغـربـي نـشـاطـا

بدنيا وفكريا واسعاQ وهو التمهيد >ا عرف بالنهضة الأوروبية.
وإننا لنشكو من عدوان الصليبيa عليناQ ولكننا ننسى أن عدوان بعضهم
على بعض كان أشد وأقسى وأطول مدىQ وبينما كـانـت حـروب أوروبـا فـي
القرون الوسطى الأولى والوسطى حروبا محلية صغيرة الحجمQ تأخذ طابع
الفروسية الرياضية أصبحت ابتداء من القرن الحادي عشر حروبا طويلة
مريرةQ فعرفت أوروبا حرب الثلاثa سنة وحرب ا>ائة سـنـةQ وهـي حـروب
بلاد ضد بلادQ وطوائف دينية ضد أخرى حتى تخصبت أراضي أوروبا كلها
بالدماء. وكانت هذه الحروب ا>ستمرة مـن أكـثـر مـا أذكـى نـشـاط الحـركـة
الحضارية التي ظهرت بصورة واضحة وحاسمةQ في عصر النهضـة الـذي
بدأ من القرن العاشر ا>يلادي لا من القرن الخامس عشر كما يظن. وقـد
كانت قمة هذا الدفع الحضاري في نهاية القرن الخامس عشر هي اكتشاف
العالم الجديدQ نتيجة لتنافر الأسبان والبرتغاليa على الفوز nتاجر آسيا
ونتيجة لتقدم صناعة السفن. وكانت هذه السفن فـي ذاتـهـا بـدايـة لـعـصـر
جديد في تاريخ البشرية اختلفت فيه موازين القوى ودوافع العمل والنشاط

بa الشرق والغرب اختلافا تاما كما سنرى.
وهكذا نتبa أن ما توهمه ابن خلدون وأضـرابـه مـن مـفـكـري الـعـصـور
الوسطـىQ مـن أن اخـتـلاف الـطـبـائـع نـتـج عـن اخـتـلاف الأجـواء والـبـيـئـات
الجغرافية لم يكن في الواقع اخـتـلاف طـبـائـع أو أجـنـاسQ وإ�ـا اخـتـلاف
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ظروف وتغير أزمان.
ولم يبتكر ابن خلدون نظرية أثر الـبـيـئـة الـقـوي فـي الإنـسـان مـن عـنـد
نفسهQ بل هي من الآراء التي ذاعت عند الإغريقQأي أنها ظاهرة من ظواهر
الفكر الهيلينيQ وكان الهيلينيون أي الإغريق يرون أنفسهم منفردين بالحضارة

Q فأنشأ مفكروهم يبحثون عن سبـبbarbaroiومن عداهم همجا أو برابرة 
امتيازهم ا>زعومQوابتكروا آراء منها هذا الرأي في البيئةQ ومن ا>عروف أن
الفكر الإغريقي يقوم أساسا على افتراضات يقبلها ا>نطقQ دان تناقـضـت
مع الواقع. وعلى أساس هذه الافتراضات تنشأ-عن طريق التسلسل ا>نطقي-
آراء منطقية أخرى غير واقعيةQ دون أن يفكروا في تجربة ما انتهوا إليه من
نتائج إلا فيما ندر. ومن ذلك مثلا قولهم بالطبائع الأربـع وبـنـاؤهـم الـفـكـر
الطبي كله على هذا الأساس الوهمي. وتـصـورهـم لخـطـوط طـول وعـرض
وهمية وإقامتهم العلم الجغرافي كله على هذا الوهم. ومن هذه الآراء حفن
العرب بكلتا يديهمQ فلم يصح من علم العرب إلا ما كان له أصل في تفكيرهم
الواقعي الناتج من طبيعتهم كجنس نشـأ فـي صـحـراءQ كـلـهـا واقـع قـاس لا
tكن التغلب عليه بفروض وأوهام بل بالعمل والجهدQ فلم يـصـح مـن عـلـم
Qالعرب في العصور الوسطى إلا ما نبع من تجاربهم في الجاهلية والإسلام
مثل مجربات الطب وطرق استخراج ا>ياهQ ومعرفة الجغرافيـة عـن طـريـق
الرحلة ومشاهدة البلاد والعبادQ وهو ما يعرف با>سالك وا>مالكQ والإtان
Qالإسلام Jوهي فكرة نبعت من مباد Qبتساوي الأجناس في ا>واهب والخصال
ولكنها تعرضت للشك عند بعض ا>فكرين ا>سلمa نتيجة لانسياقهم وراء
الفكر اليوناني ثم الهيلينيQ كما رأينا في كلام ابن خلدونQ وهو كلام يتناقض
مع الواقع ولا يتفق مع الفكر الإسلامي الخالص كما هو واضح. وقد ناقش
نظرية العلاقة بa البيئة والحضارة آرنولد توينبي في دراسته للتاريخ وقال
ببطلانهاQ ولا بأس هنا بأن نقتبس من كلامه في هذا ا>وضوع ما يناسـب

ا>قامQ قال: «
ولكن التصوير ا>فضل عند الإغريق لصحة نظرية البيئة كان يقوم على
ا>قارنةQ بa تأثير البيئة في القسم الأعلى من وادي النيل (الصـعـيـد) فـي
aوبـ Qوالنظم التي �يـز بـهـا ا>ـصـريـون Qالهيئة البدنية للسكان وأخلاقهم
تأثير البيئة في أراضي الحشائش الأوراسية (الأوروبـيـة الأسـيـويـة)Q عـلـى
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 a(٥)الهيئة البدنية والأخلاق والنظم الخاصة بالشيثي.
إن القائلa بنظرية الأجناس والقائلa بنظرية البيئة كلهم يحاولـون أن
يثبتوا أنهما أصل الاختلاف في السلوك النفسي (وتشمل الناحيتa العقلية
والروحية)Q وطريقة التصرف بa أجناس الناسQ ويفتـرضـون أن اخـتـلاف
السلوك النفسي يتماشى بصورة ثابتة ومستمرة مع اختلافات ظواهر البيئة
الطبيعية. ونظرية الأجناس ترى أن اختلاف الطبائـع يـرجـع إلـى اخـتـلاف
الهيئة البدنية. ونظرية البيئة ترد الاختلاف في طبائع الخلائق إلى الاختلاف
aهـو الـتـوافـق بـ aولباب كلتا النظريـتـ Qفي الظروف ا>ناخية والجغرافية
aففي حالة نظرية الأجناس يكون التوافق ب Qمن الظواهر ا>تغيرة aطائفت
الطبائع والتكوين البدنيQ وفي حالة نظرية البيئة يكون التوافق بa الطبائع
والبيئة. ولابد أن يبرهن على أن ذلك التوافق ثابت ومستمر إذا كان لابد من
قبول النظريات القائمة عليه. و>ا وضعنا نظرية الجنس مـوضـع الاخـتـبـار
تبa تهافتها وبطلانها. والآن نتبa كيف أن نظريـة الـبـيـئـة-وإن كـانـت أقـل
سخفا-ليست بأقوى من صاحبتها. وما علينا إلا أن نختبـر نـظـريـة الـبـيـئـة
هذهQ مستخدمa نفس ا>ثالa المحببa إلى أصحابهماQ وهمـا مـثـال بـيـئـة
الحشائش الأوراسية وبيئة وادي النيل. ينبغي أن نجد أقالـيـم أخـرى عـلـى
سطح الأرض تشبه في ظروفها الجغرافية وا>ناخية هذين الإقليمQa فإذا
ظهر أن هذين الإقليمa يخرجان طرازين من الناس يشبهان في الطـبـائـع
والنظمQ طباع الشيثيa من ناحية وا>صريa من ناحية أخرىQ ثبتت نظرية

البيئةQ وإذا لم يخرجا هذين الطرازين انهارت من أساسها ورفضناها».
«ولنأخذ أولا بيئة الحشائش الأوراسيةQ تلك ا>نطقة الواسعة الـتـي لـم

Q ونستطيع أن نـضـيـف(٦)يعرف الإغريق منها إلا الركن الجـنـوبـي الـغـربـي 
إليها بيئة (أو منطقة) الحشائش الأفراسية (الأفريقية الآسيوية) التي تشمل
الجزيرة العربية والصحراء الأفريقية. هل نجد أن التشابه بـa مـنـطـقـتـي
الحشائش الأوراسية والأفراسية له ما يقابله من التشابه بـa الجـمـاعـات
البشرية التي ظهرت في ا>نطقتa ? الجواب: نعمQ فكلتا البيئتa أخرجت
Qمجتمعا من البدو وكانت بداءتهما تتشابه في أشياء وتـخـتـلـف فـي أشـيـاء
منها ما tكن أن نتوقعه من اختلاف حيوان ا>رعى لكل منهما. ولكننـا إذا
وضعنا الأمر موضع الاختبار مرة أخرى لم نلبث أن نتبa أن تشابه ا>راعي
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لا يؤدي بالضرورة إلى تشابه المجتمعات التي تـنـشـأ فـيـهـاQ لأنـنـا نجـد أنـه
توجد بيئات حشائش أخرى لم تنشأ فيها حياة بداوةQ كما نرى في بسائط
فنزويلا وسهول البامباس في الأرجنتa وأراضي الأعشاب في أستـرالـيـا.
ففي هذه البيئات لم تنشئ الجماعات التي عاشت فيها حياة بدوية خاصة
بها. ومن ا>مكن أن يقال إن سلطان الصحراء لم يظهر على من نزلها مـن
الأوروبيQa لأنهم جميعا خرجوا من بيئات غربيةQ فلم ينشئ رعاة البقر في
أمريكا حياة بدوية ولا فعل ذلك الجاوتشوQ وهم فرسان أراضي ا>راعي من
الأرجنتQa ولا أهل ا>اشية الأستراليونQ فهؤلاء جميعا لم يتحولوا إلى بدو
رغم معيشتهم في أقاليم صحراوية ذات حشائش تكفي للمراعيQ بل ذللوا
أرض ا>راعي للزراعة بالمحراث. ولو أن للبيئة كل هذا الأثر لكان من ا>توقع
أن ينشئ ا>هاجرون الأوروبيون في مهاجرهم مجتمـعـات بـدو ظـواعـن ولـو
aلجيل واحد... ومن الجدير با>لاحظة بصورة أوضح أن السكان الأصلي
الذين وجدهم الأوروبيون في تلك البقاع لم تحولهم بيئتهم إلى بدو ظواعن

قطQ وكل ما فعلوه هو أنهم حولوا جنة البدو هذه إلى أراض للصيد.
وننتقل إلى بيئة وادي النيل التي تـعـتـبـر ظـاهـرة �ـتـدة وسـط أراضـي
الحشائش الأفرو-آسيوية التي تحيط به. إن مصر تتمتع بنفس الجو الجاف
الغالب على الأراضي المحيطة بها. ولكن لها ميزة غـيـر عـاديـةQ وهـي أنـهـا
تحصل على فيض من ا>اء والطمي لا ينقطع يأتيها به النهر العظيم الذي
ينبع من نواح وافرة الأمطار خارج حدود منطقة الأستب. وقد �كن الذين
أنشأوا الحضارة ا>صرية من استخدام هذه ا>يزةQ ليقيموا مجتمعا يختلف
كل الاختلاف عن مجتمعات البدو من حولهم. ونسأل:هل البيئـة الخـاصـة
التي وفرها النيل في مصر هي العـامـل الأسـاسـي الـذي يـرجـع إلـيـه قـيـام
الحضارة ا>صرية? لكي يصدق هذا القولQ لابد أن نثبت أنه في كل منطقة
أخرى تتوافر ظروف بيئية �اثلة للبيئة النيلية لابد أن تظهر حضارة �اثلة

لحضارة مصر.
وسنضع هذه النظرية موضع الاختبار في بيئة مجاورة للبيـئـة الـنـيـلـيـة
تتوافر فيها نفس الخصائصQ ونريد بذلـك المجـرى الأدنـى لـوادي الـفـرات
Qا نجده في وادي النيلn aودجلة. هنا نجد ظروفا طبيعية ومجتمعا شبيه
وذلك هو المجتمع السومري. هنا تنطبق النظريةQ ولكنها لا تصدق في وادي
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الأردن الذي لم يكن قط مقرا لحضارة. ورnا لا تصدق كذلك علـى وادي
السندQ وذلك إذا صدق ما نفترضه من أن حضارة بلاد السند قد أتى بها
ا>هاجرون السومريون إلى هناك. ونستطيع أن نستبعد من ذلـك الاخـتـبـار
الحوض الأدنى لنهر اليانجQ لأن بيئته استوائية شـديـدة الـرطـوبـةQ وكـذلـك
نستبعد الحوض الأدنى لنهر اليانج تسي والحوض الأدنى للمسيسبيQ بسبب
الرطوبة الشديدة ومـيـل شـديـد فـي الجـو إلـى الـدفءQ ولـكـن أشـد الـنـاس
تشددا لا tكنه أن ينكر أن الظروف البيئية السائدة في وادي النيل وبلاد
الرافدين توجد في وادي نهري الريـوجـرا نـدي والـكـولـورادو فـي الـولايـات
ا>تحدةQ وبجهد ا>هاجر الأوروبي الذي أقبل إلى هناك مزودا بأدوات حضارية
أتى بها معه من الجانب الآخر للـمـحـيـط الأطـلـسـيQ �ـكـن مـن أن يـنـشـئ
الأعمال الحضارية ا>عجزةQ ولكن بيئة الريوجراندي والكولورادو وحدها ما

.(٧)كانت لتحقق ذلك العمل لولا أن أصحابه أتوا بأصوله من نواح أخرى
ويخرج توينبي من ذلك بالقول بأن البيئة وحدها ليست العالم الأساسي
في قيام الحضارات النهرية. وقال إن هـذا الـرأي يـزداد تـوثـقـا إذا أخـذنـا
بيئات أخرى مشابهة لبيئة وادي النيل والرافدين ولـكـنـهـا لـم تـلـد حـضـارة

 على هضبة عاليةQ وثمراتها تختلف(٨)مشابهةQ فقد قامت الحضارة الأندية
كل الإختلاف عن الوحشية التي سادت غابات الأمازون تحتها. فهل كانـت
الهضبة هي السبب في قيام المجتمع الأندي على مستوى أرفع بكثير عمـا

? ثم يقارن توينبي بa ما ذكره مـن أن فـي(٩)كان عليه جيرانه ا>توحـشـون 
العالم الجديد بينات متشابهة في أفريقيـاQ حـيـث نجـد مـرتـفـعـات شـرقـي
أفريقيا تشرف على غابات حوض الكونغوQ وهنا نجد أن الهضبة «لم تخلق

مجتمعا متحضرا أرقى من مجتمع غابات حوض النهر الكبير تحتها».
Qويضرب توينبي أمثلة أخرى كثيرة يستخرجها من علمه الواسع بالحضارة
ليدلل على أن البيئة وحدها لا تصنع الجماعة ا>تحضرةQ ويضيف أن بعض
Qإ�ا هي من صنع وادي النهر الأصفر aالعلماء يذهب إلى أن حضارة الص
وكل حجتهم في ذلك أنها قامت في حوض هذا النهرQ ويقول: إذا كان هذا
صحيحا فلماذا لم تنشأ في حوض نهر الدانوب حضارة �اثلةQ مع تشابه
الظروف ا>ناخية والطبيعية? ولقد نشأت حضارة ا>ايا في بيئة استـوائـيـة
عامرة بالزروع في جواتيمالا وهندوراس البريطانية (التي تعرت اليوم بإسم
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)Q ولكننا لا نجد حضارة أخرى مشابهة لها في حوضي الأمازونBeliseبليز 
والكنغو مع أن ظروف البيئة واحدةQ وإذا قيل إن منطقة جواتيمالا تقع على

 شمالا في حa أن الأمـازون والـكـنـغـو يـقـعـان فـي ا>ـنـطـقـة١٥خط عـرض 
الإستوائيةQ قلنا إننا نجد في نفس ا>نقطة الاستوائية في كمبوديا حضارة

Q في قلبAngkor Watزاهرة لا تزال آثارها ظاهرة في موقع انجـكـور-وات 
ا>نطقة الاستوائية وإن كانت الأبحاث الأركيولوجية قد حلت على أن حضارة

أنجكور وات إ�ا هي وليدة بعيدة للحضارة الهندية.
ثم يختم توينبي كلامه قائلا: إننا نستطيع الاستمرار في هذه الدراسة
إلى مدى بعيدQ ولكننا قلنا ما فيه الكفاية لنقنع القارJ بأن البيئة وحدها لا
tكن أن تكون السبب الرئيسي لتلـك الحـركـات الحـضـاريـة الـتـي أيـقـظـت
الإنسانية من سباتها الراكد ورفعتها إلى مستوى المجتـمـعـات الـبـدائـيـة ثـم

.)١(٠مضت بها مناصرة الحضارة قدما خلال ستة آلاف السنة ا>اضية

الأجناس والحضارة:
وقبل أن ننتقل إلى دراسة العلاقة بa الأجناس والحضارة لنرى إن كان
ما يزعمه بعض الناسQ من أن هناك أجـنـاسـا قـادرة عـلـى الـتـرقـي وصـنـع
الحضارة وأجناسا أخرى لا تستطيع ذلكQ نقف لحظات عند تصوير لطيف
>سيرة الحضارة وانتقال الناس من الحالة البدائيـة إلـيـهـاQ وهـذا الـتـصـور
يسهل علينا تتبع موضوع الحركة الحضاريةQوصاحبه هو ذلك ا>فكر الفرنسي
Qالنابه سان سيمون الذي سنتحدث عنه في الفصل الثالث من هذا الكتاب
وسنتكلم كذلك عن هذا التصوير فيما بعدQ ولكننا نقول هنا كلـمـتـa عـنـه

حتى نستطيع استعماله فيما يلي من الكلام.
يقول سان سيمون إن الناس كانوا أول الأمر أشتاتا متفرقQa ثم نشأت
الأسر وتجمع بعضها إلى بعض ونشأت الجماعات الإنسانية البدائيةQ التي
ظلت تعيش على الحالة البدائية دهورا طويلة توصلت خلالها من اختراع أو
اقتباس أساسيات الاستقرار والحياة ا>ستقرةQ وهي الزراعةQإلى الانتقـال
من مرحلة جمع الطعام إلى صناعته واستخدام النار وعمل الفخار وما إلى
ذلكQ ثم تنظيم نفسها في نفس الوقت على أي صورة مـن صـور الـتـنـظـيـم
الاجتماعي البدائيQ وهذه الحالة يسميها سان سيمون ومن تـابـعـه بـحـالـة
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سفح الجبلQ وقد تظل الجماعة على هذه الحالة ولا تنتقل إلى ما هو أعلى
منها أبداQ وإلى يومنا هذا تعيش جماعات بشرية في هذا ا>ستوى.

والجبل الذي ذكرناه رمزيQ ويراد به جبل الحضارةQ وتقدم الجماعات
وارتقاؤها الحضاري أشبه بتسلق هذا الجبل. في حالات بعض الجماعات
البشرية البدائية حدث أن أكتشف بعض أفراد الجماعة أو قادتها سـبـيـلا
لصعود الجبلQ أي طريقا إلى الخروج من الحالة البدائية الإستاتيكـيـة أي
الساكنةQ فأخذت الجماعة تتوغل الجبل يتقدمها رؤساؤها وتخرج من حالة
السكون الإستاتيكي إلى حالة الحركة الديناميكيةQ وتصـبـح الجـمـاعـة فـي
حالة يسمونها حالة تحضر أو حالة حركة حضاريةQ وقد لا توفق الجماعة
في الصعود فتنتكس وتهوي إلى السفح مرة أخرىQ وقد تحاول الصعود من
جديدQ وقد لا تحاول وترتد إلى حالة سكون البدائية و�ر الدهورQ ولكنها

تحاول في الغالب مرة بعد مرة حتى تستطيع الاستمرار في الصعود.
في أثناء صعودها أو تقدمها الحضاري قـد تـصـل إلـى طـريـق مـسـدود
فتقف من جديد أزمانا قد تطول وقد تقصرQ ورnا امتدت إلى مالا نهاية
ويكون هذا أعلى ما تصل إليه. ويكون هذا الوقوف عالة على هضبة أو رف

بارز من السفح.
ويحدث كثيرا أن الجماعة تكتشف بعد وقوف طويل سبيلا إلى مواصلة
الصعودQ فتتحرك صاعدة (في ميدان الحضارة) وقد يستمر الصعودQ وقد
تكون هناك وقفات أخرى أو انتكاسات فتهبط الجماعة من مستواهـا إلـى
ما هو أدنى منهQ ولكنها في الغالب تستطيع مواصلة الصعود. وهكذا ترتقي
الأمة من حال إلى حالQ وتهبط مرة وتصد أخرى على جبل الحضارةQ وقد
تلتقي جماعتان في نفس الطريق فيكون الصراع الحضاري ومـا إلـى ذلـك

�ا سنتحدث عنه في حينه.
والآن وقد أوجزنا القول في ذلك التصوير للحركة الحضارية نـتـحـدث

عن موضوع الأجناس والحركة الحضارية.
رأينا أن ا>ؤرخa في بحثهم عن الدافع الذي يحرك الجماعات البشرية
ويدفعها إلى الانتقال من سكون البدائية إلى حركة الحضارةQ ومن الصعود
Qعلى سفح الجبل قال بعضهم إن الدافع الأساسي هو البـيـئـة الجـغـرافـيـة
وقد عرضنا هذا الرأي وناقشناهQ والآن ننتقل إلى طـائـفـة ثـانـيـة مـن أهـل
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التاريخ والفلسفة والاجتماع تقول إن الدافع هو الجنس.
Qيذهب القائلون بنظرية الجنس هذه إلى أن بعض أجناس البشر تصد
أي تتقدم وتزداد قوةQ لأن جنسها-أو نفرا من قادته-مهيأ للتقدمQ بيـنـمـا لا
تتمتع أجناس أخرى nواهب كافية للتقدمQ فيبطئ تقدمها و�يل إلى الركود
في حالة البدائية أو البقاء على مستوى حضاري معa لا تتخطاه. ويذهب
القائلون بهذا الرأي إلى أن الجماعات البشرية ا>هيأة بطبعها للتقدم تتميز
غالبية أفرادها بخصائص بدنية أو خلقيةQ أو بدنية وخلقية معاQ يتوارثهـا
أفرادها بحيث تصبح هذه الخصائص �يزة لها عن غيرها. ويقول علماء
الأجناس إن هذه توجد مركبة في طـبـع الجـنـس وهـيـئـتـه بـالخـلـقـة. وهـذه
الخصائص �كنه من صنع الحضارة أو-إذا استعملنا تشبيه التقدم الحضاري
بعملية الصعود على سفح الجبل-أن هذه الأجناس قادرة على التحرك من
على رفها والتسلق إلى أعلى مرحلة بعد مرحلة. وخلاصة رأيهم أن هناك
أجناسا قادرة على صنع الحضارة وأخرى غير قادرة أو ذات قدرة قليلة في

هذا ا>يدان.
وأكثر القائلa بهذا الرأي هم من أهل الغربQ ومن أسف أن ابن خلدون
يدخل في زمرة هؤلاءQ فيربط بa الخصائص الخلقية والخلقية ويقول إن
هناك أجناسا مخصوصة بالتقدم (أهل ا>ناطق ا>عللة)Qوأجناسا أقرب إلى
البهائم لا تتقدم قطQ ويقصر التمييز بخصائص الحضارة على أهل الأقاليم

الثالث والرابع والخامسQ كما قلنا.
والقول بامتياز الأجناس بعضها على بعض شائع عند معظم الأ� في
الأعصر القدtة والوسطىQ ولا يزال قائما عند أهل الغرب-وخاصة غرب
أوروبا والولايات ا>تحدة إلى اليوم. فاليونان كـانـوا يـرون أنـفـسـهـم أفـضـل

Q والرومان جعلوا الرومانيBarbaroiالأ� وأذكاها وأشرفها وبقية الخلق همج 
فوق غيره بحكم القانونQ حتى صاروا إذا أرادوا أن يرفعوا من قدر إنسان
أو جنس أصدرت لهم الدولة قرارا nنحه الجنـسـيـة الـرومـانـيـة. أمـا أهـل
الصa فكانوا يؤمنون بـأنـهـم أفـضـل الخـلـق وأنـه لا وجـود لأي حـضـارة أو
Qفضيلة خارج جنسهم. بل كانوا يرون أنهم لا يحتاجون إلى غيرهم في شيء
وليؤكد ملوكهم هذا ا>عنى أقاموا سور الصa العظيم حتى لا تتدنس أرضهم
بأقدام أقوام آخرين. وأما الهنود فشأنهم في تفضيل طبقة البراهمة على
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غيرها معروف. وسنرى بعد قليل موقف أهـل الـغـرب مـن قـضـيـة تـفـاضـل
الأجناس. ويكاد لا يخلو من عقدة الجنس هذه غير العرب بعد الإسلام.

والآن فلننظر في موقف أهل الغرب من الجنس في رأي أهل الفكر في
بلادهم.

إن أشيع ما يركز عليه القائلون بنظرية تفاضل الأجناس من أهل الغرب
هو اللون. وهم يذهبون إلى أننا tكن أن نفهم أن التفوق الخلقي وا>عنوي
مرتبط بصورة ما بلون البشرةQ أي بنسبة خلو الجلد من ا>ادة ا>لونة سمرة
وسوادا عـلـى درجـات مـتـفـاوتـةQ وإن كـان ذلـك غـيـر مـحـتـمـل مـن الـنـاحـيـة

homoالـبـيـولـوجـيـةQ أي أنـهـم يـقـولـون بـتـفـوق الجـنـس ذي الجـلـد الأبـيـض 

leucodermaticus ذي الـرأس ا>ـسـتـديـر dolictocepholicوهـو الجـنـس الـذي Q
أو الأردماني في لغة مؤلفي العصورNordicيسمى عادة بالشمالي أو النوردي 

 ويسمىQdas blonde tier وهو الذي يسميه نيتشه بالحيوان الأشقر )١(١الوسطى
أحيانا بالتيوتوني.

وجدير بالذكر أن بياض البشرةQأو الشقرةQ لم يكن من صفات الجمال
أو الذكاء عند العربQ وقد قال بهذا ابن خلدون في ا>قدمة وا>سعودي في
مروج الذهب. ولم يظهر تفضيله إلا في العصور الحديثة وفي أيام الـثـورة
الفرنسية بالتحديدQ فقد قال بعض ا>سرفa في الافتتان بهذه الثورة وما

aبأن الثورة الفرنسية إ�ا هي ثورة الـغـالـيـ QحققتهLes Gaulesأهل فرنسا
الأصليa على الفرنجة الذين احتلوا بلادهم قبل أربعة عشر قرناQ وكونوا
الأرستقراطية الحاكمة ا>ستبدة بالشعب الغالي المحكومQ وأنه قد آن الأوان

Le Gonteليتخلص الشعب ا>ستعبد من سادته ! فرد عليهم الكونت جوبينو 

Gobineauaبكلام هو أوغل في السخف �ا ذهبوا إليه قائـلا: إن الـغـالـيـ 
أيضا كانوا في الأصل من أهل الشمالQ مثلهم في ذلك مثل الإغريق الأول
والرومان الأول-أي الأخصائيa-ولكن هذين الجنسa اختلطا nن كان قبلهم
في بلاد اليونان لو إيطاليا من الأجناس وأثرت فيهم بيئة الـبـحـر الأبـيـض
فانحط جنسهم ووهن أمرهQ وكان لابد أن يـتـجـدد فـيـهـم الجـنـس الأبـيـض
nدد جديد من الشماليQa فكان أولئك هم الفرنجة القادمa من الشمال

Volkerwandorungفي جملة من أتى من شعوب الجرمانQ أيام هجرة الشعوب 

التي تسمى في العادة بغارات البرابرة.
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وفي أثناء هذا الجدل اكتشف علماء اللغات أن اللغات اللاتينية واليونانية
Qوالفارسية وأهل شمال الهند تتشابه فيما بينها في التركيب والنحو والصرف
وأنها كلها ترجع إلى أصل آري أو هندي أوروبي. وما دام هذا كذلك فلابد
أن كان هناك جنس أصيل آري يسكن ا>ناطق ا>متدة من شمال الهند إلى
شمال أوروباQ ثم تفرع وامتد غربا وشرقا وشمالا في الأراضي التي سادها
الأتراك فيما بعـد. وهـذا الجـنـس الآري أو الـهـنـدي الأوروبـي هـو الجـنـس
ا>وهوب الذي ساد أهل ا>عمورةQ بامتيازه البدني والذهني وأخرج عباقـرة
مثل زرادشت وبوذاQ وأطلع العبقرية الفنية عند الإغريق والعبقرية السياسية
عند الرومانQ وأخرج آخر الأمر أهل الغرب الأوروبي. وهذا الجنس الشريف

النبيل-في رأيهم-هو الذي صنع كل ما هو عظيم في حضارة البشر.
وتناول الأ>ان هذا الوهمQ وما زالوا يحورون فيه حتى استبدلوا مصطلح
الجنس الهندي الأوروبي nصطلح الهندي الجرمانيQ وجعلوا ا>وضع الذي
تربت فيه أحسن فصائل هذا الجنسQ بوميرانيا وهي مهد بروسيا وملكها.
وبلغ الهوس بـوهـم امـتـيـاز الجـنـس الآري أو الـهـنـدي الأوروبـي أو الـهـنـدي

 aالجرماني أن مؤلفا إنجليزيا يسمى هيوستون ستيورات تشيمبرلHeuston

Stewart Chamberlainواهب الجنس الأ>اني فكتب عن الجنس الآريn ©افت Q
Theأو الهندي الجرماني كتابا جعل عـنـوانـه: أسـس الـقـرن الـتـاسـع عـشـر 

foundations of The Nineteenthعليه السلام إلى xفيه دانتي وعيسى بن مر 
.aأي الهنود الجرماني aالآري

ولم يسلم الأمريكيون من فلك الوهم عندما ريع بعـض مـفـكـريـهـمQ مـن
أمثـال مـاديـسـون جـرا�ـت ولـوثـروب سـتـودارد مـن فـيـض هـجـرة الإسـبـان
والإيطاليa واليونان والبولنديa إلى الولايات ا>تـحـدةQ فـنـصـحـوا بـقـصـر
الهجرة إلى الولايات ا>تحدة على الأنجلو سكسون والجرمان وأهل شمـال

أوروبا.
ثم يجيء أرنولد توينبي ليهدم هذه النظرية من أساسها بطريقته الفذة
في نقد القضايا nيزان الإحصاء الذي لا يخطئQ فيقول: إن علماء الأجناس
يقسمون الجنس الأبيض إلى أقسام على أساس �اذجهم الخلقيةQ ففيهم
ذوو الرؤوس الطويلة وذوو الرؤوس ا>ستديرةQ وفيهم البيض وفيهم السمر

إلى آخر هذه التنويعات.
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وينتهي بهم الأمر إلى تقسيم الجنس الأبيض إلـى ثـلاث فـصـائـل هـي:
 والبحرية ا>توسطيةQ وسنقبل هذا التقسـيـمAlpine والألبيةNordicالنوردية

على علاته وسنحصي عدد الحضارات التي أسهمت فيها هـذه الـفـصـائـل
بأنصبة إيجابية.

فأما النورديونQأي الشماليونQ فقد أسـهـمـوا فـي أربـع حـضـارات-رnـا
خمس-هي الهندية والهيلينية (أي الإغريقية) والغربية والروسيـة الـقـائـمـة
على ا>سيحيـة الأرثـوذكـسـيـة ورnـا الحـيـثـيـة. وسـاهـم الألـبـيـون فـي سـبـع
Qا تسع-هي السومرية والحيثية والهيلينية والغربية والروسيةnحضارات-ور

Q)١(٢وأصلها الذي انـطـلـقـت مـنـه وهـي الحـضـارة ا>ـسـيـحـيـة الأرثـوذكـسـيـة
.Minoanوالحضارة الإيرانية ورnا ا>صرية وا>يناوية 

وساهم الجنس البحري ا>توسطي في عشر هي: ا>صرية والسـومـريـة
وا>يناوية والسريانية والهيلينيةQ والإغريقية والغربية وا>سيحية الأرثوذكسية

والإيرانية والعربية والبابلية.
وساهمت بقية أجناس البشر فيما يلي:

الـهـنــدي وأهــلDravidiansفـأمـا الجـنـس الأسـمـر ويـشـمــل الــدراويــدي 
 (ومـنـهـم الجـاويـون أي الإنـدونـيـسـيـون)Q فـقـد سـاهـم فــيMalayansا>ـلايـو

حضارتa: الهندية والهندوكية.
وساهم الجنس الأصفر في ثلاث: الصينية وحضارتي الشرق الأقصى

وهما الصينية ووليدتها اليابانية.
أما الجنس الأسود فلم يسهم إلى اليوم في حضارة ما.

فالجنس الأبيض بناء على ذلك الإحصاء أسهم أكثر من غيره في إنشاء
الحضاراتQ ولكننا لا ينبغي أن ننسى أن هناك من فصائل البيـض مـن لـم

يسهم في أي حضارة وهي في ذلك والجنس الأسود سواء.
وإذا كنا نستطيع أن نخرج بشيء إيجابي من ذلك الإحصاء لخرجنا بأن
نصف حضاراتنا قـامـت nـشـاركـات مـن أكـثـر مـن جـنـس واحـدQ فـكـل مـن
الحضارتa الغربية واليونانية ساهمت في إقامة صرحها ثلاثة أجناس.وإذا
نحن قسمنا الجنسa الأصفر والأسمر إلى فصائل فرعية كمـا فـعـلـنـا مـع
الجنس الأبيضQ لأمكننا أن نخرج من ذلك بالقول بأن كل حضارتنا قامت
nساهمات أجناس مختلفةQ وأننا لا نجـد جـنـسـا مـفـردا قـام وحـده بـبـنـاء
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.(١٣)حضارة كاملة
وخلاصة هذا الإحصاء الدقيق هي أن القول بأن الجنس الأبيض ينفرد
وحده بصنع الحـضـارات أو مـعـظـمـهـا إ�ـا هـو وهـم وإدعـاء لا يـقـوم عـلـى
أساس. وأن نظرية �يز جنس على جنس إ�ا هي تشويه وتزييف لحقيقة
بناء التاريخ. وعند الحساب الدقيق نجد أن الجنس الأبيض لم يسهم بأكثر

�ا أسهم به غيره.
aفـي حـ Qولقد خرج ا>ؤرخون الغربيون بهذه النتيجة بعد جهد وعـنـاء
أننا نحن معاشر ا>سلمa وا>تكلمa بالعربيةQ نفتح القرآن الكـرx فـنـجـد
أنه أجمل ذلك كله في آية واحدة من آياته وهي الآية الثالثة عشرة من سورة

ًعوبـاُـم شُنـاكْلَـعَجَثى وْنُأَ وٍـرَكَ ذْمنِْ ـمُنـاكْقَـلَا خّإنِ ُاسّهـا الـنُّيَ(يا أالحجـرات: 
).ْمُقاكْتَ أِهّ اللَدْنِم عُكَمَرْكَ أَّنِفواZ إَعارَتِ لَلِبائَقَو

فقد خلق الله البشر من أصل واحدQ وتفرقوا شعوبا وقبائل لكي يكون
بينهم تعارف وتعاونQ وأفضـلـهـم أتـقـاهـم أي أكـرمـهـم خـلـقـا وأقـربـهـم إلـى
الفضائل. وصدق رسول الله صلى الله علـيـه وسـلـم حـيـث قـال: «لا فـضـل

لعربي على عجمي إلا بالتقوى» والتقوى هي جماع فعال الخير.
وقد نشأت عن القول بتفاضل الأجناس واختصاص بعضها دون بعض
بالذكاء والكفاءة والقدرة على بناء الحضارات مشاكل ومآس طويلة أغرقت
البشرية في تصرفات حمقاء غير معقولـة وحـروب طـويـلـة. فـالـيـونـان فـي
إtانهم بأنهم أذكى شعوب الأرض وأقربها إلى الكمال واختصاص أنفسهم
بكل فضيلة قضوا على أنفسهم بهذا ا>وقفQ لأنهم بعد أن انتـصـروا عـلـى
الفرص في حروبهم الطويلة ا>عـروفـة ركـبـهـم غـرور فـتـعـفـفـوا عـن الـعـمـل
Qبـعـضـهـم وبـعـض aوقـامـت الحـروب بـ Qواستكثروا من العبـيـد لخـدمـتـهـم
وانقسموا إلى أحلاف يسفك بعضها دمـاء بـعـضـهـا الآخـرQ فـوهـن أمـرهـم
وبطلوا عن العملQ وانصرف قادتهم إلى العبث والاستمتاع بالحياةQ وأوغل
Qفانـقـض عـلـيـهـم ا>ـقـدونـيـون Qعلماؤهم في التفلسف فابتعدوا عن الحياة

وكان الإغريق يحتقرونهمQ وأزالوا دولهم بقيادة الإسكندر.
وأما الرومان فإن اعتزازهم بأنفسهم وغرورهم بشعبهم ومآثره دفعهم
إلى مغامرات عسكرية بعيدة ا>دىQ عادت بشر كبير وخير قليـل لـلـرومـان
أنفسهمQ وبلغ من اعتدادهم بأنفسهم أنهم كانوا إذا أرادوا تكرx شخص أو



44

الحضارة

شعب منحوه حقوق الرومان أي رفعوه إلى مقـام جـنـسـهـمQ واسـتـمـر غـرور
الجنس هذا يعشش في رؤوس الأ� حتى إذا كان الـعـصـر الحـديـث تـعـلـق
بوهمه الغربيون-وأهل وسط أوروبا وغربها خاصةQ فكان أمـرا مـسـلـمـا بـه

Q وآمن به وكتب فيه فيلسوف كبير مثل نيتشهQ(١٤)عند مفكري عصر الأنوار
Das blonde tierوبلغ من إعجابه بالجنس الشمالي هذا إن كان يدلله بقوله 

(الحيوان الأشقرQ ثم بلغ به الهوس ما بلغ عند هتلر والقائلa بامتياز الآلة
وما جر ذلك من مصائب اضطهاد غير الآريa واحتقارهم والتعالي عليهم.
ومن الغريب أن العرب كانوا في الجاهلية يرون أنهم أرفع الناس قـدرا
أو أشرفهم كما يقولونQ بل إن بني �يم منهم كانوا يحسبون أن الله لم يخلق
أذكى منهم ولا أشعر ولا أشجع منهمQ حتى رفع الرسول الغشاوة عن أعينهم

وجعلهم يرون أنهم أقل من غيرهم بكثير.
في هذا المجتمع ا>غرور بنفسه نادى رسول الله بدعوة الإسلامQ ونـص
القرآن الكرx على تساوي البشر فـي أكـثـر مـن مـوضـعQ وقـال رسـول الـلـه
صلى الله عليه وسلم: «كلكم لأدم وآدم مـن تـرابQ وقـال «الـنـاس سـواسـيـة
كأسنان ا>شط»Q فتلاشى الغرور والكبرياء وأصبح تساوي البشر أمام الله
والقانون ركنا أساسيا من أركان التنظيم الاجتماعي الإسلامي لإثبات لذلك
نرى أن الله جمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة نفر tثلـون
معظم الأجناس والتقاليد الحضارية القدtةQ فكان هناك خباب بن الأرت
وأصله من العراق وكان tثل حضارات ما بa النهريـنQ وصـهـيـب الـرومـي
tثل الجنس الرومي (البيزنطي) وحضارتهQ وسلمان الفارسي tثل حضارة

الفرسQ ثم مارية القبطية �ثل حضارة مصر.

الحضارة ظاهرة إنسانية عامة:
ونخلص من هذا إلى القول بأن الحضارة ظاهرة إنسانية عامةQ فالإنسان
هو المخلوق الوحيد الذي يرتقي ويعمل على تحسa أحوال نفسه بفضل ما
أهداه الله من عقلt Qكنه من التفكير واختزان ا>علـومـات والـربـط بـيـنـهـا
والإفادة منهاQ فكل أجناس البشر متحضرةQ وما من شعب إلا وله مستـواه
الحضاريQ والفرق في ا>ستويات. فالجماعات البدائية التي مازالت تحت

سفح الجبل لها حضارتها كما قلنا.
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والذي يحدث هو أن �ر على شعب من الشعوب ظروف تدفـع بـه إلـى
التحركQ والخروج مـن سـكـون الـبـداوة إلـى حـركـة الحـضـارةQ وتـكـون هـذه
الظروف من صنع الطبيعة كمـا حـدث عـنـدمـا أخـذت الـثـلـوج تـنـجـاب عـن
الأرضa وتنسحب إلى الشمال في نهاية العصر الثلجي الثالث (ومازلنا إلى
الآن في تلك النهاية)Q مخلفة الأرض التي انسحبت منها بركا ومستنقعات
لم تلبث أن خفت رويدا رويداQ وتحولت الأرض إلى أرض خصبة مبسوطة
تتخللها الغابات والأشجارQ فأتيحت للإنسان فرصة الاسـتـقـرار فـي أوفـق
البيئات لحياته في ذلك الحQa وهي المحصـورة بـa ا>ـنـطـقـة الإسـتـوائـيـة
والأراضي التي كان الثلج يغطيهاQ ذلك الحزام الأرضي الذي تغطيه اليـوم
الصحاري وتقطعه الأنهار الكبرىQ بادئة من اليانج تسي شرقا ثم منطـقـة
أنهار شمال الهند ثم هضبة إيران فأرض الرافدين ثم جزيرة العرب والشام
ومصر والشمال الأفريقي-nا في ذلك الصحراء الكبرى-وكانت أرض سهول
وجبال تغطيها الأشجار في ذلك الحـa. هـنـا فـي تـلـك ا>ـنـاطـق اسـتـقـرت
الجماعات البشرية وأخذت تصنع الحضارة بادئة بـالـزراعـةQ الـتـي تـعـتـبـر
الخطوة الأساسية في تاريخ حياة البشر لأنها بداية الاستقرارQ والاستقرار

نفسه يعني ميلاد الحضارة.
Qولكن هناك ظروفا مواتية وأخرى غير مواتية لقيام الحضارات وتطورها
فهناك حضارات كثيرة قامت ثم وقفت مكانها دون أن تتقدمQ لأن الظروف
التي قامت فيها تغيرتQ أو لم تسمح بالتقدم إلا بذلك القدر اليسير أو لأن
الجماعة لم تجد ما يحفزها علـى مـتـابـعـة الـتـقـدمQ وهـذا هـو حـال بـعـض
الجماعات في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا وأستراليا وفي غابات الأمازون.
فهذه كلها تعيش في عصور ما قبل التاريخQ لأن البيئة الجغرافية وفرت لها
ا>أوى والطعامQ ثم إن الحرارة والرطوبة الزائدتa على الحد تحددان القدر
الذي يستطيع الإنسان بذله من المجهودQ وفي أحيان كثيرة نجد أن الجماعات
البدائية كبلت نفسها بقيود سياسية أو اجتماعية أو دينيةQ حبستها داخـل
إطار فأصبحت كالدودة التي تتحول إلى شرنقةQ فأما السياسية فقد ثبت
أن بعض الجماعات البدائية وضعت لنفسها نظما في رئاسة القبيلة وترتيبها
الطبقي لا يسمح بالتقدمQ وأما الاجتماعية فهناك قـبـائـل اقـتـصـرت عـلـى
التزاوج فيما بينها فوهن الجنس وتضعضع مع الزمنQ وانحط نوعه وأصبح
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غير صالح لكفاح الحياة فوقف مكانهQ وأما الدينية فهذا الإtان الـشـامـل
بالأرواح والخوف من الشريرة منها واللجوء إلى الكهانQ والخضوع لهم على

نحو يشل حركة الذهن �اما.
وحتى الحضارات ا>تقدمة قد تصاب بظروف وعوامل توقف تـقـدمـهـا
الحضاري أو تعود بها إلى الوراءQ وا>ثل الظاهر عندنا ا>شهود منا جميعا
هو تدهور الحضارة العربية الإسلامية في كثير من الأقـطـار بـسـبـب سـوء
النظام الإداري أو ا>اليQ وإذا تتبـعـنـا صـورة عـالـم الإسـلام مـن إيـران إلـى
المحيط الأطلسي ابتداء من القرن الرابع الهجري-العاشر ا>يـلادي لـرأيـنـا
كيف أن النظام السياسي الجامـد المخـرب الـذي سـارت عـلـيـه الحـكـومـات
Qفي منتصف القرن الـرابـع الـهـجـري aابتداء من حكم البويهي Qالإسلامية
قد أوقف التقدم الحضاري ا>ادي أولا ثم ا>عنوي بعد ذلكQ لأن هذا النظام
تحول إلى أداة لجمع ا>ال دون تقدx خدمات في مقابل ا>ال المجموع. وفي
العادة يجمع هذا ا>ال من الفئات العاملـة مـن زراع وصـنـاع وتجـارQ وكـلـمـا
تقدم الزمن زاد العبء ا>لقى على عواتق أولئك النـاسQ ويـصـل الأمـر إلـى
لرجة يصبح العمل مضرة لأهلهQ لأنه يجعلهم هدف جباة الضرائبQ وهنـا
يهجر ا>زارع أرضه ويقفل الصانع مصنعه ويحول التاجر تجارتـه إلـى نـوع
من التجارة ا>ستورة. وإذا تتبعنـا تـطـور مـصـر الحـضـاري مـثـلا مـن خـلال
الصور التي رسمها جغرافيون متتابعون في عصور مختلفةQ بادئa باليعقوبي
ثم ابن خرداذبة ثم ابـن رسـتـة ثـم ابـن حـوقـل ثـم الإدريـسـي وجـدنـا الخـط
الحضاري في انحدار باستمرارQ ولدينا مثال واضح في صناعة النسيج في
مدن شمال شرقي الدلتا في جزر كانت واقعة في بحيرة ا>نزلة التي كانت
تسمى بحيرة تنيس مثل تنيس ودبيق وشطاQ فقد كان صنـاع الـنـسـيـج فـي
هذه الجزر يصدرون قدرا ضخما من كـل أصـنـاف الـنـسـيـج: مـن الـصـوف
العادي إلى الكتان الذي كان الناس يصنعون منه ثيابا مـزيـنـة بـخـيـوط مـن
الذهب يبلغ وزن الثوب منها (ويسـمـى الـبـدنـة) أوقـيـة واحـدة ويـبـاع بـألـف
دينار. وفي منتصف العصر الفاطمي نجـد أن هـذه الـصـنـاعـات تحـتـضـر.
ويزعم بعض ا>ؤرخa أن السبب في ضياع هذه الصناعة الزاهرة يرجع إلى
ما عمله وزير فاطمي واحدQ هو ابن كلس الذي كان يهوديا ثم أسلم وأصبح
وزيرا للخليفة الفاطمي العزيز بللهQ وبطبيعة الحال لم يكن ذلك الـتـدهـور
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من عمل وزير واحدQ بل نتيجة لسياسة عامة سار عليها ولاة العـرب عـلـى
مصر وازدادت قسوة على يد ابن طولون ومن تلاه.

وما ينطبق على النسيج ينطبق على غيره من نواحي الإنتاج والـنـشـاط
الاقتصادي. ولا غرابة والحالة هذه في أن نجد بغداد القرن العاشر �وج
Qواللصوص والشطار والـعـيـاريـن والحـرافـيـش aموجا بالألوف من العاطل
وهؤلاء جميعا ناس هجروا مزارعهم في الريف وانتقلوا إلى العاصمة حيث
يتخلصون �اما من الجباةQ وآخرون أغلقوا مصانـعـهـم الـصـغـيـرة لـيـنـجـوا
بحشاشة النفس من رجال الدولةQ وتجـار صـغـار أرهـقـهـم الجـبـاة فـتـركـوا
التجارة جملة أو تحولوا إلى تجار سراديب كما يقال. فإذا نظرنا في الأمر
على ا>ستوى الواسع أمكننا أن نرى بوضوح كيف كانت الحـضـارة تـتـراجـع

بسبب الانتكاس السياسي.
وقد يكون انتكاس الحضارة ناتجا عن كوارث سياسية كما حدث لبلاد
ما وراء النهر أي التركستانQ فقد قضى مغول جنكزخـان عـلـى حـضـارتـهـا
الزاهرة بصورة محزنةQ وبلاد مثل سمرقند وبخارى وطشقند وبلخ وخوارزم
أصيبت بضربات قاصمة على يد هولاكو قائد جنكيز خانQ فقد خـربـوهـا

تخريباQ ولم تقم لها بعد ذلك قائمة.
ويؤدي هذا التدهـور الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي إلـى الـتـدهـور ا>ـعـنـوي
بالضرورة ويخطئ من يظن أن زيادة الحضارة ودخولها فيمـا يـسـمـيـه ابـن
Qخلدون في دور الترف يؤدي إلى التدهور نتيجة لإسراف الناس في ا>لذات
Qكما يقول ابن خلدون Q«وبحثهم عن الراحات «والاستنامة إلى مهاد الدعة
لأن الترف في ذاته ليس ضررا أو مفسدةQ بل هو مطلب إنساني عامQ فكلنا
يطمح إلى ا>سكن الفاخر والأثاث الوثير والطعام ا>سـتـجـاد. وسـنـرى فـي
موضع آخر من هذا البحث أن الترف ليس حالة مـن حـالات الحـضـارة لـو
إ�ا هو موقف منهاQ فهناك أغنياء متقشفون وفقراء مترفونQ ثم إن الأمة
Qمهما بلغ غناها فلن يصل الأمر قط إلى أن يصبح كل الناس فيها أغنيـاء
aوالـغـالـب أن يـبـقـى سـواد الـشـعـب بـ Qفالغنى يقتصر في العادة على قلـة

LaمياسيرQ وهم الذين يسمون في ا>صطلح الغربي بالبورجـوازيـة الـعـالـيـة

haute bourgeoisieومساتير وهم الذين يسمون بالبـورجـوازيـة الـصـغـيـرة QLa

petite bourgeoisieوهم الذين يسميهم aو�لق Qومعوزين وهم البروليتاريا Q
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Lumpen ProletariatQالإشتراكيون ا>تطرفون الأ>ان بإسم بروليتاريا الأسمال 
ومعنى ذلك أن طائفة قليلة جدا من أفراد الأمة تصل إلى مسـتـوى الـغـنـى
ا>فرط الذي يؤدي إلى الفساد في غالب الأحوالQ وهذه الجماعة القليلة لا
ينتقل فسادها إلى كتلة الشعب الكبيرة حتى لو كانت هذه الجماعة القليلة
هي الطبقة الحاكمة. ومن حسن الحظ أن الطبقات الحاكمة انفصلت عن
جماهير الأمة في عالم الإسلامQ فأقتصر فسادها على أفـرادهـاQ وبـقـيـت
كتلة الشعب سليمة البنيان رغم الفقر الشديدQ وقد أحاط الإسلام جماهير
الأمة الإسلامية بإطار أخلاقي معنوي قوي وذلك بتقويته لروابـط الأسـرة
والعلاقات بa الناسQ فسلمت الأسر من التدهور والتفكك ونفر الناس من
الفساد ومظاهره. وفي مستويات الجماهير ينظر الناس إلى شارب الخمر
وزير النساء وقليل الذمة نظرة احتقار ونفورQ ولهذا وعلى رغم وجود هذه
ا>فاسد في إطار سيئ فإن ا>ثل الأعلى ظل سليما. ومن هنا فإن التدهور
في عالم الإسلام هو تدهور نظم الحكم وتدهور أخلاقيات أهله في العصور
ا>ـاضـيـة. أمـا تـدهـور كـتـلـة الـشـعـب كـمـا حـدث بـالــنــســبــة لأهــل رومــا أو
القسطنطينية فـشـيء لـم تـعـرفـه الحـضـارة الإسـلامـيـة قـطQ وظـلـت الأمـة

الإسلامية في مجموعها أمة فاضلة.

مقاييس الحضارة:
ونسأل الآن: هل للحضارة مقاييس ? هل هناك معايير نحكم nقتضاها
على إنسان أو جماعة بأنه-أو أنها-متحضرة? الحق-كما قلـنـا-أنـه لا يـوجـد
إنسان غير متحضر أصلا ولا جماعة لا نصيب لها من الحضارةQ وا>ساءلة
كما قلنا مساءلة فرق في ا>ستوى. ولكن كيف نستطيع تحديد ذلك ا>ستوى?
إن الحضارة-كما قلنا في بداية هذا الفصل-هي ثمرة أي مجهود يقـوم
به الإنسان لتحسa ظروف حياته على وجه الأرض ماديا أو معنويـاQ وإذن

فمقياس الحضارة هو مدى ذلك التحسن ماديا ومعنويا.
ومن الواضح أن التحسن ا>عنوي مقدم على التحسن ا>اديQ لأن الغاية
القصوى للتحسa هي شعور الإنسان بالأمان والاطمئنان والكـفـايـة وقـيـام
مجتمعه على التفاهم والتعاون والمحبةQ بدلا من قيامه على التحايل والأنانية

والقانون الذي تنفذه قوة غالبة.
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والأمان يشمل الأمن على النفس وا>ال والأهل والوطن وكل ما يهم-ومن
يهم-الفرد أن يكون في أمان.

وأما الاطمئنان فهو شعور داخلي بالبعد عن الأخطار والآلامQ واطمئنان
الإنسان على رزقه ومصدر هذا الرزق وعلى حياته العائلية والقومية.

وأما الكفاية فهي شعور الإنسان بأن لديه ما يكفيه �ا يحتاج إليـه أو
يطمح إليه أيا كان هذا الذي يكفـيـهQ فـإذا كـان الإنـسـان فـي ا>ـديـنـة مـثـلا
يحتاج إلى نصف متر مـكـعـب مـن ا>ـاء فـي الـيـوم فـهـذه كـفـايـتـه. وإذا كـان
البدوي في الصحراء يحتاج إلى ربع هذه الكمية فهذه هي كفايتهQ وإذا كان
الشاب في أ>انيا مثلا يشعر بأن كفايته ا>الية تتحقق إذا هو أصبح عاملا

 فهذه هي كفايتهQ لأن ذلك الطرازspecialised skilled workerماهرا متخصصا 
من الشبان في أ>انيا يستطيعون عن طريق مهاراتهـم وتـخـصـصـهـم كـسـب
ا>ال الذي tكنهم من العيش في ا>ستوى الطيب كما يتصورونهQ بعيدا عن
أخطار التعطل والحاجة وقلة ا>الQ وفي مقابل ذلك تعني الكفاية بالنسبة
للشاب العربي الحصول على درجة جامعية تؤمن له مركزا اجتماعيا محترما
وقدرا معقولا من الراتبQ وتفتح له أبواب الزيادة في الرزق بحد أدنى من

العملQ فهذه كفايته.
والكفاية تشمل ا>اديات كما تشمل ا>عنويات. فالبيت الذي يتصور الفلاح
أنه كاف له مشتمل على كل ما يحتاج إليهQ غير البيت الذي يتصور ساكـن

ا>دينة أنه كاف له مشتمل على كل ما يحتاج إليه.
وtكن تصور الكفاية في ا>عنويات كالأمان والاطمئنان والتفاهم والتعاون
Qوالمحبة. فمن ا>مكن مثلا أن يتصور كل إنسان مقدار الأمان الذي يطلبـه
ولا زيادة بعد ذلك في الأمن سواء فـي واقـع الأشـيـاء أو الـتـصـورQ وكـذلـك

الحال بالنسبة للاطمئنان والتفاهم بa الناس والتعاون والمحبة.
أما بالنسبة للماديات فلا حدود للكفاية للمطامح فيهـاQ والـعـمـدة هـنـا
على العقل الراجح الذي يستطيع كبح الطموح ا>ادي وإيقاف الإنسان عند

الحد ا>عقول فيه.
فإذا نظرنا إلى ا>وضوع من هذه الزاوية استطعنا أن نتصـور مـقـيـاسـا
معقولا للمستوى الحضاريQ فنقول إن الحضارات تتعاون بحسب ما تقدمه

للإنسان من الأمان والاطمئنان والكفاية والتفاهم والتعاون والمحبة.
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فقد يكون هناك مجتمع بسيط مـن نـاحـيـة مـسـتـواه ا>ـاديQ أي أنـه لـم
يندفع-أو لم تدفعه الظروف-في طريق الرقي ا>ادي الذي لا نهـايـة لـهQ بـل
نظم نفسه على نحو يتفق مع بيئته فيقنع nا فيه الكفاية من الطعام والشراب
والأثاث وماعون البيت وأدوات الحياة. وقد يوفق هذا المجتمع في تحقـيـق

مطالب الأمان والاطمئنان والكفاية والتفاهم والتعاون والمحبة.
فهذا المجتمع البسيط أكثر تحضرا من مجتمع معقـد سـار فـي مـيـدان
التقدم ا>ادي أشواطا بعيدةQ وتفتحت أمام أفراده أبواب ا>طالب في ميدان
الكماليات وا>تع والراحات واللذات أيا كان مستوى هذا المجتمع الثانيQ من

الثروة الجماعية والفردية وأيا كانت القوى العسكرية التي tلكها.
فلا شك في أن العربي-البدوي أو نصف البدوي-الذي كان يعـيـش فـي
Q(قبل البعثة المحمدية) نجد أو الحجاز في منتصف القرن السادس ا>يلادي
كان أكثر تحضرا من البيزنطي الذي كان يعيش في القسطنطينية والإيراني

) في نفس العصرQ أوCteziphonالذي كان يعيش في ا>دائن (أو طيشـفـون 
aأي الـقـرنـQالروماني الذي كان يعيش في روما في عصر القوة الرومانية

 ميلادية)١٤ ق.م-٢٧الأول والثاني للميلاد (من حكم أوكتافيوس أغسطس-(
)Q لأن ساكن نجد والحجاز كان٢١١إلى نهاية حكم سبتمبوس سفيرس سنة 

يعيش في إطار مادي محدودQ ولكنه واف بـحـاجـاتـهQ وفـي مـقـابـل قـنـوعـه
بالقليل من ا>طالب ا>ادية كان يعيش في أمن قبيلتـه إنـسـانـا مـكـتـفـيـا nـا
لديهQ وكان إنسانا حرا مكتمل الشخصية شاعرا بـقـدر نـفـسـه. لا يـخـضـع
لسلطة تقهره وتعدو على شخصيته أو تحطمها وتستخدمـه >ـصـالحـهـا أو
تـسـخـره لحـاجــاتــهــاQ فــي حــa كــان مــعــاصــره الــذي عــاش فــي ا>ــدائــن
والقسطنطينية يعيش تحت سلطة غاشمةQ تقهره وتذله وتستولي على ماله
وثمرة مجهوده غير آمن على نفسه أو مالهQ وكذلك كانت حـالـة الـرومـانـي
والساكن في روما أو في أي ناحية من نواحي إيطاليا. فهذا كان يعيش تحت
سيطرة أباطرة مستبدين لا قيمة للإنسان في نظرهم ولا مـعـنـى لـلـعـدالـة
عندهم: يقتتلون دوما فيخربون ا>ـدن والـوديـانQ ويـجـنـدون الـنـاس بـالـقـوة
ليضحوا بهم في ميادين حروبهمQ ويعتبرون الناس جميعا عبيدا لهمQ وعلى
الرغم من كل ما يقال عن عظمة القانون الروماني فإن الإنسان الرومـانـي

كان يعيش من دون قانونQ لأن سيده الإمبراطور ورجاله فوق القانون.
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وهذه الظروف السيئة التي كان يعيش فيها البيزنطي والفارسي والروماني
كانت تهبط nستواهم الخلقيQ فانهارت القيم الإنسانية وكل سلطان الضمير
عند أولئك الناس فصاروا يعيشون همجا من الناحـيـة ا>ـعـنـويـةQوإن كـانـوا
يعيشون في إطار حضاري متقدمQ بخلاف العربي الذي كان يعيش في إطار
حضاري بدائي تقريبا ولكنه كان يعيش في مستوى حضاري عال نـسـبـيـا.
وإذن ففيما يتصل با>قياس الحضاري نجد أن ا>عيار الذي يقاس بـه هـذا
ا>ستوى هو مقدار ما يتمتع بـه الإنـسـان �ـا ذكـرنـاQ مـن أمـان واطـمـئـنـان
وكفاية وتعاون وتفاهم ومحبة واحترام متبادل بa الناس للشخص وحريته.
ولا دخل هنا >ا نسميه تقدما أو تأخرا (وسنتحدث عن ذلك فيما بعد) ولا
دخل فيه >ستوى علميQ فقد يكون الأمي البسيط أقرب إلى مفهوم الحضارة
من ا>تعلم بل ا>تبحر إذا كان الأول محتفظا nستواه ا>عنوي وكرامته الإنسانية
متمسكا بالفضائل خاليا-ما أمكن-من الأحقاد وا>طامعQ وإذا كان الثاني قد

انتقل من يده ميزان القيم وأضطرب مقياسه الخلقي وا>عنوي.
وإذا أردنا مقارنة الحضارات مقارنة صحيحة ونسبية (وكل شـيء هـنـا
نسبي)Qفإننا نزنها بقدر ما تحقق له من العناصر التي ذكرناها أو تحـرمـه
منها أو من بعضها. أما عن قياس الحضارات على أساس ما لدى أهلها من
أدوات الحضارة ا>ادية أو الفنية أو الآلات وما وصلوا إليه من مستوى عال
في العلوم والفنون. فإن المخترعات وا>بتكرات والكماليات كثيرا مـا تـكـون
أعباء على الإنسان وقيودا عليه تحد من حريته وتحرمه من العيش السعيد.
ولنذكر مثلا كيف يكد الإنسان ويسعى ليحوز السيارة والـتـلـفـاز والـسـجـاد
والأثاث الغاليQ وما إلى ذلك �ا يزيد أعباء الإنسـان ا>ـالـيـة ويـبـعـد عـنـه

إمكانات الأمان والاطمئنان.

صراع الحضارات:
كما تتصارع الأ� في ميادين الحرب والسـيـاسـة والـتـفـوق فـي الـعـلـوم
Qفكذلك تتصارع في ميدان الثقافة والحضـارة Qوالفنون والرياضة البدنية
وهذا الصراع مستمر وعنيفQ وهو يختلف عن صراعات الحرب والسياسة
بأن الذي كان يخوض ميدان الحرب هنا هي الثقافات نفسهاQ فكان بعضها
يصارع بعضا رnا دون أن يشعر بذلك أهلها. ولم يشعر الناس بأهمية ذلك
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الصراع الثقافي إلا فـي الـعـصـر الحـديـثQ فـأدخـلـوا الـصـراع الـثـقـافـي أو
الحضاري في مناهجهم السياسيةQ وأول من فعل ذلك بناء على خطة واعية

Qوقد(١٥)مرسومة هم الأ>ان في أيام الاشتراكية الوطنية ا>عروفة باسم النازية
أي صراع الثقافة وقد ألف في هذا ا>وضوع كثيرKaltur Kampfسموه باسم 

a(١٦)من ا>تخصص.
ذلك أن ثمرات الحضارات والثقافات �يل بطبعـهـا إلـى الانـتـشـار.لأن
الناس إذا وجدوا مبتكرا جديدا سواء في ميدان ا>اديات أم ا>عنويات مالوا
إلى الحصول عليه ثم تقليدهQ فإذا كان قدمـاء ا>ـصـريـa مـثـلا قـد جـودوا
صناعة آنية الفخار وطلوه با>يناء وزيفوه بالرسوم ا>لونة وغير ا>لونة وسبقوا
غيرهم في ذلك ا>ضمارQ فإن التجار حرصوا على شرائه وحمله إلى البلاد
القريبة والبعيدة وبيعه في أسواقها ولقي إقبالا كبيرا من الناسQ فانتشرت
آنية الفخار ا>صري في شرق البحر الأبيض كلها ووصلت إلى بلاد اليونان
وآسيا الصغرى وبلاد الرافدين وإيران وما وراء ذلك. وانتشار الفخار ا>صري
على هذه الصورة يعطينا مثالا صغيرا طموسا لعملية انتشار ثقافي واحدة.
Qوكان >لوكها ولـع بـتـجـارة الـبـر والـبـحـر Qوفي نهاية عصر الدولة الوسطى
تزايد تصدير هذا الفخار ا>صري في كل بقاع الأرض ا>عـروفـةQ فـأصـبـح
الانتشار الثقافي غزوا ثقافياQ وعندما أقبل أهل البلاد الأخرى على تقليده
أصبح الغزو الثقافي سيادة ثقافيةQ أي أن صانـع الـفـخـار ا>ـصـري أصـبـح
«يحكم صناعة الفخار في الدنيا (عدا الصa رnا). وإذا نحن رأينا فخارا
يونانيا يحاكي الفخار ا>صريQ فهذا تأكيد >ـعـنـى الـسـيـادة الـثـقـافـيـةQ لأن
مصر-في ميدان صناعة الفخار-أصبحت واضعة أساسـا مـن أسـس واحـد

من الابتكارات الحضارية الرئيسية.
فإذا نحن توسعنا في تصور الانتشار الثقافي وجدنا أن صناعات كل بلد
وأفكار أهله تنتقـل خـارج حـدودهQ ويـدور الـصـراع بـيـنـهـا فـي الأسـواق فـي
aويدور ب Qميدان الصناعات وفي مجالس الناس في مجال الأفكار والآراء
Qكل فن ونظرائه صراع يفوز فيه الأحسن أو الأقرب إلى العقول والـقـلـوب
فأما الرديء أو الذي لا يرقى إلى مستوى ا>نافسة مع ما يقابله من صنعة
أو فكرة فقد اختفى أو تضاءل مداهQ وانتشر الثاني واتـسـع مـداه وانـتـصـر

على غيره.



53

الحضارة

وقد ضربنا مثل الفخارQ ونستطيع أن نضرب أمثلة أخرى من صناعات
النسيج وآنية النحاس وأدوات الحديد وقوارير الزجاج ومصنوعات الفضة
وفرش السجاد والبسط وما إلى ذلك. وكل هذه في صراع دائم إذا كثـرت
البلاد التي تنتجها وتلاقت في الأسواق. فإذا كانت هناك صنعة تصدر عن
بلد ولا تصنع إلا فيه سادت الدنيا كـلـهـا وأصـبـحـت نـصـرا لـلـشـعـب الـذي
ينتجهQ كما هو الحال في صناعة ورق البـردي ا>ـصـري الـتـي ظـلـت قـرونـا
متطاولة مظهرا من مظاهر التفوق ا>صـري الحـضـاري فـي الـدنـيـاQ حـتـى
Qفأخذ البردي ا>صري يختفي من الأسواق Qaجلب العرب الكاغد من الص
وحل محله الورق بنوعيه: الكاغد والرقQ وقد جود صناعتهما العرب بعد أن
أخذوهما عن الصQa وانتشر الورق العربي في الدنيا كلها وأصبح مظهرا

لغزو حضاري لأمة العرب في العصور الوسطى.
ومنذ عرف الناس التجارة الدولية وطرق القوافل وسفن النقل الكبيرة
التي تعبر البحارQاتسع نطاق هذه الحرب الحضارية وأصبحت مجـالا مـن

مجالات تنافس الأ� وسبيلا للإسراع في التقدم الحضاري البشري.
Qويسير إلى جانب الصراع الحضاري ا>ادي الصراع الحضاري الفكري
Qفاللغة ا>تكاملة الثابتة النحو والقواعد ذات الأساليب المختلفة في التعبير
تغلب على غيرهاQ وإما أخملت اللغات الأخرى وجعلتها لغات محلية وأصبحت
هي لغة عا>يةQأو دخلت في صلب اللغات الأضعف منها وغزتها بألفاظـهـا
وتعبيراتها وعروض شعرها وبحروف كتابتها في الكثير من الحالاتQ وقـد
انتقل قصب السبق في هذا الصراع اللغوي من أيدي ا>صريa القدماء إلى
السومرية والسريانية ثم الإغريقية ثم اللاتينـيـةQ فـسـادت كـل مـنـهـا لـغـات
عصرها وفرضت ثقافة أهلها على البلاد الأخرى. ومن الواضح أن الصراع
Qلأن الـلـغـات ألـفـاظ وعـبـارات Qكن أن يكون غزوا لغويـا فـقـطt اللغوي لا
والألفاظ والعبارات تحمل الأفكار والآراء والعقائدQ وهذا هو ا>يدان الأوسع

للصراع الثقافيQ لأن الأفكار والآراء والعقائد هي التي تسير التاريخ.
وأبرز مثل لغزو ثقافي فكري هو ما حدث عـنـد قـيـام الإسـلام وخـروج
العرب من جزيرتهم لنشره في نواحي الأرضQ فقد قامت الدعوة لـه عـلـى
أساس القرآنQ والقرآن مكتوب بلسان عربي مبQa فانتشر الإسلام وانتشرت
اللغة العربية معهQ والإسلام عقيدة شاملة جامعة لأمور الدين والدنياQ وهو
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Qورسالة الله إلى البشر في تصميمها واحدة Qآخر رسالات الله إلى البشر
وقد جاء القرآن حاملا للبشر نص الرسالة الإلهية في آياتـه فـلـقـيـت هـذه
العقيدة القبول الواسع في كل مكان وصلت إليه. واتجه الذين آمنوا بها إلى
قراءة القرآن فكان لابد أن يتعلموا العربيةQ والعربية لغة كاملةQ خرجت إلى
Qالدنيا-خارج الجزيرة-مكتملة النمو بنحوها وصرفها وبلاغتها وكتابتها أيضا
فغلبت على غيرها من اللغات لأنها لغة القرآن أولا ثم بفضـائـلـهـا الـذاتـيـة
ثانياQ فأصبحت لغة الناس في العراق والشام ومصر وا>ـغـرب والأنـدلـس.
وقرب نهاية العصر الأموي كادت اللغة العربية تقضي �اما على كل اللغات
التي كان الناس يتكلمونها في إيرانQ ولكن الف© التي قامت بa العرب في
إيرانQ ثم قيام الدولة العباسية على أكتاف عرب خراسانQ وانتقال معظـم
هؤلاء إلى العراق جعل أعداد العرب الباقa في إيران قليلة لا تكفي لإحداث
Qومن دون عرب فلا تعريب Qلأن العرب هم خميرة التعريب Qالتعريب الشامل
وبينما ظل عرب مصر في مصر وعرب ا>غرب في ا>غرب وعرب الأندلسى
في الأندلس فصارت اللغة العربية لغة أهل البلاد جميعاQ توقفـت عـمـلـيـة
التعريب في إيرانQ وعاد الناس إلى لغتهم الأولى وقبسوا من العربية حروفها
Qوأخذوا كذلك أساليبها البلاغية وعروض شعرها Qوأخذوا من ألفاظها ألوفا
وعلى أساس هذا كله قامت اللغة الفارسية السارية إلى اليوم في إيران.

ومع الإسلام واللغة العربية أخذت الشعوب التي استعربت تقاليد العرب
وأخلاقهم وعاداتهم وأمثالهم وأساليب تفكيرهمQ فأصبحوا مسلمa وعربا
في نفس الوقتQ وهذا أكبر مثل للغزو الثقافي عرفه التاريخQ فإن ثقافات
هذه البلاد كلها-وكانت عريقـة وأصـيـلـة-تـلاشـت مـع لـغـاتـهـا أمـام الإسـلام

والعربية.
وقد حاول الإغريق قبل العرب القيام nثل هذا الـغـزو الـثـقـافـي فـيـمـا
وصلوا إليه من البلاد فلم يوفقواQ بل تأثرت حـضـارة الإغـريـق الـهـيـلـيـنـيـة
بالعناصر الثقافية التي وجدتها في البلاد التي فتحها الإسكندرQ وأصبحت
تعرف بالحضارة الهلنستية أي الشبيهة بالهيلـيـنـيـة. وحـاول الـرومـان مـثـل
Qوحاولوا فرض لغتهم اللاتيـنـيـة دون جـدوى Qذلك في البلاد التي فتحوها
وظلت اللاتينية لغة الرومان وحدهم يتكلمها الرومان في مدنهم ومعسكراتهم
Qأما انتشارها بعد ذلك فكان نتيجة لانتشار ا>سيحيـة Qولا يفهمها غيرهم
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فقد استعملت ا>سيحية في أول الأمر اللغة السريانيةQ وبهـا كـتـبـت بـعـض
الأناجيل الأولىQ والإغريقية وقد كتبت بها بعض الأناجيـل ورسـائـل بـعـض
آباء الكنيسةQ ثم استعمل دعاة ا>سيحية وقساوستها وأساقفتها اللاتيـنـيـة
في روما وما تبع كنيستها من بلاد وسط أوروبا وغربهاQ فانتشرت اللاتينية
مع اتساع مدى ا>سيحية وكنائسهاQ ولكنها ظلت لغة دين وكتابة أدبية وكتابات
رسمية دون أن تصبح لغة عامة شعبيةQ ثـم اخـتـلـطـت مـع الـلـغـات المحـلـيـة
وظهرت اللغات الرومانية كالإيطالية والبروفنسية ثم الفرنسية والإسبانية
والبرتغالية.أي أن اللاتينية حققت نصرا جزئيا لا يعدل قط انتصار العربية
الساحق في البلاد الإسلاميةQوهذا أكبر مثل للغزو الثقافي عرفه التاريخ.
ومع ذلك فإن العرب لم يضعوا أي سياسة لنشر العربيةQ بل كان القرآن
الكرx هو دافع الناس الأكبر إلى تعلمهاQ ثم تكفلت اللغـة الـعـربـيـة بـبـقـيـة
التحويل اللغوي بفضل ما امتازت به من فضائل داخلة في صلبها وتركيبها
وقد ذكرناهاQأي أن الغزو الثقافي هنا كان في الحقيقة عملية انتشار ثقافي:
ديني متمثل في الإسلام والقرآنQولغوي فكري متمثل في انتشار اللغة العربية

وكتابتها وآدابها شعرا ونثرا.

الغزو الحضاري المنظم:
ومن بداية الاستعمار تحول الانتشار الثقافي إلى عمليـة فـرض فـكـري
متفرع عن الغزو السياسي وملازم له. فأما في البلاد التي لم يكن لأهلهـا
لغات كاملة مكـتـوبـةQفـقـد سـهـل الأمـر وأصـبـحـت الإسـبـانـيـة والإنجـلـيـزيـة
والبرتغالية والفرنسية لغات الحضارة في معظم البلاد التي فتحـتـهـاQومـع
الغزو اللغوي سارت عملية غزو فكري.فاتخذ أهل هذه البلاد الآراء الفرنسية
والأدب الفرنسي إلى جانب اللغةQوأصـبـح مـن يـريـد الـتـعـلـم مـن أهـل هـذه
البلاد ملزما بدراسة لغة الغالبQaإذ لا لغة تصلح للكتـابـة أو الـتـعـبـيـر عـن

الأفكار غيرها.
وقد بذل الإنجليز جهدا كبيرا في إحلال اللغة الإنجليزية محل الهندية
ولغات شبه الجزيرة الهندية الأخرىQ ووفقوا في ذلك إلى حد كبير.فجعلوا
التعليم كله إنجليزياQحتى اللغات العربية والإيرانية والسنسكريتيـة والأردو
التي كانت تستعمل فيما دان للإسلام من بلاد شبه الجزيرة الهنديةQأولف



56

الحضارة

تعليمه ليخلو الجو للغة الإنجليزية وحدها.ومع اللغة دخلت الأفكار والآراء
والتقاليد والعادات الإنجليزية بلاد الهندQفتشبه الناس هناك بالإنجليز في
كل شيءQحتى الشاي الذي يزرعونه وأخذه عنهم الإنجليز أخذوا يشربونه
على الطريقة الإنجليزيةQ بل في الساعة الخامسة.وهذا مثل آخر فريد في

الغزو الثقافي اتخذ سلاحا من أسلحة الغزو السياسي.
وقد وفقت الفرنسية في القرنa الثامن عشر والتاسع عشر إلـى غـزو
ميادين واسعة من ميادين الحضارة الإنسانيـةQ فـأصـبـحـت لـغـة الـسـيـاسـة
وا>عاملات الدوليةQوذلك بفضل ما �تـاز بـه مـن جـزالـة ودقـة فـي مـعـانـي
الألفاظ واستعمالاتها وجرس جميلQومع هذا النصر للـفـرنـسـيـة انـتـشـرت
أشياء فرنسية أخرى كثيرة مثل الأقمشة والفرش والعطور الفرنـسـيـةQ ثـم
العلوم والآداب والتقنية التي تعتبر الفرنسية من أصلح اللغات لحملها ونقلها.
ولكن الإنجليزية لم تلبث أن تفوقت عليهـا فـي ا>ـيـدان الـدولـي بـسـبـب
النجاح الكبير الذي وصلت إليه الولايات ا>تحدة الأمريكيةQ ووصولها إلـى
مستوى الدولة الأولى في عصرنا هذاQ فغلبت لغـتـهـا عـلـى مـا عـداهـا فـي

الاستعمال الدولي الرسمي كما نرى في عصرنا.

الصراع الحضاري والحضارة العالمية:
واللغات-كما رأينا-هي أكبر وسائل الانتشار أو الغزو الثقافي ا>قصودين
أو غير ا>قصودينQ بل رnا كانت هي سلاحها الأكبرQ فالأ>ان مثلا شـعـب
من أوفر شعوب الأرض علما وفنا وثقافة وتقنيةQ ولكـنـهـم لـم يـوفـقـوا إلـى
توسيع مـجـال غـزوهـم الـثـقـافـي بـسـبـب لـغـتـهـمQوهـي لـيـسـت بـقـاصـرة ولا
عاجزةQوإ�ا هي أعسر في التعليم من الفرنسية والإنجليزية وأصعب على
النطقQ ومن ثم فإن الأثر الحضـاري الأ>ـانـي فـي الـدنـيـا مـحـدود وإن كـان
واسع المجالQ وكذلك الأمر مع اللغتa الروسية واليابانيةQ وكلتاهما لغة علم

وفن وحضارة وثقافة.
وإلى جانب عمليات الغزو الثقافي الواسع ا>دى الذي تحققه الإنجليزية
والفرنسية والأسبانية والعربيةQ فإن الصراع الثقافي مستمر في كل ميدان
بوسائل مقصودةQلأن الناس يختارون من مظاهر الحضارة وأدواتها ما يعجبهم
فيأخذونهQفموسيقى «الجاز» فعلا موسيقى أفريقية انتقلـت أصـولـهـا إلـى
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أمريكاQوهناك أقبل عليها الناس وأصبحت من أوسع فنون ا>وسيقى والغناء
انتشارا.واليوجا وهي فن رياضيات نفسية وبدنية نشأت في الصa وانتشرت
في العالم أجمع عن طريق الهند لأنها وجدت من الكثيرين قبولا. وكـذلـك
Qأيضا وانتشر في الدنيا aيقال في الكاراتي وهو فن �اثل نشأ في الص
وقـد ابـتـكـر الــعــرب فــن الــزخــرفــة ا>ــنــســوبــة إلــيــهــم وا>ــعــروفــة بــاســم
الأرابسكQوأخذها الناس وأدخلوها في نطاق الحضارة العا>يةQلأن الحقيقة
أن عناصر الحضارة تنتقل بنسبة إقبال الناس عليها واستحسـانـهـم إيـاهـا
Qحتى دون أن تكون وراءها خطة موضوعة لنشرها سياسية أو غير سياسية
ففي العصور الوسطى غزت الأقمشة والفرش أسـواق أوروبـا فـي حـa أن
الدول الإسلامية نفسها لم تكن تشجع الصناع والتجار قطQبل كانت حربا

عليهم في الغالب.
والخلاصة أن الصراع الحضاري الثقافي مستمر بصورة مـقـصـودة أو
غير مقصودةQ وهو في عصرنا صراع اقتصادي صناعي في الغالبQ ولكن
الاقتصاد والتجارة والصناعة مظاهر حضارية ومن ثم فإن صراعها صراع
ثقافي في النهايةQ ويكفي أن نذكر ما أحدثه التطور التقني في عصرنا هذا
من تفوق للغرب وحضـارتـه ولـغـاتـه. وكـل الأ� تـشـتـرك فـي هـذا الـصـراع
الحضاري nا تيسر لها من أدواتQ كما نرى مثلا في ا>وسيقى الأفرولاتينية

التي تغنى في الإسبانية والبرتغالية وتنتشر في الدنيا انتشارا واسعا.
ومع أن السياسة تستطيع أن تحصل على نتائج باهرة في ميدان الصراع
الحضاريQ فإن العبرة في النهاية بصلاحية العنصر الحضاري الوافد وقبول
الناس لهQ فإن الناس لا يتحضرون بالقوة ولا يـأخـذون مـظـاهـر الحـضـارة
بالقهرQ بل بنسبة ما تلقى من قبول في نفوسهم وnا ينتظرون من فائدة من

ورائه.



58

الحضارة



59

التاريخ و الحضارة

 التاريخ والحضارة

إلى حa قريب كان الناس يعتقدون أن التاريخ
هو علم ا>اضيQ وأن موضوعه هو دراسة ما مضى
وفات من الأحداثQ كقيـام الـدول وتـعـاقـب ا>ـلـوك
على عرشها ثم سقوطها ?قـيـام غـيـرهـاQوالحـروب
والـغـارات والـهـجـرات واتـفـاقــات الــســلام ونــوازل
Qالطـبـيـعـة ذات الأثـر المحـسـوس فـي حـيـاة الـنـاس
كالزلازل والفيضانات وما إلى ذلك �ا «لابـد مـن
ذكره ولا سبيل إلى إهمال أمره» كما يقول ا>سعودي.
وكانوا يرون كذلك أن التاريخ يشمل-إلى جانب
ذلك-سير من يسمون بعظماء البشر وقادة الـنـاس
وما قاموا به من أعمال توصف بأنها عظيمةQ سواء
aأكانت نافعة كإقامة السلام وحماية القانون وتأم
الـنـاس وإنـشـاء ا>ـرافـق الـتـي تـعـود بـالخـيــر عــلــى
البشرQأو غير نافعة كقيادة حملات الغزو والتدمير
وتخريب مراكز العمران وهذا هو ما عبر عنه شمس

) في كتابه١٤٩٧-١٤٢٧/ ٩ ٠ ٢- ٨٣١الدين السخاوي (
Q«ا>سمى «الإعلان بـالـتـوبـيـخ >ـن ذم أهـل الـتـاريـخ
Qويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة
Qووزيـر Qوخـلـيـفـة Qوتجديد فـرض Qمن ظهور ملمة
وغزوةQ وملحمةQوحرب وفتـح بـلـد أو انـتـزاعـه مـن
متغلب عليهQ وانتقال دولةQ ورnا يتوسع فيه لـبـدء

2
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الخلق وقصص الأنبياءQ وغير ذلك من أمور الأ� ا>اضيةQوأحوال القيامة
ومقدماتها �ا سيأتيQ أو دونها كبقاء جامعQأو مدرسة أو قنطرةQأو رصيف
أو نحوها �ا يعم الانتفاع به �ا هو شائع مشاهد أو خفيQ سماوي كجراد
وكسوف وخسوفQأو أرضي كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعون
وموتانQوغيرها من الكربات العظام والعجائب الجسام.والحـاصـل أنـه فـن
يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيa والتوقيت.بـل عـمـا كـان فـي

.)١(العالم 
ونتيجة لهذا ا>ذهب في فهم التاريخ كانت كـتـب الـتـاريـخ فـي الـعـصـور
الـقـدtـة والـوسـطـىQسـجـلات لـلأحـداث تـروى عـلـى عـلاتـهـا دون تـدقـيـق
و�حيصQأو سردا لتراجم من �جيد العظماء وما قاموا بـه مـن الأعـمـال
وما أنشأوا من الدولQإذا كانوا من أهل السياسة والحروب ومـا ألـفـوا مـن
الكتب إذا كانوا من أهل الفكر والعلومQأو ابتكروا من الأشياء إذا كانوا مـن

أهل الحرف العملية كالطب والكيمياء والنبات وا>عمار.
و>ا كان التاريخ هو العلم nا مضى من الأحداث والرجال والدول فقد
كان الناس يكتبونه للتسلية والإمتاع وا>ؤانسة أو للعبرةQولم يدقـقـوا-لـهـذا-
في تحقيق ما يروونQلأن التاريخ كان في اعتبارهم لونا من القصصQ والفرق
عندهم يسير لهذا بa التاريخ والأساطيرQومن ا>عروف أن لفظ «أسطورة»

 اليوناني.وقد كتب هومـيـروسistoriaالعربي إ�ا هو تعريب للفظ إستـوريـا
إلياذته على أنها تاريخQوهي في الواقع قصص خالص نسج على أساس من
وقائع ماضية سجلها الشعراء والقـصـاص فـي أشـعـارهـم وقـصـصـهـم دون
تحقيقQوقد بلغ الأمر من هوان أمر التاريخ في نظر بعض مفكري الإغريق
أن أرسطو في كتابه «بويتيقا» (الشعر) فضل الدرامة-أي القصص ا>سرحية-
على التاريخQلأن التاريخ-في رأيه-يسجل أحداثا مرسلة لا تنسجم في إطار

قصة مكتملةQكما هو الحال في ا>سرحيات.
وأول من تلمس الفرق بa القصص والتاريخ هو هيرودوتQولـهـذا فـهـو
يسمى بأبي التاريخQومع ذلك فإن كتابته التاريخية حافلة بالقصص وا>بالغات
والشعرQولكنه-على أي حال-إتجه إلى تحديد بعـض الأحـداثQوأتـانـا فـيـمـا
روى بصفحات ناصة من التاريخ الصحيح وإن كانت قليلة.وبعد هيـرودوت
بدأ التاريخ يظهر كضرب مستقل من ضروب ا>عرفة له شخصيته ووظيفته
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وطبيعته.وعندما نصل إلى توكيديد نشعر أننا مع مؤرخ صحيـح يـشـعـر أن
مهمته هي رواية الأحداث ا>اضية ونقدها.

وقد ظل الخط الفارق بa التاريخ والقصص غير واضح طوال العصور
القدtة والوسطىQفظل ا>ؤرخـون-حـتـى كـبـارهـم-رواة أسـاطـيـر فـي نـفـس
الوقتQوأكبر مثال لذلك أبو الحسن ا>سعوديQفلا شك في أنه كان مؤرخا
جليلاQولكن كتبه حافلة بالأقاصيص والأساطيرQوهو يروي هـذا كـلـه عـلـى
Q«ومثال ذلك من توالياه كتاب «أخبار الزمان ومن أباده الحدثـانQأنه تاريخ
فإن قارJ هذا الكتاب لا يـكـاد يـصـدق أن مـؤلـفـه هـو نـفـس مـؤلـف «مـروج
الذهب» وهو من عيون الأصول التاريخية في مكتبتنا القوميةQومع ذلك فإن
Qالتاريخ والأساطير في هذا الكتاب الجليل غير واضح aالخط الفاصل ب
وا>سعودي-على أي حال-لم يكن مؤرخا منقطعا لهذا الفـنQ وإ�ـا هـو كـان

موسوعيا يكتب في كل شيء.
وقد احتاج التاريخ في الغرب إلى قرون طويلة لكي تـظـهـر شـخـصـيـتـه
aويستقل ويقوم علما كاملا له أصوله ومناهجه وقواعده.أما عند ا>سلمـ
فقد ولد من أول الأمر علما مستقل الشخصية واضح الخصائصQلأنه نشأ
على نفس الأصول التي قام عليها علم الحديثQوهي الضبط والدقة والأمانة
وتحري الصدقQفقد بدأ التاريخ عند ا>سلمa بالسيرة النـبـويـةQ وهـي فـي
ذاتها حديث نبوي طويلQلأن الحديث هو كل ما صدر عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم من قول أو فعل أو استحسان أو استهجان أو إقرار.
وقد التزم الأخباريون الأوائل الذين مهدوا لكتابة السيرةQمن أمثال أبان
إبن عثمان وعبيد بن شرية وعروة بن الزبير الأصول التي اعتمدها المحدثون
فيما رووا من أخبارQوكذلك فعل أصحاب ا>غازي من أمثال موسى بن عقبة
والواقديQثم جاء محمد بن إسحاق ا>طلبي فكتب سيرة النبـي صـلـى الـلـه
عليه وسئم ملتزما الدقة والأمانة قدر ما استطاعQ وأهدانا بذلك أول مؤلف
كامل في علم التاريخ قادم على الضبط والدقة والأمانة الكاملة فيما روى

من أحداث.
أما الأساطير التي شابت علم التاريخ عند ا>سلمa فيما بعد فقد أتت
من مصدر آخر غير الحديث وهو الـتـفـسـيـرQ ذلـك أن أوائـل مـن تـعـرضـوا
لتفسير القرآن الكرx لم يجدوا بa أيديهم تفاصيل يشرحون بها الكـثـيـر
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�ا ورد في القرآن الكرx من أخبار الأ� ا>اضيةQ فالتمسوا ا>ادة فيـمـا
وصل إليهم من تفاصيل ما روي من هذه الأحداث في الكتب الدينية ا>تداولة
بa اليهود والنصارىQ وفي الحكايات التي كان يتـنـاقـلـهـا الـفـرس والـهـنـود
وا>ـصـريــون والإغــريــق وغــيــرهــم �ــن دخــل الإســلام أو صــار فــي ذمــة
دولتهQوساعد على ذيوعها بينهم أن نفرا من أهل الكتاب هؤلاء دخلوا الإسلام
حاملa معهم ما ورد في كتبهم الدينيـة مـن أخـبـار عـن ا>ـاضـQa وخـاصـة
aالأنبياء والرسل ومن تبعهم أو لم يتبعهم مـن الأقـوام ومـا قـام بـيـنـهـم وبـ
.xفدخل الكثير من ذلك كله في تفسير القرآن الكر Qخصومهم من صراع
وقـد أنـكـر فـقـهــاء ا>ــســلــمــa الــكــثــيــر مــن هــذه الــتــفــاصــيــل وســمــوهــا
بالإسرائيلياتQوتحاشوا ترديدها وحذروا الناس منهاQومع ذلك فقد لقيـت
قبولا واسعا عند طلاب الأخبار من الناسQإذ لم يكن لديهم سـواهـاQثـم إن
حسهم التاريخي كان قليلاQ وكتاب ا>سعودي الذي أشرنا إليهQ وهو «أخبار
الزمان» يعتبر سجلا حافلا بهذه الإسرائيليات التي اجتهد الوضاعون في
إعطائها طابعا إسلامياQكهذا الحديث الذي يرويه ا>سعودي ناسبا إياه إلى
إبن عباس ملخصه أن اليهود سألوا الرسول عن مبدأ الخلقQ فقصه عليهم
قائلا «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنQa وخلق الجبال وما فيها من
منافع يوم الثلاثاء...» إلى آخر هذا الحديث ا>كذوبQالذي لا يحتاج الإنسان

.xأنه منقول من سفر التكوين في العهد القد aإلى طويل تفكير ليتب
ولكن دخول هذه الإسرائيليات في كتب التاريخ التي كتبها ا>سلمـون لا
ينفي ما ذكرناه من أن علم التاريخ عند ا>سلمa ولد علما أصيلا قائما على
أسس علمية مقررةQلأن هذه التفاصيل الأسطورية لا تدخل إلا فيما يتعلق
بأخبار الأ� الغابرةQ أو الأ� البعيدة الأوطان التي لا يتأتى للمؤرخ العربي
التحقق من أخبارهاQ مثل أخبار الهند والصa وأ� أخرى كثيرة في العصور
ا>اضيةQأما صلب تاريخ الإسلام نفسه فقد ظل سليما في جملتـهQ ابـتـداء
من السيرة الكرtة والفتوح ثم عصر الراشدين وما جاء بعد ذلك من دول
إسلامية.حقا لقد دخل الأخبار بعد ذلك الوضع والتزييف لخدمة أغراض
سياسية أو مذهبيةQولكن هذا هو شأن الـتـاريـخ فـي كـل زمـان ومـكـان إلـى

يومنا هذا.
Qومن أيام هيرودوت وتوكيديد تطورت دراسة التاريخ تطورا بعيد ا>دى
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وخاصة من أواخر القرن السابع عشر ا>يلاديQ حa أخذ يتحول إلى علم
ثابت الأركان والقواعدQ له مـوضـوعـه ومـنـاهـجـه ودوره بـa فـروع ا>ـعـرفـة
الإنسانيةQواتسع مجاله فأصبح يتناول اليوم دراسة التجربة الإنسانية على
الأرض دراسة شاملةQولم يعد ميدانه يقتصر على ا>اضي بل شمل الحاضر
وا>ستقبل أيضاQلأن ا>ؤرخ-في الحقيقة-لا يدرس الأحداث لذاتها بل يدرسها
كتجارب لها آثارها في سير الجماعة الإنسانية ونتائجها بالنـسـبـة >ـصـيـر
هذه الجـمـاعـة. فـا>ـؤرخ يـدرس ا>ـاضـي لأن هـذا ا>ـاضـي هـو الـذي أنـشـأ
الحاضرQأي أننا ندرس ا>اضي لنفهم الحاضرQوندرس الحاضر لنستطيـع
توجيه ا>ستقبل.وقد قال بعض فـلاسـفـة الـتـاريـخ إن الـتـاريـخ هـو سـيـاسـة

 وعلى ضوء هذا القول يكون الحاضر جزءا منHistory is past politicsا>اضي
اختصاص ا>ؤرخQلأنه نتيجة وثمرة للسياسات ا>اضـيـة. وعـلـى أسـاس مـن
فـهـم الحـاضـر وسـيـاسـاتـه واتجـاهـاتـه tـكـن تـصـور ا>ـسـتـقـبـل وحــســابــه

Qونحنplanning for the futureوتوقعاتهQوهذا ما يسمى بالتخطيط للمستقبل 
عندما نخطط لبلدنا خلال الخمسa سنة القادمة مثلا إ�ا نكتب مقدما
تاريخ هذه الخمسa سنة القادمةQ أو-على الأقل-نرسم مسار تاريخنا القادم

خلال هذه الفترة كما نريده أن يكون.
وكما اتسع مجال التاريخ حتى شمل الزمن كله-ما مـضـى مـنـه ومـا هـو
حاضر وما هو مقبل-فكذلك اتسع موضوعه وزاد عمقه حتى أصبح يشمل
التجربة الإنسانية كاملةQ فلم يعد يقتصـر عـلـى ذكـر الأحـداث الـسـيـاسـيـة
Qوالعسكرية بل شمل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفنـيـة
وأصبح اهتمام ا>ؤرخ موجها إلى دراسة أحوال البشر عامة وتطور الجماعة
الإنسانية في مجموعهاQ في حa أن اهتمام ا>ـؤرخ الـقـدx كـان مـقـصـورا
على الحكام ورؤساء الناس والظاهرين في كل ميدان دون اهتمام بـأحـوال
جمهور الناس. وهذا كله جعل دراسة التاريخ اليوم دراسة معقدة متشعـبـة
متعددة ا>ناحي والاهتماماتQ فزادت بذلك صعوبتها ولكنها أصبحت أمتع
وأكثر فائدة واستثارة للهممQ فلم يعد ا>ؤرخ مدون أحداث أو مترجما لحياة
رئيس أو عظيم وإ�ا أصبح راصدا >سيرة الجماعة البشرية مهتما بكل ما
يهمها ويشغلهاQوأصبح ا>ؤرخ على ذلك وكأنه ضمير الإنسانية الواعيQيرقب
كل شيء ويدرس كل ما يهم الناسQولعل هذا كان في ذهن السخاوي عندما
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قال عن موضوع التاريخ:«وأما موضوعه فالإنسان والزمان ومسائل أحوالهما
ا>فصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال الـعـارضـة ا>ـوجـودة لـلإنـسـان وفـي

Q وهي عبارة غزيرة ا>عنى وإن شابها أسلوب الفقهاء الذي ألتزمه(٢)الزمان»
السخاوي فأضاع الكثير من رونق أفكاره.

ويتفق ا>ؤرخون اليوم على اختلاف مدارسهم على أن موضوع التـاريـخ
هو دراسة التجربة الإنسانية على وجه الأرضQ منذ ظهر الإنسان على هذا
الكوكب إلى يومنا هذاQ ويستتبع هذا دراسة تاريخ الأرض نفسها قبل ظهور
الإنسان والتطور الذي طرأ عليها وجعل حياته فيها �كنةQ ويقتضي هـذا
تتبع حياة النوع البشري منذ كان يعيش وحشيا معتصما بـالـغـابـات يـعـيـش
على أغصانها وثـمـارهـا أول الأمـرQ إذ إنـه كـان عـنـدمـا أهـبـط إلـى الأرض
ضعيفا عاجزا عن حماية نفسهQ فلجأ إلى أمن الأشجار في الغابات. ولأسباب
لم يكشف النقاب عنها إلى اليوم بارح الإنسان الغابات والأشجار ونزل إلى
البطاح وهام على وجهه فيها طالبا قوته بالصيد وجمع الثمـارQ فـإذا جـنـه

الليل لجأ إلى الغيران والكهوف.
وانقضت دهور متطاولة وهو على هذه الحالQ وأعانته ميزاته البدنـيـة
على أن يخطو من الوحشية إلى الحضارة شيئا فشيئاQ وأهم هذه ا>يزات-
كما ذكرنا-استطاعته السير على قدمQa �ا حرر يديه وجعله قادرا علـى
Qكنها من القبض علـى الأشـيـاءt ثم أن يده مهيأة على نحو Qالانتفاع بهما
فإن الإصبع الإبهام تعينه على ذلكQ وكذلك وضع عينيه في هيئة �كنه من
النظر في مجال بصري واسعQ ومع أن قوة الإبصار عند الإنسان لا تـصـل
Qإلى مثيلتها عند الكثير من الحيوانات إلا أن مجاله البصري أوسـع مـنـهـا
�ا tكنه من مراقبة ما يجري حـولـه بـصـورة أشـمـل �ـا يـسـتـطـيـعـه أي

حيوان آخر.
وميزة الإنسان الكبرى-كما سبق أن قلناه-هي مخه الكبير الكثير التلافيف
ذو ا>راكز العصبية والإحساسية ا>تعددةQ وقد أفسد على الـنـاس فـهـمـهـم
Qلتاريخ البشر أنهم تصوروا أن ذهن الإنسان كان قادرا على التفكير والإدراك
والربط بa الأشياء وقائلها واكتشاف أسرارها من أول الأمرQ ولكننا رأينا
أن ا>خ البشري احتاج إلى قرون طويلة حتى تشحذ قدراته ا>تعددة وتصبح
قادرة على التفكير واختزان ا>علوماتQوالانتفاع بها وقت الضرورة وما إلى
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ذلك من ملكات الذهن البشريQ ويخطئ الكثيرون من ا>فكرين والفلاسفة
عندما يتكلمون عن الإنسان وكأنه كان يتمتع منذ البداية بعقل كاملQ مدرب
على التفكير على طريقة الفلاسفة أنفسهمQ مع أنـهـم يـعـرفـون أن عـمـلـيـة
التعليم ما هي في الحقيقة إلا عملية تقوية للذهن وتدريب له على التفكير
ا>نظمQ ومن دون هذه العملية لا يصل الصبي أو الشاب إلى القدرة الكاملة
على استعمال ذهنه. حقيقة أننا نجد بa ظهرانينا ناسا كثيـريـن يـفـكـرون
تفكيرا منظما وعلميا دون أن يدخلوا مدرسةQ ولـكـن كـل إنـسـان يـولـد فـي
مجتمع متحضر منظم يكتسب من مجرد العيش في ذلك المجتمع شيئا من
القدرة على استعمال ذهنه استعمال منظماQ والأمر متوقف على ذكاء الإنسان
Qأي قواه الذهنية. والتعليم ا>نظم ساعد على تنمية العقل القادر على النمو
والإسراع في هذه التنمية وتدرب الذهن على التفكير ا>نظم ا>نطقي العلمي
فإذا أهمل تدرب الذهن تبلد وقلت حركتهQوكلنا نعرف ناسا كثيـريـن يـكـاد

ذهنهم أن يكون عاطلا عن العمل طوال حياتهم نتيجة انعدام التدريب.

الاكتشافات الأولى:
وبفضل هذا الذهن حقق الإنسان اكتشافاته الأولى التي أدخلته ميدان

الحضارة رويدا رويدا.
وفي الغالب تتم هذه الاكتشافات عن طريق ا>صادفـة ثـم يـتـنـبـه إلـيـهـا
الإنسانQ فيقوم بها قصدا ويكـررهـا بـعـد ذلـك وتـصـبـح جـزءا مـن حـيـاتـه.
فاكتشاف الزراعة مثلا لابد أنه وقع مصادفة: سقطت بعض الحبوب على
الأرض وغاصت فيهاQ وبعد أيام بدأ النبات في الظهور ثم �ا وأصبح نباتا
كاملاQ ثم أخرج حبوبا من نفس النوعQ وقد حدث ذلـك آلاف ا>ـرات حـتـى
تنبه إليه الإنسانQ فأخذ حبوبا ودسها في الأرض فأخرجت نباتا. فكررها
حتى تأكد من صحة تجربتهQ فطبقها بعد ذلك على نـطـاق واسـعQ وانـتـقـل

بذلك من طور جمع الغذاء إلى طور زراعته.
وكذلك الأمر بالنسبة لاكتشاف فوائد النارQ فقد كانت الأرض في الأعصر
السحيقة-أي قبل ملايa السنa-كثيرة النيران من براكa وشهب متساقطة
وحرائق مستعرة في الغاباتQ ثم أخذت هذه النيران تقلQوعندما بدأ الإنسان
مسيرته على هذا الكوكب كانت النيران لا زالت كثيـرة فـتـعـود الإنـسـان أن
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يعيش غير بعيد عنها التماسا للدفء في الشتاء وطلبا للأنس فـي وحـشـة
الـلـيـلQ ثـم حـدث أن احـتـرق حـيـوان فـشـم الإنـسـان لـلـحـم المحـتـرق رائـحـة
طيبةQوعندما تناول جسد الحيوان المحترق وجد اللحم قد لان وطاب طعمه
فتنبه إلى هذه الحقيقةQ وصار إذا صاد حيوانا ألقى به فـي الـنـارQ فـصـار
يحرص دائما على أن يأخذ قبسا من النار الطبيعية ا>شتعلة ليشب بها نارا
وسط موضع مقامه ثم يستمر في تغذيتها بالحطب حتى لا تنطفئQ ودخلت
Qواستخدم النار لا في طهو الطعام فقط Qالنار حياته وأصبحت جزءا منها
بل في تليa ا>عادن وتشكيلها في الصورة التـي يـريـدQ وعـنـدمـا �ـكـن مـن
صنع إناء من ا>عدن عرف تسخa ا>اء. وجدير بالذكـر أن الـهـنـود الحـمـر
مثلا رغم معرفتهم بقوة النار في تليa ا>عادن و�كنهم من صنـع الحـراب
والآلات القاطعة ورؤوس السهام إلا أنهم لم يعرفوا قط صـنـع الأوانـي مـن
ا>عدنQ ولهذا فإنهم لم يتوصلوا قط إلى تسخa ا>ياه واستخدام ذلك في

طهو الطعام.
ثم انتقل الإنسان بعـد ذلـك إلـى طـور صـنـاعـة الـنـارQ وكـان هـذا أيـضـا
مصادفة في أول الأمرQ فقد لاحظ أن أنواعا من الأحجار إذا ارتطم بعضها
ببعض أو إذا ضربت بحديدة خرج منها شررQ وحدث أن اتصل هذا الشرر
بعشب جاف فأشتعلQ ففطن لذلك وكرر هذه العملية عمدا وأصبح قـادرا
على أن يوقد النار بنفسه دون الحاجة إلى الإتيان بأقباس منها من مصادرها.
ومثل هذا يقال عن اختراع الفخارQ فقد لاحظ الإنسان أنه إذا شب نارا
aولاحظ أن بعض أصناف الط Qبعد ذلك aصلب الط aفي موضع فيه ط
تزداد صلابتها على غيرها بعد الاحتراقQ فعمد إلى تجربة ذلكQ ثم صنع
شبه إناء من ذلك الطa وأحرقه فخرج له من ذلك إناء صلبQ فدخل بذلك
Qوالجـرار بـشـتـى أشـكـالـهـا aوعرف كيف يصنع ا>ـواعـ Qفي عصر الفخار
واستخدامها لحفظ ا>اء وخزن الطعامQ وخطت حياته بذلك خطوات فسيحة

في ميدان التحضر.

الإنسان وتاريخ الأرض:
وشيئا فشيئا أخذ الإنسان يتابع اكتشافاته ومبتكراتهQ وازدادت قدرتـه
مع الزمن على السيطرة على الظروف الجغرافية المحيطة بهQ فتمكـن مـن
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Qالاستقرار في جماعات كبيرة في نواح شتى مـن أفـريـقـيـا وآسـيـا وأوروبـا
Qوكانت الظروف ا>ناخية أكثر مناسبة في ا>ناطق ا>دارية شمال خط الاستواء
فظهرت جماعات بشرية منظمة في الصa والـهـنـد وهـضـبـة إيـران وبـلاد
الرافدين ووادي النيل وآسيا الصغرى والشمال الأفريقيQ وعلينا أن نلاحظ
أن تلك ا>ناطق كانت في ذلك الحa-قبـل ثـلاثـa ألـف سـنـة تـقـريـبـا-أوفـر
مياها وأكثر خضرة وزروعا وحيواناQ فلم تكن هضبة إيران قاحلة في الكثير
من أجزائها كما هي اليومQ ولا كانت جزيـرة الـعـرب صـحـراء شـاسـعـة مـن
الرمال والصخورQ وكذلك الأمر بالنسبة للصحراء الأفريقيةQ فـقـد عـثـرنـا
في هذه الجهات كلها على آثار للحياة الوافرة من جذور وعظام حـيـوانـات
ورسوم ناس من البشر علـى أحـجـار سـحـيـقـة فـي الـقـدمQ وحـتـى فـي أيـام
الرومان كان شمال جزيرة العرب ووسطها لا يزالان أرض أعشـاب طـويـلـة
وقصيرةQ وكانت حيوانات السهوب وافرةQ وكان الأسد الآسيوي يقطع هذه
ا>ناطق ذهابا وجيئةQ وكانـت صـحـاري مـصـر الـشـرقـيـة والـغـربـيـة مـغـطـاة
بالأعشابQ وكانت الأشجار متوافرة فيها ولهذا كثرت فيها الأديرة التي كان
رهبانها يعيشون على زراعة قطع من الأرض حولهاQ وقد اشتهرت صحراء
مصر الغربية أيام الرومان بزراعة الزيتونQ وكان محصولها من الزيت من
أكبر موارد البلادQ بل كان الساحل الشمالي لـلـصـحـراء الـغـربـيـة ا>ـصـريـة
منطقة كروم وأعنابQ ويذكر ا>ؤرخون العرب أن بلاد ا>غرب العربي «كانت
ظلا واحدا من برقة إلى طنجة»Q وهو قول مبالغ فيه ولكنـه يـدل-عـلـى أي
حال-على أن صحاري اليوم كانت أراضي حشائش طويلة (سفانا) أو قصيرة

(إستبس)Q وكانت الحياة �كنة فيها للحيوان والإنسان على السواء.
ويفهم من ا>قتطفات التي وصلتنا �ا كتـبـه أوائـل مـن ألـف فـي صـفـة
البلاد والأرضa من العرب-من أمثال أبي زيد الكلابي وعبد ا>لك بن قريب
الأصمعيQ وأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد وأبي منصور ومحمـد إبـن
أحمد الأزهري وعزام بن الإصبع السلمي وأبي عبيد عمرو بن بشر السكوتي-
أن جزيرة العرب كانت حتى عصر البعثة نفـسـهQ أي أوائـل الـقـرن الـسـابـع
ا>يلاديQ كثيرة ا>ياه من جوفية وسائلة على ظاهر الأرضQ والجغرافي أبو
عبيد البكري يتحدث في وصفه لجزيرة العرب عن مياه ومسايل كثيرة جدا

في أماكن نادرة ا>ياه اليوم.
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أما مناطق الأنهار في هذه النواحي ا>دارية فكانت أراضي مستنقعات
لا تصلح للسكن أول الأمرQ ومن التصاوير التي خلفها ا>صـريـون الـقـدمـاء
على جدران معابدهمQ نرى أن وادي النيل كان قبيل بداية عصر الأسـرات
منطقة مستنقعات ومياه كثيرةQ ولم تستـقـر الـنـاس فـي الـوادي إلا عـنـدمـا
جفت ا>ياه وتحولت ا>ستنقعات إلـى أرض جـافـة صـالحـة لـلـزراعـةQ وبـعـد

الاستقرار بدأت قصة الحضارة ا>صرية القدtة.
وقد استلزم ذلك كله آلاف السنQa وإذا عدنا إلى تشبيه تقدم الإنسان
مع الحضارة بصعوده على سفح جبل على مراحلQ وكل مرحلة تنتهي عند
رف بارز من السطح يستقر فيه حتىQ يجد السبيل إلى مواصلة الصعود من
جديدQ فإن ا>ؤرخa ا>عاصرين يرون أنه إذا كان عمر الإنسان في الأرض
ثلاثة ملايa من السنQa فقد انقضت منها منيونان وتسعمـائـة ألـف سـنـة
وهو أسفل الجبل يكتشف هذه الاكتشافات الأوليةQمن استخدام النار وصنع
الفخار ومعالجة صيد الحيوان للتدثر بجلودها قـبـل أن يـأخـذ فـي صـعـود
الجبل. بل هو أنفق تسعa ألف سنة أخرى قبل أن يجـد طـريـقـا مـفـتـوحـا
للصعود ا>ستمرQ فكأنه أنفق في الاستعداد للصعود والبحث عن الـطـريـق

تسعا وعشرين مرة قدر ما أنفق في السير الحضاري إلى اليوم.
ومن الواضح أن تحرك البشر في طـريـق الـتـحـضـر قـد ª فـي جـهـات
كثيرة في آن واحدQ ومعنى ذلك أن هناك أكـثـر مـن مـهـد لحـضـارة الـبـشـر
بعكس ما كان يظن في ا>اضي من أن مسيرة الحضارة بدأت مثلا في وادي
النيل وحدهQ والأقرب إلى الـصـواب هـو أنـهـا بـدأت فـي وادي الـنـيـل وبـلاد
Qالرافدين وحوض اليانج-تسي وحوض نهر السند وغيرها في أوقات متقاربة
ثم زاد بعضها على بعض في سرعة التـقـدمQ وتـوقـف بـعـضـهـا عـنـد درجـة
معينة أزمانا طويلةQ ثم عاود السيرQ وبعضها توقف نهائيا عند درجة بسيطة
Qمن التقدم. وهناك جماعات نهضت وسارت ثم ارتدت إلى الوراء من جديد
وبعضها توقف ولم ينهض مرة أخرىQ وإذا عدنا إلى تصوير مسيرة الحضارة
بالصعود على سفح جبلQ استطعنا أن نتصور الجماعات البشرية صاعدة
في سرعة أو بطءQ ومتوقفة أو هابطة إلى أسفل لتحاول من جديدQويتخلل
ذلك كله صراع فيما بينها على أحسن طرق الصعود أو على أوفق ا>واقف

على السفح وما إلى ذلك.



69

التاريخ و الحضارة

والرأي السائد اليوم أن الجماعات البشرية ا>تباعـدة ا>ـنـازل تـوصـلـت
إلى الاكتشافات الحضارية الأولىQ في أوقات متقاربة دون أن يكون بينـهـا
اتصال يؤدي إلى النقل والاقتباسQ فاكتشف الناس في الصa والهند وأرض
الرافدين ووادي النيل الزراعة واستخدام النار وصناعة الفخـار والـنـسـيـج
البدائي كلا على حدة في أوقات مختلفةQ وnرور الأزمـان وتـكـاثـر الـبـشـر
وتقدمهم في طريق الحضارة اتصلت الحضارات ببعض وأخذ بعضها عـن
بعضQ فازداد التقدم الحضاري واتسع مجاله ومداه.. . وسآتي فيمـا يـلـي
nا قاله أحد كبار ا>فكرين في التاريخ والسياسة في النصـف الـثـانـي مـن

القرن ا>اضي: وهو أ. فرtان.
قال: «ومجال الشك قليل في أن الكثير من أهم المخترعات الأساسـيـة
Qاختراعها مرة بعد أخرى في أزمان وبلاد متباعدة ª للحياة ا>تحضرة قد
لأن شعوبا كثيره وصلت إلى تلك ا>راحل من التقدم الاجتماعـي احـتـاجـت
فيها إلى هذه المخترعات أول مرةQ ومن هنا فقـد اخـتـرعـت الـطـبـاعـة فـي
الصa وأوروبا في العصور الوسطى وكل منهما مستقلة عن الأخرى. ومن
ا>عروف أن عملية مشابهة للطباعة في أساسها كانت مستخدمة لأغراض
شتى في روما القدtةQ ولو أن أحدا لم يخط الخطوة الكبيرة نحو استعمال
هذا الاختراع في طباعة الكتب. ونعتقد أن ما حـدث مـع الـطـبـاعـة حـدث
أيضا بالنسبة للكتابة. ولنأخذ مصداقا على هذه الفكرة من نوع آخر فـلا
شك في أننا إذا نظرنا إلى ا>باني الأولى في مصر واليونان وإيطاليا والجزر
البريطانية وخرائب ا>دن القدtة في أمريكا الوسطـىQ تـبـيـنـا أن اخـتـراع
عقود ا>باني والقباب قد ª أكثر من مرة في تاريخ البشرQ وكذلك لا يرقى
ª الشك في أن كثيرا من أبسط الأعمال وأكثرها لزوما لحياة الإنسان قد
الاهتداء إليه مرة بعد مرة في أوقات ومواضع متباعـدة. ومـن أمـثـلـة ذلـك
استعمال الطاحون والقوس واستئناس الحصان وحفر جذع شـجـرة لـعـمـل

قارب صغير».
«ويصدق هذا على النظم السياسية: فنفس النـظـم لا تـزال تـظـهـر فـي
مواضع يبعد أحدها عن الآخرQ لأن الظروف التي دعت إلى إقامتها ظهرت

.(٣)في أوقات وبلاد متباعد بعضها عن بعض»
وقـد أكـد هـذا الـرأي واحـد مـن ا>ـتـخــصــصــa فــي عــلــم الإنــســان أو
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الأنثروبولوجيا: قال: إن الـتـشـابـه بـa آراء الإنـسـان و�ـارسـاتـه tـكـن أن
نردها بصفة أساسية إلى التشابه في تركيب ا>خ الإنساني في كل مكانQ أو

. وكما أن أي عضو من أعضاء جسم(٤)إلى طبيعة الغزو ا>ركبة في طبعه 
الإنسان يظل على حاله في كل مراحل تاريخ الإنسانQ وذلك فـيـمـا يـتـعـلـق
أساسا بتكوينه وعملياته العضويةQ فكذلك العقل له خصائص وقوى وطرق
في العمل عامة مشتركة بa البشر. وهذا التشابه في عمل الذهن يلـمـس
في عقلي داروين وراسل والأس اللذين اشتغلا بنفس ا>علوماتQ واعـتـمـدا
على نفس ا>ادة فوصلا معا وفي نفس الوقت إلى نظرية التطور. وهذا هو
السبب كذلك فيما ادعاه الكثيرون من الأسبقية في نفس العصر في اختراع
هذا الشيء أو اكتشاف ذاك. ذلك لأن نفس الطريقة التي يعمل بها العقل
Qالعادي للجنس الإنساني تصل بالإنسان في العادة إلى مـعـلـومـات جـزئـيـة
و�كنه من أن يستخدم هذه ا>علومات بصورة بدائيةQ وهذا يفسر لنا كيف
ظهرت عند شعوب متباعد بعضها عن بعض تسكن أماكن شتـى عـلـى كـرة
الأرضQ نفس العقائد والنظم مثل الطوطمية والزواج من خـارج الجـمـاعـة

Exogamy (٥) والطقوس التي تقوم بها لتطهر الروح والبدن.

أصول الحضارات:
وقد بحث الناس كثيرا في أصول الحضارات وكيف نشأتQ فا>فكـرون
والفلاسفة اليونان كانوا يرون أن مكتشفات الحضارة كلها ترجع إلى الذكاء
الإنساني وحدهQ دون أن يفسحوا المجال للتجربة أو للـظـروف الـتـي تحـفـز
على الكشف والاختراعQ وكانوا يرون أن آلهتـهـم خـصـتـهـم مـن دون الـبـشـر
بالتفوق في ميدان الفهم والعلم والاختراع والابتكارQ وكـل مـن عـداهـم مـن
البشر «برباروي» أي همـج لا حـضـارة لـهـمQ أو عـلـى مـسـتـوى خـفـيـض مـن
Qالحضارة. حتى الفرس نظر إليهم اليونان على أنهم قوم غير متحضـريـن
ولم يعترفوا بالتحضر إلا للمصريa الذين سبقوهم فـي مـيـدان الـتـحـضـر
nراحلQ وكان اعتراف الإغريق للـمـصـريـa مـشـوبـا بـالـكـراهـيـة والحـسـد
والحقد. ويتجلى هذا في كلام معظم كتابهم عن مصرQ سواء منهم الـذيـن

زاروها أم الذين لم يزوروها.
وكان اليونان يرون أن لكل مظهر من مظاهر الكون ولكل فرع من فروع
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الحضارة إلها أو آلهة تخلق تلك ا>ظاهر والفروعQ حتى الفـنـون كـانـت لـهـا
آلهتها التي اخترعتها وأهدتها إلى البشرQ ومع أن كبار فلاسفتهم-كأفلاطون
وأرسطو-كانوا يعرفون أن الحضارة لابد أن تكون وليدة العقل والتجربةQ إلا
أن الفكر اليوناني العام كان يرى أن الحضارة كلها من منع الآلهة وأن هذه

الآلهة أهدتها إلى الناس وظلت ترعاها بعد ذلك.
وأما ا>سلمون فغالبية مفكريهم على أن الله أعطى الإنسان العقل والفكر
والحكمةQ وأنه إهتدى بـعـقـلـه إلـى أسـس الحـضـارة أو الـعـمـران وسـار فـي
معارج التقدمQولكنهم كانوا يرون إلى جانب ذلك أن الله دل الإنسان على ما
ينفعه رحمة منه ورفقا به. وقد عبر إبن خلدون عن ذلك تعبيرا دقيقا في
فصل من فصول مقدمته سماه «في العمران البشـري عـلـى الجـمـلـة وفـيـه
مقدمات»Q وسنأتي بفقرات من ذلك الفصل تبa ذلك الرأي بوضوح: «الأولى-
يريد ا>قدمة الأولى-في أن الاجتماع الإنساني ضروريQ ويعبر الحكماء عن
هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع أي لابد له من الاجتماع الذي هو ا>دنية
في اصطلاحهمQ وهو معنى العمرانQ وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسـان
وركبه على صورة لا تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاءQ وهداه إلى التماسـه
بفطرتهQ وnا ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قـدرة الـواحـد مـن
البشر قاصرة عن تحصيل حاجته مـن ذلـك الـغـذاء غـيـر مـوفـيـة لـه nـادة
حياته منهQ ولو فرضنا منه أقل ما tكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة
مثلاQ فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخQ وكل واحد من
هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعa وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة...
وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثيرQ ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه
قدرة الواحدQ فلابد من اجتماع القدر الكثيـرة مـن أبـنـاء جـنـسـه لـيـحـصـل
القوت له ولهمQ فيحصل بالتعـاون قـدر الـكـفـايـة مـن الحـاجـة لأكـثـر مـنـهـم
بأضعاف. وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا فـي الـدفـاع عـن نـفـسـه إلـى
الاستعانة بأبناء جنسهQ لأن الله سبحانه >ـا ركـب الـطـبـاع فـي الحـيـوانـات
كلهاQ وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة
Qأكمل من حظ الإنسان... وجعل للإنسان عوضا عن ذلك كله الفكر واليد
فاليد مهيأة للصنائع بخدمة الفكرQ والصنائع تحصل له آلات التي تنوب له
عن الجوارح ا>عدة في سائر الحيوانات للدفاع: مثل الرماح التي تنوب عن
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القرون الناطحةQ والسيوف الـنـائـبـة عـن المخـالـب الجـارحـة.. . فـإذن هـذا
الاجتماع ضروري للنوع الإنساني وإلا لم يكمل وجودهمQ وما أراده الله من
اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهمQ وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه

.(٦)موضوعا لهذا العلم»
Qولم يتعمق إبن خلدون في البحث عن أصل الحضـارة كـمـا نـفـعـل الآن
ولكنه يفترض وجود الصنائع والحرف وأدواتها دون أن يبحـث عـن كـيـفـيـة
وجودهاQ وهو يؤكد أن العـمـران-أي الحـضـارة-لا يـتـم إلا بـاجـتـمـاع الـبـشـر
وتعاونهم بعضهم مع بعضQ ولكنه مس لباب ا>وضوع عندما قال: «إن اللـه
جعل للإنسان عوضا عن ذلك كله الفكر واليدQ فاليد مهيأة للصنائع بخدمة
الفكر»Q ولم يذهب إلى أبعد من ذلكQ ولو أنه استطرد مع فكرته تلك لسبق
الكثيرين من علماء عصرنا فيما إنتهوا إليه من آراء سديدةQ تـتـمـاشـى مـع
منطق العلم في ذلك ا>وضوع الرئيسي في دراسة التاريخ والحضارة.فإننا
نتحدث كثيرا عن قيام الحضارةQ ولكننا قلما نسأل كيف قامت. وفي الإجابة

عن هذا السؤال tكن حل معضلة من معضلات تاريخ البشر.
فقد ذكرنا-آنفا-أن الإنسانية قضت نحو مليونa وتسعمـائـة ألـف سـنـة
أسفل «جبل الحضارة» قبل أن تـتـحـرك صـاعـدة الـسـفـحQ وذكـرنـا أن ذلـك
التحرك لم يقتصر على جماعة واحدة من البشرQ بل قامت به أ� شتى في
أوقات متقاربةQ وبتحركها بدأت مسيرة التسلق الطويلة ا>ضنية إلى درجات
الصعودQ وتفاوتت حظوظها في ذلك ونشأ ذلك السباق الحضاري ا>عروف

بa الأ�.
ولكن السؤال الذي يشغل بال دراسي التاريخ والحضارة البشريa هو:
ما الذي يبعث الإنسان على التحرك الحضاري ? لقد ظل البشر كما قلـنـا
Qمجتمعا بدائيا يعيش أسفل الجبل قرونا متطاولة في صورة مجتمع وحشي
يعيش مفردا هائما في الغابات أولا ثم السهول بعد ذلكQ إذ إنه لم يعـرف
النظام القبلي إلا في عصر متأخر بدليل أننا نجد آثارا كثيرة جدا لسكنى
الإنسان في الكهوف والغيران. ولا يعيـش فـي الـكـهـف إلا إنـسـان مـفـرد أو
إنسان مع أليفته وأولادهماQ ولابد كذلك أن عوامل الطبيعة وأعداء الإنسان
والأخطار ا>تلاحقةQ ظلت تفتك بالإنسان كما تفتك بغيره فكان النمـو فـي
العادة بطيئاQ وعندما سلمت جماعة من أسباب الفناء هذه وتكاثرت أعداد
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أفرادها نشأت قبيلة العصر الحجريQ ولا نـتـصـور أن الإنـسـان وصـل إلـى
مستوى الجماعة البدائية بسهولةQ فإن وراء ذلك أجيالا كـثـيـرة جـدا. فـإن
الجماعة البدائية تعرف إنشاء الأكواخ وإقامة ا>نشآت الحجرية التي تعرف

Q وتعرف استخدام النار وعمل الفخار وصنع بعض الأسلحةDolmenبالدو>ن
وإطارا بسيطا من التنظيم السياسي والإجتماعي في تقاليد الزواج وطقوس
ا>يلاد وا>وت مثلاQ ثم إنه لابد من وجود قدر من التعاون بa أفراد الجماعة
لحماية مجالها الحيويQ ولابد كذلك من معتقدات دينية مهما كان حكمنـا
عليهاQفهي لم تنشأ بa عشية وضحاهاQأي أن ما نسميه بالمجتمع البدائي-
Qالذي مازالت بعض بقاياه حية إلى اليوم-يعتبر في ذاته مستـوى حـضـاريـا

 وقد تستمر الجماعة في هذاStaticولكنه مستوى حضاري ثابت لا يتقدم 
الوضع إلى ما لانهايةQ فما زالت هناك جماعات بشرية معاصرة تعيش في
العصر الحجري على نفس الوضع الثابت الإستاتيـكـي الـذي ذكـرنـاهQ فـمـا
الذي أخرج بعض هذه الجماعات البدائية من ذلك الوضع الإستاتيكي إلى
وضع جديد متحرك (ديناميكي)Q يترك البدائية ويدخل فيما يسمى بحالة

Q أو ما يسمى بانتقال الإنسان من احتواء العادةState of Civilisationالحضارة
. وقد رأينا أن حل هذه ا>سـألـة لا(٧)إياه وتجميدها له إلى تنوع الحـضـارة

يكمن في اختلاف الأجناس والبيئات كما ذكرناQ ولابد أن يكون هناك سبب
آخر لذلك.

التحرك الحضاري:
الحقيقة أن هناك أكثر من سبب لهذا التحرك في رأي مؤرخي الحضارة
في العصور الحديثةQ من جيانباتيستافيكو إلى أوزفالد شبـنـجـلـر وآرنـولـد
توينبي. فلكل واحدة من الحضارات الإنسانية الست الكبرى التي أخرجت
الإنسان من البدائية إلى حالة الحضارة ومن الجمود إلى الحركةQ من حكم
العادة إلى حكم الفكرQ سبب خاص بها أو تشترك فيه مع أخرى من بعض
النواحيQوهذه الحضارات هي ا>صرية والسومرية وحضارة ا>ايا وحضارة
الأنديز (في العالم الجديد) والحـضـارة الـصـيـنـيـة والحـضـارة ا>ـنـاويـة (أم

الحضارتa اليونانية والرومانية).
فيما يتصل بقيام الحضارتa ا>صريـة والـسـومـريـة. وهـمـا حـضـارتـان
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متشابهتان في الطبيعة والأصول نجد الجواب عنـد جـوردون تـشـايـلـد فـي
.(٨)كتابه (الشرق الأقدم)

وهو يقول إنه قبل أربعa ألف سنة على وجه التـقـريـبQ عـنـدمـا بـدأت
نهاية العصر الثلجي الأخيرQ كان شمال أوروبا ووسطها حتى جبال الهارتس
والألب مغطيa بالثلوجQ وكانت جبال ألبرت-وهي البرانس-متوجة بالـثـلـوج
إلى أنصاف ارتفاعاتهاQ وكانت الثلاجات-أنهار الجليد-تنحدر على السفوح
في بطء لكي تذوب مياهها ا>ثلجة في قيـعـان الأوديـة. وكـانـت الـعـواصـف
ا>ثلجة التي �ر اليوم بأوروبا تثور بصورة مـسـتـمـرة فـوق الـبـحـر الأبـيـض
ا>توسطQ وكانت السحب المحملة با>اء تظلل أراضي أفريقيا وجزيرة العرب
وهضبة إيران وتهطل أمطارا غزيرة على هذه النواحي طوال السنة. وكانت
هذه الأراضي القاحلة اليوم أرض نبات غزير وأشجار وافرة. وفي حa كان
ا>اموث ووحيد القرن والغزلان ترعـى فـي فـرنـسـا وجـنـوبـي إنجـلـتـراQ كـان
Qالشمال الأفريقي يعيش في جو يشبه جو حوض الزامبيزي في روديسـيـا
وفي هذا الجو ا>واتي كان الإنسان يعيش ويتكاثر وتتضح أمامه سبل التقدم

أكثر �ا كان عليه في الشمال حيث تسود الثلوج.
ولكن بعد نهاية العصر الثلجي بدأ الجـو فـي نـواحـي أفـر وآسـيـا الـتـي
نتحدث عنها يجفQ وبدأت تظهر في ا>نطقة حضارتان أو أكثر. فـي تـلـك
ا>نطقة التي كان سكانها-إلى ذلك الحa-يعيشون جماعات بدائية  (مثلهـا
في ذلك مثل بقية نواحي العالم التي كانت تعيش فيها جماعات بدائية) في

طور العصر الحجري.
ويذهب جوردون تشايلد إلى أن هذه الظروف هي التي أطلعت الحضارات
في بعض نواحي هذه ا>نطقةQ إذ كان على سكان هذه ا>ـنـاطـق الـتـي أخـذ
الجفاف يسودها أن يختاروا بa احتمالات شتى أو اختيارات شتى: إما أن
ينسحبوا إلى الشمال نحو ا>ناطق التي كانت لا تزال وفيرة ا>ـيـاه وحـيـوان
الصيدQ أو ينسحبوا إلى الجنوب حيث الدفء وا>اء والصيـدQ أو يـواجـهـوا
ذلك التحدي ويحرروا أنفسهم من سيطرة البيئة ويدخلوا في حياة جديدة
تقوم على استئناس الحيوان والاشتـغـال بـالـزراعـةQ وكـان عـلـيـهـم فـي هـذه

الحالة أن يبحثوا عن أراض يتيسر ذلك فيها.
وقد توزعت جماعاتهم بa هذه الاحتمالات أو الاختياراتQ فأما الذين
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صعدوا منهم إلى الشمال متابـعـa >ـنـاطـق الأمـطـار فـقـد تـعـرضـوا لـتـحـد
جديدQهو التعرض للعواصف والأمطار والجو البارد جنوبي مناطق الثلوج.
وكان تعرضهم لذلك التحدي ودخولهم تجربة التغلب علـى صـعـاب الـبـيـئـة
الجديدةQ في جو يشتد فيه البرد في الخريف والشتاء سببا في قيـام نـوع

معa خلاق من الحضارة هو الذي نعرفه عند اليونان والرومان.
وأما الذين انحدروا منهم إلى الجنوب ووصلوا إلى ا>ناطق الاستوائيـة
Qفلم يلبثوا أن خضعوا لتأثير جوها الحار وأمطارها الغزيرة وحياتها السهلة

وظلوا في مكانهم من سلم الحضارة في العصر الحجري.
وأما الذين ظلوا في مكانهم واستـمـروا فـي الحـيـاة فـي أرض يـسـيـطـر
عليها الجفاف شيئا فشيئاQ فـقـد دفـعـوا ثـمـن ذلـك وبـادوا أو بـاد أكـثـرهـم

وبقيت بقاياهم متناثرة في الصحاري.
وهؤلاء الذين بقوا في مواطنهم انقسموا قسمa: قسم لزموا مناطقهم
وغيروا أسلوب حياتهمQ فتحولوا إلى الرعي وأصبحوا بدوا رعاة ينـتـقـلـون
بقطعانهم بحثا عن مواطن العيون والكلأQ وقسم منهم قبلوا تحدي الجفاف
وواجهوه بتغيير مواطنهم وأسلوب حياتهم معاQ وهذا ا>وقف من ناحـيـتـهـم
أدى إلى انتقالهم من مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة وتـربـيـة الحـيـوان.
ولم تكن ا>سافة بعيدة بa البيئتa: التي كانوا فيها وتلك التي انتقلوا إليها.
ولكن الفرق بa طبيعة كل من البيئتa كان عظيما. فقد كان الفرق شاسعا
بa أراضي الحشائش التي كانوا يعيشون فيها-وكانت تتحول شيئا فشـيـئـا
إلى صحارQ مثل الصحراء الليبية وصحراء جزيرة العرب ودشتي لوط (أي
صحراء لوط) في إيران-وبa أحواض الأنهار الـتـي تجـري فـي وسـط هـذه
الصحاريQ ونعني بذلك حوض النيل وحوض الرافديـن ولـم يـكـن أحـد قـد
غامر بدخول هذه الأحواضQلأنها في تلك الأعصر كانت غياضا ومستنقعات
حافلة بالبوص والغاب وكانت لتكاثفها تشبه الأجماتQ تعيش فيها أنواع لا
حصر لها من الحيوانات والطيور والأسماكQ وكانت-مثلها مثل كل بيئة من
هذا النوع-حافلة بالأخطار على الحياة. وكانت تشبـه فـي هـيـئـتـهـا وجـوهـا
ونباتها ومياهها وطبيعتهاQ مثل منطقة بحر الغزال وبحر الجبلQ وهي-كما
وصفها وليام جارستa-حa وصف امتداد مياه ا>ستنقعات فيها إلى منتهى
مدى البصر في كل ناحيةQ والغاب يتكاثف فيها مكونا سدودا تجعل استمرار
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السير بالقوارب الصغيرة فيها أمرا بالغ العسرQ ومن حa لحa يلقى الإنسان
بحيرات صغيرة لا يزيد عمق ا>اء فيها على مترين أو ثلاثة وقد يكون بضة
سنتيمترات فحسبQ وهذه البحيرات في الغالب آسنة ا>ياه مغطاة بالطحالب
الكثيفة ولا أثر فيها لحياة الإنسان. وا>نظر العام يبعث على اليأس والسأم

والوحشة بشكل يصعب تصوره.
هكذا كانت أحواض وادي النيل والرافدين عندما شرعت تلك الجماعات

.(٩)الباسلة تغزوها قبل عشرة آلاف سنة
ويقول توينبي إن منطقة السد الواسعة في السـودان كـانـت خـالـيـة مـن
السكانQ لأن الذين يعيشون على ضفافهاQ من قبائل الشلوك والدنكا ومـن
إليهمQ لم يواجهوا بالتحدي القاسي الذي واجهه ا>صريون القدماء عندما
إشتد جفاف مواطنهمQ وكان عليـهـم أن يـحـسـمـوا الأمـر ويـقـرروا ا>ـغـامـرة
بالدخول في منطقة سدهم بدلا من أن يظلوا يتكففون العيش في مواطنهم
التي تحولت من جنة إلى بيداء.ولابد أن أجداد الشلوك والدنكا كانـوا فـي
قدx الزمان يعيشون في الصحراء الليبية على حافة الواديQ شـأنـهـم فـي
ذلك شأن أجداد ا>صريa القدماءQ وبيـنـمـا قـرر هـؤلاء الأخـيـرون الـقـيـام
با>غامرة ودخول منطقة السد لتجفيف أرضها والتحكم في مـجـرى الـنـهـر
Qفيها حتى لا تظل مياهه تفيض كل سنة وتجدد ا>ستنقعات والغياض فيها
إلى ما لا نهايةQ انسحب أجداد الشلوك والـدنـكـا إلـى الجـنـوب واسـتـقـروا
حول منطقة السد الحاليةQ مفضلa الاستمرار في حياتهم السهلة القدtة
على مواجهة التحدي مواجهة إيجابيةQ بتسلق الجـبـل والـدخـول فـي حـالـة

التحضر بدلا من البقاء إلى الأبد جماعة بدائية تحت الجبل.
وفي هذا يقول جوردون تشايلد: «في أعالي النيـل مـازالـت تـعـيـش إلـى
اليوم أقوام يشبهون أقدم ا>صريa في ا>ظهر والطول والعرضQومقاييـس
الجمجمة واللغة وما يتخذون من لباس. هـؤلاء يـحـكـمـهـم الـسـاحـر صـانـع
الأمطار وا>لوك القبائليون الذين كانوا إلى حa قريبQ يهلكون على أيـدي
منافسيهم بصورة مستمرةQ وقبائلهم مقـسـمـة إلـى وحـدات طـوطـمـيـةQ كـل
جماعة منهم تعبد طوطما من خشب أو حجر بشع ا>نظر. وإنه ليبـدو لـنـا
في الواقع أن التطور الاجتماعي لهذه القبائل قد توقف عند ا>رحلة التـي
حسمها ا>صريون الأقدمون عندما اتخذوا قرارهم وعـبـروا الحـواجـز فـي
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فجر تاريخهم وبدأوا بعد ذلك مسيرتهم مع التاريخ.هنا نجد متـحـفـا حـيـا
تعرض فيه في صورة حية مراحل انتـقـال الإنـسـان �ـا قـبـل الـتـاريـخ إلـى

التاريخ».
ففي حالتي الحضارتa ا>صرية والسومرية كانت مبارحة السهل أسفل
الجبلQحيث كان الجفاف والجوع يسودان إلى سفح الجبل وا>غامرة بالتسلق
إلى حيث ا>اء والزرع والطعام وفيرةQ كانت هذه ا>غامرة نتيجة رفض جماعة
إنسانية قبول حكم الطبيعة القاسي وإباء العيش الشحيحQ وتصميمها على
غزو الغياض والسيطرة عليها عن طريق السيطرة على مياه النهر نـفـسـه.
aوبنى سورا ليحول ب Qونحن عندما نقول إن ا>لك مينا حول مجرى النيل
ا>اء والإنسياح على الأرض الجافـةQ إن هـذا الـسـور هـو مـنـف أو مـنـفـيـس
(ومعنى هذا اللفظ هو السور الأبيض) فإننا نرمز إلى ما فعلـه ا>ـصـريـون
قبل مينا بزمن طويلQ وهو تحديـد مـجـرى الـنـهـر عـنـد رأس الـدلـتـا بـبـنـاء
جسرين من التراب يحفان بالمجرى الأصـلـي حـتـى تجـف الأرض خـلـفـهـمـا
وtكن زرعها والعيش فيهاQ ولابد أن هذه الجماعات التي اقتحمت الوادي
وقامت بذلك العمل قد رأت-أي رأى زعماؤها-إمكانية هذا العمل واستصغروا
ا>تاعب التي لابد أن هذا العمل فرضها عليهمQ في سبيل الهرب من حياة
المحل النكرة في صحراء تزداد جفافا يوما بعد يومQ ولابد أن هذه الـرؤيـة
تيسرت لهم لأنهم كانوا قد وفقا أكثر من غيرهم إلى إنشاء جماعة مترابطة
متعاونة بعضها مع بعضQ فالعمل الذي قامت به عمل جماعيQولا tكن أن
يكون الداعي إليه رجلا واحداQ لأن العملية كانت طويلة تتخطى حياة الفرد
الواحدQ رnا احتاج الأمر إلى ألف سنة حتى تتحول الفكرة إلى قرار والقرار
إلى عملQ وألف سنة في تلك العصور السحيقة رnا كان مقدارها بـضـعـة
أعوام في عصرنا هذاQ فالتغير الذي أدى إلى الحركة لم يكن تغيرا بدنيـا
وإ�ا تغير في روح الجماعة نفسهاQ انتهى بها إلى التصميم والعمل ا>شترك

تحت قيادة رجال هم أنفسهم من صناع هذا التغير ا>عنوي.
وإذا عدنا إلى تشبيه مسيرة الحضارة بالتسلق على سـفـح جـبـل كـانـت
الرؤية شبيهة بإبصار مسلك يبدأ منه صعود السفحQ وما دامت الجـمـاعـة
قد دخلت معركة الصعود فإن الطبيعي هو أن الأفكـار والآراء وا>ـبـتـكـرات
تتوالى لحل ا>شاكل التي تنجم يوما بعد يومQ وا>هم في ذلك هـي الخـطـوة
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الأولى والتوفيق الأولQ والنجاح يستدعي النجاح والنفوس إذا طمحت إلى
السمو هان عليها الكثير.

تنوع الحضارات:
هكذا عرفنا كيف ومتى تحرك ا>صريون الأقدمون وخرجوا مـن حـالـة
الجماعة البدائية إلى حالة جماعة في طـريـق الحـضـارةQ مـن إسـتـاتـيـكـيـة
البدائية إلى ديناميكية التحضر. وما دمنا قد وضعنا أيدينا على بداية هذا
التحرك الحاسم بالنسبة لشعب مصر القدQx فقد وضعنا أيدينا في نفس

الوقت على بداية تاريخ هذا الشعب.
وقد عرف الباحثون كذلك متى وكيف بدأت الحضارات الخمس الأخرى

التي ذكرناها.
فأما بداية الحضارة السومرية فـتـشـبـه بـدايـة الحـضـارة ا>ـصـريـة فـي
ظروفها العامةQ فإن أرض الرافدين تدخل ضمن نفس الحزام الصحراوي
الذي يقع فيه وادي النيلQ ونفس ظروف الجفاف ا>تزايد التي دفعت فريقا
من سكان الصحراء إلى ا>غامرة باقتحام آجام حوض النيل وغياضهQ ليبدأوا
عملية تذليل مياه النهر أو استئناسها وحصرها في مجرى ثابت حتى ينقشع
.aعما أصبح فيما بعد الوطن ا>صري فكذلك الأمر بالنسبة للآشوري Qا>اء
وكانوا فريقا من القبائل التي تعيش على حافة حوض الرافدينQ فقد اتخذوا
نفس القرار الذي إتخذه فريق من سكان الصحراء الليبية باقتحـام الـنـهـر
واتخاذه موطنا لهمQ وهكذا فعلوا وأفلحوا واستقروا في أرض شيفارQ إلا أن
توفيقهم كان أقل من توفيق ا>صريa فيما يتعلق بتذليل الأنهار والسيطرة
عليها بحجزها داخل جسور تحدد المجرىQ رnا لأن ا>صريa كان أمامهم
نهر واحد في حa أن السومريa كان أمامهـم نـهـرانQ وكـان كـل مـن دجـلـة
aالمجري aوكانت الأراضي بQaوالفرات يصب في مصب منفرد في ذلك الح
وحولهما آجاما وغياضا ومستنقعات. وقد ظلت ا>ستنـقـعـات عـلـى حـالـهـا
Qأجيالا طويلة حتى أصبحت من ا>عالم الجغرافية الثابتة >صب دجلة والفرات

وهي الأهوار ا>عروفة ومازالت باقية إلى اليوم.
ولكن ا>قارنة بa مظاهر الحضارتa ا>صرية والسومرية تظهر وجوها
من التشابه في بعض ميادين العمل الحضاريQ كالزراعة وإنشاء الـقـنـوات



79

التاريخ و الحضارة

وتصريف ا>ياه الزائدة وا>ثالة والكتابةQ ولكن روح كل من الحضارتa تختلف
Qـةtالديانة ا>صرية الـقـد aهذا ا>قارنة ب aويكفي لتب Qعن روح الأخرى
والديانة السومرية ومقارنة �اسـك الـشـعـب ا>ـصـري الـفـرعـونـي بـتـفـكـك
Qوأسلوب العمارة والبناء يختلف Qالجماعة الإنسانية في المجتمع السومري
وكل هذه الاختلافات تدل على أنه ليس من الضروري أن تنتج نفس الظروف
نفس الطابع الحضاريQ ولابد هنا من أن نوسـع مـجـالا كـبـيـرا لـشـخـصـيـة

الشعب ومستواه الفكري.
وتختلف أسباب التحرك نحو الحضارة في الصa عما حدث في وادي
Qفقد قامت تلك الحضارة في وادي النهر الأصـفـر Qالنيل ووادي الرافدين
ولكن ظروف التحدي التي واجهها الصينيـون الأقـدمـون لـم تـقـتـصـر عـلـى
الجفافQ بل انضافت إليها ظروف مناخية أعنف �ا كان في منطقة الشرق
الأدنىQ فهناك في ا>نطقة التي يجري فيها النهر الأصفر ينتقل الجـو مـن
البرد القارس في الشتاء إلى الحر اللافح في الصيف. وقد تغلب عليها آباء
حضارة الصa بالتقدم السريع في فن إنشاء البيوت الخشبية التي تحمي

الإنسان من الحر الشديد والبرد القارس.
ولكن السؤال فيما يتصل بقيام حضارة الصa الأولى هو: >ـاذا قـامـت
هذه الحضارة أول الأمر في وادي النهر الأصفر وحدهQ في حa أن ا>نطقة
حافلة بالأنهار الأخرى ا>شابهة للنهر الأصفر التي تروي مساحات واسعة
من الأرضQ التي �تد من الوادي الأصفر جنوبا إلى مجرى البراهمابوترا
ومن هضبة التبت إلى بحر الصa.ويجيـب الـعـلـمـاء عـلـى هـذا الـقـول بـأن
الشعب الصيني الذي كان يسكن ا>نطقة كـلـهـا واحـد والـبـيـئـة الجـغـرافـيـة
متشابهةQ فالأغلب أن الصينيa جميعا كانت لديهم ملكة خلاقة مـشـتـركـة
فيما بينهمQ ولكنها تحركت أو استيقظت في الجماعة التي أنشأت الحضارة
في حوض النهر الأصفر دون غيرها لأسباب يعسر التـعـرف عـلـيـهـا نـظـرا
لتقادم العهد. ومن ا>عروف-على أي حال-أن الصينيa الذين انشأوا الحضارة
في وادي النهر الأصفر بذلوا من المجهود أضعاف ما بذلته الجماعات التي
كانت تسكن قرب مجرى اليانج-تسيQ ولهذا لم تولد الحضارة الصينية إلا
.aثم انتشرت بعد ذلك حتى عمت نواحي الص Qفي حوض النهر الأصفر
وحضارة ا>ايا التي قامت في أمريكا شمالي برزخ بناما ثم امتدت إلى
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ا>كسيكQ نشأت نتيجة تصميم جماعة من شـعـب ا>ـايـا ا>ـنـتـشـر فـي هـذه
الأرجاءQ على التخلص من سلطان الغابات والنباتات الكثيـفـة الـتـي تـخـنـق
الإنسان وتكبل نشاطهQ فالأرض هناك خصبة وا>اء وفير والأشجـار تـنـمـو
إلى علو شاهق وتتكاثرQ والأعشاب والنباتات الـصـغـرى تـطـفـر مـن الأرض
بقوة شديدة فلابد من مجهود شديد لقطع الأشجار والقضاء على النبات
ا>ندفعQ حتى يتيسر إيجاد فراغ tكن للإنسان فيه أن يتـحـرر مـن ضـغـط
النبات وإنشاء نوع من الحياة ا>قبول. وهذا الصراع مع الغابات والنباتـات
هو الذي أوجد بذرة حضارة ا>اياQ فقد إنـشـحـذت أذهـان الجـمـاعـة الـتـي
حاربت الغابة وأوسعت لنفسها مكانا تـعـيـش فـيـهQ و�ـكـنـت بـعـد ذلـك مـن
التوصل إلى ابتكارات الحضارة الأولى كإشعال النار وعمل الفخار وإنشـاء
البيوت وتهذيب الحجر للبنـاء أو نـحـت صـور فـيـهQ وعـرفـوا كـذلـك أنـواعـا
بدائية من النسيـجQ و�ـكـنـوا مـن اسـتـئـنـاس بـعـض الحـيـوانـاتQ ثـم وقـفـت
حضارتهم بعد ذلك عند هذا الحد أزمانا متطاولة. ويبدو أن ا>لكة الخالقة
كانت قليلة أو لم تجد ما يحركها من جديدQ ولهذا وقف ا>ستوى الحضاري
للمايا عند الحد الذي كانت عليـه حـضـارة مـصـر فـي الأسـرة الـثـالـثـة مـن

الدولة القدtة دون أن تتعداه.
ولا يتسع هذا الكتاب-ولا هو من لزومياته-لأن نستقصي أسباب قيام كل
واحدة من الحضارات الستQ فا>هم عندنا هو أننا أعطينا للقارJ في إيجاز
شديد �اذج لعملية انتقال الإنسان من حالة البدائية (أي المجتمع البدائي)
إلى حالة التحضرQ وقد انتقلت الجماعات التي أنشأت الحضارات الست
aفـي أوقـات مـتـقـاربـة فـيـمـا بـ Qالأساسية من البدائية إلى حالة التحضـر
ثلاثa وعشرين ألف سنة مضتQ وقد يبدو هذا التـقـديـر واسـعـا جـدا إذا
علمنا أن بدايات الحضارة ا>صرية القدtة ا>دعمة بالأدلة الأثرية ترجـع
إلى ثلاثة آلاف سنة قبل ا>يلادQ وبداية الحضارات في العالم الجديد-في

) على وجه التحديد ترجـعMeso-Americaأمريكا الوسطى (أو ميزو أمريكـا
إلى ألف وخمسمائة سنة قبل ا>يلادQ في حa أن بداية الحضارتa الصينية

والهندية ترجع إلى ألف سنة قبل ا>يلاد على وجه التقريب.
والحقيقة أن عمر الإنسان على هذه الأرض طويلQ يذهب بعض العلماء
إلى القول بأنه ثلاثة ملايa أو مليونا سنة اعتمادا علـى مـا أسـفـرت عـنـه
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حفريات بكa من وجود بشر في ذلك العصر السحيقQ ولكن هذا الوجـود
على الأرض إن هو إلا البداية البعيدة. فقد هبط الإنسـان عـلـى الأرض لا
tلك أي شيء غير جسدهQ وكانت الأرض غريبة عليهQلا يعرف عنها أو عن
نباتها وأرضها وحيوانها شيئاQ فهام على وجهه في الغابات التي وجد نفسه
فيهاQ وتعلق بالأشجار دهرا طويلا طلبا للأمن في الليل والنهارQ فقد كانت
الأرض حــافــلــة بــأنــواع لا تحــصــى مــن الحــيـــوان والـــطـــيـــر والـــزواحـــف
والحشراتQوكان على الإنسان أن يدافع عن بقائه وينجو من عدوان الكواسر
حوله ويحصل على طعامه ويحافظ على صغاره. ولقد هبط الإنسان على
الأرض إنسانا ذا خطيئة واحدةQ ولكن الحياة على الأرض أرغمته على أن
يكون حيوانا لكي يعيشQ كان لابد له من أن يقتل ويخطف وينهب ويعـتـدي
وإلا هلكQ ورnا كان هذا تفسير قـولـه تـعـالـى: «لـقـد خـلـقـنـا الإنـسـان فـي

 aالـتـ) «aثـم رددنـاه أسـفـل سـافـلـ xوقد طـالـت بـه٥- ٤/ ٩٥أحسن تقـو (
الحياة في أسفل سافلa حتى �كن من الصعود من جديدQ وهذا الارتداد
إلى أسفل سافلa هو بعض ما يعنيه نفر من ا>ؤرخa المحدثn aصطلـح

»Q وهو معنى يخـتـلـف كـل الاخـتـلاف عـمـاDescent of Man«هبوط الإنـسـان 
أراده داروين عندما جعل هذه العبارة عنوانا لثاني كتبهQ ذات التأثير العظيم

في الفكر العلمي في عصرنا هذا.
لقد طالت بالإنسان الأعصر وهو في هذا الصـراعQ وقـد خـطـا خـطـوة
واسعة نحو الصعود عندما هبط من الأشجار إلى الأرض وأحر أنه يستطيع
العيش على السطح في أمنQ ولا tكن أن يتم هذا إلا إذا كان الإنسان في
جماعة مترابطة إلى حد ماQ لأن الإنسان ضعيف جدا بنفسه ولـكـنـه قـوي
بجماعته. ومن ا>ستبعد أن يكون النزول عن الأشجار قد ª عندما أصبح
الإنسان في جماعة تشبه قطيع الظباء مثلاQ فهذه جماعة يربط أفرادهـا
بعضهم ببعض ترابط قليلQ إذ nجرد أن يظهر سبع حـتـى يـتـفـرق الجـمـع
بدداQ أما جماعات الإنسان فتبدو قبل سبعa ألف سنة على وجه التقريب
متلاحمة لا مترابطةQ وفي طبقات الأرض التي عثرنا فيها على ما يسمـى
Qأن الجماعة كانت تشعر بشيء من الوحدة الواعية aبإنسان نياندر تال نتب
Qفقد كانت تدفن موتاها بدل أن تتركها جيفا كما هو الحال عند الحيـوان
وهناك أسلحة حجرية كثيرة وعظام حيوانات كثيرة �ا يدل على أن الجماعة
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كان لها مركز ثابت تحميه وتأتي إليه بالصيد. ولكن هذه الجماعة لابد أنها
كانت قليلة العدد لأنها كانت تنام في الكهوف.

والحق أن الحفائر دلت على أن البشر عاشوا قطعانا (لا قـبـائـل) قـبـل
قرابة السبعa ألف سنة قبل ا>يلادQ وامتدت هذه الحقبة إلى ثلاثa ألف
سنة قبل ا>يلادQ وهي نهاية العصر الحجري القدx أو الباليوليتيكQ ومـن
ثلاثa ألف سنة مضت قبل ا>يـلاد عـاش الإنـسـان فـيـمـا يـعـرف بـالـعـصـر
الحجري الحديث و النيوليتيكQ وهو عصر تهذيب الحجارة وعمل السلاح
منها بدلا من استعمالها كما هيQ ويرتبط هذا بابتـكـار الـلـغـة إلـى إحـداث
أصوات متباينة مجموعا بعضها إلى بعض في مجموعات كبيرة أو صغيرة

تسمى بالكلماتQولكل كلمة معنى تعرفه الجماعة كلها.
وقد وجدت في ذلك الحa أكثر من جماعة إنسانية على نفس ا>ستوى

 مع الإنسانHomo NeanderthalensisالحضاريQ فقد تعاصر إنسان نياندرتال
Q ثم افترقا بعد ذلك.Homo Spiensالذي يعقل الأشياء 

فأما الأول فقد انقرضQوأما الثاني فقد استمر في طريقه. وبهذه ا>ناسبة
نقول إن الرأي العلمي اليوم tيل إلى اعتبار النماذج البشرية التي وجدت
في الحفائرQ مثل نياندرتال وكرومانيون أجناسا من البشر لا علامات على
طريق تطور الإنسان. ويذهب العلماء إلى أن طول العـصـور الـتـي قـضـاهـا
Qومن البدائية إلى التحضر Qالإنسان في انتقاله من الوحشية إلى البدائية
لم يكن وقتا ضائعاQ وإ�ا هو الوقت الذي استلزمه ليصل طبيعيا إلى طور
الوعي بنفسه وشعوره nكانه على الأرض وامتيازه على غيره من الحيوان.

 ألف٣٠٠وقد وجدت آثار أقدام البشر بعد أن وصلوا إلى هذه ا>رحلة منذ 
سنةQ وانتقل الإنسان من الـعـصـر الحـجـري الأول إلـى الـثـانـي خـلال فـتـرة
تتراوح بa سبعa وأربعa ألف سنةQ ثم دخل فـي الـعـصـر الـبـرونـزي بـعـد
عشرين ألف سنةQ وانتقل من انتقل من جماعاته من البدائية إلى الحضارة
Qوهنا أخذ الإنسان يعي نفسه وينظم شؤونه Qقبل ا>يلاد بعشرة آلاف سنة
فلم يعد البشر يعيشون جماعات غير محددة الشكل والنظام بل قبائل ذات
تنظيم وشعور بنفسها وتفكير جماعي ملحوظQ وهنـا نـدخـل فـيـمـا يـسـمـى

.Dawn of Conscience أو فجر الضمير Dawn of historyعادة بفجر التاريخ 
Q»إن)١(٠ويقول أرنولد توينبي في كتابه الأخـيـر: «الـبـشـر وأمـهـم الأرض
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وعي الإنسان لنفسه أو ميلاد ما يسمى بالضمير يعتبر تاريخ بداية حضارة
الإنسانQ أو بداية وجوده كمخلوق متميز بنفسه عن سائـر الحـيـوان وقـادر
على صنع الحضارة ومدرك لبعض القيم الإنسانيةQ لأن الإنسان في مرحلة
كفاحه الطويل لينجو من الفناء كان مثله كمثل غيره من الحيوان: لـم يـكـن
tيز بa فعل حسن وفعل غير حسنQ ولا tيز بa مـا نـسـمـيـه خـيـرا ومـا
Qوهو لا يشعر بأنه يعتدي على غيره Qفهو يقتل ليطعم ويعيش Qنسميه شرا
إذ إنه كان يفعل ذلك كما يفعله القط الذي يتصرف طبيعيا غير واع عندما

يختبئ للفأر ثم ينقض عليه وtزقه.
ولكن الإنسان عندما استقر واطمأن باله وشعر بالأمان في ظل جماعة
بدائية بدأت تتربى فيه خصال جماعيةQ أي خصال لابد منها للـحـيـاة فـي
Qفهو لا يستطيع أن يعتدي على جزء من أجزاء الجماعة دون مبرر Qجماعة
Qوهو إذ يخرج للصيد مع نفر من الجماعة لا يستطيع الانفراد بشيء يصيده
وإذا تعرض أحد أفراد جماعة الصيد للخطر فعليه أن يسرع لـلـعـونQ وإذا
تعرض هو للخطر فهو ينتظر عون الجماعةQ أي أنه بدأ يسير عـلـى «خـط
نظامي»Q أو «أخلاقي ا إذا شئتQ ومعنى ذلك أن ما نسميه ب «الـضـمـيـر»
استيقظ فيهQ وإذا أخذنا بالقول بأن الإنسان هبط إلـى الأرض سـاذجـا لا
يعرف ما نسميه بالرذيلةQ ثم خاض معركة الحياة الطويلة وتعلم العدوانQ أو
ضل كما نقولQ ثم كانت هدايته شيئا فشيئاQ وقد بدأت هذه الهداية بالعيش
Qونشأت له أثناء العيش في تلك الجماعة أخلاق بدائية Qفي جماعة بدائية

. وبينما كـانـتThe Dawn of Conscienceوهذا هو ما يسمى بفجر الضـمـيـر 
Qكانت تبني في نفس الوقت قيمها الأخلاقية Qالجماعة البدائية تبني نفسها
وnضي الزمن زاد وعي الإنسان ا>عنوي أو الأخلاقيQ وكان هذا من أكبـر
الدوافع التي جعلته ينتقل من حالة الجماعة البدائية إلى حالة الحضـارة.
وإذا عدنا لتشبيه مسار الحضارة بتسلق الجبلQ بعد عصور متـطـاولـة مـن
الحياة البدائية أمكننا أن نقول إن التشبيه في إمكانية تسلق الجبل والخروج
من الحياة البدائيةQ واكتشاف طريق للصعود كل هذا نتيجة وعي أو تفـتـح
ذهني أو تنبهQ ولابد أن هذا حدث نتيجة لظروف معينـة مـرت بـالجـمـاعـة
التي قررت أن تصعد الجبلQ أو الجماعـة الـتـي قـررت أن تـقـتـحـم غـيـاض
حوض النهر ومستنقعاته. ورnا كان السبب أن الجماعة التي فـعـلـت ذلـك
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كانت فيها قوى عقلية أو طاقة ذكاء تحركت بسبب غير معروفQ فاستبصرت
بأحوالها الراكدةQ ودفعها ذلك إلى التحرك والخـروج مـن ركـود الـبـداءة أو

إستاتيكيتها إلى حركة الحضارة أو ديناميكيتها.
وقد يكون الإنسان قد تحرك وصعد قـلـيـلا ثـم وقـعQ أو تـوقـفQ ولـكـنـه

انتهى إلى مواصلة ا>سير في طريق الحضارة الأولى.
وقد سبق أن ذكرنا أن ست جماعات إنسانية نجحت في مواصلة الصعود

هذا.
وفي تواريخ الحضارات الأولى فترات مـسـيـر تـعـقـبـهـا فـتـرات ركـود أو
ارتداد للوراءQ ثم عودة للمسيرQ ولا يتمثـل هـذا فـي صـورة هـي أوضـح مـن
قصة الحضارة ا>صرية القدtةQ فهي في الواقع سير ثم توقف ثم فوضى
وارتداد إلى الوراء (الدولة القدtة ونهايتها)Q ثم استجماع القوى من. جديد
والسير مرة أخرى حتى يبطؤ ا>سير ثم يتوقف بفعل عامل خارجي (الدولة
الوسطى ثم غزوة الهكسوس) ثم استجماع القـوى والـسـيـر مـن جـديـدQ ثـم
بطء الحركة وتوقفها بفعل عوامل خارجية للمرة الثانية (الدولة الحديثة ثم
غزوات الآشوريa والنوبيQ(a ثم تجيء الضربة القاصمة بالغزوة الفارسية

 قبل ا>يلادQ وتنقض عصور طويلة حتى٥٢٥المخربة التي قادها قمبيز سنة
يعود التجمع وا>سير من جديد.

ولعلنا لاحظنا أن ذلك كله لا يـتـم بـغـيـر زمـنQ فـلـيـسـت كـل الابـتـكـارات
والانتقالات وليدة مجرد إرادةQ والوعي لا يحصـل فـي طـرفـة عـa نـتـيـجـة
لتفتح مفاجئ في الذهنQ ولا يعرف العلم ما يسمى باللمسة السحرية التي
ذهب بعض الناس إلى أنها سبب الخلق والإبداع والابتكار. وإ�ا ا>ـعـروف
أن معظم ما نرى من الابتكار وما قصصناه في هذه الصفحات من انتقالات
من حال لحالQ إ�ا هو ثمرة تغير بطيء احتاج إلى زمن ليتمQ فالزمن جزء
منه ومكون من مكوناتهQ وأصور لك هـذا nـثـال واضـح فـي الـنـبـات مـثـلا.
فأنت لا تستطيع أن تضع البذرة في الأرض ثم ترى الشجرة كامـلـة الـنـمـو
والثمرة مدلاة منها في الحالQ إذ لابد لذلك من زمنQ ومهما فعل العلم في
أي ميدان من ميادين الحياة فلا tكنه أن يلغي عامل الـزمـن الـداخـل فـي
Q«كن أن يحدث شيء من دونهt أو بتعبير آخر «الذي لا Qحدوث أي شيء
وفي النهاية سنجد-إذا تأملنا-أن التاريخ زمن والحضارة زمنQ وكل ما يسمى
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بحادث إ�ا هو زمن.
ولتفسير ذلك نقول: إن التاريخ يتكون من حوادثQ ومن دون حوادث فلا

تاريخ.
ونعود فنسأل: وما هو الحادث ?

والجواب أن الحادث هو التغيرQ تغير أحوال الشـخـص أو الجـمـاعـة أو
ا>كانQ سواء أحدث هذا التغير دفعة واحدة أم جاء نتيجة مرور الزمن.

ومن أمثلة التغير الذي يحدث دفعة واحدة مـا يـقـع فـي حـادث تـصـادم
سيارتa مثلاQ فهذا حادث يقع في ثوان معدودةQ ولكن أحـوال الأشـخـاص
الذين وقع لهم هذا الحادث وا>ركبات التي كانوا فيهاQ تختلـف بـعـده عـمـا
كانت عليه قبلهQ فإذا كان هذا التغير جسيما كموت شخص أو أشخاص أو
إصابات بأضرار جسدية بالغة كان الحادث جسيماQ وإذا لم يسفر إلا عن
خسارة في ا>ال قيس على أساس قدر هذه الخسارةQ ولكنه حادث على أي
حال. ومثل ذلك يقال عن ا>يلاد وا>وتQ فكل منهما حادث بالنسبة للشخص
نفسه وللجماعة من حولهQ وهناك الحوادث التقـلـيـديـة فـي حـيـات مـعـظـم
Qالناس من زواج وإنجاب للأولاد الحصول على درجات علمية أو وظائفيـة
وما إلى ذلكQ فهذه كلها حوادث تقع في أوقات قصيرة محددةQولكن ظروف
الشخص أو العائلة بعدها تختلف عما كان عليه قبلهاQ وكذلك قيام الحروب
وا>ـعـارك وعـقــد ا>ــعــاهــدات وأعــمــال الــتــوســع والانــكــمــاش والــنــهــوض
Qوولايات ا>لوك أو الأمراء أو الرؤساء وانتهاء هذه الولايات Qوالاضمحلال
كل هذه حوادث تقع في أوقات محدودة ولها أثرها في حياة الأمة بقدر ما
تحدث من اختلافس بعدها عما كان قبلهاQ فإذا وقعت حرب صغيرة ا>دى
Qأو مجموعة من الدول ومجموعة أخرى فهي حادث صغير Qدولة ودولة aب
وإذا كانت الحرب واسعة ا>دى ينتج عنها تغير جسيم في أحوال من دارت
الحرب بينهم فهي حادث جسيمQ ولكنها-سواء أكانت صغيرة أم جسيمة-لا
تعتبر حوادث إلا بالقدر الذي تحدثه من التغيير فـي أحـوال مـن اشـتـركـوا

فيها.
وهناك حوادث أخرى تتم على أزمان متطاولةQ فلا ينتبه إليها الناس إلا
Qبعد أن تكون قد أحدثت تغييرا حاسما وباقيا في تاريخ الفرد أو الجماعة
Qومثال ذلك الانقلاب الصناعي في إنجـلـتـرا أولا ثـم فـي أوروبـا بـعـد ذلـك



86

الحضارة

فذلك حادث ضخم بدأ من أوائل القـرن الـتـاسـع عـشـر ا>ـيـلادي ولا يـزال
مستمراQ وقد دخل في أدوار شتى وبدأ nرحلة التنظيم الصناعـي ا>ـؤدي
إلى الإنتاج الوافر ا>نتظمQ ثم دخل في مرحلة الـبـخـار ثـم الـكـهـربـاءQ وهـو
يدخل اليوم في مرحلة الإلكترونياتQ فهذا حادث ضخم طويل ا>دى تغيرت
أحوال الدنيا كلها في أثنائه وبعده عما كانت قبلهQ وهذا التغير كله هو الذي

يجعلنا نعتبره حادثا.
والنهضة العربية مثلاQ أليست حادثا ضخما بدأ من أواخر القرن الثامن
عشر واتصل إلى اليومQ فلماذا نعتبره حادثا ضخما? لأن أحوال عالم العرب
اختلفت كل الاختلاف في خلاله وبعده عما كانت عليه قبلهQ فهو في آخر

الأمر تغير.
Qوتحرر ا>رأة العربية? أليس ذلك حادثا ضخما أدخل على نظام المجتمع

 عندما نشـر١٩٠٤وصورته الاجتماعية تغيرا حاسما? وأين نحـن مـن سـنـة 
قاسم أمa كتابه الصغير ا>سمى «تحرير ا>ـرأة»? إنـنـا نـقـرأ هـذا الـكـتـاب
اليوم ونتعجب من بساطة ما ذهب إليه قاسم أمa فيهQ ولكنه عند صدوره
أحدث زلزلة اجتماعية وفكرية واسعة ا>دىQ واعتبره الناس حادثا خطيرا
تحركت له الدولة وتصدى للقضاء على أخطاره أولئك الذين كانوا يعتبرون
أنفسهم آنذاك حراس المجتمعQ وكانـوا بـالـفـعـل عـلـى حـق فـي الـروع الـذي
أبدوه. وسواء أكانوا صادقa أم متصنـعـQa فـإن مـسـيـرة ا>ـرأة فـي طـريـق
التحرر بدأت واتصلت بعد ذلك وغيرت صورة المجتمع العربي كما قلناQ فهو
حادث كبير استلزم سنوات طويلةQولا يزال الطـريـق أمـامـه طـويـلاQ ولـكـنـه
مهما اتسع مداه واتصلت حلقاته فهو تغيرQ ولولا أن أحوال المجتمع العربي

تغيرت خلاله وبعده >ا كان حادثا بهذه الضخامة.
إذن فالحادث هو التغيرQسواء أكان هذا التغير مفاجئا أم بطيئاQ صغيرا
أم كبيراQ فا>هم هنا هو التغير. وإذا كان التاريخ-كما قلنا-هو الحوادثQ ولا

تاريخ من دون حوادثQ فالتاريخ آخر الأمر هو التغير.
ولكن هل tكن أن تبقى الأحوال بلا تغير? هل tكن أن يظل إنسان على
حاله أبد الدهرQ وهل tكن أن تظل أمة عـلـى حـالـهـا زمـانـا طـويـلا ?وهـل
tكن أن تقف أحوال الدنيا كلها عند وضـع مـعـa ولـو لـفـتـرة قـصـيـرة مـن

الزمن ?
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كل ذلك غير �كن ولا متصور. لأن هناك عاملا فعالا ومتصلا يحدث
التغير في كل شيء دون توقف. ذلك العامل هو الزمنQ فنحن نولد أطفالا
ونتحول إلى صبية وغلمان فشبان فكهول فشـيـوخ ثـم �ـوت nـجـرد مـرور
الزمن عليناQ ونحن لا نحس هذا التغير ولكنه سائر متصـلQوالإنـسـان مـنـا
يتحول من طفل إلى صبي دون أن يدري. لأن مجرد مرور الزمن أحدث في
Qتكوينه تغيرات متصلة صغيرة غير محسوسة ولكنها مسـتـمـرة لا تـتـوقـف
وهذه التغيرات هي التي تنقله من مرحلـة مـن مـراحـل الـعـمـر إلـى مـرحـلـة

أخرى.
وكذلك الأمر بالنسبة للنبات والحيوانQ وبالنسـبـة لـلـجـمـاعـات والـدول
Qفهذه كلها في تغير دائم بسبـب مـرور الـزمـن Qبل الكون كله Qوالأرض كلها
فالزمن في آخر الأمر هو الذي يحدث التغيرQ ومعنى ذلك أن التـاريـخ هـو

حركة الزمان.
وما هي حركة الزمان ?هي حركة الـكـون كـلـهQ هـي دوران الأرض حـول
نفسها ودورانها حول الشمسQ وتحرك المجموعة الشمـسـيـة هـذه الحـركـة
الدائمة ا>نتظمة الراتبةQ ثم رnا تحرك المجموعات الكونية كلهاQ لأن الكون
كله في حركة دائمةQ وهذه الحركة الشاملة كلها متصل بعضها ببعضQ بـل
ناشئ بعضها عن بعضQ فحـركـة الأرض حـول الـشـمـس نـاشـئـة عـن دوران
الشمس حول نفسهاQ إذ إن الأرض والكواكب الأخرى في مجموعتنا انفصلت
عن الشمس بسبب حركتهاQ ولولا حركة الشـمـس >ـا انـفـصـلـت الأرض ولا
كانت ولا دارتQ ولولا حركة الأرض ما أنفصل القمر ولا كان ولا دارQ ولولا
حركة الأرض حول الشمس ما كانت الفصولQ ولولا حركتها حول نفسها >ا

كان ليل ولا نهار ولا كان زمانQ ولولا ذلك >ا كنا نحن ولا كانت حياة.
وعندما نتعمق الأمر أكثر نجد أن هذه الحركة الدائمة. والحـيـاة تـولـد
وتنمو ثم �وت بفعل الزمنQ أي بفعل حـركـة الـكـونQ وإذا نـحـن تـأمـلـنـا مـا
حولنا لرأينا أن كل شيء في تغير بسبب حركة الزمان هذهQ حتى الجمادات
تتحلل وتنشأ عن تحللها حياة جديدة. وإذا نحن تأملنا قول الـلـه سـبـحـانـه

) تبينا في النهاية أن حـركـةيخرج الحي من ا*يت ويخرج ا*يت مـن الحـي(
الزمن تشمل الجمادات والأموات أيضا.

والحياة النابضة في كل شيء حولنا هي أيضا أجزاء من هذه الحركة أو
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مظاهر لهاQ فصراع الكائن الحي من أجل الحياة مظهر من مـظـاهـر تـلـك
الحركة. وإذا نحن وقفنا في شارع في مدينة متدفقة الحركة أحسسنا وقع
الحياة الرهيبQأو بتعبير آخر أحسسنا نبض الزمان وحركة الكون في صورة
هذه الحركةQ ونفس الشيء نحس به إذا وقـفـنـا فـي غـابـة ورأيـنـا كـيـف أن
الحياة-أو الزمن-تتحرك في كل شيءQ وكذلك إذا نظرنا إلى مياه مستنـقـع
عجبنا لفيض الحياة فيهQوهو فيض مخيف في الغالب بحـسـب مـا يـجـري
فيه من افتراس وعدوانQ ولكن هذا كله عـلـى بـشـاعـتـه يـتـم لأنـه جـزء مـن
الحياةQ فالحشرة تفترس أخرى لتعيشQ وكل كائن حي في ا>ستنقع يعيش
على حساب غيرهQ والذي يدفعه إلى الحركة والافـتـراس هـو الـزمـن الـذي
Qيسري في كيانه. وأحيانا نجد الحشرة تسكن وتستقر وتنعدم حركتها لتعيش
وهذا الاستقرار في ذاته حياة لهاQ وهي في محاولتها الحياة على حسـاب
حيوان آخر إما تفنيه أو يفنيها أو يتعايشان معا إذا كان الكائن الطفيلي لا
يحدث في البدن ا>تطفل عليه تدميرا خطرا على حياته. فإذا أفنى حيوان
حيوانا فذلك أيضا جزء من طبيعة الحياةQ فلا يبقى في قيدها إلا الأقدر
والأقوىQ فإذا أفناها هو استمرت حياته واكتسبت مناعة >قاومتها ومقاومة
أمثالها. ثم أن تعرض الإنسان للعدوان كان من أسباب تقوية بدنه وشـحـذ
ملكاته وصقل ذكائه وتدرب عضلاته على الحركة. والطبيعـة فـي ذاتـهـا لا
Qتعرف الخير أو الشر. فالسباع تعيش على آكلات العشب التي تقدر عليها
وهي إذ تفترس أرنبا أو غزالا لا تقترف جرtة وإ�ا هي تعيشQ ومن فراخ
الطير الخارجة من بيضتها ما يبدأ الصراع بعد ساعات من مولده وقبل أن
تتفتح عيناه أو ينبت له ريشQ فإذا أحس بكائن حي آخر في العش فلا يزال
يتحرك نحوه ويحصره ثم يرفعه حتى يلقي به من العش لكي يفوز بالطعام

.aوهو بعد أشبه بقطعة لحم ذات فم ومنقار بشع Qوحده
والحروب-على ضراوتها وما تسببه من خسائـر وضـحـايـا-لا تـخـلـو مـن
aفإذا أخذنا الحرب العا>ية الثانية مثلا وجدنا أنها أهلكت ا>ـلايـ Qفوائد
وخربت عشرات ا>دن والقرىQ ولكنها في النهاية قضت على عصر الطغاة
ا>ستبدين بأمر الناسQ وأثبتت أن نزوع فرد واحد إلى التحكم في مصائر
أمة أو أكثر لا tكن أن يؤدي إلى خيرQ ثم إن تلك الحرب زعزعت قواعـد
الاستـعـمـار الـغـربـي ووضـعـت نـهـايـة لاسـتـبـداد الـغـرب بـالـبـشـرQ وتـداعـت
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الإمبراطوريات الاستعمارية وأخذت أ� العالم تستقل واحدة تلو الأخرى.
وإننا لنرى اليوم بأعيننا سوء أحوال أ� العالم الثالث ونسمع شكواهاQ وقد
كانت أحوالها أسوأ تحت الاستعمارQ ولكن أحدا لم يكن يـرى تـعـاسـتـهـا أو
يسمع شكواهاQ وما أخرج قضاياها إلى النور إلا تلك الحـرب ا>ـهـلـكـة مـن

ناحيةQ الكاشفة عن البلاء من ناحية أخرى.
ولنضف إلى ذلك أن الحروب تسرع بتقدم العلوم والمخترعاتQ فمعظم
ما ª من تقدم الطيران أثناء هذه الحربQ والصواريخ الصاعدة في الفضاء
والذاهبة إلى القمر والكواكب من ثمرات تلك الحرب العا>ية الثانيةQ فقد

فكروا فيها أول الأمر لتكون أدوات إهلاك ودمار.
ونلاحظ الصراع للبقاء بصورة أوضح في موضوع الطفيليات التي تدخل
أجسادنا لتعيش عليهاQ فإذا قض ميكروب الدفتريا على طفل فليس معنى
ذلك أن هذا ا>يكروب أصلح للبقاء من الطفلQ فهذه القاعدة تنطبق إذا كان
Qلابد أن يقضي أحدهما على الآخر لكي يـعـيـش aحي aكائن aالصراع ب
مثل افتراس النمر للغزال أوالتيتل فإذا تعرض النمر لأكل عشب ضخم ذي
قوة بدنية عظيمة وقرون قاتلةQ كان النصر في معظم الحالات للثورQ وفي
هذا النصر حياة للثور نفسه وحياة لأصناف أخرى من الحيوان كان النمر
يعيش عليها. وهنا وفي حالات �اثلة من الصراعQ تنطـبـق قـاعـدة الـبـقـاء

The survivalللأقدر على المحافظة على شخصه ونوعه. أما ترجمة عبارة 

of the fittrstبقولنا «الحياة للأصلح» فترجمة ناقصة ولا معنى لها فالأسـد 
the fittestليس أصلح من الثورQ ولا الثور أصلح من الأسد وإ�ا ا>راد بصفة 

Qوصفة «صالح» نفسها ناقصة Qفهو الأقدر على المحافظة على شخصه ونوعه
لأننا يجب أن نسأل: صالح لم ? أو فيم ? والأقدمون عندما كانوا يقولـون:
هذا رجل صالح فا>راد بذلك أنه رجل يحيا حياة فاضلة تؤهله للفوز بنعيم

الآخرةQوهذا معنى آخر لا علاقة له بقولنا إن الحياة للأصلح.

الخير والشر من وجهة نظر التاريخ:
Qوهذا الكلام يجعلنا ننظر إلى ما هو شر ومـا هـو خـيـر نـظـرة جـديـدة
ونحن إذ نقول إن هذا الفـعـل شـر فـإ�ـا هـو حـكـم مـن وجـهـة نـظـرنـاQ لأن
الحقيقة هي أن الشر ا>طلق والخير ا>طلق غير معروضn aقياس التاريخ.
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فكل خير له جوانب شر بالنسبة للشخص نفسه أو للآخرينQ وكذلك الشر.
ولا معنى لهذين ا>صطلحa في قاموس الحياة أو التاريخQ وإن كان معناهما

في قاموس الأخلاق والفلسفة عظيما.
ولم يظهر للشر والخير معنى إلا عندما قطع الإنسان مراحل واسعة في
تقدمه واستقرت أحواله وانتظمت جـمـاعـاتـهQ وأصـبـح لـكـل فـرد فـي هـذه
الجماعات مكان وحيز حيوي وأسرة هو مسؤول عنها و�تلكات تـقـتـضـي

المحافظة عليها.
هنا �ا في الإنسان الشعور بأن العدوان عليه أمر غير مقبول أو غيـر
أخلاقي كما نقولQ وفي مقابل ذلك أحس أنه ليس من حقه العدوان عـلـى
شخص آخر أو على حرtه أو على �تلكاتهQ وأحس جميع أفراد الجماعة
أن عدم العدوان من مصلحتهمQ وأن ذلـك tـكـن أن يـكـون قـاعـدة سـلـيـمـة
للحياة ا>شتركة فيما بينهمQ ثم أصبحت حماية الأنفس والأملاك وا>صالح
من مسؤوليات قيادة الجماعةQ سواء أكانت هذه القيادة فردية أو جماعية.
ودخلت هذه في مسؤوليات ا>سؤولa عن شؤون الدينQ وشيئا فشيئاQ �ا
في الإنسان شعور جديد لم يعرفه الحيوانQ وهو أن هذا العمل جائز وهذا
غير جائزQ والجائز خير وغير الجائز شرQ وكان هـذا هـو مـا عـرف بـإسـم
فجر الضميرQ وذهب ا>ؤرخ بريستيد إلى أن فجـر الـضـمـيـر هـذا كـان فـي
مصر قبل غيرها من مهاد الحضاراتQ ففيما أثر عن قدماء ا>صريa في
الأسرة الأولى نجد كلاما كثيرا عن الخـيـر والـشـرQ والحـق والـواجـبQ ومـا
يليق وما لا يليقQ وما إلى ذلك. وسواء صدق بريستيد أم لـم يـصـدقQ فـإن
الحقيقة التاريخية التي نحب أن نقررها هنا هي أن يقظة الضمير والتفريق
بa ما هو خير وما هو شر كان مرحلة من مراحل تطور الإنسانQ ورnا كان
من أهم هذه ا>راحلQ فمن هذا الإحساس نشأ نوع جديد من الديانةQ فإن
الديانات البدائية قائمة على خوف من قوى شريرة ومن tثلون هذه القوى
من الكهانQ أما يقظة الضمير والشعور بالخير والشر فقد نشأ عنـه قـيـام
إحساس بضرورة حماية الخير ومقاومة الشرQ ومـن هـذا الإحـسـاس نـشـأ
التفكير عند ا>صري القدx مثلا بأن الآلهة تحرس الخير وتؤيدهQ ومن هنا
نشأت ديانة مصر القدtة التي تقوم على مبادJ روحيةQ ومن مصر انتقلت
إلى غيرها من الحضارات. وعلى أساس من هذا الفكر الديني نشأ الفكر
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القانونيQ فإن الخير يقابل بالخير من ناحية الناسQ ويقابـل بـالـعـقـاب مـن
جانب السلطة الحاكمة ويقابل بالجـزاء الـعـظـيـم مـن جـانـب الآلـهـةQ وهـذه

ا>عاني كلها نجدها في أسس نشوء القوانa والتشريعات.
ثم إن الطب والجراحة تقدما خلال سنوات الحرب وما بعدها تقدما لم
يكن أحد يتوقعهQ ونظرا لتشعب ميادين الصراع الحـاسـم بـالـنـسـبـة >ـسـار
الحضارة الإنسانية خلال تلك الحربQ فسنقتصر هنا على نـاحـيـة واحـدة
يلمسها كل الناسQ وهي ناحيـة الـطـبQ فـقـد كـان الـطـب كـلـه قـبـل الحـرب
العا>ية الثانية طبا وقائيا أو جراحةQ فإذا أصيب إنسان بحمـى مـثـلا لجـأ
الطبيب إلى تقوية الدم بالكينQa وحمى ا>ريض عن الطـعـام حـتـى تـتـركـز
قوى الجسم على محاربة الداءQ وأعـطـاه شـيـئـا يـقـوي الـقـلـب ورnـا غـذاه
بالجلوكوزQ وزوده بالحقن والأمصالQ ثم ترك البدن يصارع الحـمـىQ فـإمـا
غلبها أو غلبته. وفي أثناء الحرب دخل الطب في طور محاربة ا>يكروبات
للقضاء عليها بدلا من الاكتفاء بتوقي أذاهاQ فاكتشفت خواص السلـفـا ثـم
Qا>ضادات الحيوية التي نقلت الطب من طور الوقاية إلى طور العلاج الناجح
وأصبح الطب يخوض معركة العلاج داخل جسم ا>ريض نفسهQ وأدى ذلك
إلى تطور حاسم في الجراحة أيضا بفضل ا>ـضـادات الحـيـويـة وعـقـاقـيـر
أخرى كثيرة اكتشفتQ حتى أصبحنا اليوم أمام أدوية يبلغ مـن قـوتـهـا أنـهـا
تهدد الجسد نفسهQ وصرنا نتعاطى الدواء ومعه دواء آخر يحمينا من الآثار

الجانبية للدواء الأول.
وقد استطردنا هذا الاستطراد لنؤكد ما قلناه من أن مفهومات الخـيـر
والشرQ والنافع والضار وما إليها لا معنى لها في دراسة التـاريـخQ فـالخـيـر
والشر مفهومان أخلاقيان لا يعترف بهما صراع الوجودQ والنـافـع والـضـار
مصطلحان نسبيانQ بل هما تعبيران ناقصانQ ولابد عند استعمالهـمـا فـي
مجال التاريخ أن نقول: نافع لم أو >نQ وضار لم أو >ن. بل إن ا>وت نفسه-

وهو في نظرنا أسوأ ما tكن أن يصيب الإنسان-هو سبب الحياة.
ونعود إلى ما استطردنا عنه من الكلام عن التاريخ أو الزمان كعنصرين
أساسيa من عناصر الحضارة الداخلة في تكوينها أو من دونها لا تـكـون.
فقد ذكرنا تقدم الإنسان في عصوره الأولى قبل التاريخQ ورأينا أن خطوات
هذا التقدم تبدو لنا اليوم أشياء بديهية وغير ذات أهمية. ونريد أن ننتقل
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الآن �ا قبل التاريخ إلى التاريخQ من عصر الجماعة البدائية الراكـدة-أي
الإستاتيكية-إلى الجماعة التي دخلت طور التحضر أي الديناميكية.

هناك خلاف كبير بa ا>ؤرخa حول الحد الفاصل بa ما قبل التاريخ
والتاريخQ وكان الرأي السائد هو أن اختراع الكتابة هو ذلك الحد الفاصل.
aواكـتـمـل فـي وقـت مـعـ ª ولكن الكتابة في ذاتها ليست اختـراعـا واحـدا
بحيث نستطيع أن نقول إن الإنسانية دخلت في طـور الـتـاريـخ بـعـدهQ فـقـد

Q فيرسم الإنسان ثـورا أو رأسPictogramsبدأت على هيئة تصاوير الأشيـاء
ثور لمجرد التعبير عن فكرة الثورQ وقد قض الإنسان مئات السنa وهو في
هذه ا>رحلة التي بدأت حتى قبل قيام الجماعة البدائـيـة. بـدأت أيـام كـان
الإنسان يسكن الغيران والكهوفQ وساكن الغار لا tكن أن يكـون إلا رجـلا
مفردا أو رجلا وامرأته-أو نساءه-وأولادهQ. لا يتصور غار يتسع لجماعة من
ألف شخص مثلاQ ولم نعثر على منطقة غيران >ثل هذا العدد الكبيرQ وعلى
هذا فرسوم الغيران تدل على أن الخطوة الأولى في اختراع الكـتـابـة �ـت
عقب خروج الإنسان من الغاباتQ وهيمانه في الأرض مفردا أو في جماعات

قليلة ظلت متماسكة أو تفرقت فيما بعد في طلب ا>أوى والغذاء.
وعندما عرف الإنسان ا>رحلة الأولى من الزراعةQ واستقر في بقعة من
الأرض خصيبة وافرة ا>طر وطال به ا>كث على هذه الحالQ وزاد اطمئنانه
وعرف شيئا من التنظيم الاجتماعيQ انتقل الإنسان في الكتابة من مجـرد
تصوير الأشياء إلى تصوير ا>عاني في رسوم فيرسم العa ليدل على النظر
ويرسم رأس الثور وقرنيه ليدل على القوةQ وكان ذلك فـي الـغـالـب عـنـدمـا
انتقل الإنسان من مرحلة الزراعة البدائية التي تعتمد على ا>طر إلى مرحلة
الزراعة الدائمة التي تعتمد على الريQ وقد ª ذلك في الأغلب فـي أرض
سومر عند مصبي دجلة والفرات وعلى هامش منطقة الأهوارQ لأن الحياة
في منطقة الأهوار كانت مستحيلة علـى الإنـسـان فـي تـلـك الـعـصـورQ وقـد
Qولدت الحضارة السومرية جنوب غربي العراق فيما عرف بعد بإقليم الحيرة

Edeogramsوهناك عثرنا على أقدم �اذج تصاوير الأفكار أو ما يسمى باسم 

وقد �ت هذه الخطوة بعد أن كان الإنسان قد قطع شوطا بعيدا في طريق
الاستقرار والتنظيم السياسي والاجتماعيQ أي بعد أن دخل مجال التاريخ
فعلا بزمن طويلQ لأن الكتابة ليست اختراعا قائما بذاتهQ وإ�ا هـي جـزء
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من تطور عام للجماعة نفسهاQ ومن ثـم فـهـي لـيـسـت حـادثـا يـعـa انـتـقـالا
محددا للجماعة البشرية من حال إلى حال.

وعلى ذلك فلا tكن اعتبار اختراع الكتابة حدا فاصلا بa التاريخ وما
قبل التاريخQ خاصة إذا عرفنا أن تصاوير الأفكار-أو الأيديوجرامات-كانت
ا>رحلة الثانية فحسب من مراحل اختراع الكتابةQ أما ا>رحلة الثالثة وهي

-فلم تتم إلا في مصرPhonemesمرحلة تصوير الأصوات-أو ما يسمى باسم 
بهد ذلك بعصور متطاولةQ وفي مرحلة الفونيمات كان الإنسان إذا أراد أن
يصور صوت «با» رسم بازا مثلاQ وإذا أراد أن يكتب صوت «ما» رسم خطوطا
متموجة بعضها فوق بعض ليمـثـل ا>ـاءQ وهـذا تـقـريـب فـحـسـبQ لأن شـرح
ا>رحلة الأولى من مراحل الكتابة ا>صرية-وهي الهيروغليفـيـة-يـحـتـاج إلـى
كلام طويل. وتلك ا>رحلة من الهيروغليفية ظهرت والإنـسـان مـسـتـقـر فـي
جماعة منظمة ذات أسس وقواعد وقوانQa أي بعد أن قطع الإنسان مراحل

طويلة جدا داخل نطاق التاريخ.
إذن ما هو الحد الفاصل بa التاريخ وما قبل التاريخ ?

هذا السؤال لم يعد يطرح نفسه على ا>ؤرخQ فـالـتـاريـخ يـبـدأ مـنـذ كـان
الإنسان يعيش وحشيا على الأشجـارQ ولا مـعـنـى قـط لـلـبـحـث عـن مـوضـع
Qفالتاريخ-كما قلنا-هو الزمن Qالبداية» التي دخل الإنسان منها ميدان التاريخ»
فهل هناك شيء يسمى ما قبل الزمن ليكـون هـنـاك شـيء يـسـمـى مـا قـبـل

التاريخ ?
ونتيجة لذلك! يعد هناك مجال للتفريق بa علماء ما قبل التاريخ وعلماء
التاريخQ ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إن جوردون تشايلد أو الأب هنـري

 aإننا ننظر في بعض رسوم الكـهـوف الـتـي كـشـف١)١(بروي ليسا مـؤرخـ ?
عنها الأب برويQ وخاصة رسوم مغارة التاميرا قرب سانتـانـدر فـي شـمـال
إسبانياQ فنحس وكأننا ننظر إلى رسوخ فن معاصر. لقد حسم بندتو كروتشي
موضوع التقسيمات والحواجز بa عصور التاريخ عندما قال: كل الـتـاريـخ

تاريخ معاصر.

العلاقة بين الحركة التاريخية والحركة الحضارية:
aرأيـت أن أبـ Qالتاريـخ والحـضـارة aوهنا موضع للكلام عن العلاقة ب
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وجه الحق فيهQ لأن بعض ا>شتغلa بالتاريخ يحسبون أن هناك شيئا يسمى
التاريخ وشيئا آخر يسمى الحضارة أو تاريخ الحضارةQ وهم يـذهـبـون إلـى
أنك لا تستطيع دراسة حضارة عصر قبل أن تعرف تاريخه السياسيQ لأن
الحضارة-في رأيهم-ثمرة من ثمرات التاريخ الـسـيـاسـيQ أو-هـي فـي عـرف
بعضهم-ذروته ومنتهاهQ فلننظر في هذا الرأي ونناقشه. رأيـنـا أن الخـطـوة
الأولى من خطوات انتقال الإنسان مـن مـراحـل الـوحـشـيـة الأولـى إلـى أول
مرحلة من مراحل مسيـرتـه الحـضـاريـةQ كـانـت هـبـوطـه إلـى الأرض وتـرك
ª الغابات والعيش في السهول والبطاح. وذكرنا أن هـذا الـنـزول لابـد أنـه
جماعيا. أي أن البشر تـكـاثـروا فـي الـغـابـات فـي مـكـان مـاQ وضـجـروا مـن
الاعتصام بالأشجار ووجدوا الشجاعة-بفضل تجمعهم-على ترك الأشجـار
والغابات والانطلاق في البطاح جماعةQ وهذا الحادث لابد أنه قد ª نتيجة
للشعور بالأمان على الأرض نتيجة للتجـمـعQ ومـن الـبـديـهـي ألا تـكـون هـذه
الجماعات التي تركت الحياة في الغابات جماعات ضخـمـةQ بـل يـكـفـي أن
تكون قد بدأت بأعداد قليلةQ وعلى أي حال فقد ثبت من دراساتنا لجماعات
إنسان العصر الحجري القدx-التي لا تزال تعيش في الغابات في عصرنا-
أن إنسان الغاب والأشجار له لغة يتفاهم بها مع أندادهQ لغة لا تقتصر على
الإشارات وا>يمات (حركات الوجه)Q بل تتكون من كلمات وأصـوات وجـمـل
aقصيرة لها معانيها. ونشوء هذه اللغة البـدائـيـة وتـفـاهـم الـبـشـر بـهـا يـعـ
مستوى حضاريا لم يصل إليه الإنسان إلا بعد عصور متطاولـةQ �ـا فـيـهـا
ذهنه إلى درجة جعلته يشعر بالحاجة إلى الـتـعـبـيـر عـمـا يـجـول فـي ذهـنـه
وينقله إلى غيره عن طريق الأصوات والكلماتQ وهذا يتضمن مجهودا بذله
الإنسان حتى يبتكر هذه الأصوات ا>عبرة عن ا>عاني والنطق بهاQ أي أنـنـا
هناQ أمام مستوى حضاريQ وهذا ا>ستوى الحضاري هو الذي دفع الإنسان
إلى اتخاذ خطوة على طريق تاريخهQ أي أننا نجد أن الحضارة هنا سابقة

على التاريخQ بل هي أساس التحرك التاريخي نفسه.
وتتكرر نفس الظاهرة عندما قررت بعض الجمـاعـات الإنـسـانـيـة الـتـي
كانت تعيش عيشة البداوة والصيد في الصحاري على مقربة من أحـواض
الأنهار: في الصحراء الليبيةQ وفي صحراء الـشـام وفـي دشـتـي (صـحـراء)
Qلوط وفي الأراضي التي كانت تجف شيئا فشيئا قرب حوض النهر الأصفر
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في هذه النواحي نرى أن الجماعة كانت بa اختيارات ثلاثة ذكرناها هي:
الانسحاب إلى الجنوب حيث ا>طر الكثير والجو دافئ والخضرة غالبةQ أو
البقاء حيث هي والخضوع للبيئة واحتمال القحط ا>ـتـزايـد والـتـكـيـف nـا
يناسبهQ واقتحام حوض النهر ومحاولة السيطرة على مياه النهر ببناء الجسور
حتى ينحسر ا>اء على أرض tكن زراعتها. فالجماعتان الأوليان لم تكونا
بحاجة إلى تفكير أو تبادل رأي أو تدبر أو رسم خـطـط أو تـصـور أسـلـوب
جديد عن الحياةQ فالجماعة الأولى منهما لم تغير بيئتها واحتفظت بنظام
حياتها ومستوى معيشتهاQ وأما أهل الجماعة الثانـيـة فـقـد حـافـظـوا عـلـى
البيئة وغيروا أسلوب حياتهم. أما الفئة الثالثة فقد قررت تغيير البيئة ونوع
الحياة معا والدخول في مغامرة جديدةQ مغامرة غزو بيئة جديدة والـعـمـل
على تغييرها لتلائم أسلوب حياة تصورته. هذه الجماعة لابد أنها اتخذت
قرارها بناء على تفاهم وتصورQ ولابد أنها كانت لها قيادة مفكرة هي التي
تدبرت وتصورت ثم عزمت ونفذتQ وهذه كلها: التفكيـر ا>ـنـظـم والـتـصـور
والعزم والتنفيذ لا تكون إلا في مستوى على درجة عالية من التحضر. وهي
عندما قررت البدء با>غامرة كانت تعرف ماذا ستفعل: إ>امة الجسور وحفر
القنوات وتقسيم قطع الأرضQ وتنظيم الزراعة ومـا إلـى ذلـكQ وهـذه كـلـهـا
مفهومات حضاريةQ أي أننا هنا أيضا نجد الحضارة تقوم قبل التاريخ: أي
أن ا>هارات الفكرية والعملية اللازمة للخطوة التاريخية لابد أن تكون سابقة

على الحركة التاريخية.
وننتقل بعد ذلك إلى خطوة تاريخية كبرى قريبة منا ومعروفة لناQ وهي
الخطوة التي قام بها أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما-ومن كان معـهـمـا مـن
الصحابة رضوان الله عليهم عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلـم فـي

 مQ فقد تـوفـي٦٣٢ يونيـو سـنـة ٨هــ / ١١الثالث عشر مـن ربـيـع الأول سـنـة 
الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الفجأة: كان في عنفوان نشاطه عندما
نزل به ا>رضQ ولم تزد مدة مرضه على أسبوعQa فاتخذت الجماعة التي
كانت تعمل مع الرسول-وعلى رأسها أبو بكر وعمر-قرارها بالحفـاظ عـلـى
Qوقبضت على ناصية الأمور بحزم Qالجماعة واختيار رئيس لها سمته خليفة
وقامت خلافة أبو بكر وبدأ التحول الحاسم من جماعة إسلامية إلى دولة
إسلامية بكل ما استلزمه ذلك التحولQ من أعمال وتنظيمات وإدراك لأهمية
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وحدة الجماعة وفهم >عنى الدولة والنظام.
كيف ª ذلك الانتقال في أيام قلائل ?لابد أن الذين قادوا الأمة في هذه
الخطوة كانوا على مستواها من ناحية التفكير الجماعي والسياسيQ والإدراك
العميق للإسلام ورسالته ومراميـه والـتـقـديـر الـسـلـيـم (لا نجـرؤ هـنـا عـلـى
استخدام تعبير التخطيط السليم مع أن ذلك كان بالفعل موجودا) >ا ينبغي
Qعمله للمحافظة على سلامة الجماعة أولا ثم السير بها في طريق مأمون
وقد تصور هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلمQ فقد ترسم إنشاء جماعة
قوية مترابطة متاخية تقوم على مبادJ ومكارم الأخلاقQ وتقوم أساسا على
وعي لنفسها ووظيفتها والطريق الذي ينبغي أن تسلكه. وقد سار الرسول-
صلى الله عليه وسلم-في ذلك كله خطوة خطوة منذ إستقر في ا>دينةQ فبدأ

اقتصـرت عـلـىmilitant groupبتنظيم الجماعة معتمـدا عـلـى فـئـة مـنـاضـلـة 
ا>هاجرين أولا ثم انضم إليها الأنصارQ ثم قام بخطوة ا>ؤاخاة وأنشأ ا>سجد
ليكون مركزا للجماعةQ ووضعQ على أساس التفاهمQ دستور ا>دينةQ ودرب
الظاهرين من رجاله على النظام والعمل ا>شترك ورسم الخطط وتنفيذها
عن طريق الغزوات والسراياQ وضرب بنفسه ا>ثل الأعلى في إتبـاع مـكـارم
الأخلاقQ ولا يزال يعمل في جهد حتى ارتفعت الجماعة إلى مستوى ا>سؤولية
ا>طلوبة منهاQ وهذا مستوى حضاري. فلما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى
كان بنيان الجماعة الحضاري من الصلابة بحـيـث تحـمـل الـصـدمـةQ وظـل
قائما متماسكا وقام بعبء ذلك دون صعوبةQ ولولا هذا التمهيد الحضاري
الطويل الذي ª على يد الرسول-صلى الله عليه وسلم->ا سارت الأمور على
الصورة التي �ت بهـا. وهـنـا أيـضـا نجـد الحـضـارة سـابـقـة عـلـى الحـركـة

التاريخية.
ومن الواضح أننا نقول هذا وفي ذهننا ا>فهوم الحقيقي للحضارةQ وهو
أنها حالة عقلية ونفسية قبل أن تكون حقيـقـة واقـعـةQ فـالإنـسـان الـبـدائـي
إنتقل بعقله من العصر الحجري القدx (الباليوليتيك) إلى العصر الحجري
الحديث (النيوليتيك)Q عندما تصور في ذهنه أنه يستطيع أن يهيئ قـطـعـة
الحجر على شكل آلة قاطعة تكون أعون له في الصيد والصراع من الحجر
الغفلQ ولولا هذا التصور >ا تناول قطعة الحجر ومضى يثقفها-أي يهيئها-
على الصورة التي تحقق له مطلبه. أي أن الصورة الحضارية ينبغي أن تكون
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حاضرة في الذهن قبل الحركة التاريخيةQ وبتعبير آخر: الحضارة سـابـقـة
على التاريخ.

وسأضرب هنا مثلا آخر للعكسQ سأضرب مثالا لحركة تاريخية قامت
دون تصور حضاري فكانت النتيجة انتكاسا إلى الوراء.

منذ بداية الدولة الأموية سنة٦٦١/٤٠ كان هناك اقتناع عند أهل العلـم
والإدراك لطبيعة الجماعة الإسلاميةQ وما ينبغي لها بأن قيام ا>لك الأموي
ليس هو الحل السليم لأزمة حكم الجماعة التي بدأت في منتصف خلافة

. و�ا هذا الشعور بـالـقـلـق وعـدم٣٦عثمانQ وتجلت بعـد اسـتـشـهـاده سـنـة 
الاطمئنان مع الزمنQ حتى إذا وقعت مأساة كربلاء في العاشر من المحـرم
سنة ١٠/٦١ أكتوبر٦٨٠ أصبح هذا الشعور عاما عند الجمـاعـة الإسـلامـيـة
كلهاQ وأصبحت الجماعة كلها مقتنعة بأن بني أمية ليسوا أصلح هذه الأمة
لكي يقودوهاQ وأن الحل الذي أتوا به (ا>لك العضوض) ليس حلا إسلاميا
على الإطلاقQ ومع الزمن تحول الاقتناع إلى غضبQ والغضب حالة نفسية
تحول بa الإنسان أو الجماعة وبa التفكير الهادJ ا>نطقي السليـم الـذي

يؤدي إلى قرارات سليمة.
وفي حالة الغضب هذه أصبحت الأمة في حالة رغبة في الخلاص من
بني أمية على أي صورةQ وهذه الحالة أخفت عن الناس حقائق كثيرةQ منها
مثلا أن البيت الأموي تغير تغيرا حاسما بوصول عبد ا>لك بن مروان إلى
الخلافةQ فقد عرف هذا الرجل ومساعـدوه كـيـف يـدفـعـون الجـمـاعـة فـي
طريق الفتوحQ أي في نفس الطريق الذي كان أبو بكر وعمر قد وضعا الأمة
Qونتيجة لذلك التوجيه من جانب عبد ا>لك ورجاله أعاد نشاط الفتوح Qفيه
Qفاتسعت الدولة وواصلت الأمة رسالتها في نشر الإسلام وتوسيع نـطـاقـه
وهذا هو الذي جعل الكثيرين من صلحاء الأمة يرضون بخلافة بنـي أمـيـة
حتى أنهم رفعوا واحدا منهم-هو عمر بن عبد العزيز-إلى مراتـب الخـلـفـاء

الراشدين.
ولكن هذا كان تفكير قلة محدودةQ أما بقـيـة الأمـة فـقـد اسـتـمـرت فـي
حالة الغضب غير ا>ستبصرQ ووقف تفكيرها عند فـكـرة ضـرورة الـقـضـاء
على البيت الأموي. حالة الغضب هذه شغلت غـالـبـيـة الأمـة عـن الـتـفـكـيـر
بهدوء فيما ينبغي عمله بعد القضاء على بني أمية. أي أن الصورة الحضارية
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Qا ينبغي أن يحدث بعد ذهاب بني أمية لم تكن موجودة في أذهان الناس<
ولكن الغضب العام كان يسير بالفعل نحو الحركة التاريخية للقـضـاء عـلـى
Qبني أمية. وفي هذه الحالات تكـون الحـركـة الـتـاريـخـيـة قـفـزة فـي الـفـراغ
وتؤدي حتما إلى تردي الأحوال بدلا من صلاحها أو تكون ردة إلى الوراء.
وهذا هو الذي حدث عندما وجدت جمـاهـيـر الـنـاس مـن يـقـودهـا فـي
حركة القضاء على بني أميةQ هؤلاء القادة كانـوا أهـل الـبـيـت الـذيـن كـانـوا
يدعون لولاية رجل غير محدد من أهل البيت. ولم تزد الدعوة على ذلكQ أي
لم يصاحبها أي تنوير للأذهان أو تصوير لنوع الحكم الذي سيجيء. ولهذا
ظلت الجماهير الإسلامية بعيدة عن تصور أي نظام أو تنظيم جـديـدQ أي
أنها لم تستعد حضاريا للتغيير القادمQ وكل ما كان يقال لها إن ذلك النظام
سيكون عادلا. وتحت حجاب هذا الركود في التفكير الحضاري قام الدعاة
بتوجيه من إبراهيم بن عبد الله بن عباس بتوجيه الدعوة لبني العباس بدلا
من بيت عليQ ثم �كنوا من جمع القوة العسكرية لإحداث التغييرQ وª ذلك
-aوقام مكان مروان بـن مـحـمـد-آخـر الأمـويـ Qوقضي على بني أمية Qفعلا
رجل أبعد منه عن فكرة العدل السياسيQ وهو أبو العباس السفـاحQ يـؤيـده
Qفلم يكن الانتقال خطوة حضارية إلى الأمام بـل ردة إلـى الـوراء Qأهل بيته
وبدلا من أن يعود الحكم إلى الفكر السياسي الإسـلامـي كـمـا يـتـجـلـى فـي
القرآن الكرx وسيرة الرسول ودستور ا>دنيـةQ عـاد إلـى الـوراء واسـتـوحـى
«عهد أردشير» وهو وصية كسرى من أكاسرة فارس يسمى أردشير إلى إبنه
في شؤون الحكم والسياسةQ وهي وثـيـقـة مـوضـوعـة فـي الأغـلـبQ ولـكـنـهـا
أصبحت دستورا غير مكتوب للحكم الجديدQ ومعنى ذلك أن دولة الإسلام
التي قامت لتمحو التجارب السياسية البالية ا>اضيةQ وتقيم نظاما جديدا
Qللحكم وقضت في سبيل ذلك على حكم الأكاسرة عادت إلى الحكم الكسروي

لأن الإعداد الحضاري لم يسبق الحركة التاريخية.
ونستطيع أن نقارن بذلك ما سبق الثورة الـفـرنـسـيـة مـن إعـداد فـكـري
حضاري هيأ الأذهان لتصور جديد لنظام سياسي أحسنQ حقا لقد انتكست
الثورة الفرنسية بعد قيامها مرة بعد مرةQ ولكن التصور الحضاري لـنـظـام
حكم جديد قائم على الحرية والإخاء ظل قائـمـا فـي الأذهـان حـتـى وصـل
الناس في الغرب إلى إقامة نظم سياسـيـة قـائـمـة عـلـى هـذه ا>ـبـادJ. وإذا
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كانت النظم السياسية التي قامت عـلـى ا>ـبـادJ الجـديـدةQ وهـي دسـتـوريـة
الحكم وسيادة القانونQ لم تؤد بالإنسانية إلى تحقيـق الحـلـم ا>ـنـشـود إلـى
يومنا هذاQ ولكن جماهير الناس في الغرب ونواح كثيرة من الدنيا استيقظت
وعرفت حقوقها ودخلت في صراع حـازم لـتـحـقـيـقـهـاQ ومـا زالـت فـي هـذا

الصراعQ وهذا هو ا>هم.
ولقد قيل بعد ذلك إن العباسيa نهضوا بالحضارة في دولتهم وشجعوا
Qوالحقيقة أن التقدم الحضاري كله قامت به أمة الإسلام نفسها Qأهل العلم
ومعاونة الدولة كانت شيئا ثانويا. وأهم ما في ا>وضوع أن الفكر السياسي
الواقعي في بلاد الدولة العباسية تجمد عند تلك الصورة القدtة. ومهما
قلنا في تقدير حضارة الدولة العباسية في عصرها الذهبيQ فإن ذلك قليل
جدا بالنسبة >ا كان ينتظر أن يحققه ا>سلمون على الأسـاس ا>ـتـa الـذي

وضعه القرآن ومارس تطبيقه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومهما قلنا عن التقدم الحضاري الذي.حققته الأمة الإسلامـيـة خـلال
العصر العباسيQ فقد بقي أهم جانب من جوانب التقدم الحضـاري الـعـام
جامدا لم يتحركQ بل ارتد إلى الوراءQ ونريد بذلك تقدم الفكر والتطـبـيـق
-aالفكر والتطبيق السياسي-aوانعدام التقدم في هذين ا>يدان .aالسياسي
جعل بقية وجوه التقدم واهيـة ضـعـيـفـة بـطـيـئـةQ وهـذا هـو الـسـبـب فـي أن
حضارة أ� الإسلام التي أزهرت في القرن الرابع / العاشرQ وبلغت أوجا
رفيعا لم تلبث أن تدهورت. لأن الإطار السياسي السليم هو ضمان كل تقدم
ومن دونه لا tكن اطراد مسيرة الحضارةQ ولو أن ا>سلمa التزموا بالنظام
السياسي ا>ستقى من شريعتهم وسنة رسولهم >ا انتكسـت حـضـارتـهـم ولا

تدهور مجتمعهم قط.
ولنضرب مثلا آخر لإثبات ما نقول. فلقد قامت الثورة الأمريكية علـى

Q بعد إعداد فكري طويل قام به رجال ذوو فكر١٧٧٦الحكم الإنجليزي سنة 
سياسي جديدQ فقد كان الكثيرون جدا من ا>هاجريـن أحـرار فـكـر غـادروا
أوطانهم ليتمتعوا بالحرية والعدلQ أي أن فكرة الحرية الصحيحة والـعـدل
القائم على ا>ساواة كانت واضحة في أذهان ا>هاجرينQ هذا بالإضافة إلى
توافر العزtة والإرادة وا>ثابرة التي كان لابد أن يتسلح بها من يغادر بلده
ويعبر المحيط ملتمسا حياة جديدة. ثم ظهر كتاب عملوا على توجيه أفكار
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أهل ا>ستعمرة نحـو ضـرورة الانـفـصـال عـن الـدولـة ا>ـسـتـعـمـرةQ لا لمجـرد
الانفصال بل لإقامة نظام سياسي جـديـد. وقـد كـان الـكـثـيـرون مـن هـؤلاء
الكتاب يرسمون ذلك ا>ثل الأعلى السياسي في صورة جـمـاعـة مـسـيـحـيـة
صالحةQ يوجه أمورها الله وتقوم على أساس الكتاب ا>قدسQ ولكن بعضهم
إتجه اتجاها سياسيا واضحا ورسم الصورة الحضارية ا>رتجاة مستلـهـمـا
الواقع في ذلكQ ومن أمثال هؤلاء وليام برادفورد وبرودجر ويليامز وصمويل
آدمز وجون ديكنسونQ ثم-بصورة خاصة-بنيامa فرانكلa وتوماس بa اللذان
دعوا إلى الثورةQ ووضعا تصورا صحيحا لحكومة عادلـة تـقـوم فـي الأرض

الجديدةQ حكومة تقوم من الشعب وللشعب.
aوعندما قامت الثورة الفرنسية على قاعدة من تفكير المجموعة ا>عروف
با>وسوعيa (وسنتحدث عنهم)Qفكذلك قامت فكرة الدولة الأمريكية الجديدة

»aعلى أساس من كتـابـات المجـمـوعـة الـتـي عـرفـت بـإسـم لا الاتحـاديـThe

Federalistsوأهمهم توماس جيفرسـون وألـكـسـانـدر هـامـيـلـتـون وجـيـمـس Q«
ماديسون وجون جايQ وهؤلاء رسموا الصورة الحضارية لـلـدولـة الجـديـدة
ومجتمعهاQ فلما إنتهت حرب الاستقلال وقامت الدولة أنشئت على أساس
حضاري موجود. وجدير بالذكر أن إعلان الاستقلال نفسه كتبه واحد من
هؤلاء ا>فكرين وهو توماس جيفرسونQ وهذا الإعلان هو أساس الدستـور
Qالأمريكي كله. فهنا نرى أن الصورة الحضارية سبقت الحركة التـاريـخـيـة
ولم تكن نتيجة لهاQ ولهذا صح مسارها (إلى الحرب العلمـيـة الأولـى عـلـى
الأقل). لنقارن ذلك بثورات أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية على الحكم
الإسباني. هنا لا نجد إعدادا فكريا وسياسيا يذكرQ ولا نجد كتابا رسمـوا
الصورة الحضارية التي ستكون عليها البلاد بعد الحركة التاريخية. ولـقـد
قامت ثورات أمريكا اللاتينية على أيدي رجال من أمثال سيمـون بـولـيـفـار
وخوسيه دي سان مارتQa دون إعداد فكري أو تصور حضـاري لـلـمـجـتـمـع
الجديدQ فكانت مجرد انتقال من استبداد إسباني منظم إلى فوضى زعماء

وقواد وظلم للناس غير منظم.

التمهيد الحضاري لحركة التاريخ:
لابد إذن من �هيد أو إعداد فكري حضاري لكل حركة تـاريـخـيـة ذات
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مغزى حضاري حتى تأخذ الحركة معناها ومكـانـهـا الـكـامـلـa فـي مـجـرى
الـتـاريـخQ وهـذا الـتـمـهـيـد أو الإعـداد الحـضـاري هـو الـذي يـسـمـى الـوعــي
الحضاريQ وليس من الضروري أن يكون هذا الوعي قائما في أذهان الجماعة
كلها لتتحرك للعملQ بل يكفي أن تكون هناك أقلية قائدة واعية. وهي قائدة
لأنها واعيةQ ولا يعرف التاريخ حركة ذات معنى حضاري أو أثـر فـي تـقـدم
الجماعة أو الإنسانية كلها إلا نهضت بعبئـهـا هـذه الأقـلـيـة الـواعـيـةQ الـتـي

 وهو لفظ فرنسي انتقل إلى كل اللغات Eliteتسمى عادة بالصفوة أو الإيليت
 الفرنسي ومعنـاه اخـتـار Elireالغربية ومعناه أصلا الفئة المختـارة مـن فـعـل

يختالا. وهذا اللفظ لا يحمل أي معنى من معاني �ايز الناس أو تفاضلهم
بعضهم على بعضQ وإ�ا معناه أن لكل جـمـاعـة إنـسـانـيـة واعـيـة مـتـقـدمـة
صفوتها المختارة التي تقود وتوجه وتبتكر وتبني وتنظر إلى الأمام وتحسب
حساب الحاضر وا>ستقبلQ وفي عصور النهوض والتقدم الحقيـقـي يـكـون
العبء ا>لقى على كاهل الصفوة باهظا ويكون شعورها به عبـئـاQ وقـيـامـهـا
بتلك ا>سؤولية نوعا من التسخير وضربا من المخاطرة بالنفس وا>ال. ولا
تزال الجماعة من الناس بخير ما دامت صفوتها القائدة تشعر بثقل التكليف
وتتحمل أعباءه ومضانكهQ فإذا تحولت هذه الصفوة القائدة إلى فئة �تازة
عن غيرهاQ قائدة غير واعية تسـخـر الجـمـاعـة >ـصـالحـهـا وتـنـفـرد دونـهـا
Qكان ذلك دليلا على أنها فقدت وظيفتها Qبا>كاسب دون أن تتحمل العبء
وأصبحت عبئا على جماعتها تعيش عالة عليـهـاQ وتـصـبـح مـصـدرا لـلأذى
والضرر والتأخر والفسادQ وهنا تكون الجماعة أمام خيارين: إما أن يكـون
لديها القدر الكافي من الوعي والإرادة والقوة لإقصاء هذه الفئة عن مراكزها
وحرمانها من امتيازاتهاQ أو إتباع فئة مختارة جديدةQ أو لا يكون لديها هذا

القدر من الوعي فتجرها الفئة الفاسدة إلى التدهور.
وقد تحدث عن هذه الصفوة أو الفئة المختارة وأهميتها بالنسبة للمسيرة
Qالحضارية لكل أمة جميع من كتبوا في التاريخ وفلسفته في العصور الحديثة
من جيانيا تستافيكو إلى أرنولد توينبيQ بـل إنـهـا كـانـت أسـاسـا مـن أسـس
الفكر اليونانيQ وكانوا يرون أن الصـفـوة هـم أهـل الـعـلـمQ ويـعـتـقـدون أنـهـم

أصلح الناس لقيادة الجماعة الإنسانية.
aحتى الاشتراكيون وا>اركسيون الذين يدعـون إلـى ا>ـسـاواة الـتـامـة بـ
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البشر على أساس تقاسم العمل وا>سؤولياتQ يعلقون أهمية كبرى على دور
الصفوة القائدةQ وهم يقولون في كتـابـاتـهـم إن الـقـيـادة والـريـادة لا تـعـطـي
أصحابها ميزة مادية أو معنوية على غيرهم من أفراد الجماعةQ ولكنهم في
واقع الأمر أشد �سكا بحقيقة امتياز الفئة القائدة على غيرهـاQ حـقـا إن
تجارب الاشتراكية أو الشيوعية الناجحة لا تعطي الفئة القائدة امتـيـازات
مادية من نوع ما يتمتع به الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال في المجتمعات
الرأسماليةQ ولكنها تعطيهم امتيازات معنوية و�نحهم سلطانا على الجماعة

وأفرادها يفوق ما يتمتع به الرؤساء في أشد النظم استبدادا.
والحقيقة أن التغيير من حال إلى حال أحسن يتم دائما بواسطة قلة من
Qالناس امتازوا على غيرهم بالاحتفاظ بطبيعة الطفل ا>تطلع إلى ا>عـرفـة
Qالدائم البحث في الأشياء ومحاولة فهمها أو تغيير هيـئـتـهـا إلـى الأحـسـن
وهو في هذا كله يعرض نفسه للخطر دون أن يبالـي بـهQ وقـد تـتـمـيـز هـذه
الفئة أو الصفوة بنوع من القلق يجعلها لا تصبر على وضع قائم لا ترضـى
Qوقد تتميز ببعد نظر يجعلها ترى على الأفق البعيد ما لا تراه غيرها Qعنه
أما غالبية الناس فرأيهم المحافظة على ما هو موروث ماكوفQ والسير في
الدروب ا>طروق والاكتفاء من العمل nا يكفي الحاجةQ سواء أكـانـت تـلـك
الحاجة قليلة أو كثيرةQ وهي إذا تركت على حالتها ثبتت على نفس الحـال
Qلأن من لا يتقدم يتأخر بداهة Qومع ثباتها لابد أن تتقهقر Qأجيالا متطاولة

لأن الكون كله في حركة متصلة فمن توقف تخلف عن الحركة العامة.
وليس من الضروري أن تكون هذه الصفوة أو الفئة الرائدة أو الـقـائـدة
متميزة بذكاء يفوق ذكاء غيرهاQ فكثير جدا �ن قادوا الأ� في نهضاتها
كانوا على درجة متوسطة من الذكـاء ولـكـنـهـم كـانـوا دائـمـا مـن هـذا الـنـوع
الحساس القلق ا>تطلع دائما إلى المجهولQ وقد يتراءى لبعضهم هدف بعيد
لا يراه غيرهمQ فلا يزالون العمر كله في سعي إلى الوصول إلى هذا الهدف
أو تحقيق هذا الكشف حتى يحققوه أو tـوتـوا دونـهQ وهـم فـي أثـنـاء ذلـك
كثيرا ما يبدون من علائم الجهل بغير ذلـك الـهـدف والـغـبـاء فـي كـل مـا لا

يتعلق به ما يدهش له الإنسان.
ونتيجة لهذا تكون هذه الصفوة التي تسير بالجماعة وتنتح الطريق أمام
غيرها في تعب ونصب دائمQa في حa ينعم الآخرون بحياتهم في هـدوء
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وسلام. حقيقة يستمتع أفراد هذه الفئة nراكز رفيعة أو بشهرة واسعة أو
بحب كبير من الناس-كما نرى في حالات زعماء التحرير والمخترعa والشعراء
وأهل الفن-ولكنهم في مقابل ذلك في تعب دائم وكثيرا ما يدفعون حياتهم

ثمنا >ا tلأ نفوسهم من طموح.
وهذا الطموح هو الذي يجعلهم يستعذبون ذلـك الألـم ويـصـبـرون عـلـى
Qتعب العمل وآلام الفشل مرة بعد مرة والاضطرار إلى البـدايـة مـن جـديـد

�ا لا يطيقه غيرهم.
ويذهب أرنولد توينبي إلى أنه لابد لكل جماعة إنسانية من صفوة فئة
Qقائدة لكي تتقدم وتتحسن أحوالها. ولا يتم تـقـدم إذا عـدمـتـهـا الجـمـاعـة
فكأنها خميرة التقدم والنهوضQ ولكنها ليست «طبقة» متماسكةQ فهي تتكون
من رجال ذوي ملكات شتى: هذا في الحرب وذاك في السياسة وثالث في
العلمQرابع في الشعر وما إلى ذلكQ وقد يكون بينهم تعارض وتصارع أو قد
يكون بينهم فقراء لا tلكون قـوت يـومـهـمQ وقـد يـكـون بـيـنـهـم ذوو أمـراض
وعاهاتQ ولكن ذلك كله لا يقلل من قدرهم ولا يحـول بـيـنـهـم وبـa الـقـيـام

بدورهم في السير بالجماعة إلى الأمام.
Qوهو يقول إن مصير الجماعة كلها مرتبط دائما بهذه الصفوة وأحوالها
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الخصومات والحروب ضاعت هيبتها وسقطت قوتها وفقدت دورها القيادي
وآذنت بزوال.

وفيما يتصل بأهل الفكر والعلم والفن من هذه الصفوة تستـمـر قـائـمـة
بدورها القياديQ ما دامت تحتفظ في قلوبها بالطموح والتطلع وروح الابتكار
والاختراعQ فإذا فقدت هذه الصفات أو انقرضت وحلت محلها جماعة من
التقليديa الذين يقتصر همهم على المحاكاة والمحافظة على ا>وروثQ فقدت
دورها القيادي وتراخت في الأمة قوى الاختراع والابتكار التي تعينها على
مواصلة ا>سيرQ فركدوا وركدت مسيرة الحضارة في الأمةQ وهنا لا يـكـون
هناك محـيـص مـن الـتـأخـر والـضـعـف ثـم الانـحـلال. أي أن الجـمـاعـة مـن

الجماعات في رأي توينبي لا تزال بخير ما دامت صفوتها بخير.
Qولكن الضرر يأتي عندما تتلاشى هذه الجماعة أو تتخلى عن مسؤولياتها
أو يخلفها في مراكزها خلف يخلو من القلق والطموح والشوق إلى الكشف
والتقدمQ ويحل في قلوب الصفوة أو من خلفوا الصفوة محل ذلـك الـطـمـع
والحرص على الاستمتاع با>راكز أو ا>كانة بa الناسQ هنـا يـدب الخـلاف
Qفيضطرب أمر الجماعة Qأفرادها نتيجة للتنافس على ا>كاسب aالمخيف ب
وعندما تنعدم ا>واهب �اما تتحول هذه الفئة إلى طبقة اجتماعية تـسـود
بالقوة أو بالحب وتعيش على حياة أسلافهاQ ويفسد ا>ستوى الخـلـقـي فـي

أفرادها وتصبح ضررا على الجماعة.
وقد أثبتت تجارب التاريخ ألا غنى عن الصفوة ا>ائدة قطQ ولا نهـوض
ولا تقدم من دونهاQ فأهل القدرة على القيادة السياسية والطموح إلى العمل
السياسي قلـةQ وكـذلـك أهـل الـتـفـوق فـي كـل مـيـدان مـن مـيـاديـن الـنـشـاط
الاجتماعيQ وكذلك أهل التفوق والتطلع والكشف والتجديد في كل ميدان
من ميادين النشاطQ ونظرا لذلك فلابد أن �تاز هذه الصفوة على غيرها
بقدر ما تعطي البقية. وذلك موجـود قـائـم فـي كـل المجـتـمـعـات مـهـمـا كـان
نظامها السياسيQ حتى في البلاد الشيوعية لم يجدوا بدا من إفـراد هـذه
Qوإذا كان الناس سواسية أمـام الـقـانـون Qالصفوة بامتيازات مادية ومعنوية
فهم ليسوا سواسية في ا>واهب والفائدة للجماعةQ ولا tكـن-لـهـذا-الـقـول
بأن الناس سواسية في الحقوق والواجباتQ بل الحق أن كل إنسان لابد أن
ينال من الحقوق بقدر ما يقوم به من الواجبات. وهذا مبدأ معترف به في
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الجماعات الاشتراكية والرأسمالية على حد سواءQ وإلا فلماذا يفرد القادة
السياسيون في كلا المجتمعa بامتـيـازات فـي الـرواتـب وا>ـسـاكـن ووسـائـل
الراحة? وإذا أردنا أن نضع الأمر في صورة مثال صغير نسأل: >اذا تخصص
سيارات للوزراء ومن في مستواهمQ والجواب: لأنهم يـحـمـلـون مـسـؤولـيـات
ضخمة لابد من معاونتهم على القيام بحقهاQ و>اذا تقدم الدول الاشتراكية
لأهل العلم من الامتيازات ا>ادية وا>عنوية ما لا تقدمه لسائر الناس? الجواب
أنها تقدم لهم من التيسيرات بقدر ما يقدمونه للجماعة من خير. وهنا نرى

معنى آخر لقولنا إن الناس متساوون في الحقوق والواجبات.
Qإ�ا تجيء ا>شكلة إذا كانت هذه الصفوة ليست في الحقـيـقـة صـفـوة
إ�ا هي صفوة زائفة أو ظاهرية أو وريثة صفوةQ وهنا يكون مـا تـنـالـه مـن

الامتيازات خسارة على الجماعة ومظهرا من مظاهر الفساد.
ويذهب بعض ا>ؤرخa مع ذلك أن وجود صفوة زائفة خير من انـعـدام
الصفوة إطلاقاQ لأن انعدامها معناه الفوضى. بل إن الصفوة الفاسدة خير
من الفوضى. وليس أخطر على الدولة والجماعة من الفوضىQ فإن الفوضى
لا تعود بالإنسان إلى البدائية فحسب بل ترد الجماعات إلى العدمQ والفوضى
هي نهاية كل حضارة بادت أو تحجرت. وهذا الكلام ينطبق بصورة خاصة
على الناحية السياسيةQ لأن الجماعة-أيا كان مستواها-لا تعيش بغير إطار

أو حد أدنى من النظام السياسيQ والفوضى معناها زوال ذلك الإطار.

الدراسة المقارنة للحضارات:
وقد ذهب ا>ؤرخون المحدثون الذين إتجهوا إلى دراسة العوامل المحركة
للبناء الحضاري أو الدافعة لانهيارهQ إلى أن دراسة التاريخ والحضارة دراسة
تعa ا>ؤرخ على التعرف على هذه الـعـوامـل لا تـتـم إلا بـدراسـة أكـبـر عـدد
Qوالتعرف على أسباب نهوضها أو جمودها أو تدهورها Qكن من الحضارات�
ومن هذه الدراسة ا>قارنة يخرج ا>ؤرخ nلاحظاته التي يصوغها في قالب
نظريات أو قوانQa كما فعل أوزفالد شبنجلر وأرنولد توينبي. وهذا الأخير
هو صاحب الفضل فـي أشـمـل دراسـة مـن هـذا الـنـوعQ فـقـد تـخـيـر إحـدى
وعشرين حضارة ودرسها دراسة شاملة مقارنةQ وخرج من دراسته بنظريته
القائلة بأن حركة التاريخ لا تعود إلى البـيـئـة الجـغـرافـيـة ولا تـعـتـمـد عـلـى
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الأجناسQ وإ�ا هي نتيجة موقف الجماعة �ا يقابلها من تحـديـات ونـوع
ردها عليها أو استجابتها لهاQ وهذه هي نظرية التحدي والاستجـابـة الـتـي

سنتحدث عنها في الفصل التالي.
ولكن يهمنا هنا أن نقف بعض الوقت عند ما يسميـه أولـئـك ا>ـؤرخـون

StimulaeQبالدوافع على التحرك التاريخيQ والحوافز لهQ وهي ما يسمى بإسم 
فإن الحركة التاريخية وهي في رأيهم حركة حضارية في نفس الوقت لا تتم

إلا بدوافع أو حوافز.
ويقول توينبي في ذلك إنه إذا كـانـت الحـركـة الـتـاريـخـيـة لا تـرجـع إلـى
الظروف الجغرافية أو إلى الجنس البشريQ فلابد أن تكون نتيجة لنوع من
التفاعل بينهماQ أي أن الإنسان يتحرك للعمل الحضاري إذا وجد في ظروف
تضطره إلى ذلكQ فإذا لم تضطره الظروف بقي على حالـهQ فـإذا فـرضـنـا
مثلا أن ا>صريa الأقدمa عندما اقتربوا من حوض النيل لو وجدوه سهلا
منبسطا تغطيه الأحراش والغابات الحافلة بالثمار وحيوان الصيدQ لاستقروا
هناك دون جهد وتابعوا حياتهم السهلة دون تفكير في تغيير. وهنا ما كانت
الحضارة ا>صرية القدtة لتقوم. أما وقد وجدوا الحوض آجاما وغياضـا
ومستنقعات فقد كان لابد لهم من أن يقوموا بعمل ضخم لكي يحولوا تلك
الآجام والغياض وا>ستنقعات إلى أرض صالحة للسكنـى. وجـديـر بـالـذكـر
هنا أن الإنسان القدx عندما اخترع الزراعة قضى قرونا طويلة وهو يزرع
قطعا من الأرضQ فإذا نضب ما فيها من غذاء للنبات ولم تعد تنبت إنتقل
إلى غيرهاQ أما عندما استـقـر فـي وادي الـنـيـل وجـفـف قـطـعـا مـن الأرض
لزرعها تبa أن هذه الأرض تستمر في الإنبات رغم توالي الزرعQ وذلك لأن
مياه الفيضان تغطيها كل سنة وترسب عليها قطعة من الغرين الغنيQ أي أن
الفيضان يجدد قوة الأرض ويعوض خسارتهاQ فاشتد حرصه على تجفيف
أراض أكثر وزرعهاQ وشيئا فشيئا جفف أراضي الوادي كله وزرعها. وطبيعي
أن الإنسان القدx لم «يعرف» أن استمرار هذه الأرض في الإنبـات يـرجـع
إلى طمي مياه النهرQ ولكنـه «لاحـظ» أن الأرض الـتـي تـركـبـهـا مـيـاه الـنـهـر
أربعa يوما في السنة تنبت باستمرارQ ومن هنا جاء حبه لـلـنـهـر وحـرصـه
على تنظيم فيضان مياهه للإفادة منها. وفي الأساطير ا>صرية. القدtـة
ما يقول بأن مياه النهر تخصب الأرضQ وأن النهر-لهذا-رجلQ ولهذا كـانـوا
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يهدونه عروسا ليتزوجها كل سنة.
وخلاصة هذا الكلام أن صعوبة استصلاح أرض الوادي هي التي أطلقت
شرارة الحضارة ا>صرية القدtةQ وعندنا مثل جار على الألسـن يـقـول إن
الحاجة أم الاختراع الاختراع وقد أكد توينبي هذه الحقيقة بعقـد مـقـارنـة
Qالكبيرين اليانج تسي والهوانج هو (النهر الأصفر aحوضي نهري الص aب
وقال إن الأول يجري سهلا هينا وسط سهل غني بالأشجار والثمار وحيوان
الصيدQ ثم إنه يجري في منطقة دافئة لا تلزم الإنسان الذي يـعـيـش فـيـهـا
بالبحث عن مأوىQ فلم يكن لدى الجماعات البشـريـة الـتـي اسـتـقـرت فـيـه
حوافز كافية للعملQ فسارت حياتهم رتيبة دون تغير محسوسQ في حa أن
الهوانج هو يجري في منطقة يشتد فيها برد الشتاء حتى يثلج ا>اءQ ثـم إن
النهر شديد الجري دائم التمرد على جسورهQ وهو يهدد سكانه دائما بتحطيم
تلك الجسور وإغراق ا>زارعQ فكان لابد لسكانه من أن يبذلـوا جـهـدا لـكـي
يستطيعوا العيش فيهQ وهذه الصعوبة كانت تحديا أثار في نفس الإنسان رد
فعل �اثلاQ فعمل حتى �كن من ترويض هذا المجرىQ ولهذا قامت حضارة

الصa في مجرى الهوانج هو لا في مجرى اليانج تسي.
ولقد قامت الحضارات القدtة الخـمـس الـرئـيـسـيـة نـتـيـجـة لـلـتـحـدي
والاستجابة أو للفعل ورد الفعلQ على صور تختلف بعض الشيء من حضارة
لأخرىQ فالحضارة ا>ناوية-وهي أم حضارتي الإغريق والرومان-لم تقم في

 ذات الأرض الصخرية الهشة التي هيAticaوادي نهر بل قامت في منطقة 
أصلح ما تكون للأشجارQ وشجر الزيتون بصورة خاصة. وهذه البيئة شحذت
همة الإنسانQ أي أنها كانت الحافز له علـى الـعـمـل والابـتـكـارQ فـإن ا>ـطـر
هناك كاف ليقيم الحياةQ وشجر الزيتون كان منتشرا في كل ناحيةQ فتعلم
Qونبهه ذلك إلى خصائص الزيت وفوائده Qالإنسان أن يعصره ليستخرج زيته
ووصل إليه الفخار من وادي النيل عن طريق جماعات البدو وأهل الواحات
التي كانت تسكن بلاد الشام وآسية الصغرىQ فتفطن إلى صنع الجرار لكي

 aووجد أن الشيثي Qفبادلهم(١٢) يضع فيها الزيت Qيحتاجون إلى ذلك الزيت
الزيت بالقمحQ واستخدم نفس الجرار في تـلـك الـعـمـلـيـة الجـديـدة. ولـكـي
يستمر تصدير الزيت واستيراد القمح كان لابد من نشاط تجاريQ فتقدمت
صناعة السفنQ ومهر إغريق أتيكا في بناء السفن وركوب البحرQ فكان ذلك
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منشأ تفوقهم البحريQ ثم إنه عندما صنع الجرار من طفل بلاده خرجت له
جرار أجمل وأم© �ا كان يرد إليه من خارج بلادهQ فاهتم بتزيينها وتزويقها
بالرسوم والتصاويرQ فنشط في الرسمQ ووصلته �اثيل صغيرة مصـنـوعـة
Qفاجتهد في استعمال مهارته في الرسم في صنع التماثيل Qفي مصر وأشور
وهكذا شيئا فشيئا كانت بيئة أتيكا مدرسته التي نشأت فيها حضارتهQ ولو
أن أرض أتيكا كانت خصبة �رعة >ا فكر في استخراج زيت الزيتونQ و>ا
سارت عملية الحضارة الأتيكية على النحو الذي سارت عليـه. ولـهـذا كـان

Q ومدرسـةThe Hellas Hellasاليونانيون يسمون أتيكا صمـيـم أرض الإغـريـق
. ولقد كانت أرض أتيكا في الأزمنة السحيقةThe Education of Hellasالإغريق

Qأرض زراعة ومرعى بسبب وفرة ا>ياه في نهاية الـعـصـر الـثـلـجـي الأخـيـر
ولكن عندما بدأ الجفاف وتزايد وجد أهل أتيكا أنفسهم بa خيارين: إمـا
أن يهجروا بلادهم ويسيروا نحو الشمال وراء مناطق العشب وا>اء الكثيرQأو

يبقوا في بلادهم ويغيروا البيئة نفسها بدلا من أن يغيروا ا>كان.
وهذه الأعمال كلها: قيام الحضارة الهيلينية وقيام حضارات الأنهار في
مصر وأرض الرافدين وحوض النهر الأصفرQ ثم قيام حضارتي ا>ـايـا فـي
أمريكا الوسطى (ميزو-أمريكـا) والأنـديـز فـي أمـريـكـا الجـنـوبـيـةQ كـل هـذه
استغرقت قرونا طويلة لكي تنمو وتتكون خطوة خطوةQ وكل ابتكار جديد أو
تحسa في ابتكار يعد حادثا تاريـخـيـا فـي ذاتـهQ لأنـه يـؤدي إلـى تـغـيـر فـي
ظـروف الـبـيـئـة نـفـسـهـا فـي حـيـاة الإنــســانQ فــهــي حــوادث أو «خــطــوات»
حضاريةQوهي أيضا حوادث تاريخيةQ لأن استقرار الناس في أحواض الأنهار
وترويضها أدى إلى قيام الدولQ وكذلك استقرار الناس في أتيكا وتحولهـم
من الزرع إلى العمل في شجر الزيتونQ وهو زراعة وصناعة ثم تجارة بعـد
ذلكQ هذه كلها حوادث أو تغييرات حضارية وتاريخية في آن معاQ وفي كل
حالة نجد الفكرة الحضارية سابقة على الحركة التاريخيةQ والحركة التاريخية
مؤدية إلى ا>زيد من النشاط الحضاريQ أي أن التاريخ والحضارة يسيران
جنبا إلى جنب: فكرة حضارية تؤدي إلى خطوة حضاريةQ والخطوة الحضارية
تؤدي إلى حركة تاريخيةQ والحركة التاريخية تؤدي إلى خطـوات حـضـاريـة
أخرى وهكذاQ فلا فاصل-في الحقيقة-بـa الحـضـارة والـتـاريـخ. ومـن هـنـا
نفهم كيف أن فلاسفة التاريخ في عصرنا الحديث-وأكبرهم وأبعدهم أثرا
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شبنجلر وتوينبي-يكتبون في التاريخ ولكنهم يدرسون الحـضـاراتQ ودراسـة
توينبي الشهيرة في التاريخ إ�ا هي دراسـة مـقـارنـة لـلـحـضـاراتQ لأنـه لـم
يفهم أن يكون هناك تاريخ من دون حضارة. وعندما تتوقف الحركة الحضارية
تتوقف الحركة التاريخية أيضا أو تجمد الجماعة في مكانها ثم تـبـدأ فـي

ArrestedالـتـدهـورQ وهـذه هـي الحـضـارات ا>ـوقـوفـة أو مـا يـســمــى بــإســم 

Civilisationsوسنتحدث عنها في الفصل التالي في سياق كلامنا عن حركة Q
التاريخ.

معنى جديد للتاريخ وآفاق جديدة للحضارة:
وإذا نحن نظرنا إلى التاريخ والحضارة هذه النظرة بدا لنا كل منهما في
صورة جديدةQ تختلف عن التطورات الخاصة بهما في ا>اضي الراسخة في
أذهان الكثيرين. وسنتحدث أولا عن هذا ا>فهوم الجديد للتاريخ ثم نـتـلـوه

بالحديث عن ا>فهوم الجديد للحضارة.
ذلك أن اسم التاريخ يقترن في الأذهان با>اضـي وحـدهQ وهـذا مـفـهـوم
قدx لم يعد يأخـذ بـه أحـد مـن أهـل الـتـاريـخQ لأن الـتـاريـخ-كـمـا رأيـنـا-هـو
الحركة:حركة الكون وحركة الأرض وحركة الأحياء والناس على سطح الأرض
وما تستتبعه هذه الحركة الدائمة من تغير دائم. وحيث إن الحركة والتغير
Qمستمران منذ أن بدأ الله سبحانه الخلق إلى أن يطوي الأرض وما عليها
فإن التاريخ أيضا متصل منذ الأزل إلى الأبدQ وهو يشمل ا>اضي والحاضر
وا>ستقبل جميعاQ فكله تاريخ وكله ميدان عمـل لـلـمـؤرخQ وهـو نـهـر الحـيـاة

ا>تدفق الجاري ا>تجدد nا تأتي به منابعه وما تأتي به روافده.
والحق أن تقسيم الزمن إلى ماضي وحاضر ومستقبل أمر نـسـبـيQ أي
بالنسبة للإنسان فقطQ أما بالنسبة للزمن ا>طلق فأين هـي الحـدود الـتـي
تفصل بa ما نسميه با>اضي والحاضر وا>ستقبلQ وما هو ماض بالنسبة
لنا كان حاضرا >عاصريه �ن سبقوناQ وهو مستقبل بالنسبة إلى من كان
Qوحاضرنا الذي نحن فيه إ�ا هو ماض بالنسبة لـنـا أنـفـسـنـا غـدا Qقبلهم
وا>ستقبل الخافي وراء أستار الغيب سيكون حتما ماضيا بالنسبة >ن ينسأ

الله في أجله منا ولكل الذين سيأتون من بعدنا.
ونستطيع تشبيه سير التاريخ ا>تصل بتدفق ا>ياه في مجرى نهـرQ فـإن



110

الحضارة

مسير هذا ا>اء لا يتوقف أبداQ كما لا tكن أن يتوقف سير الأحداث وإذا
كان جريان ا>اء هو الذي يصنع النهـر ومـجـراهQ فـإن تـعـاقـب الأحـداث هـو
الذي يصنع التاريخQ وكما أن جريان ا>اء يبطؤ أحيانا عندما tر النهر في
سهل متسع مستو ويسرع إذا مر المجرى في منحدرQ ويتدفق إذا مر المجرى
في خانقQويندفع إذا مر nنحدر شديد يحدث شلالاQ فكذلك حركة التاريخ
تبطؤ أحيانا وتسرع في أحيان أخرى حسب الظروف التي تتعرض لها.وأي
جماعة إنسانية في مسيرهاQ تبطئ أحيانا وتسرع في سيـرهـا فـي أحـيـان
أخرىQ وقد يضطرب أمرها وتتعرض للفتنة في بعض الأوقات كما يحدث
للماء عندما tر بجنادل صخرية فتضطرب مياهه وتتضاربQ ثم يعاود ا>اء

مساره الهادJ الرتيب إذا تخطى الشلال وا>نحدر والجندل.
Qماض وحاضر ومستقبل aومؤرخ اليوم يدرس التاريخ كله دون أن يفرق ب
فكله تاريخ واحد متصل لا يعرف التجزئةQ وليست هناك حدود زمنية لعمل
ا>ؤرخQ لأن الواقع ألا شيء tضي إلى غير رجعةQ بل إن ا>اضي نـفـسـه لا
tضي بانقضاء زمانهQ ولا ينتهي بانتهاء أوانهQ بل هو يبقى حيا وفعالا في
حياتناQ فكما أننا نحمل طفولتنا معنا عندما نصير شباباQوهكذا إلى آخـر
العمرQ فالطفل الصغير الذي كنته هو أنت عندمـا تـصـيـر شـيـخـاQ وكـذلـك
الإنسانية في مسيرها تحمل معها ماضيها إلى حاضرهاQ وتحمل ماضيها
وحاضرها إلى مستقبلهاQ فلا شيء من تجاربها tوت ويتـلاشـىQ ومـن ثـم
Qفإننا عندما ندقق في حقيقة التاريخ نجد أنه لا يعرف التقسيـم الـزمـنـي
فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقبلQ وإ�ـا هـو زمـن سـيـار وتجـارب
تتوالىQ وقد انقض الزمن الذي كان ا>ؤرخ فيه هو الرجل الناظر إلى خلف
أو الباحث في أضابير علاها تراب القرونQ لأن هذه الأضابير نفسها إ�ا
هي كتب تحمل تجاربنا فيما مض من أعمارناQ وهذه التجارب لا تزال حية
في كيانناQ فهي-على ذلك-ليست أضابير ميتة بل سجلات حيةQ والـبـاحـث
فيها ليس رجلا يبحث عن ا>اضي بل هو رجل يبحث عن الإنسـانQ ويـجـد
متعة في دراسة كل تجاربهQ ومثله في ذلك مثـل رجـل يـقـلـب سـجـلا يـضـم
صورا من حياته في مختلف مراحلها ومـنـاسـبـاتـهـاQ وهـو إذ يـتـأمـل صـورة
نفسه عندما كان طفلا لا يتأمل صورة إنسان مض ومات بل يتأمل صـورة
نفسه الحية في مرحلة طفولتهاQ وذلك الطفل الذي يتأمل رسمه إ�ا هـو
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ذاته بعينها.
وأهل التاريخ يدرسون ا>اضـي عـلـى أنـه تجـارب الأ� فـيـمـا مـض مـن
أحقاب تاريخهاQ لا على أنها تجارب مضت مع أمس الدابرQ فهي أجزاء أو
حلقات من سلسلة التجارب الإنسانية الـتـي لا تـنـتـهـيQ وا>ـؤرخ-عـلـى هـذا-
يدرس ما مض ليزداد فهما >ا هو حاضرQ فما من حادث أو كائن حي على
ظهر الأرض يطفر فجأة من لا شيءQ وإ�ا كل حادث مرتبط nا قبلهQ وكل

كائن حي عضو في أسرة من الأحياء بدأت مع بدء الخليقة.
وهم يدرسون الحاضر على أنه الصورة التـي وصـل إلـيـهـا ا>ـاضـي فـي
سيره مع الزمانQ وقد قال بعض العلـمـاء إن الـتـاريـخ هـو سـيـاسـة ا>ـاضـي

History is past politicsوهي قالة حق إذا فهمنا لفظ السياسة على أنه مجموعQ
الجهود التي تقوم بها الأ� لتسيير أمورها في تنظيم علاقاتها بغيرها من
الأ�Q فهناك-كما نـعـلـم-لـكـل أمـة سـيـاسـات لا سـيـاسـة واحـدةQ سـيـاسـات
اقتصاديةQ وتعليمية وزراعية وعسكرية وما إلى ذلـك. واسـتـنـادا إلـى ذلـك
القول نضيف أن سياسة الحاضر هي التاريخ ا>عاصرQ في حa أن تـاريـخ
ا>ستقبل يعبر عنه اليوم بلفظ التخطيطQ فنحن إذ نخطط >ستقبلنـا إ�ـا
نرسم خطوط تاريخنا ا>قبلQ ونحن عندما نضع خطة خمسية مثلا فنحن
نكتب مقدما تاريخناQ خلال السنوات الخمس القادمةQ أو نرسم-على الأقل-
ا>سار الذي ينبغي أن نتتبعهQ وعلى هذا tكن أن يقال إن الصحفيa الذين
يسجلون وقائع اليوم إ�ا هم مؤرخون للحاضرQ وأن المخـطـطـa مـؤرخـون
للمستقبلQ ودراسات مراكز التخطيط إ�ا هي سجلات تاريخ ا>ستقبل.

فإذا نحن وسعنا مفهوم التاريخ إلـى هـذا الحـد تـبـa لـنـا أنـه مـن غـيـر
ا>مكن لأي منقطع لدراسة التاريخQ أن يدرس ماضي الإنسانية وحاضرها
كله ويضيف إلى ذلك توقعاته لاحتمالات ا>ستقبلQ وهو-مهما بلغ من إخلاصه
لهذا ا>طلب-غير بالغ منه إلا الشيء اليسيرQ لأن ا>يدان شاسع والإحاطـة
به تدخل في نطاق ا>ستحيل. ثم إن الإ>ام با>اضي والحاضر كله لا يـؤتـي
النفع ا>طلوبQ لأن الدراسة لا تكون ذات فائدة إلا إذا تحدد ميدانـهـا وإلا
كانت حطبا بليل أو نظرة طائر عابر في الجوQ لا يتحصل من ورائها صورة

يستعان بها في شيء كثير.
ولا سبيل-والحالة هذه-إلا تحديد المجال الزمني أو الإقليمي الذي يتخذه
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ا>ؤرخ ميدانا لدراساتهQ ولكن مهما كان ميدان التخصص هـذا صـغـيـرا أو
:aفإن ا>ؤرخ لا ينبغي أن ينسى حقيقت Qا أو بعيدا عن اهتمامات الناسtقد

ألا يشغله التخصص الـدقـيـق عـن الـنـظـر إلـى مـا يـدرس عـلـىالأولـى: 
اعتبار أنه جزء من كلQأي لابد للمؤرخ في كل حالة أن يلم بالتاريخ العام في
مجموعهQ ويهتم بالدراسات التاريخية الجديدة في كل ميدانQ حتى لا ينفصل
بزاويته عن تاريخ البشرQوحتى يستطيع في كل حa أن يعرف مكان دراسته

من الخريطة العامة للتاريخ الإنسانيQ وهو كما قلنا كل لا يتجزأ.
هي أنه ينبغي أن يدرس ما يدرس على أنه تاريخ حي نـابـضوالثانيـة: 

بالحركةQ ويجتهد في أن يبث فيما يكتب روحا نابضة بالحيـاةQ فـلا تجـيء
كتابته وكأنها إحصاء لتركة فقيد.

وهذا يفسر لنا السبب في تلك ا>تعة التي نشعر بها ونحـن نـقـرأ-عـلـى
سبيل ا>ثال-كتاب ا>ؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون عن تدهور الدولة الرومانية
وسقوطهاQ فقد عرف هذا الرجل كيف يبـعـث الحـيـاة فـي ا>ـاضـي ويـقـص
أخباره وكأنها واقع حي يجري تحت أبصارناQ فهـو لا يـنـقـلـنـا إلـى ا>ـاضـي
بقدر ما ينقل ا>اضي إليناQ وقد صاغ جيبون تاريخه في أسلوب فخم بليغ
تطرب له النفسQ ويضاف إلى ذلك أنه كان رجلا متحررا غير مقيد بإسار
عقيدته الكاثوليكية. ونحن إذ نقرأ لا نقرأ مجرد حوادثQ بل نرى ا>اضـي
حياQ نراه بناسه ومدنه ورجال دولته وقوادهQ وهو يرسم لنا كل شيء في دقة
وحيوية تنقله إلينا فعلاQ فهي إذن صورة حضاريـةQ أي صـورة الحـيـاة كـمـا
كانت في عصر غاب عن ذاكرتنا لطول ما تعاقب عليه من أحقابQ ثم ارتد
حيا عندما ذكرنا به هذا ا>ؤرخ النابه.وهنا-ومرة أخرى-نرى كم كان ا>ؤرخ
الإيطالي بندتو كروتشي مصيبا عندما قال إن كل التاريخ تاريخ معاصر.

وهذا أيضا هو ما نشعر به عندما نقرأ لكبار ا>ؤرخa من أمثال ليوبولد
فون رانكه وياكوب بوركات وتيودور مـومـسـن وأوزفـالـد شـبـنـجـلـر ومـن فـي
طبقتهمQفهؤلاء جميعا لهم القدرة على رواية ا>اضي في صورة حية نشعر
aونشعر أن ما يتحدثون عنه من أخبار ا>اض Qمعها أننا نقرأ تاريخا معاصرا
وأحوالهم إ�ا هو حاضر وإن انقضت عليه مئات السنQa وهم يشركـونـنـا
في مشاكل ا>اضa لأنها مشاكل إنسانية عامة تهم كل إنسان في كل عصر.
وقد وصل إلى هذه ا>رتبة من مؤرخينا نفر قليل في مقدمتهم محمد بن
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Qإسحاق بن يسار ا>طلبي عندما كتب سيرة النبي صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم
ومحمد بن عمر الواقدي في «مغازي رسول الله»Q فكلاهما يـروي أحـداث
Qأيدينا aالسيرة وأعمال الرسول رواية حية تجعلها وكأنها حاضر يجري ب
وهذا إحساس لا يقتصر على من يقرأ هذه السيرة من ا>سلمa بل يتخطاه-
إلى غير ا>سلمQa وقد قرر ذلك ا>ستشرقان ألفرد جيوم ومارسدن جونز.
ومعظم السبب في حيوية ما كتب إبن إسحاق ومحمد بن عمر بن واقدQيرجع

إلى أن السيرة النبوية نفسها حية في كياننا ونحن نعيشها كل يوم.
وهذه الحيوية الكامنة في ا>اضي تفسر لنا >اذا يهتم الناس في الغرب
بآثار الفراعنةQ و>اذا يتهافتون على مشاهدة معرض توت عنخ أمون مـثـلا
ويكثرون من التأليف في هذا وغيره من أخبار ا>اضa وأحوالهمQ فإن ذلك
يرجع إلى إحساسهم بوحدة العمل الإنساني ووعيهم بحقيقة وحدة الحضارة.
وهذا الوعي عندهم ناتج عن أن غالبيتهم ناس مشاركون بجهودهم وفكرهم
في التجربة الإنسانية ا>تصلة لا مجرد ناس يسعون لقوت اليومQ فإن الساعي
لقوت اليوم لا يعيش التاريخ وإ�ا يعيش يومه فقطQ فحيـاتـه يـوم مـتـكـرر.
فهو ليس مشاركا في التجربة الإنسانيةQ لأنه ليست له تجربة خاصةQوإ�ا
هو كالنبات أو القط الذي يعيش لحظة بلحظةQ ولو أنـه كـان مـشـاركـا فـي
التجربة الإنسانية بتجربته الخاصة لأحس بهذه الصلة بـا>ـاضـيQ ولـشـعـر
با>تعة إذ يزور متحف الآثار ا>صرية أو متحف اللوفر مثلاQلأن ما يراه في
ا>تحف إ�ا هو جزء من تجربة يواصلها هو بجهدهQوعلى هذا يكون الاهتمام
Qكانه ووظيفته كإنسانn بالتاريخ مظهرا من مظاهر حيوية الإنسان ووعيه
ودليلا على أنه إنسان حي عامل مشارك في التجربة الإنسانية الكبرى.

نظرية ارتباط الماضي بالحاضر:
ولقد ذهب بعض الناس إلى القول بأن التاريخ لا وجود له إلا في ذهن
ا>ؤرخ ا>هتم بهQ ولنضرب مثلا يوضح ما يريدون فنقول إن الدولة الأموية-
مثلا-دولة مضت وانقضت ولم يعد لها وجود أصلاQ حتى الكتب التي تروي
تاريخها لا تحيي هذا التاريخ إلا بالنسبة >ن يفتح هذه الكتب ليقرأ شـيـئـا
فيهاQ ويقولون إنه حتى في هذه الحالة فإن الدولة الأموية قد ذهبت لحال
سبيلهاQ وما نقرأ إ�ا هو تقرير-أو تقارير-عما كان في أيامهاQ وعلـى هـذا
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فهذه الدولة حية فقط بالنسبة >ؤرخها سـاعـة يـفـكـر فـيـهـا.وهـم يـرون أن
التاريخ أقل وجودا من الأدب مثلاQ فإننا نتحدث عن الشاعر ا>تنبي نفسه
Qبـالأمـس Jوهو شعر مكتوب يقرأ اليوم والغد كـمـا قـر Qأيدينا aوديوانه ب
فهو شيء مادي موجودQ أما معاوية بن أبي سفيان فأين هو وليس لدينا من
آثاره ا>ادية شيء ? وليس لدينا عنه إلا أخبار متضاربةQ الكثير منها موضوع

.aبشهادة الكثيرين من ا>ؤرخ
ولولا أن الدولة الرومانية خلفت آثارا مـن عـمـل الـرومـان فـي إيـطـالـيـا
والبلاد التي حكمتها >ا كان هناك دليل ملموس على أن هناك دولة قامت
اسمها الدولة الرومانية. وهناك شعوب أضخم من شعب روما عاشت ومضت
وليس هناك ما يدل عليها إلا صفحات الأخبار وهي-في رأيهم-موضع شك
كبيرQ ومثال ذلك مغول جنكيز خان الذين خربوا ونهبوا وأحـرقـوا ومـضـوا
مخلفa وراءهم الدمارQ ثم قام البشر بتعمير ما خرب ا>غولQ فزالت آثارهم
بالجملةQ وهم لا يوجدون إلا بالنسبة للمؤرخ الذي يتطلب أخبارهم وأخبار

عصرهم.
Qوهذا القول يدل على قصور في إدراك معنى التاريخ ومعنى العلم كله
لأن الأخبار ليست مجرد كلام مدون في الكتبQ بل هي تجاربQ والتجارب
تبقى حية بثمراتها دون أن يكون هناك شاهد عليها بالضرورة. فلو فرضنا
مثلا أن ا>صريa القدماء لم يخلفوا هذه الآثار الشاهقةQ دليلا على وجودهم
وشاهدا على ما عملواQ لبقيت ثمرات تجاربهم شواهد على وجودهمQ لأن
Qوتوا فحسبtوغيرهم من شعوب الحضارة لم يعيشوا و aقدماء ا>صري
بل هم فكروا وعملوا وشادوا وابتكرواQ هذا الذي شادوه وابتكروه لم يذهب
nدى بانقضاء عصورهمQ بل بقيت ثمراته تراثـا أفـاد مـنـه مـن عـاصـرهـم
وجاء بعدهم من الشعوبQ ولنـكـتـف هـنـا nـثـل واحـد يـؤيـد مـا نـقـولQ فـإن
ا>صريa القدماء كانت لهم تجارب كثيرة في الطب والعلاجQ فقد شرحوا
الأجساد وعرفوا تكوينها وأعضاءها ودرسوا وفكروا فيما شرحوه واهتدوا
إلى علم كثير لوظائف الأعضاءQ وفي أثناء ذلك جربوا كثيرا من العقاقـيـر
Qعندما انقضت عصور نشاطـهـم الـسـيـاسـي والحـضـاري Qلعلاج الأمراض
Qكانوا قد أنشأوا علم الطب وما يتصل به من علوم الدواء Qوركدت ريحهم
وورث عنهم اليونان والهنود وغيرهم من الأ� ذلك وزادوا علـيـه تجـاربـهـم
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الخاصةQ ثم جاء الرومان فأضافوا إلى علم ا>صريa واليـونـان تجـربـتـهـم
الخاصةQ وورثت العصور الوسطى ذلك كلهQ وتولى العرب وا>سلمون قيادة
علوم الطب والأدويةQ وشادوا ما شادوه على أساس ما ورثوهQ كمـا يـتـجـلـى
ذلك في كتاب الشفاء لإبن سيناQ فما تقرره فيه من الطب والدواء إ�ا هو
تراث ا>صريa القدماء واليونان والهنود والرومان مضافا إليه جهد العرب
وا>سلمa. وهذا العلم الطبي هو الذي وصل إلى الغرب إبتداء من الـقـرن
الثاني عشر عندما بدأ علم الطب الحديث يـنـشـأQ وهـو إذن قـد قـام عـلـى
أساس تجارب ا>اضa جميعاQ ولولا التجارب ا>اضية هـذه >ـا كـان هـنـاك
طب حديث. وجراح اليوم هو خليفة جراح مصر القدtة الذي كان أول من
حاول علاج بعض أمراض الجسد با>بضع وا>قص معتمدا على التشريح.
وحبة الدواء التي نتناولها اليومQ هي الـصـورة الأخـيـرة الـتـي انـتـهـت إلـيـهـا
وصفـة مـطـبـب مـصـر الـقـدtـةQ الـذي بـدأ تجـربـة عـلاج أمـراض الجـسـد

باستخدام أعشاب ذوات خواص طبية.
وعلى هذا الأسلوب من ا>نطق نستطيع أن نقول في كثير جدا من علوم
xا>عمـاري ا>ـصـري الـقـد aاليوم وفنونه. وهل تخفى على أحد العلاقة ب
وا>عماري الإغريقي وا>عماري العربي ثم معماري اليوم ?حقا لقد اختلفت
الصورة جدا وأصبح الطبيب ا>صري القدx شيـئـا بـدائـيـا جـدا بـالـنـسـبـة
لطبيب اليومQ ولكن العلاقة واضحـة وخـط الـتـطـور واضـحQ فـكـيـف tـكـن
القول مـع هـذا إن تـاريـخ مـصـر الـقـدtـة شـيء لا وجـود لـه إلا فـي أذهـان
ا>ؤرخa الذين يبحثون عنهQ وأن الدولـة الـعـبـاسـيـة لا تـوجـد إلا فـي ذهـن

ا>ؤرخ الذي يستحضر ذكراها أو ينقب في هذه الذكرى?
ولعلك لاحظت في دحضنا لهذه ا>قالة أننـا ضـربـنـا الأمـثـلـة مـن الأ�
والعصور التي خلفت حضارات وساهمت في بنـاء الحـضـارة الـعـا>ـيـة دون
غيرهاQ ومعنى ذلك أن أي أمة مضت دون أن تخلف أثرا حـضـاريـا تـعـتـبـر
بالفعل وكأنها لم توجد إلا في أذهان من يفكرون فيها أو يبحثون عنهاQ مثل
أمة الشيثيa التي ذكرناهاQ وأمة ا>غول التي خربت ولم تبق شيئاQ حقا لقد
أنشأ سلائل جنكيز خان وهولاكو حضارة فيما بعد في إيران والهندQ ولكن
الذي بنى الحضارة في هذه الحالة هو الإسلام أو ا>غولي الذي أسلمQ وهذا
هو الجزء الوحيد الباقي أو الذي tكن أن نقول إنه وجد من تاريخ ا>غول.
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الماضي وارتباطه بالحاضر:
ولكن دراسة كل التاريخ أمر مستحيلQ فقد طال الأمد بالبشر في معركة
الحياةQ وتراكمت العصور وتكاثرت الأحداث والتجارب. ثم إننا ذكـرنـا فـي
الفقرة السابقة أن العناصر الوحيدة التي لها أهمية من ا>اضي هي النواحي
الحضاريةQ أي التي خلفت للبشر تراثا حـضـاريـا انـتـفـعـت بـه بـعـدهـاQ وأن
الأحداث في ذاتها غير ذات أهمية كبيرة إذا كانت مجرد أحداث انقضـت
مخلفة أثرا حضارياQ فالدولة الإخشيدية مثلا أسرة حكمت مصر واختفت
دون أن تخلف في تاريخ مصر أي أثر يذكرQ وبهذا فلا مكان لهـا فـي هـذا
التاريخQ في حa أن الدولة الأتابكية ثم الدولة الأيوبية قامتا بتوحيد العالم
الإسلامي واستخلاص معظم أرض الإسلامQ من أيدي الفـرنجـة الأجـانـب
(الصليبيa) وبهذا أعادوا تلك الأراضي إلى النطاق الحضاري الإسلامي.

ومن هنا فهاتان الدولتان لهما أثر متصل مباشر بالحضارة.
ونتيجة لذلك وبسبب طول العصور التاريخية ا>فرط فإننا عندما ندرس
التاريخ اليومQ لا نهتم منه إلا nا له علاقة وأثر في الحاضرQ أما ما ليس له
علاقة ولا أثر فيترك ليدرسه ا>تخصصون الذين تعنيهم عصور أو أحداث
تاريخية بذاتهاQ فهم يدرسونها لذاتها لعلهم يجدون في مخلفاتها شيئا لـه

قيمة بالنسبة للحاضر.
ومن هنا فإن ا>ثقف العادي الذي يريد أن يلتمس ا>نفعة والفائـدة فـي
دراسة التاريخQ لابد أن يختار من ا>اضي ما يهمه ويفيده من ذلك السجل
الحافلQ بل إن هذه هي القاعدة فيما يدرس من التاريخ لطلاب الجامعات
الذين يتخذون التاريخ ميدان تخصص وعملQ فلا يدرس لهم من التاريخ إلا
ما له علاقة بالحاضر وما عدا ذلك يدرسه منهم الذين يتـخـصـصـون فـي

دراسة تاريخ عصور أو شعوب بعينها.
وهذا ا>قياس الذي نتخذه الآن لدراسة ما لابد من دراسته من أحداث

ا>اضي يسمى مقياس الارتباط بالحاضر والأثر فيه.
?aا جرى للسابقn وإذا كان الناس يتعظون بالتاريخ فلماذا لم تتعظ الأ�
و>اذا تقع في نفس الأخطاء مرة بعد مرة ?فقد ثبت فعلا أن الحرب إذا لم
تكن دفاعا عن حقوق وأوطان فهي لا تفيد القـائـمـa بـهـا فـي شـيءQ فـكـل
حروب الغزو والتوسع تؤدي إلى خسائر تزيد على مكاسبهاQ فالرومان مثلا
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لم يكسبوا من فتوحهم الطويلة شيئاQ والرومان الأصلاءQ سكان سهل لاتيوم
وما حوله من الزراعQ كان حالهم يكون أسعد لو لم يندفع أصحاب الأمر في
روما إلى سياسة الغزو والعدوان على أراضي الآخرينQ ولم يستـفـد واحـد
Qمن الرومان البسطاء في الإمبراطورية الضخمة التي أنشأها العسكريون
مدفوعa في ذلك بغرور التغلب على الغير وسلب أراضيه وأمواله واستذلاله
دون أن تكون هناك إلى ذلـك كـلـه حـاجـة. وقـد أثـبـت ا>ـؤرخ طـومـسـون أن
الفلاح الروماني الذي كان يفلح الأرض في سـهـل أتـروريـا قـرب رومـا كـان
أتعس بكثير من الفلاحa من أهل ا>ستعمرات الرومانية. وإذا كانت الجيوش
الغازية في الشرق والغرب قد جلبت إلى الروماني بـعـض طـرائـف الـشـرق

وغالة (فرنسا) وإسبانيا.
 فقد دفع ثمنا لها أولاده وفلذات كبدهQوتجرعت أمهات الرومان مرارات
الثكل مرة بعد مرة في مقابل شهود مواكب ا>نتصرين تقـطـع شـوارع رومـا
في كبرياء غير إنسانيQوفي مؤخرة ا>واكب بشر مساكa من أسرى أبرياء
جيء بهم من أقص الأرض سعيا على أقدامهم الداميةQ حتى كبار القادة من
أمثال يوليوس قيصر لم يفوزوا من حروبهم وانتصاراتهم إلا بالتعب والجهد

وارتكاب الجرائم في حق أقوام أبرياءQ وإلا بالاغتيال البشع في النهاية.
وإذا كان ورثة الرومان-وأين هم ?

-قد وجدوا لذة وفخرا في قراءة أخبار فـتـوح مـاديـوس وسـلا وبـومـبـي
وقيصر وأوكتافيوسQ فإن أهل البلاد التي غزا أولئك أرضهم لديهم قصـة
أخرى يحكونهاQ قصة خراب ودمار ونهب ذريع لمحاصيلهم وخيرات بلادهم
وإذلال لنفوسهم وتحطيم لكبريائهـم الإنـسـانـيQ ومـاذا يـبـقـى لـلإنـسـان إذا
استذلت كرامته وتحطمت كبرياؤه ?وأين العظمة في أعمال هؤلاء الرجال
Qوقد كان دأبهم إذلال البشر ونهب بلادهم وقتل أبنائهم وانتهاك حرماتهم
ليعود الواحد منهم إلى روما يختال في التوبيا الحمراء وعلى رأسه بيضـة
من نحاس تتألق في ضوء الـشـمـسQ ومـن خـلـفـه ركـب حـزيـن مـن الأسـرى
وعربات تحمل منهوبات أموال البشر? هنا كان ينبغـي أن يـفـهـم الـنـاس أن
أمجاد الحروب والغزوات إ�ا هي في نهاية الحساب شر وويل ودمارQ ولكن
هل فهم الناس ذلك ? لكي تعرف الجـواب اقـرأ قـول أبـي الـطـيـب ا>ـتـنـبـي

«حكيم) الشعراء:
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ولا تحـــــــــســـــــــe المجــــــــــد زقــــــــــا وقــــــــــيــــــــــنــــــــــة
بــــل الحــــرب والــــضــــرب والــــفــــتــــكــــة الـــــبـــــكـــــر

وتركك في الدنيا دويا كأ�ا تداول سمع ا>رء أ�له العشر
وما أبعد البون بa هذه الخيلاء الكاذبة والإحساس الإنساني العـمـيـق

في قول أبي العلاء ا>عري:
تـــــســـــريـــــح كـــــفـــــك بـــــرغـــــوثـــــا ظـــــفــــــرت بــــــه

 أبـــــر مـــــن درهـــــم تـــــعـــــطـــــيـــــه مــــــحــــــتــــــاجــــــا
كــــــــلاهــــــــمــــــــا يــــــــتـــــــــقـــــــــي والحـــــــــيـــــــــاة لـــــــــه

 عـــــزيـــــزةZ وpـــــنـــــى الـــــنـــــفـــــس مـــــهـــــتــــــاجــــــا
وسل نفسك: كم عربي يردد بيتي أبي الطيب هذينQ ويتر¬ بهما كأنهما
Qوهما في الحقيقة وحشية وقسوة وجهل بطبيعة الحياة Qخلاصة الحكمة
وكم عربي يردد بيتي أبي العلاء وهما رمزان في رموز الحـضـارة والـسـمـو

الإنساني كيف يكون??
وقل لي بعد ذلك إن كان الناس يتعظون بالتاريخ?

     وفي أيامنا هذه تعيش أ� الاستعمار-من أمثال هولـنـدا وإنجـلـتـرا
وفرنسا-في حال هي أحسن بكثير �ا كانت عليه أيام الاستعمارQ ولم تجن
فرنسا شيئا من فتوح نابليون غير ذلـك الـغـرور الأجـوف الـشـريـرQ وا>ـؤرخ
الذي يروي أخبار فتوح نابليون لا يدري شيئـا عـن الآم الألـوف مـن رجـالـه
الذين ماتوا شر ميتة لكي يكب هـو الانـتـصـاراتQ وبـالأمـس فـقـط شـعـرت
الولايات ا>تحدة بأن خير ما فعلته منذ دخـولـهـا حـرب الـفـيـتـنـام هـو أنـهـا
aخرجت منها. وفي تراب الهند الصينية عظام الألوف من شبان فرنسـيـ
أبـريـاء مـاتـوا بـغـيـر هـدف ودفـنـوا دون مـجـدQ لـيـقـوم شــيء زائــل يــســمــى
الإمبراطورية الفرنسية وراء البـحـار. وكـل هـذه الـدروس عـن عـدم جـدوى
الحرب والغزو والاستعمار وشرورهما لم تعظ الناس بشيء وهاهي الحرب
Qومشاريع العدوان تعشش في الرؤوس Qمشتعلة في أيامنا هذه في كل مكان
Qومصانع الأسلحة تعمل في نشاط يفوق نشاط مصانع الأغذية والـنـسـيـج
والذين يستثمرون أموالهم في صناعة السلاح يكسبون بغير حسابQ بينما
تحيق الخسائر بصناع الجرارات والأدوات الزراعية فهل اتعظ الناس بتجارب
ا>اضي في ميدان الحروب ?وهل لا يزال هـواة ا>ـواعـظ يـصـرون عـلـى أن
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التاريخ يدرس للعبرة ?وهل هناك أمة واحدة درس أهلها تجارب الأ� من
قبلهم وعرفوا الخير فاتبعوه والشر فاجتنبوه?

إن حال الأ� في ذلك حال الأفرادQ فكـل إنـسـان يـعـرف ضـرر الخـمـر
بشاربها ولكن شراب الخمر كل يوم في زيادةQ حتى شيء لا ينفع ولا يسمن
من جوع مثل التدخQa لا يزال الناس يقبلون عليه وهم يعرفون أنه يسبـب
السرطان ! لكي يتعظ الإنسان ويعرف أن تدخa التبغ يورث السرطان لابد
أن يصاب بسرطان الرئةQ وهنا فقط يدرك الإنسان أنه كان لابد أن يتعظ.
Qمن حروب التدخل في شؤون الغير aوالولايات ا>تحدة التي خاضت حرب
الأولى في كوريا والثانية في الفيتنام تنساق اليوم بكل جهالة في التورط في
aفي احتلال أرض فلسط aوهو تأييد الصهيوني Qأمر لن ينفعها في شيء

والعرب.
إن درس الفيتنام لا يزال حياQ وثكالى حربها tلأن بلاد أمريكاQ فأيـن
ما يسمى با>وعظة في ذلك كله? وقطعا سـيـجـيء الـيـوم الـذي تـدرك فـيـه
Qالولايات ا>تحدة أن كل ما قدمته للصهيونية لكي يستمـروا فـي عـدوانـهـم
Qإ�ا كان خسارة محققة لها ووبـالا عـلـيـهـا ولـكـن الأوان سـيـكـون قـد فـات

وهناك تصبح العبرة أقل فائدة من عبرة على جثمان ميت.
إن التاريخ لا يعظ قارئه أو دارسهQ والذين يدرسونه للموعظة والعـبـرة
يخدعون أنفسهمQ ولقد كنا نعجب بقـول إبـن طـبـاطـبـا إن مـعـاويـة بـن أبـي
سفيان كان لا ينام ليلة دون أن تقرأ عليه صحائف من التاريخ ليتعـظ nـا
فعله ا>لوك قبلهQ ومع ذلك فقد وقع في خطأ طا>ا رأى ا>لوك قبله يقعون
فيهQ وهو توريث ا>لك لأبنائهم وإن لم يكونوا له بأهلQ فما زال-رغم ما قرأ-
Qفجر على بيته بذلك البلاء Qيعمل حتى حمل الناس على البيعة لإبنه يزيد
إذ على يد يزيد انتهى أمر بنـي سـفـيـانQ فـلا شـك فـي أن الـدولـة الأمـويـة

٦١انتهت يوم استشهد الحسa في سهل كربلاء في العاشر من المحرم سنة 
هجريةQ وأن ما فعله قواد يزيد بعد ذلك nدينة النبي صلى الله عليه وسلم
ومكة ا>كرمة أنزل لعنة ا>سلمa جميعا على ذلك البيتQ وهي لعنة تحققت
في ا>ذابح التي أنزلها بنو العباس بكل بني أميةQ فيم نفعت قراءة التاريـخ

معاوية?
وكم مرة في التاريخ تولى الحكم في بلـد مـن بـلاد الـلـه رجـل فـاسـتـبـد
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بالأمر من دون الناس وساقهم بعصاه وصب عليهم الظلم والسياطQ جاريا
في ذلك وراء مجد شخصي ومدفوعا إليه بغرور غلابQ ثم انتهى أمره إلى
ميتة سيئة وضياع أهله وانهيار كل مـا عـمـل نـتـيـجـة لـلاسـتـبـدادQ والـغـرور
وحرمان الناس من حرياتهم وإذلالهم والعبث بكراماتهم. وقد تكرر هذا مرة
بعد مرة من فجر التاريخ إلى تجربتي موسوليني وهتلرQ وما آل إليه أمرهما
من النهاية السيئة البشعة معروفQ ومع ذلك كله فلم يتعظ أحدQ ولا يـزال
جنون الاستبداد بالناس وإذلالهم والعبث بكراماتهم والانـفـراد بـالـسـلـطـان
يراود الكثيرين من أهل الحكم ويدفعهم إلى إعادة التجربة المحزنة مرة بعد
مرةQ فأين موعظة التاريخ ? وما نسميه بعبر التاريخ ودروسه أشياء لا وجود
لهاQ بل إن دور ا>واعظ بصفة عامة في تربية الناس قليلQ وليس هناك أقل
فائدة من إلقاء ا>واعظ لأن الناس يتربون بالتجربة الواقعة لا با>واعظQ أو
بذكر أخبار السالفa. والطفل لا يبتعد عن النار إذا أنت خوفته منهاQ ولكنه
يبتعد- عنها إذا لسعته أو إذا قرب أصبعه منها وأحس حرارتهاQ وا>ستبد لا

يعرف سوء ما فعل إلا وهو على فراش ا>وت.
ولو أن الناس يتعظون بالتاريخ ودروسه لوصلت الإنسانية إلـى الـسـلام
والرخاء والأخوة منذ مـئـات الـسـنـQa ولـو أن ويـلات الحـرب تـعـظ الـبـشـر
لانتهينا من الحروب في فجر التاريخQ ولكننا نرى مأساتها تتكرر عاما بعد
عامQ وقد قاسى الناس في الحربa العا>يتa الأخيرتa من الويلات ما كان
كفيلا بأن يخرج فكرة الحرب من أذهان البشر إلى الأبدQ فما قولنا والدنيا
في حرب لا تخمد من نهاية الحرب العا>ية الـثـانـيـةQ وكـلـهـا حـروب غـبـيـة
عقيمة ناشئة عن رغبة الإنسان في إذلال أخيه الإنـسـان وسـرقـة أراضـيـه
وخيراته بالقوةQ وتلك هي حروب كوريا وفيتنام وحروب روديسيا وجـنـوبـي
أفريقيا والحبشة والصومالQ وحروب العرب مع طائفة من الناس يقـولـون
إنها أطلعت أعلاما في عالم الفكر ومع ذلك فهؤلاء «الأعلام» اليهودQ يؤدون
الجزء الأكبر من مكاسب كتبهم إلى الوكالة الصهيونية لتشتري به السلاح
لتسلب العرب أراضيهمQ وهم يسخـرون أقـلامـهـم لخـدمـة غـاصـبـQa وهـم
يعلمون قبل غيرهم أن الغصب لا ينفع ولا يدومQوأن الحـرب بـلاء لا يـنـفـع
وأنه لا يصح في هذه الدنيا إلا الصحيحQ فأين عبرة التاريخ من ذلك كله?
ورغم كل ما كتب البشر من كتب في التاريخ والسياسة والحكـمـةQ فـهـا
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Qهي مصانع السلاح والدمار أنشط مصانع في الـدنـيـا وأوفـرهـا مـكـاسـب
والذين يفكرون في الدمار أنشط بكثير �ن يفكرون في البناءQ فهناك من
صنع القنبلة الذرية التي قتلت مائة ألف فـي ثـوان وزاد عـلـيـه الـذي صـنـع
القنبلة الهيدروجينية التي تقتل ا>ائتي ألف في ثوانQ ثم جاء صاحب قنبلة
النيوترون التي تشل أهل البلد الضخم وتصرعهم دون أن تؤذي الـعـقـارات
والأشياءQ فكأن هذا ا>فكر انتهى بعـبـقـريـتـه إلـى أن يـقـتـل الـنـاس ويـسـرق
بلادهم ومدنهم فـي ثـوان. وإذا بـحـثـت وراء هـذا الـعـالـم وجـدتـه مـن قـراء
التاريخQ ومن يدري فرnا وجدنا على ا>نضدة الصغيرة إلى جانب سريـره

كتابا يقرأ منه شيئا كل ليلة كما كان معاوية بن أبي سفيان يعمل.

إذن لماذا ندرس التاريخ ؟
وإ�ا نحن ندرسه لذاتهQ ندرسه لنعرف ماضينا وما مر بنا من التجارب
وكيف وصلنا إلى ما نحن فيهQ فتزداد ثقافتنا بهذا العلم غنىQ وتتسع آفاق
فكرنا لإحساسناQ ويزداد الفكر خصوبة وعمقا والإحساس شفافيةQ وعندما
ندرس تاريخ أمتنا تزداد معرفتنا بها وبتجاربها. وإذا كان الحكام لا يستفيد
بعضهم من تجارب بعض إلا في النادر فإن الأ� التي تكتوي بنيران التجارب
Qوتعرف الأمهات فيها حسرات الثكل Qالقاسية وتتحمل الضحايا والخسائر
ويعرف الأباء مرارة فقد الأولاد وتخريب الديار تـتـعـلـم وتـدرك بـوجـدانـهـا
ويلات الحروب وقلة جدواها. وإذا كـان الـسـاسـة الـذيـن يـقـررون الحـروب
والقادة الذين يقودونها لا يذوقون ويلاتهاQ فإن الجنود الذين يكتوون بالنيران
ويهلكون في الخنادق وتفتت قلوبهم رؤية إخوانهم يتساقطـون صـرعـى بـلا
هدف ومجدQ هؤلاء الجنود يعرفون أن الحرب لا tكن أن تفيدQ وفي العالم
اليوم ملايa من الناس يعرفون ويلات الحرب ويرغمون ساسة بلادهم على
السير في طريق السلامQ لا عن طريق ا>وعظة بل عن طريق التجربة. وكما
أننا لا نقرأ الشعر لنصير شعراء بل لكي تتثقف عقولنـا وتـطـرب أفـئـدتـنـا
وتتذوق شيئا من الجمالQ فكذلك نحن لا ندرس التاريخ لنتعظ به بل لكي
يزداد إحساسنا بأخوة البشر وبقيمة السلام والعلمQ وnا يعود علينا وعلى
غيرنا من الخير إذا نحن وجهنا جهودنا نحو الأعمال ا>ثمرة البناءة وعملنا
على تقوية شجرة الحريةQ لأن التجربة علمتنا أن الحرية لب الحياةQ وهي
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للجماعات الإنسانية كالهواء والـضـوء وا>ـاء لـلـنـبـاتQ ومـن دون حـريـة فـلا
حضارة ولا تقدم ولا نهوض.

وإذا كان الكثيرون من الـسـاسـة لـم يـدركـوا بـعـد أهـوال الحـروب وبـلاء
الاستبدادQ فإن دراسة التاريخ علمت الكثيرين منهم ألا وظيفة لهـم إذا لـم
يكن هناك زارع يزرع وصانع يصنع وتاجر يشتـري ويـبـيـعQ وطـبـيـب يـداوي
ومهندس يعمر ومعلم يعلم وقاض يحكم بa الناسQ والشعوب نفسـهـا هـي
التي اجتهدت في تعليم الساسة تلك عن طريق ما تعلمته من تجارب التاريخ.
ومن ا>عروف أن تاريخ البشرية مال إلى الاعـتـدال بـعـد أن وعـت لـنـفـسـهـا
وعرفت أنها هي الأساس وأن عملها هو العصبQ ومن ثم فإن وظيفة السياسي
ليست صنع التاريخ كما كان يظنQ بل هي التنسيق بa صناع التاريخ ومعاونتهم
Qعلى الإفادة من جهدهم على خير وجه لأنفسهم ولبلادهم وللعالم أجـمـع
aوأن خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي أن يكون الساسة والـقـادة مـن بـ
أفراد الناسQ لا من طبقة معينة تتوارث الحكم كأنه اختصاص لهاQ وهكذا
وصلت الأ� عن طريق التجربة والعمل إلى معاني الدtوقراطية والحرية
والتعاون وا>ساواة والصداقة والعدالةQ وصلت إلى تلك ا>فاهيم عن طريق
التجربة وا>عاناة وتفكير ا>فكرين لا عن سبيل ا>واعظ والعبـرQ وتـلـك هـي
فـائـدة الـتـاريـخ فـي عـبـارة وجـيـزةQ لأن ا>ـؤرخ يـسـجـل الحـوادث ويـدرسـهـا
ويستخلص نتائجها ويـبـسـطـهـا فـي دروسـه وكـتـبـه دون اتجـاه إلـى الـوعـظ
Qوإ�ا هو يدع الحقائق وحدها تتكلم وكلامها أوعظ من كل خطيب Qوالتوجيه
وهنا يبدو دور ا>ؤرخ على حقيقته فهو ضمير أمته وهو عقلها الباطن الذي
aوهو قابع في مكتبه يؤلـف أو جـالـس بـ Qيوجه أعمالها ويصحح مسارها

طلابه يحاضر.

الجماعات الإنسانية محافظة بطبعها:
والإنسان بطبعه مفطور على المحافظة على ا>وروث والتخـوف مـن كـل
تغيير أو تجديدQ لأنه يطمئن إلى ما يعرفه وإن كان لا يرضيهQ ويتخوف �ا
لا يعرف وإن كانت فيه احتمالات كثيرة واضحة لـلـخـيـر. والجـمـاعـات فـي
العادة أشد مـحـافـظـة مـن الأفـرادQ لأن كـل جـمـاعـة لا تـخـلـو مـن أفـراد أو
طبقات منها تستفيد أكثر من غيرها من النظام القائمQ وهذه الطبقات هي
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دائما صاحبة القوة والثروةQ والسلطانQ سواء أكان ذلك السلطان سياسيـا
أم اقتصاديا أم معنويا دينياQ وأي تغيير في الأوضاع القائمة لابد أن tس
بصورة ما تلك الامتيازاتQ ولهذا نجد أن هذه الطبقات تعمـل دائـمـا عـلـى
المحافظة على النظام القائم والعادات ا>وروثة والتقالـيـد الـتـي تـصـبـح مـع
الزمن جزءا من نظام الحياةQ حتى يـتـصـور الـنـاس أن أي تـغـيـيـر فـي هـذه

التقاليد يؤدي إلى انهيار النظام كله.
والإنسان العادي يندرج في العادة في جماعته ويقبل أوضاعها ويسـلـم
بها راضيا أو كارهاQ وهو-على رغم كثرة شكواه-ينتهي بالتـسـلـيـم بـأن هـذا
الوضع أحسن من غيره وإن كان حظه فيه قليلا. وإلى عهد قريب جدا كان
الناس يدافعون عن النظم القائمة في بلادهم ويخدمون أصحاب السلطان
فيه عن إtان موروث بأنهم فعلا أحسن منهـم وأعـلـى قـدراQ وإن هـذا هـو
حال الدنيا ولا سبيل إلى تغييرهاQ ويحفزهم على الطاعة والاستسلام أهل
Qالفكر والعلم في جماعتهم وينضم إليهم في العادة الكـهـان ورجـال الـديـن
ويصبح هؤلاء جميعا من أدوات تثبيت النظام القائم واستمراره كما هو دون

تغيير.
وكذلك الأمر فيما tارسه الناس في الجماعـات ا>ـسـتـقـرة مـن حـرف
وأعمال لكسب ا>عاشQ فيتوارث الزراع إبنا عن أب عن جد أساليب الزراعة
وأدواتها وأنواع الزراعات التقليدية في ا>وضع كما يرثون وضعهم الاجتماعي.
Qوكذلك الصناع في ا>دن والقرى يتوارثون صنائعهم وأدواتها ورسائلها التقنية
ويحضون في حياتهم على ما وجدوا عليه آباءهم دون تفـكـيـر فـي تـغـيـيـر.
وكذلك الأمر مع التجار وبقية طوائف أهل ا>هن. ومع الزمن يصبح العمل
قيدا للعاملa وسبيلا إلى تثبيت أوضاعهم في مجتمعهم على ما هي عليه:
حسنة كانت أم سيئة. فالصانع يقبل ما يفرض عليه من الـضـرائـب مـهـمـا
كانت باهظة لأنه لا يستطيع ترك دكانه أو مصنعه لأنه رزقه مهما بلغ هذا
الرزق من الضالةQ وهو في العادة يكون متزوجا مثقلا بالعيالQ فتكون عائلته
من دوافع قبوله للظلم وتسليمه بهQ ويصبح أبعد شيء علـيـه أن يـفـكـر فـي
ثورة أو اعتراض خوفا على البيت والأهل والدكان ومورد الرزق. وبدلا من
أن يفكر في تغيير النظام يبحث عن وسائل احتماله والتعايش معه واحتمال
متاعبهQ والتخفف من أعبائه مثل سرقة عملائه ليزيد دخله ليستطيع دفع
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الضرائب العاليةQ وغش البضائع التي يبيعهم إياهاQ وشيئا فشيـئـا تـصـبـح
السرقة والغش جزءا من النظام الفاسد الـقـائـمQلأنـهـا وسـيـلـة مـن وسـائـل
الحماية من شرورهQ أو هي في نفس الوقت وسيلة للمحافظة عليه بدلا من
الثورة عليه وهدمه. وفي أيام ا>ماليـك كـان ا>ـصـريـون لا يـكـتـرثـون كـثـيـرا
لزيادة الضرائبQ لأنهم كانوا يتهربون من أداء الزيادات بالرشوةQ فـإذا زاد
الحاكم الضريبة على النخلة من خمسة قروش إلى عشرةQ أعـطـى ا>ـزارع
جابي الضرائب رشوة ليسجل أن نصف نخل الرجل قد احترقQ ومن ثم فهو
يدفع الضريبة ا>ضاعفة على النصف فحسب ولم يخسر إلا رشوة صغيرة.

The Establishmentوفي أيامنا هذه يطلق لفظ ا>ؤسسة أو الإستابلشمنت

على كل نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مكان ما بكل إجابياتـه
وسلبياتهQ ويدخل في «ا>ؤسسة» نظام الدولة وأهل الحكم وطريقة الوصول
إليه سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعةQ وسلطات الحكام وضوابط هذه
السلطة والأحزاب القائمة إن كانت هنـاك أحـزابQ والـوسـائـل ا>ـقـبـولـة أو

The rules of theا>رذولة التي تجرى عليها اللعبة السـيـاسـيـة أو مـا يـسـمـى 

gameففي الولايات ا>تحلة يدخل سماسرة الدهليز أو من يـطـلـق عـلـيـهـم Q
 ضمن الإستابلشمنت. ويدخل في ذلك أيضا نظـم الـتـجـارةLobbyistsاسم 

Qووسائل التعامل ا>الي الجارية فعلا سواء أكانت شريـفـة أم غـيـر شـريـفـة
 رجل محترم له مكانه في ا>ؤسسة رغم أنBrokerفلمضارب في البورصة 

كل الناس يعرفون أسليبه غير القوtةQ ولكن حرص الناس على عدم التغيير
يجعلهم يعملون على المحافظة على مؤسستهم رغم كل مساوئهاQ فذلك على
أي حال أفضل من تغيير لا تحمد عقبـاهQ وفـي الإنجـلـيـزيـة مـثـل يـقـول إن
الشيطان الذي تعرفه خير من ا>لاك الذي لا تعرفهQ وهو مـثـل يـرمـز إلـى

حرص رجال ا>ؤسسات القائمة وأهلها على المحافظة عليها.
وهذه المحافظة على ا>وجود والحرص على بقائـه خـوفـا مـن تـغـيـيـر لا
تحمد عقباه هي التي تدخل بالأ� في مراحل الجمود والركود. ومن س­
الحياة أن الذي لا يتقدم يتأخر من تلقاء نفسهQ وشيئا فشيئا تـسـوء حـالـة
المجتمع كله وينحط مستوى كل شيء فيه nرور السنQaبل بتعاقب القرون
أحيانا فيظل المجتمع بكل ما فيه ينحدر كسفينة أنهكتها الحمولةQ وتسرب
ا>اء إليها من خلال الخشب ا>شبع با>اءQ فمضت تهبط شيئا فشيئا وحركتها
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تزداد بطئا مع الهدوء ا>ستمر حتى تستقر على وضع مـا وسـط مـاء راكـد
آسن و�ضي على ذلك القرون.

وهذا هو ما حدث للمجتمع ا>صري القدx بعد انقضاء عصر الزعامة
ونهاية الأسرة التاسعة عشرةQ وهو ما حدث أيضا للمجتمع الفارسي بـعـد
انقضاء عصر ا>ؤسسa من آل تساسان وهم ولد أردشير بن بـابـكQ فـقـد
جمد المجتمع الفارسي على نظم ثابتة لا تقبل التغييرQ وتجمعت الثروة في
أيدي الأكاسرة ورجالهم من ا>رازبة والأصبهبذين والأساورةQ وحط الفقـر
على بقية الناسQ وفقد المجتمع حيويته وظـل يـتـدهـور حـتـى قـضـى الـفـتـح
العربي علـى ذلـك كـلـهQ وهـذا أيـضـا مـا حـدث فـي الـعـراق خـلا ل الـعـصـر
العباسي ا>تأخرQ وفي مصر والشام خلال العصر الفاطمي ابتداء من أيام
الحاكمQ ثم خلال عصر ا>ماليك البرجية ابتداء من منتصف القرن الثالث
عشر ا>يلاديQ عندما تجمد المجتمع �اما وساد الفقر معظم الناس وخيم
على البلاد وجوم طويل ا>دى إزداد ثقلا خلا ل العصر الـتـركـي. وعـنـدمـا
دخل الفرنسيون مصر أواخر. القرن الثامن عشرQ وجدوا ناسا يسيرون في
aلأن الـصـلـة بـيـنـهـم وبـ Qالطرقات وكأنهم لا يشعرون بالدنيا مـن حـولـهـم
الدنيا والزمان كانت قد انقطعت من وقت بعيدQ نتيجة >ا عانته أجيالهم من
المجاعات والأوبئة وا>ظالم ومتاعب الحياة من كل نوع. ومثل ا>صريa في
Qنتيجة لنفس الأسباب aذلك كانت كل شعوب أفريقيا وآسيا في ذلك الح
والإنسان كالنبات لا يزهو إلا بهواء هو العدل ونور هو الحرية وماء هو العلم
وتربة هي حد أدنى من الرخاءQ يحـول بـa الإنـسـان والـفـقـر ا>ـدقـع الـذي

يقطع السبيل على كل تقدم أو أمل فيه.
Qوقد أشرنا فيما سبق إلى أن الطفل يولد وفيه تطلع إلى معرفة المجهول
فلا يكاد يستطيع القعود والسيطرة على حركة يديه ورجليه وعينيـه حـتـى
يبدأ في الإمساك بالأشياء والعبث بها والسعي إليهاQ والقيام بكل ما نسميه
عادة باللعب (وما هو بلعب في الحقيقة).وتقبل الجماعة مـن الـطـفـل هـذا
اللعب على أنه لعبQولكنها تجتهد في أن تضع له حدوداQ وفي سن معيـنـة
نجد الجماعة تبدأ في وضع الحدود لتطلع الطفل وسـعـيـه لـلـكـشـف عـمـا
يجهله واسترساله مع الخيالQ وترغمه على أن يقف عـنـد حـدود ا>ـعـروف
ا>ـتـوارث مـن الأعـمـال والأقـوال ويـسـلـم بـه طـواعـيـة أو يـضـطـر إلـى ذلــك
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بالعنفQوهي-عن طريق الأب والأم والأقارب أولاQ ثم عن طـريـق الجـمـاعـة
كلها بعد ذلك-تراقب حركاته مراقبة دائمة خوفا عليه من ناحيةQ وحرصا
منها على إرغامه على الدخول في قالبها والسير في الحدود الـتـي يـسـيـر
Qدون محاولة الخروج عليها من ناحية أخرى Qفيها غيره من أفراد الجماعة
وهذا هو ما نسميه بالتأديب والتهذيب أو التربيةQ وينتهـي الأمـر بـانـتـظـام
الصبي في الصورة التقليدية لجماعته كلهاQ أي أنه يصبح واحدا من القطيع.
وفي ا>اضي كان الصبي يسير في آثار أبيه ويتخذ حرفته في الغالب. وفي
أيامنا هذه إما أن يأخذ طريق أبيه وحرفته أو يسعى للسير في الطرق التي
Qترسمها له ظروف المجتمع للسير في الحياة أو للصعود في السلم الاجتماعي
Qدون أن يخرج قط عن الطريق العام الذي يسير فيه القطيع. وعملية الصيانة
هذه هي التي تحفظ على كل مجتمع طابعه وشخصيته ا>ميزينQ وهي التي
تجعل الإنجليزي ينشأ إنجليزيا ويعيش إنجليزياQ وا>صري مصريا والكويتي
كويتيا. وواضح أن في كل مجتمع قطاعات اجتماعية تتميز كل منها بتفكير
وطريقة عمل وفلسـفـة فـي الحـيـاةQ مـثـل قـطـاع الـزراع وصـغـار أهـل ا>ـدن
وكبارهمQ ولكل من هؤلاء أسلوبه في الحياة وعاداته وتقاليـدهQ هـذه أيـضـا
يتلقنها الطفلQ ويرغم على التزامها إذا لم يرغب في ذلك طـواعـيـةQ فـفـي
القرى يضرب الأولاد والبنات لكي يدخلوا في «القالب» ويتصرفوا بطريقة
يرضى عنها مجتمع القريةQ  وكذلك في الحواري في ا>دن وأوساط الصناع
والعمالQ ثم في أحياء أوساط ا>تعلمa وأهل الظهور واليسار منهمQ وبهذه
العملية تتم صورة غير واعية يحافظ بها كل قطاع من أهل البلد على هيئته

الحضاريةQ ويحافظ البلد كله على طابعه الحضاري.

المصلحون والمجد دون والفنانون:
ولكن يبقى بعد ذلك من الأطفال أفراد قلائل يحتفظون بغريزة التطلع
وحب التعرف على حقائق الأشياء والكشف عن المجهولQ وهـؤلاء الـقـلائـل
يحتفظون في العادة nا tتاز به الطفل من خيال واسع وقدرة عـلـى رؤيـة
الأشياء بعa الخيالQ والاستغراق في هذا النظر الـتـخـيـلـي ويـشـبـون وفـي
نفوسهم حب التطلع والقـدرة عـلـى الـتـخـيـل. ومـن هـذا الـعـدد الـقـلـيـل مـن
الخارجa عن ا>ألوف يكون في العادة ا>غامرون الذين يقتحمون الأخطار
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Qوالبواسل الذين يحملون قلوبهم على أكفهم ويـواجـهـون ا>ـوت Qدون مبالاة
إما بدافع استصغار الأخطار والاستهانة با>وت-وهذه هي الشـجـاعـة-وإمـا
بدافع تحقيق أهداف يرونها بعa خيالهم ولا يراها غيرهم. ومن هذه القلة
أيضا يكون المخترعون والمجددون والثائرون على الأوضاع الراهنة القائمون
في وجه الظلم أو في وجه ما يرون أنه ظلمQ ومنهم يكون الخارجـون عـلـى
القانونQ وكذلك ا>فكرون والكتاب والشعراء وا>صلحـون بـشـتـى صـنـوفـهـم
والفلاسفة والقصاصون. فهؤلاء جميعا يـحـتـفـظـون فـي كـيـانـهـم-بـدرجـات
متفاوتة-nيل الطفل إلى الكشف والبحث وقدرته على الـتـخـيـلQ أي تـوهـم
عوالم وحوادث لم تقع-من ا>مكن أن تحدث ومن ا>مكن أيضا ألا تحدث-ولا
tكن أن نتصور مخترعا أو مبتـكـرا دون خـيـال واسـعQ لأن الاخـتـراع يـبـدأ
عنده بتصور شيء �كن تحقيقه أو بتصوره عندما يتمQ ثم يكون بعد ذلك
السعي نحو التحقيق. فقبل أن يتنبه ستيفنسون إلى قوة البخار وإمكانيات
استخدام هذه القوةQ كان الناس جميعا يرون البخار وهو يرفع غطاء القدر
Qلأنهم يرون الأشياء بعيون مجتمعهم Qليخرج دون أن يروا في ذلك شيئا غريبا
ومجتمعهم تعود على ألا يدهش لذلك. أما ستيفنسون فقد دفعـتـه غـريـزة
الطفل إلى أن يعرف حقيقة هذا البخار وقوتهQ فمضى يضغط على غطاء
القدر بدرجات مختلفة من القوةQ وكان ذلك نوعا من «اللعب» وا>غامـرة لا
يقدم عليهما غيره من «العقلاء»Q لأن البـخـار قـد يـنـدفـع فـيـحـرق يـديـه أو
وجههQ وقد ينفجر القدرQ ولكن ستيفنسون مـضـى مـع الـتـجـربـةQ حـتـى إذا
استبان القوة الضخمة للبخار إذا أنضغط وحبس عن الخروج أبـرقـت فـي
ذهنه-بفضل قوة التخيل-إمكانيات استخدام هذه القوةQ فمضى يصنع الأواني
في أشكال مختلفة ويجعل مخارج البخار منها nقاييس وضعهاQ وسد هذه
المخارج بأشياء تتحرك إذا دفعها البخار ا>تنفسQ فإذا تنفس البخار وفقد
قوة دفعه ارتد الشيء إلى مكانه حتى يتـجـمـع الـبـخـار مـرة أخـرىQ ويـزداد
ضغطه مرة أخرىQ وهكذا مضى يعمل ويجرب ويقيسQ ومضى يفكر ويحسب
ويضيق حتى جعل غطاء البخار أسطوانـة مـحـكـمـة تـتـحـرك داخـل مـخـرج
البخارQ ثم ثبته في قطر عجلةQ وشيئا فشيئا اخترع الآلة البخارية والقاطرة
البخاريةQ وفتح للعالم كله أبواب عصر استخدام البخارQ وأحدث بذلك في

عالم الصناعة والنقل انقلابا بعيد ا>دى.
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وكل هذا يرجع إلى احتفاظ هـذا الـرجـل بـغـريـزة الـطـفـل وخـيـالـه ومـا
يصاحب ذلك من ميل إلى ا>غامرةQ وقل مثل ذلك في بقية المخترعـa مـن
ليوناردو دافينشي إلى توماس أديسون وماركونيQ وما كان واحد منهم ليصل
إلى اختراع أو ابتكار لو كان قد فقد طبيعة الطفل �اماQ وانطفأت عـنـده
شعلة التطلع والتساؤل والتخيل والإقدام على تحقيق غايات لا يراها أحد

غيره.
وقل مثل ذلك في الشعراء الذين يتخيلون صورا لا تخطر على بال أحد
ثم يصوغونها في شعر بديع هو في حقيقته لـعـب بـالألـفـاظQ لأن الإنـسـان
العادي يستعمل الألفاظ ليعبر بها عما يريد أن يقوله لغيـرهQ أمـا الـشـاعـر
فيقسمها إلى أوزان ومقاطع وتفاعيل كلها من تصوره وحدهQ وكذلك الرسامون
وا>ثالونQ وهم القلائل الذين يحتفظون بذلك الخاصية الفنية التي أوجدها
الله في معظم الأطفالQ وهي خاصية حب الرسم والتلوين والتشكيلQ وكذلك
القصصيون الذين يتخيلون روايات طويلة حافلة بالشخوص الحية والحوادث
ا>متعةQ وأنت تقرأ ما يكتبون فلا يكـون عـنـدك شـك فـي أنـك تـقـرأ واقـعـا
حدث بالفعل وما هو في الحقيقة إلا من نسج الخيالQ ولكنه خيال الطفل

ينظمه عقل الإنسان الناضج.
وكذلك ا>صلحون وأصحاب الرسالات والأفكار الجديدة الذين يدخلون
Qلإصلاح خلل في المجتمع لا يراه غيرهم Qفي صراعات خطرة مع مجتمعاتهم
أو يراه ويعتبره أمرا طبيعيا ولا سبيل إلى تغييرهQ ولسان حال الرجل العادي
يقول: «لو إذا كان لابد من تغييـرهQ فـلـمـاذا أكـون أنـا الـذي أعـرض نـفـسـي
للتلف ?». أما ا>صلح فيقول بجرأة الطفل أو الصبي الذي لا يرى المخاطر
أو يستهa بها: «بل أنا لها وما أبالي أن أدخل في صراع مع المجتمع كله لكي

أزيل هذا الانحراف».
ومن أكبر حقائق التاريخ وأغربـهـاQ أن عـددا عـظـيـمـا جـدا �ـن قـادوا
مسار الجماعة البشرية وأخرجوها من فترات الركود أو الاضمحلال التي
مرت بهاQ وفتحوا أمام البشرية سبلا جديدة من الحياةQ واخترعوا للنـاس
Qأ�اطا ومذاهب من التفكير هـم مـن أولـئـك الـرجـال (والـنـسـاء) الأطـفـال
Qـتـه وسـعـة عـلـمـهtنضج الرجل وقـوة ذهـنـه وصـدق عـز aالذين جمعوا ب
وتطلع الطفل وسعة خياله وبحثه الدائم عن حقائق الأشياء وولعه بالكشف
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عن المجهولQ وحبه لكل جديد وطربه بكل طريفQ وقلة حرصه على الحياة
واستهانته بالمخاطر لإنكاره للشر والظلمQ وأنفته من الخضوع والخنوع >ا لا

يرضاه.
Qهذا الطراز من الناس هو الذي يبشر بعصور جديدة في تاريخ البشر
ويحطم النظم القائمة ويفتح أمام الناس سبلا تخرجهم مـن الـركـود الـذي
تتجه إليه الجماعات البشرية بطبيعتهاQوينقذها من التدهور الذي هو في

معظم الحالات نتيجة للركود.
وهذا لا tنعنا من القول بأن بعض هؤلاء غيـر الـعـاديـa يـجـرون عـلـى
أنفسهم وبلادهم الويلات نتيجة لهذا الطموح الطفلي الجـامـحQ فـلابـد أن
جنكيز خان كان من هذا الطرازQ ولولا ذلك >ا تـخـيـل وهـو بـعـد شـاب أنـه
يسود عالم ا>غول الشاسع ويستعمله لسيادة الـدنـيـاQ وكـذلـك نـابـلـيـون فـي
ناحيته السياسية والعسكرية. ونحن نسمي طموح نابليون إلى سيادة الدنيا
غروراQ ولكنه في الحقيقة طفولة جاوزت مداها. وقل مثل ذلك في هـتـلـر
ومن إليه �ن صور لهم طموحهم الجامح أن يتخذوا البشر لعبةQ دان من
يسمع اليوم خطابات هتلر مسجلة على أشرطة أو أسطوانات ليتعجب من
Qهذا الاستهتار الغريب بأرواح البشر لتحقيق أهداف لا معنى لها في النهاية
فكيف كان يتصور هتلر مثلا أن يرسم خريطة الدنيـا لألـف عـام بـواسـطـة
الفيرماخت أي قوة الدفاع (أي القوة العسكرية) الأ>انيـة? هـنـا نـرى مـثـالا
لخيال الطفل ا>ريض أو ا>نحرف عن الطريقQ أو الخالي من بعض عناصر

الشعور الإنساني كالرحمة والإحساس بآلام الآخرين.
وهل معنى فلك أن الجماعات لا تخرج من ركـودهـا إلا بـفـضـل هـؤلاء?
الحقيقة أننا يندر أن نجد جماعة تتقدم من تلقاء نـفـسـهـاQ لابـد أن يـكـون
هناك نفر من أهل الطموح والجرأة والنظـر الـبـعـيـد والـقـدرة عـلـى تـصـور
aأي مـن ا>ـنـسـجـمـ Qaويندر أن يكون هؤلاء رجالا عـاديـ Qمستقبل أفضل
�اما مع واقع أزمانهمQ ا>لمa بكل ما فيهQ وليس هؤلاء ا>ستسلمون جميعا
بأغبياءQ بل فيهم الأذكياء الكثيرونQ ولكنهم يستعملون ذكاءهم في الصعود
على سلم عصورهم دون أن يفكروا في تغيير أحوالهQ ثم إن أصحاب الطموح
والتطلع وحب ا>غامرة والولع بالكشف الذيـن ذكـرنـاهـم لـيـسـوا بـالـضـرورة
أذكياءQ بل فيهم الكثيرون من ذوي الذكاء ا>توسط بل المحدودQ ولكن الذي
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tيزهم هو جانب الطفولة والصبوة هذاQ جانب التطلع والبحث عن الجديد
aوهم يكونون من أهل الجماعة أو من الـطـارئـ Qوعدم الرضا عن ا>وجود
عليهاQ وقد يفشلون في أوطانهم وينجحون في أوطان أخرىQ وقد لا يفلحون

أصلا ويدفعون حياتهم ثمنا لهذه الطفولة التي بقيت في كيانهم.
ولكننا ينبغي أن نقرر كذلك أنه ليس من الضروري أن يقع التـغـيـيـر أو
النهوض أو الثورة على الأوضاع القائمة نتيجة لعمل هؤلاءQ بل قد يبدأ إثر
هزة قومية كبرى من مثل نصر عظيم مفـاجـئ أو هـزtـة كـاسـرة أو حـرب
مضنية مع عدو ملازم كالغـرQx أو وصـول الأحـوال إلـى درجـة مـن الـسـوء
تصبح معها مواصلة السير مستحـيـلـةQ ومـا إلـى ذلـك. وفـي هـذه الحـالات
تكون الثوراتQ وهي تبدو في أول أمرها جنونا جماعياQ وبهذا الوصف تكلم
بيرك عن الثورة الفرنسيةQ فقد كان يقول في كتاباته-وهو معاصـر لـلـثـورة
الفرنسية-إن فرنسا وقعت فريسة حفنة من المجانa. ونحن نقول إن هؤلاء
المجانa كانوا رجالا ونساء أطفالاQ وا>قصود بالتعبير هنا هو التغير الحاسم
الشامل الذي يبدأ في حياة الأمة أو جانب منها عصرا جديداQ أما التغير
البسيط فمستمرQ وهو جزء من طبيعة الوجود ونتيجة لحركة الكون كله كما

قلنا.
ومهما كان الأمر فإن بقاء الحال من المحال كما يقولونQ حتى في حالة
وصول الجماعة إلى درجة لا تستطـيـع مـعـهـا الحـركـةQ وتـصـبـح ضـمـن مـا

Q فإن أحوال الجمـاعـةArrested Civilizationsسميناه بالحضـارات ا>ـوقـوفـة 
تأخذ في التحرك إلى الوراءQ أي تتدهور.

Qوا>راد بالتغيير والحركة هنا التغيير الحضاري أو الحركة الحضـاريـة
لأن كل تحرك تاريخي لا يصحبه تحول حضاري لا يحسب له حسـاب فـي
aومثال ذلك انتقال الحكم في مصر من ا>ماليك البحري Qأحداث التاريخ
إلى البرجيa. فقد كان التغيير هنا انتقالا للسلطان من فئة ا>ماليـك إلـى
فئة أقل منها قدرة وكفاياتQ وtكننا لهذا اعتبار العصر ا>ملوكي كله عصرا

واحدا لهذا السبب.
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في كتاباتنا وأحاديثنا اليوميـة نـسـتـعـمـل الـيـوم
مصطلحات التقدمQ والتأخـرQ والـسـيـر فـي طـريـق
Qوما إلى ذلك Qأو السير في ركب الحضارة Qالتقدم
فماذا نريد مثلا بقولنا: التقدم ? التقدم على ماذا
أو على من ? أو بالنسبة >اذاQ أو >ن يكون التأخر أو

التقدم ?
هل هناك سرعة معينة >سيرةQ فمن قصر عنها
تأخر ومن جاراها تقدم ? وهل كانت هذه ا>فاهيم

موجودة قبل العصور الحديثة?
للجواب على هذه الأسئلة نقول إن القدامى من
يونان وفرس وهنود ورومانQ لم تكن لديهم أي فكرة
عما نسميه نحن اليوم بالتقدم والتأخرQ إ�ا كانت
هناك فكرة الحركة فحسبQ أي أن الزمان والأشياء
في تغير وتحول دائمQa ولهم في ذلك مذاهب شتى.
فقد قال هرقليط بالحركة الدائمةQ أي أن كـل
ما في الكون في حركة دائمةQ وأن سبب هذه الحركة

 كل وهو في رأيه أبو الأشيـاءPolemosQهو الصـراع
ولولا الصراع والخلاف مـا ظـهـر شـيء. والـصـراع
Qفي رأيه يؤدي إلى تحول الأشياء بعضها إلى بعض
وأن حياة أي شيء تقتضـي مـوت شـيء آخـرQ ومـن
Qأقواله ا>أثورة: «أليست النـار تحـيـي مـوت الـهـواء

3



132

الحضارة

والهواء يحيي موت النارQ وا>اء يحيي موت الـتـرابQ والـتـراب يـحـيـي مـوت
ا>اءQ والحيوان يحيي موت النباتQ والإنسان يحيي موت الاثنQa أي يعيش

nوتهما معا»?
والوجود عنده مـوت يـتـلاشـىQ وا>ـوت وجـود يـزولQ كـذلـك الـشـر خـيـر
يتلاشىQ والشر خير يزول. فالخير والشـر والـكـون والـفـسـاد أمـور تـتـلازم

وتنسجم في النظام العام.
Q والفسادGeneration and corruptionومن هنا قال أرسطو بالكون والفساد 

عنده ليس بالضرورة ما نريده نحن بالفسادQ بل التحولQ فالأرض في رأيه
تفسد إذ تتحول إلى شجرةQ والشجرة تفسد إذ تتحول إلى ثمرة.

وهذا كلام لا يدخل في نطاق ما نفهمه من قولنا حركة التاريخQ ولكنه
يدل على أي حال على أن حركة الزمان وانتقال الأشياء من حال إلى حال

استوقفا نظر اليونانQ فراحوا يفسرونها على مذهب الفلاسفة.
ولكن نظرة العرب الجاهليa إلى تلك الحركة الدائمة كانت أقرب إلى
الواقع وأدخل في مفهوم التاريخQ فقـال بـعـض شـعـرائـهـم إن حـركـة الـكـون

وتعاقب الليل والنهار هو سبب الحياة وا>وت.
مــــــنــــــع الــــــبـــــــقـــــــاء تـــــــصـــــــرف الـــــــشـــــــمـــــــس

 وطــــــلـــــــوعـــــــهـــــــا مـــــــن حـــــــيـــــــث لا vـــــــســـــــي
وكانت حياتهم الراتبة ا>تشابهة في الصحراء توحي إليهم فكرة تعاقب
الحياة وا>وت إلى ما لا نهاية. ولكننا نلـمـح هـنـا وهـنـاك لمحـات تـدل عـلـى
إحساس بالتاريخ وحركتهQ أو بتعبير أدق بالزمان وحركتهQ لأن فكرة الزمان
والإحساس به أقدم عند الإنسان من فكرة التاريخ والإحساس بهQ ومن ذلك

مثلا قول عدي بن زيد العبادي على لسان شجرة:
مـــــــــن رآنـــــــــا فـــــــــلـــــــــيـــــــــوطـــــــــن نـــــــــفــــــــــســــــــــه

 أنـــــــــــــــه مـــــــــــــــوف عـــــــــــــــلــــــــــــــــى قــــــــــــــــرب زوال
رب ركــــــــــب قــــــــــد أنـــــــــــاخـــــــــــوا حـــــــــــولـــــــــــنـــــــــــا

 يــــــــشــــــــربــــــــون الخــــــــمــــــــر بــــــــا*ــــــــاء الــــــــزلال
عــــــصــــــف الــــــدهــــــر بــــــهــــــم فـــــــانـــــــقـــــــرضـــــــوا

 وكـــــــذلـــــــك الـــــــدهـــــــر حــــــــالا بــــــــعــــــــد حــــــــال
وهذا الفكر الجاهلي في الزمان يقوم على حركة في اتجـاه واحـدQ أي
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حياة فموت ثم حياة فموتQ ولكنهم لم يصلوا إلى شأو ا>صريـa الـقـدمـاء
الذين أكملوا دورة الحياة بحياة أخرى تكون بعد ا>وتQ فيحاسب الإنـسـان
على أعماله ويحيا مرة أخرى حياة سعيدة أو شقيةQ ولم يصلوا كذلك إلى
Qما وصل إليه اليونان من ربط الحياة با>وت وتولد الأشياء بعضها من بعض

وهذا أيضا-أي فكرة اليونان-حركة في إتجاه واحد.
وقد أدخل الإسلام على الفكر الـعـربـي عـمـقـا بـالـغـاQ فـأزداد إحـسـاس
xالعربي بالوجود وا>وت ثم البعث بعد ا>وت للحساب. ومن القـرآن الـكـر
تعلم العرب كيف يفكرون في أمور الدنيا تفكيرا منطقيا وأخلاقـيـاQ فـهـان
في حسابهم أمر هذه الحياة ا>ادية التي نحياهاQ وعرفوا أن القيمة الحقيقية
للحياة ا>عنوية التي يحياها الإنسانQ أي أحسوا بالقيم ا>عـنـويـة ا>ـرتـبـطـة

بالخير والشر.
ثم رأوا الدول تقوم ثم تتداعى وتتلاشى لتعقبها غيرهاQ واتسع اطلاعهم
فعرفوا من أخبار ا>اضa شيئا كثيرا جعلهم يشعرونQ بصورة أعـمـقQ بـأن
للجماعات حياة شبيهة بحياة الكائن الحيQ فهي تولد كما يولدQ وتنمو كما
ينموQ و�ر nراحل العمر حتى تصل �ام النضج (وهي الكهولة في حـيـاة
الإنسان) ثم تنحدر إلى الشيخوخة مثلهQ وشيئا فشيـئـا بـدأت فـكـرة دائـرة
الحياة وا>وت بالنسـبـة لـلـفـردQ والـقـيـام ثـم الانـهـيـار فـالـتـلاشـي بـالـنـسـبـة
للجماعاتQ تزداد وضوحا في أذهانهم حتى أصبحت هي كل فلسفة الزمان
والتاريخ عندهمQ وقد عبر شعراؤهم عن هذه الفكرة بـأسـالـيـب شـتـى مـن

أحسنها قول أبي البقاء شريف الرندي في مرثيته ا>شهورة للأندلس:
لـــــــــكــــــــــل شــــــــــيء إذا مــــــــــا | نــــــــــقــــــــــصــــــــــان

 فـــــلا يـــــغـــــر بـــــطـــــيــــــب الــــــعــــــيــــــش إنــــــســــــان
هـــــــي الأمـــــــور-كـــــــمـــــــا شــــــــاهــــــــدتــــــــهــــــــا-دول

 مـــــــــــن ســـــــــــره زمــــــــــــن ســــــــــــاءتــــــــــــه أزمــــــــــــان
ومرجع هذا التصور أنهم كانوا يشبهون الجماعة البشرية ببدن الكائن
الحيQ وكما أن الكائن الحي يولد ويعيش ويبلغ أشدهQ ثم يشيخ ويضف ثم
Qولا سبيل له إلى الفرار من هذه السلسلة إلا إذا مات قبل أن يكملها Qوتt
فكذلك الدول: تولد ثم �ر بنفس مراحل العمر إلى أن تشيخ و�وتQ إلا أن
يفاجئها عدو أو تباغتها جائحة تقضي عليها قبل أن تكمل دورة العمر. وبلغ
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بهم الأمر في هذا التشبيه أنهم دققوا في الكلام في أعمار الـدولQ فـقـال
إبن خلدون أن عمر الدولة أربعة أجيالQ وكما أن النـاس يـتـشـابـهـون فـيـمـا
يجري عليهم أثناء رحلة العمر هذهQ فكذلـك الـدول تـتـشـابـه فـي مـيـلادهـا
ومسارها وما يجري عليهاQ ولا جديد تحت الشمس. بل ذهبوا في هذا إلى
أكثر �ا ذهب إليه توكيدي ا>ـؤرخ الـرومـانـي الـذي قـال إنـه لا جـديـد فـي
حوادث التاريخQ وأن كل ما يحدث اليوم حدث مرارا قبل ذلكQ وسـيـحـدث

Circulumمرارا أخرى في مقبل الزمانQ والتاريخ كله ليس إلا دائرة شريرة 

Viciosumوكلما أ�وا الطواف فيها مرة بدأوا Qلا يزال البشر يدورون فيها 
من جديد.

وفلسفة التاريخ عند الفرس لا تخرج عن ذلكQ وعهد أردشيرQ أي وصية
ا>لك أردشير بن بابك مؤسس دولة آل ساسان إلى خلفائـهQ لا تـزال تـكـرر
هذه الفكرة وتحذر ا>لوك من الاغترار بالدنيا والجاه والسلطانQ وتؤكد أن

.)١(الزمان لا جديد فيه 

نظريات إبن خلدون في الحضارة:
وأخذ إبن خلدون هذه النظرية واعتبرها محورا لآرائه في سير التاريخ
aوحاول تطبيقها على تاريخ دول ا>سلم Qالتي بسطها في مقدمته ا>شهورة
وسماها دورة العمرانQ وخلاصتها في رأيه أن البداوة هي ا>رحـلـة الأولـى
من حياة كل جماعة إنسانيةQ وهو يعجب بالبداوة ويعتبرها مجمعا لعدد من
Qأكبر الفضائل الإنسانية فيقول إن «البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر
وأن الباديـة أصـل الـعـمـران والأمـصـار مـدد لـهـا».ومـعـنـى ذلـك أن الـتـطـور
الاجتماعي الحضاري يبدأ عند إبن خلدون عند أهل البداوةQ ويتطور هؤلاء
Qوالبداوة عنده تشمل الرعاة أي أهل الصحـاري Qحتى يصيروا أهل حضر
والفلاحa أي أهل الزراعة «والفلـح» كـمـا يـقـول. وهـو يـقـسـم أدوار تـطـور
الجماعات إلى مراحل يغلب أنها أربعQ ولكنها قد تكون ثلاثا وقد تصل إلى
ستQ ولكن كل صعود مهما طال فمصيره إلى هبوط. وهو يسمي أدوار هذا
التطور «أدوار شرف»Q والشرف عنده في هذا المجال هو وصول الأمة إلى

أعلى درجات القوة والسلطان السياسي.
ويفسر إبن خلدون هذا الرأي فيقول: «ثم إن نهايته (أي نهاية الشرف)
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أربعة آباء: وذلك أن باني المجد عالم nا عانـاه فـي بـنـائـه ومـحـافـظ عـلـى
الخلال التي هي أسباب كونه وبقائهQ وابنه من بعده مباشر لأبيهQ قد سمع
منه ذلك وأخذه عنه إلا أنه مقصر في ذلك تقصير الـسـامـع بـالـشـيء عـن
ا>عاني لهQ ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصةQ فقصر عن
الثاني تقصير ا>قلد عن المجتهدQ ثم إذا جاء الرابـع قـصـر عـن طـريـقـتـهـم
جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجـدهـم واحـتـقـرهـاQ وتـوهـم أن ذلـك
البنيان لم يكن nعاناة ولا تكلفQ وإ�ا هو أمر وجب لهم منذ أول النـشـأة

 وهنا تكون نهاية المجد أو الشرفQ أي نهاية قوة الدولة(٢)nجرد انتسابهم»
وحضارتها.

ويسير إبن خلدون بعد ذلك خطوات أخرى في تفصيل نظريتهQ فيعقد
فصلا عنوانه «في أن ا>لك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلابد من

. يصف فيه كيف تتنافس أ�(٣)عوده إلى شعب آخر ما دامت لهم العصبية»
البداوة على ا>لك والغلب فيفوز بهما منهم فريـق يـسـتـبـد بـالأمـرQ ويـنـفـرد

 aفـإذا تـعـ» Qأولئك القائمون بالدولـة انـغـمـسـوا فـي(٤)بالحضارة والنعـيـم 
النعيم وغرقوا في بحر التـرف والخـصـبQ واسـتـعـبـدوا إخـوانـهـم فـي ذلـك

 في وجود الدولة ومذاهبها».(٥)الجيل وأنفقوهم 
فإذا ضعف هذا القبيل من الناس بسبب انغماسه في الحضارة تـطـلـع
إلى السلطان غيرهم من أهل البداوةQ وجدوا في انتزاع ا>لك مـن أيـديـهـم
فتسمو آمالهم إلى ا>لك الذي كانوا �نوعa منه بالقوة الغالبة من جنـس
عصبيتهمQ وترتفع ا>نازعة >ا عرف من غلبهمQ فيستولون على الأمر ويصير

إليهم.
وعلى هذا فالتاريخ والحضارة عند إبـن خـلـدون دورة مـتـصـلـة وصـراع
دائم على ا>لك والرياسةQ أو ما يسميه إبن خلدون بالمجد والشرفQ فأهل
Qالبداوة يتطلعون أبدا إلى التغلب على بلاد الحضر للاستمتاع بـخـيـراتـهـا
فإذا وصلوا إلى ا>لك استناموا إلى الترف وأخذت أجيالهم تضـف نـتـيـجـة
لانغماسهم في الحضارة وفساد طبائعهم تبعا لذلكQ وهنا تتطلع أمة جديدة
من أهل البداوة إلى الحلول محلهم في ا>لك والغنـى والـنـعـيـمQ ولا يـزالـون
يعملون حتى يغلبوهم ويحلوا محلهـمQ وهـكـذا تـسـتـمـر دورة الـتـاريـخ ودورة

العمران.
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وإبن خلدون يحمل في كتابه كله على الحضارةQ ويرى أنهـا تـضـف مـن
tلك أسبابها ويطمئن في مهادها ويستسلم لنعيمهاQ فيضعف فيه النـزوع
إلى القوة ويقل حماسه للجهاد والصراعQ وتفسد الحضارة طبعه ويستولي

عليه الترف فيفسد ويضمحل.
وإبن خلدون يخطئ هنا خطأ أساسياQ فإن التحضر والتدرج في مراتب
الحضارة لا يضعف الإنسان أو الجماعة بل يقويه ويقويهاQ فإن الحـضـارة
علم ومعارف وخبرة وتجربةQ وكل هذه تزيد ملكات الإنسان إرهافاQ وتفجر

في كيانه ينابيع جديدة من القوة كما نرى في أيامنا هذه.
ولكن الذي يضف البشر هو سوء استخدامهم لنعم الحـضـارةQ فـإنـه لا
بأس على الإنسان من التحضر والترقي فـي مـراتـب الـعـمـرانQ ولـكـن أهـل
الأ� الدابرة كانوا يسيئون استخدام ما ملكوه من أسباب التمدنQ فيسرفون
في التنعم ويخلدون إلى التبطل والدعةQ ويزهدون في العمل والجهدQ فيكلون
الأعمال وا>تاعب لغيرهمQ وtضون في الاستمتاع nا قسم لهم من نـعـيـم
العيشQ ويسرفون في الطعام وفي الشرابQ وينصرف همهم إلى التف­ في
الاستمتاعQ فيستكثرون من النساء وينفقون معظم أوقاتهم معهنQ ويصاحب
ذلك الإقبال على الخمرQ فلا يتسع أمامهم >باشرة أمور دولتهمQ وتضعـف
قبضتهم على السلطانQ فيفلت زمام الأمور من أيديهم وهم لاهون في ذلك
ا>تاعQ فتضمحل قواهم ويتمهد الطريق لغيرهم للتغلب عليهم وانتزاع ا>لك

والسيادة من أيديهم.
وتتلخص هذه الظاهرة فيما يسميه ا>ؤرخون بسيطرة أدوات الحضارة

على الإنسان بدلا من سيطرته عليها.
ولكي يستطيع الإنسان الإفادة من أي أداة أو ظاهرة حضارية ينبغي أن
يكون قادرا على السيطرة عليهاQ وإلا سيطرت هي عليه وأصبحـت ضـررا

ووبالا عليه.
ولنضرب لذلك مثلا صـغـيـرا يـوضـح مـا نـقـول: فـإن عـود الـثـقـاب أداة
حضارية نافعة بل لا غنى عنه للإنسان فـي إطـاره الحـضـاري الـيـومQ ومـن
دونه لا يستطيع إشعال ا>وقد للطبيخ أو ا>صـبـاح عـنـد مـن يـسـتـصـبـحـون

بالكيروسa بالسهولة واليسر الذي نراه اليوم.
ولكن عود الثقاب هذا يصبح خطرا إذا وضع في يد طفل لا يعرف كيف
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يستخدمه أو كيف يسيطر عليهQ هنا يسيطر عود الثقاب على الطفل ويصبح
خطرا عليه وعلى البيت كله.

وتسمى هذه الحقيقة من حقائق الحضارة «بالقبض»Q أي القدرة عـلـى
القبض على الأشياء ومعرفة كيفية استعمالها وا>صطلح في علم الاجتماع

 ومن دون هذا القبض لا يستطيع الإنسان الإفادةManiabiliteأوManiabilityهو
من أي أداة أو ثمرة من ثمرات الحضارة توضع بa يديه.

فالسلاح ضروري للإنسان لكي يدافع به عن نفسهQ ولكن عجز الكثيرين
عن السيطرة عليه اقترض أن تحرم معظم الحكومات على ا>واطنa حمل

السلاح أو حيازته إلا بتصريح خاص.
وقد ثبت بالفعل أن السلاح يسيطر في الغالب عـلـى الإنـسـان الـذي لا
Qكنه مـن الـسـيـطـرة عـلـى الـسـلاحt لك من القوة العقلية أو الخلقية ماt
فيستعمله في الاستيلاء على الأشياء بالقوة أو في الانتقام والإرهابQ ولهذا
فحتى البلاد التي كانت لا تضع قـيـودا عـلـى حـمـل الـسـلاح مـثـل الـولايـات
ا>تحدةQ بدأت تفكر في وضع تشريعات تحكم حرية الفرد في اقتناء السلاح.
وقد كانت سيطرة السلاح الناري على بعض المجتمعات البدائـيـة الـتـي
وصل إليها في أمريكا من أكبر الأخطار الـتـي هـددت كـيـانـهـاQ وقـد عـرف
الأوروبيون ذلك فيسروا لهذه الجماعات البنادق والرصاص والبارود وحرضوا
بعضها على بعض لتقتتل فيما بينهاQفوقعت بa قـبـائـلـهـا حـروب حـصـدت
أفرادها حصداQ وكان الكاسب من وراء ذلك جماعات البيض التي استقرت
في أمريكا الشماليةQ واستخدمت كل وسيلة للقضاء على أهل البلاد لينفردوا

بها بعد ذلك.
والخمر أيضا من ثمرات الحضارة التي تعجز الـكـثـيـر مـن الجـمـاعـات
الإنسانية عن السيطرة عليهاQ فتسودها وتصبح خطرا علـى كـيـانـهـاQ وقـد
ثبت بالفعل أن الخمر تسيطر على من يشربها في غالب الأحيان إذا لم تكن
لديه القوة العقلية أو الخلقية الكافية للسيطرة عليهاQ ولهذا فقـد حـرمـهـا

ويسألونكالإسلام تحرtا باتا مع تقدير القرآن الكرx بأن فيها منـافـع:(
عن الخمر وا*يسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للـنـاسZ وإثـمـهـمـا أكـبـر مـن

).وذهب فقهاء ا>سلمa في هذا التحرx إلى مداه٢١٩/٢Q) (البقرة نفعهما
وخيرا فعلوا فوضوا قاعدة: «ما أسكر كثيرهQ فقليله حرام» فوضعوا بذلك
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حدا واضحا نافعا لسيطرة الخمر على الإنسانQ بتحرx شربها أو صنعها
أو الاتجار فيها تحرtا تاما.

Qويتصور الإنسان أن النار والأسلحة والخمر والمخدرات وما يـشـابـهـهـا
 فتصبحManiabilityهي وحدها التي تستعصي على إمكانية القبض عليها 

خطرا على الإنسان وجماعتهQ ولكن الحقيقة أن معظـم ثـمـرات الحـضـارة
Qتتحول إلى عناصر خطر وضرر إذا عجز الإنسـان عـن الـسـيـطـرة عـلـيـهـا
وأبسط الأمثلة عن ذلك الطعام الذي هو قوام الحيـاةQ فـتـأمـل مـا يـصـيـب
الإنسان إذا عجز عن السيطرة على الطعـام وسـيـطـر عـلـيـه الـطـعـام. هـنـا
يصاب بالتخمة وأمراض الجهاز الهضمي ويزداد ضغط دمه ويفسد كبـده

وتأتيه العلل من كل باب.
وكل استمتاع بأطايب الحياة ومطالبها بغير ضابط يصبح ضـررا عـلـى
Qالفراش يؤذي العمود الفقري ويضر بالبدن aفالإسراف في ل Qا>ستمتع به
Qوالإسراف في النوم في الفراش الوثير يضعف الجسد ويدعو إلى الخمول
بل إن الإسراف في شرب ا>اء يفسد الجسدQ والإسراف في شرب الـلـ®-

وهو من نعم الله-يصيب ا>عدة والأمعاء بأمراض شتى.
ولكن إبن خلدون حسب أن الترف خاصية من خصائص الأغنياء والأقوياء
وذوي السلطانQ مع أنه في حقيقته نزوع يوجد في الأغنياء وفـي الـفـقـراء
على السواءQ ومرده إلى ضعف الإنسان عن مقاومة رغباته ومـطـالـبـه �ـا
يروق له أو tتعه ويريحه أو يتصور أنه tتعه ويريحهQ ويصبح هذا العجز

طبعا فيه لا يستطيع مغالبة مطالب نفسه ونزعاتها.
فمن الأغنياء من يستطيعون الحصول على كل ما يريدونQ ولكنهم tلكون
زمامهم فلا تسيطر عليهم نزعات الراحة والاستمتاعQ فيقبضون أنفـسـهـم
عن الإسراف في ا>تاع والراحاتQ وهم يستطيعون الحصول منها علـى مـا
يريدونQوتجدهم يعملون في جد كأنهم محـتـاجـون إلـى ثـمـرة الـيـوم لـقـوت
اليومQولا يستمتعون من خيرات الحياة إلا بقدر الحاجة ولا زيادةQ بل منهم
من يواصلون العمل إلى حد الإرهاق وما هم بحاجة إلى ذلك كلـه. فـهـؤلاء
ناس لا يسيطر عليهم ا>ال وما يأتي به من متع وراحاتQ ومن ثم فهم ليسوا

.aمترف
ومن الفقراء من لا يكادون يحـصـلـون عـلـى قـوت الـيـوم ومـع ذلـك فـهـم
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مترفونQ وا>ال القليل الذي يكسبونه يسيطر عليهمQوانظـر إلـى الـكـثـيـريـن
�ن لا يكفي دخلهم لتغطية أمس ضرورات الحياةQ ومع ذلك فإنك تجدهم
كسالى مسترخa على الكراسيQ بل على الأرض يدخنون السجائر ويتبعون
كوب الشاي بكوب أخرىQ وقد يتلفون ا>ال الذي يحتاج إليه أولادهم للطعام
في ا>كيفات وجلسات هازلة مع إخوان السوءQ فهؤلاء رغم فقرهم مترفونQلأن
الترف هنا موقف من الحياة لا مستوى اقتصادي. وقد عرفت بواب بيت لا
tكن أن يكون إلا من الفقراءQ ومع ذلك فهو يجلس كا>ضطجع على الأريكة
الخشبية إلى جانب البابQ ويستأجر غلاما لكي يقوم بـتـنـظـيـف الـسـلالـم
ومدخل البيت بدلا عنهQ ولا يزال يطلب من هذا التابع كوب الشاي بعد كوب
الشايQويأتي ساعي البريد بالبريد ويناوله إياه وهو مضطجعQ فلا ينهض
ويوزعه على صناديق البريدQ حتى ترهل بدنه وثقلQ فهذا أمثـالـه كـثـيـرون

جدا وفقراء مترفون.
فالترف ليس إذن مرحلة من مراحل تطور الأفراد والجماعاتQ ولـيـس
هو كذلك مسألة غـنـى أو فـقـرQ وإ�ـا هـو مـوقـف مـن الحـيـاة يـتـحـول إلـى
سلوكQ فهذا الفقير ا>ترف تسيطر عليه ألوان ا>تاع ا>تواضع التي يتيحها
له دخلهQ بل تذهب به سيطرة شهواته عليه أنه مع فقـره يـتـزوج اثـنـتـa أو
رnا أكثرQ ويرتطم نتيجة لذلك بصعوبات ومشاكل من كل نوعQ فهذا عـلـى
فقره رجل مترف لأنه لا يستطيع السيطرة على شهواتهQ وقارن بذلك رجلا
Qا شاء من النساءn من رجال الأعمال يكسب الألوف ويستطيع الاستمتاع
ولكنه يقتصر على الزوجة الواحدة ويصرف جهده في إدارة أعماله ورعاية

مصالحه وأمواله.
ويستتبع ذلك أن نقول إنه من الخطأ أن نظن أن الترف فساد أو إشارة
فسادQ لأن الترف في أساسه هو الاستمـتـاع بـخـيـرات هـذه الـدنـيـاQ وذلـك
مطلب طبيعي بل صحي سليم. ومن منا لا تتوق نفسه إلى الحصـول عـلـى
ا>ال الوفير و�لك العقار الكثـيـر الـفـاخـرQ والـريـاش ا>ـسـتـجـادة والـطـعـام
ا>ستطابQ وكل ما يجتمع تحت قولنا (رغد العيش)? فغالبيتنا العظمى تنزع
إلى«ذلك بالطبعQ بل إن الذي لا يتطلع إلى الحصول على هذه الخيرات إ�ا
هو رجل محدود الأفاق والهمة والآمالQ إلا إذا كان ذا مزاج خاص كا>تصوفة
مثلاQ فهؤلاء يغلب عليهم نوع آخر من «الرغد»Q وهو رغد الآجلة دون رغد
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العاجلةQ والعبرة في ذلك كله nوقفنا من أدوات الترف إذا �لكناهاQ فإما
استعملناها بحساب وحكمةQ أي سيطرنا عليهاQ وإما استعملنـاهـا بـطـيـش

وسوء تدبير أي أنها تسيطر عليناQ وهنا فقط يكون ضرر الترف.
وموقف الإنسان من الحضارة وأدوات الترف تحـدده ثـقـافـتـه وتجـاربـه
وذكاؤه وقواه العقلية وا>عنويةQ أو تحدده كذلك تربيته ومـا نـشـأ عـلـيـه مـن
قواعد أخلاقية وسلوكيةQ فمن ا>عروف أن مـن يـولـدون فـي مـهـاد الـنـعـمـة
وبيوت الحسب ثم تحسن تربيتهمQ يكونون أبعد عن مضار سوء استـخـدام
الحضارة ووسائل الترف �ن يهجم عليهم الغنى دفـعـة واحـدة فـيـفـقـدون
توازنهمQ ويسيطر عليهم ا>ال ويحرقـه تـيـار الحـضـارة ويـضـيـع. والإنـسـان
ا>ثقف الذي ثقفت الحياة عقله وقلبه وطبعه وثقف العلم عقله ورفع همته
وعاش في إطار حضاري غني بأدوات التثقيف والتهذيبQ من معاهد علمية
وفنية ومكتبات ومراكز ثقافية ومسارح وقاعات موسيقىQ مثل هذا الإنسان
يكون في العادة أقدر على السيطرة على أدوات الحضارة وأقدر على الحفاظ
Qعلى توازنه من الإنسان الذي ينمو في بيئة خالية من ذلك كله أو فقيرة فيه
فيتردى في مهاوي التلف من حانات وملاه مسفة ودعاوى الانزلاق الخلقي

دون أن يرى ما فيها من مضار.
وقد قلنا إن ا>ستوى الثقافي هو الذي يعa الإنسان على اتخاذ موقف
سليم مأمون من الحضارة وأدواتهاQ ولم نقل إن ا>ستوى العلمي هـو الـذي
يعa على اتخاذ هذا ا>وقفQ لأن العلم كثيرا ما يكون طلاء خارجيا أو �وا
ظاهريا في ا>علومات على طريقة �و البلوراتQ ومن ثم فهو كثيرا ما يعجز
عن التأثير في طبع الإنسان ولا يعينه على التخلق nا ينبغي لأهل العلمQ ولا
tكنه من المحافظة على توازنه أمام مغريات الترف أو الحضارةQ ومن هنا
فإنك واجد تباينا شاسعا بa مستواه الخلقي والسلوكي.أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق
بالثقافة فهي تحول داخلي يجعل الإنسان في غالب الأحوال يتـعـرف عـلـى
مستوى علمهQ ويستطيع اتخاذ موقف سليم من الحضارة وأدواتها والترف

وأشكاله.

خطأ تشبيه الجماعة الإنسانية بالكائن الحي:
وهناك خطأ كبير يقع فيه بعض علماء الاجتماع الذين يدرسون أحوال
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Qالذين يدرسون تطور هذه المجتمعات aوبعض ا>ؤرخ Qالمجتمعات ونظمها
وهو تشبيه الجماعة الإنسانية بالكائن الحي. وهذا التشبيه يؤدي إلى الخطأ
في فهم طبيعة هذه المجتمعات وتكوينها وطريقة عملها وما يجري عليها من
التغيراتQ فإن الكائن الحي-الإنسان مثلا-مخلوق واحد يولد وtر بالضرورة
في مراحل محددة من العمر بحسب ما يقسم له من سنوات الحيـاةQ وهـو
إذا فقد عضوا من أعضائه لا tكن أن يستردهQ وإذا وصل إلى مرحلة من
مراحل العمر لا tكن أن يرتد عنها إلى التي قـبـلـهـاQ ثـم إنـه جـسـد واحـد
متكاملQ له أعضاء محددة الوظائف ولابد من وجودها لحـيـاتـهQ فـلـه كـبـد
وقلب ورئتان وكليتان وما إلى ذلكQ إذا توقف عضو عن أداء وظـيـفـتـه فـلا
tكن أن يقوم عضو آخر بنفس الوظيفة. وهذه الأعضاء تعمل كلها بتناسق
تام فيما بينهاQ وأقل خلل في أداء هذه الوظائف يؤدي إلى اضطراب الجسم

كلهQ وقد يؤدي الخلل إلى توقف الحياة في الجسم كله.
أما الجماعة الإنسانية فتتألف من أفرادQ وكل فرد منهم قائم بذاته وإن
اعتمد بعضهم على بعض بدرجات متفاوتةQ بحسب روابط القرابة وا>صالح
Qوهذه الروابط خارجية غير عضوية Qوالعلاقات الاجتماعية ومطالب العيش
حتى رابطة الرضيع بأمه رابطة خارجيةQ وtكن للرضيع أن يستغـنـي عـن
أمه إذا وجد من ترضعه غيرهاQ أو إذا استطاع الحصول على الغذاء بطريقة
أخرى غير الرضاعةQ والابن والأب متلاحمان عاطفيا وإنسانيا واقتصاديا
في أحيان كثيرةQ ولكن كلا منهما مستقل عن الآخرQ وموت الوالد لا يؤدي
Qوإذا فقدت الأسرة أحد أعضائها لا يؤدي ذلك إلى تلاشيها Qإلى وفاة الإبن
وإن كان يؤدي في بعض الأحيان إلى اضطراب نظامها وتغيير تركيبهاQ ولو
أن أسرة كاملة اختفت بأسرها لم ينل الجماعة كبير ضررQ ثم إن الجماعة
Qالإنسانية تتجدد باستمرار نتيجة لحركة ا>واليد التي تعوض الوفيات وتزيد
والجماعة لا �ر نتيجة لذلك بأعمار أو مراحل حياة ففيها دائمـا أطـفـال

وشبان كهول وشيوخ.
ثم إن عمر الجماعة مستمرQ فهذا العمر يتألف من أجيال يلي بعضها
بعضاQ وهذه الأجيال غير متوازية لا فـي تـواريـخ مـيـلادهـا ولا فـي كـيـفـيـة
تطورها وإ�ا هي تتداخل بعضها في بعضQ ويتشـابـك بـعـضـهـا مـع بـعـض
تشابك الأغصان في غابة ملتفةQ وإذا نحن سرنا مع نظرية مرور الجماعة
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nراحل طفولة وصبوة وشبـابQ فـهـل tـكـن أن نـتـصـور مـثـلا أن كـل أولاد
الجماعة في مرحلة كهولتها يولدون كهولا وفي مرحلة الشيخوخة يولـدون

شيوخا?
الحقيقة الواضحة التي لا تحتاج إلى ترديـد فـكـر هـي أن كـل الأطـفـال
يولدون أطفالاQ وأن كل جيل من أجـيـال الأمـة يـبـدأ الحـيـاة طـفـلا ثـم tـر
nراحل العمرQ فما معنى كهولة الجماعة وشيخوختها إذن? وما الذي أراده
إبن خلدون بقوله إن «الدولة لها أعمار طبـيـعـيـة كـمـا لـلأشـخـاص»?وكـيـف
نفسر ما يقوله فيما يلي: (فهذا العمر للدولة nنـزلـة عـمـر الـشـخـص مـن
التزيد إلى سن الوقوفQ ثم إلى سن الرجوعQ ولهذا يجري على ألسنة الناس
في ا>شهور أن عمر الدولة مائة سنة. وهذا معناه فاعتبره واتخذ منه قانونا
aيصحح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده من قبل معرفة السن

.(٦)ا>اضية»
يقول إبن خلدون في هذا الفصل إن الـعـمـر الـطـبـيـعـي لـلإنـسـان مـائـة
Qسـنـة aوسبـعـ aست aولكن متوسط العمر الحقيقي ما ب Qوعشرون سنة
وأن العمر الطبيعي للدولة مائة وعشرون سنة على اعتبار أن تاريخها tر

في ثلاثة أجيال لكل جيل أربعون سنة وهذه الأجيال هي:
الجيل الأول: هو جيل البداوة والخشونة والتوحش والقوة.

والجيل الثاني: دور الانتقال من البداوة إلى الحضارة وفيه يزول جانب
من قوة الجيل العفي ا>نشئQ ويفقد أهل الدولة الكثيـر مـن صـفـات الـقـوة

الأولى.
والجيل الثالث: وفيه ينسى أهل الدولـة عـهـد الـبـداوة ويـفـقـدون الـقـوة
والحمية بتمكن الترف منهمQ ويحتاجون إلى من يـدفـع عـنـهـم وهـنـا يـتـأذن
Qفإذا وجد من يطالبهم با>لك �كن من التغلب عليهم Qعمر الدولة بالفناء
وإلا بقيت الدولة قائمة على ضعفها بالوهم وقلة ا>طالبQ ولا تزال كذلـك
حتى يظهر من يزيلونها فينتهي أمرها كما ينتهـي أمـر الـكـائـن الحـي عـلـى
رأيه. وعبارة إبن خلدون بنصها هنا: «وهذه الأجيال الثلاثة عـمـرهـا مـائـة
وعشرون سنة على ما مرQ ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر بـتـقـريـب
قبله أو بعده إلا إن عرض لها عارض آخرQ من فقدان ا>طالب فيكون الهرم
حاصلا مستولياQ والطـالـب لـم يـحـضـرهـاQ ولـو قـد جـاء الـطـالـب >ـا وجـد
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 من٦١مدافعاQ(فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (الآية 
سورة النحل) فهذا العمر للدولة nنزلة عمر الشخص من التزايد إلى سن

.(٧)الوقوف ثم سن الرجوع 
Qويستوقف النظر هنا أن إبن خلدون عندما تحدث عن التطور الاجتماعي
Qأي عن قيام المجتمعات وانتظامها وما يجري عليهـا بـعـد ذلـك مـن أحـوال
اقتصر في ذلك على نوعa من الجماعات الإنسانية: البدو والحضرQ وهو
يدخل في البدو مجتمعي الصيد والرعي ومجتمع الزراع أيضا دون تفريق
واضحQ فهو يقول مثلا في الفصل الأول من الباب الثاني وعنوانه»في العمران
البدوي والأ� الوحشية والقبائل ومـا يـعـرض  فـي ذلـك مـن الأحـوالQ أمـا

:عنوان الفصل فهو: «في أن أجيال البدو والحضر طبيعية»

«اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إ�ا هو باختلاف نحـلـتـهـم مـن
ا>عاشQ فإن اجتماعهم إ�ا هو للتعـاون عـلـى تحـصـيـلـه والإبـتـداء nـا هـو

 والكماليQ فمنهم من يستعمل الفلـح(٨)ضروري منه وبسيط قبل الحاجـي 
من الغراسة والزراعة (يريد الزراعة)Q ومنهم من ينتحل القيام على الحيوان
من الغنم والبقر وا>عز والنخل والدود لنتاجهـا (يـريـد الـرعـي) واسـتـخـراج
فضلاتهاQ وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعـوهـم الـضـرورة ولابـد

Q لأنه متسع >ا لا يتسع له الحواضر من ا>زارع والفدن وا>سارح(٩)إلى البدو
للحيوان وغير ذلكQ فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمرا ضروريا لهمQ وكان
حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهـم وعـمـرانـهـم مـن الـقـوت
والكن والدفءQ وإ�ا هو با>قدار الذي يحفظ الحياةQ ويحصل بلغة العيش
من غير مزيد عليـه لـلـعـجـز عـمـا وراء ذلـك. ثـم إذا اتـسـعـت أحـوال هـؤلاء
ا>نتحلa للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذلك
إلى السكون والدعةQ وتعاونوا في الزائـد عـلـى الـضـرورةQ واسـتـكـثـروا مـن
الأقوات وا>لابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط ا>دن والأمـصـار
للتحضر. ثم تزيد أحوال الرفه والدعةQ فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها
في علاج القوت وإستجادة ا>طابخQ وانتقاء ا>لابس الفاخـرة فـي أنـواعـهـا
من الحرير والديباج وغير ذلكQ ومعالاة البيوت والصروحQ وإحكام وضعها
في تنجيدهاQ والانتهاء في الصنائع-في الخروج من القـوة إلـى الـفـعـل-إلـى
Qويعالون في صرحها Qويجرون فيها ا>ياه Qفيتخذون القصور وا>نازل Qغاياتها
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ويبالغون في تنجيدهاQ ويختلفون في إستجادة ما يـتـخـذونـه >ـعـاشـهـم مـن
ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعونQ وهؤلاء هم الحضر ومعناه: الحاضرون

 ويتلخص هذا الكلام فيما يلي:)١(٠أهل الأمصار والبلدان»
- أن البدو (أي حياة البداوة) عند إبن خلدون تشمـل مـجـتـمـع الـرعـاة١

ومجتمع الزراع أي كل من يعيشون في الفـضـاء الـواسـع ويـعـيـشـون عـيـشـة
بدائية جافية بسيطة.

- وأن كلا هذين: مجتمع البدو والزراع في تطوره يتحول إلى مجتـمـع٢
مدن أي مجتمع حضاري.

- وأن انتقـال الـرعـاة والـزراع إلـى طـور الحـضـارةQأي سـكـنـاهـم ا>ـدن٣
واستنامتهم لنعيمها يؤدي ضرورة إلى مبالغتهم في الاستمتاعQ وذلك يؤذن

بضعفهم وفساد طبعهم وتدهور أحوالهم.
وهنا يختلف إبن خلدون اختلافا بينا عمـا تـواضـع عـلـيـه أهـل الـتـاريـخ
والاجتماع من أن مجتمع الرعاة غير مجتمع الزراعQ وأنهما مجتمعان يختلف
كل منهما �ام الاختلاف عن الآخر في الطبيعة والهيئة والخصائصQ وذلك
Qناشئ من أنه لم يدرس مجتمع الرعاة أو مجتمع الزراع الدراسة الكافـيـة
ولا هو عرف كيف و>اذا نشأ كل من هذين المجتمعa. ولسنا في حاجة هنا
إلى الكلام عن مجتمع الرعي ومجتمع الزراعةQ فهذا معروف وارد في كتب

الجغرافية التي يقرأها طلبة ا>دارس.
ثم إنه يقول إن هذين المجتمعa يدخـلان ضـمـن الـبـداوة أو الـبـدوQ ولا
نعرف إن كان يجوز لنا أن نصدر حكما على هذا القولQ لأن البداوة حالـة
اجتماعية خاصة تجمع بa الرعي والزراعةQ ولكن على نحو آخر يخـتـلـف
كل الاختلاف عن مجتمع الرعاة الخالص أو مجتمع الزراع الخالصQ فالبداوة

أي حياة التنقل أو الظعن كما يـقـالQ وهـيnomadismتقابل ما يعرف باسـم 
حالة من حالات البشر لا تقتصر على العـربQ بـل إن الـعـرب لـيـسـوا أكـبـر
�ثليهاQ فهي على نطاقها الواسع معروفة في صحاري منغوليا وفي أراضي
الترك الشاسعة التي �تد في غرب الصa إلى وسط إيرانQ و�تد شمالي
ما وراء النهر حتى أراضي الفولجا بل الدنيبرQ هنا نجد مجتمعـات الـبـدو
الضخمةQ ودراسة حياتها ونظامها تدل على أن مجتمع البدو مجتمع قائم
بذاته مستقل بنفسهQ وأنه ليس من الضروري أن يتحول إلى مجتمع زراع أو
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حضرQ وسنذكر بعد قليل أهم خصائص مجتمع البدو هذاQ ونذكر >ـاذا لا
يتحول إلى حياة حضر بالضرورة كما يقول إبن خلدون.

Qمجتمعي الرعاة والزراع برابط بسيط aوالحقيقة أن إبن خلدون ربط ب
Qهو العيش في الفضاء معيشة بدائية جافية بسيطة لا تكلف فيها ولا تأنق
وليس هذا برابط أو جامع tكن التعويل عليه في القول بأن مجتمع البدو

يشمل مجتمع الرعاة والزراع.
ثم يحمل إبن خلدون على الحضارة حملة بالغةQ فيقول إنهم «لكثرة ما
يعانون من فنون ا>لاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والـعـكـوف عـلـى
شهواتهم منها وقد تلوثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشرQ وبعدت
عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلكQ حتى لقد ذهبت
عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهمQ فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال
الفحشاء في مجالسهمQ وبa كبرائهم وأهل محارمهمQ لا يصدهم عنه وازع
الحشمةQ >ا أخذتهم به عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولا وعملا.
وأهل البدو-وإن كانوا مقبلa على الدنيا مثلهم-إلا أنه في ا>قدار الضروري
لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيهاQ فعوائدهم
في معاملاتهم على نسبتهاQ وما يحصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات
Qفهم أقرب إلى الفطرة الأولى Qالخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكثير
Qبكثرة العوائد ا>ذمومة وقبحها Qوأبعد عما ينطبع في النفس من سوء ا>لكات

.١)١(فيسهل علاجهم عن علاج الحضرQوهو ظاهر»
Qفإن الحضارة ليست شرا ولا سبيلا إلى الشر Qوهذا تعميم غير سليم
وإ�ا هي الغاية التي يسعى إلى إدراك مستواها والاستمـتـاع بـهـا كـل فـرد
وكل جماعة كما قلناQ ولكن الخطأ يأتـي مـن سـوء اسـتـعـمـال الحـضـارة أو
اتخاذ موقف غير سليم منهاQ فليست حياة ا>ـدن كـلـهـا شـراQ لأن مـن أهـل
ا>دن كثيرين جدا يحسنون استعمال مظاهر الحـضـارة فـيـهـا ويـسـيـطـرون
عليها بدلا من أن تسيطر عليهم. وليست حياة البداوة كلها فضيلةQ لأن فيها
من الشرور ما نعرفه نحن عن حياة الجاهليa مثـلاQ وهـل tـكـن مـثـلا أن
نقول إن انتقال العرب من حياة البداوة الجاهلية خير من حياة الاستقـرار
التي عرفوها في ا>دينة.في عصر الرسول مثلا? إن كل الشر الذي يشكو
منه إبن خلدون هو سوء استعمال للحضارة وعجز عن السيطرة عليهاQ وكل
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المجتمعات التي يضرب بها ا>ثـل مـجـتـمـعـات عـجـزت عـن الـسـيـطـرة عـلـى
الحضارة فسيطرت عليها أدوات الترفQ ومن هنا جاء ذلك التصور الخلدوني

غير السليم.

النظم السياسية ومسيرة الحضارة:
ونقف الآن وقفة قصيرة عند رأيه في تطور الدول وإعمارها وإخضاع
ذلك لنظام أشبه بالقانونQ وقد ذكرناهQ فهل هذا صحيح ? وهل للدول فعلا

أعمار ثابتة لا تتعداها كما هو الحال مع الأحياء?
لقد كتب إبن خلدون هذه الآراء وذهنه مثبت في دول الإسلام التي كانت
تقوم وتسقط على وتيرة واحدةQ فتصور أن ذلك قانون ثـابـت يـسـري عـلـى

الدول في كل الظروف.
ونعتقد أنه يدخل في موضوع هذا الفصـلQ وهـو عـن حـركـة الحـضـارة
والتاريخQ أن نقف عند هذا الرأي الخلدوني نناقشهQ لأن تلك ا>ناقشة تفتح
عيوننا على الكثير من حقائق حركة التاريخ الإسلامي وحضارتهQ ويزيد في
ضرورة هذه ا>ناقشة أن بعض الناس يرى صواب ما قاله إبـن خـلـدون ولا

يزال يردده كأنه حقيقة لا شك فيها.
إن الغالبية العظمى في دول ا>سلمa ا>اضـيـةQ أنـهـا كـانـت تـنـظـيـمـات
سياسية يقيمها في العادة أفراد يجمعـهـم قـبـيـل واحـد أو أسـرة واحـدة أو
طائفة معينة من الناس دون بقية الجمهورQ فإذا استثنينا عصر الراشدين
فإن بقية دول الإسلام ا>اضية لا تخرج عما قلناه. فدولة بني أمية أقامها
Qمعاوية بن أبي سفيان والبيت الأموي معتمدين على جـنـد الـشـام الـعـربـي
ومن شاء الالتحاق بأجناد الشام أو بجيوش الفتوح من العربQ ورnا انضمت
إلى الجيوش جماعات من غير العرب من ا>والي والتركQ كما هو الحال في
ا>شرقQ أو من البربر كما هو الحال في الغـرب الإسـلامـي. ورغـم الـفـتـوح
الواسعة فقد كان الحكم يقوم على بني أمية ويخدم مصـالحـهـم دون نـظـر
إلى مصلحة الجماعة أو احترام للقانون أو لدماء الناس وأموالهمQ فقد قتل
معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي ونفرا آخرين دون جرtـة تـسـتـوجـب
استحلال الدمQ وبأمر يزيد بن معاوية وواليه علـى الـعـراق وقـعـت مـذبـحـة
كربلاء لحماية البيت الحاكمQ دون أدنى اكتراث >شاعر الأمة التي أثـارهـا
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هذا العدوان وفصل بينها وبa الـبـيـت الأمـوي فـصـلا تـامـاQ وبـعـد انـتـقـال
الحكم إلى الفرع ا>رواني من آل أمية اقترفت جنايات بشعة في حق الحق
والقانون والأمةQ لحماية البيت الحاكم من أي خطر تهدده. وفي سبيل ذلك

أهدرت كل حقوق الأمة إهدارا تاما.
وقامت دولة بني العباس لخدمة البيت العبـاسـي وحـده دون اسـتـشـارة
الأمة أو رعاية مشاعرهاQ وفي سبيل ذلـك الـبـيـت اقـتـرفـت جـرائـم أخـرى
كثيرةQ وانتهك الشرع والحرمات دون أدنـى مـراعـاة >ـصـلـحـة الجـمـاعـة أو
مصالحهاQ وقل مثل ذلك في كل دول ا>سلمa التي قامت فيما مضى: كانت
منشآت قبلية أو عائليةQ وفردية أحياناQ تقوم لخدمة منشئيها معتمدة على
رجالها ومن ينضم إليهم من الأنصار وا>ؤيدين واعتمادها في الغالب على

العصبية القبلية ثم الجند ا>رتزق.
Qولم تحرص هذه الدول على استيفاء الجـانـب الـشـرعـي مـن تـكـويـنـهـا
فقلما حرصت على أن يكون لها عماد شرعـي فـي الحـكـمQ فـكـان بـعـضـهـا
يلتمس التأييد الشرعي في الجهاد والفتوح حتى يرضى عنها الناسQ كـمـا
نجد عند بني أمية ا>شارقةQ وبعضها كان يرى أن الانتساب إلـى الـشـجـرة
النبوية يعطيها هذه الشرعية كما نجد في الدولة الفاطميةQ وبعضها الآخر
كان يرى الانتساب إلى بني هاشم جملة يخلع عليها شـرعـيـة الحـكـمQ كـمـا
نرى عند بني العباس الذين قال خلفاؤهم إن الخلافة إرث لهم عن رسول
Qوإنهم يحكمون الناس بسلطان الله الذي آتاهم Qالله صلى الله عليه وسلم
فكأنهم كانوا يرون أنهم يحكمون بحـق إلـهـيQ أي أن الـلـه أخـتـارهـم لحـكـم
عبادهQ وهم في هذا يشبهون بعض الأسرات الحاكمة في الغرب في العصور
الوسطى والأعصر الحديثةQ التي كانت تربط نفسها بالبابوية وتحصل على

تأييدهاQ وذلك التأييد في رأيهم تفويض من الله بالحكم.
وبنو أمية الأندلسيون التمسوا الشرعية في حماية الإسلام في بلد كان
معظم أهله أول الأمر نصارى ثم أسلموا شيئا فشيئاQ ثم إن خطر الإمارات
والدول النصرانية في شمال شبه الجزيرة الأيبيرية كان يؤيد سلطان بنـي
Qبحكم أنهم كانوا يدفعون عن دولة الإسلام ذلك الخـطـر Qaأمية القرطبي
وكذلك آل عثمان اكتسبوا شرعية الحكم بالقول بأنهم غزاة مجاهدون في
سبيل الإسلامQ وبالفعل كان أمراؤهم أول الأمر يتلقبون بلقب الغازيQ وظل
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خلفاء آل عثمان يحتفظون بهذا اللقبQ حـتـى مـصـطـفـى كـمـال الـذي أزال
ملكهم أخذ لقب الغازيQ ثم تخلى عنه عندما ألغيت الخلافةQ وقام الحكم

في تركيا على الأسس الحديثة لقيام الدول وشرعية حكمها.
ونتيجة لهذا التكوين غير الطبيعي لدول ا>سلمa ا>اضـيـةQ كـانـت قـوة
الدولة كلها تعتمد على رجالها ومؤيديهم وعصبيتهم إن كانت لهم عصبيـة
قبلية تؤيدهمQ دون أن تحرص دولة من هذه الدول في ربط نفسها بالأمـة
والسماح لها با>شاركة في الحكم أو الحصول على أي نصـيـب فـيـهQ حـتـى
الوزراء والكتاب ورجال ا>ال والإدارة الذين كانت تعتمد عليهمQ كانوا يعتبرون
موالي البيت الحاكم وملك tينه ولولي الأمر عليهم حق الحياة وا>وت دون

مساءلة.
وهذه الدول كلها كانت تقوم على أفراد لا على مؤسساتQ وا>ؤسسة هي
التنظيم الذي يوضع لرعاية كل شأن من شؤون الـدولـةQ فـفـي دول الـغـرب
التي قامت في ا>اضي كانت هناك مؤسسات يقوم عليها ا>لك مثل مجلس
العرشQ وهو مجلس رسمي يؤلف بقرار مكتوب وأعضاؤه يساعدون ا>ـلـك
في تدبير شؤون الدولةQ وسواء أكان لهذا المجلس سلطان أم لم يكنQ فقد
قام بوظيفة كبرى أطالت أعمار دول الغربQ وهي نقل الحكم نقلا شرعيا
من ا>لك الذاهب إلى خلفهQ وسواء أكان هذا الخلف وارثا شرعيا للحكم أو
كان غاصباQ فإن المجلس كان يتكفل بنقل ا>لك دون سفك دماء في غـالـب
الأحيانQ بل كان يتولى الوصاية على أولياء العهود القصر حتى يبلغ القاصر
سن الرشدQ ولم تكـن أعـمـال هـذه المجـالـس تـسـيـر وفـق الحـيـاة والـقـانـون
والشرعية في كل حQa ولكنها-على أي حال-يسرت عملية انتقال ا>لك من
سابق إلى لاحق دون سفك دماء أو هزات عنيفةQ كما كان الأمر يحدث في

دولنا في الغالب.
وكانت هناك الكنيسةQ وهي أيضا مؤسسة لها نظامها الثابتQ وفي كل
بلد مسيحي كان يوجد مطران أو كاردينال يرأس هذه الـهـيـئـة الـتـي تـضـم
أساقفة كبارا ورجال دين دونهمQ وهذه ا>ؤسسة كانت تعطي البيت الحاكم
شرعية وتتوسط بينه وبa الناس ولا تجعل ا>لك عضوضا أي اسـتـبـداديـا
صرفاQ ولنضرب لذلك مثلا nلك لويس الرابع عشر في فرنسا وهو مللك
استبدادي مطلق سمح له بأن يقول «أنا الدولة»Q فهذا ا>لك لـم يـصـل إلـى
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إلا بفضل رجـل ديـنLe Roi Soleilهذا الرجل الذي لقب «با>لـك الـشـمـس» 
كبير تولى الوصاية على العرش حتـى بـلـغ لـويـس الـرابـع عـشـر أشـده وهـو
ا>طران أو الكاردينال ريشيليوQ وكاردينال آخر خلفه هو مازارانQ وكان هذا
الأخير مشيرا للملكQ وكان هناك مجلس بلاط وجماعة النبلاء. وكان لكل
منهم سلطان كبير في مقاطعته أو إقطاعيتـهQ �ـا كـان يـحـد مـن سـلـطـان
ا>لكQ فقد كان ا>لك ملزما باحترام أولئك الأمراء الإقطـاعـيـQa ثـم كـانـت
هناك نقابات الزراع والتجارQ وكانت لها حقوق وقوانa ونظم لم يكن ا>لك
Qيستطيع أن يتخطاها أو يعتدي عليها دون أن يلقى اعتراضات لهـا وزنـهـا
وكل هذه كانت مؤسسات ونظما وهيئات يقوم عليها بنيان الدولة كما كـان
يقوم على ا>لكQ فإذا أضفنا إلى ذلك أن النبلاء والإقطـاعـيـa كـانـت لـهـم
قواتهم العسكرية الخاضعة لهمQ تبa في النهاية أن ا>لك الاستبدادي في
Qالغرب كان يقوم بالفعل على مؤسسات وقوى داخلية لها قدرها ولها احترامها
وهذا كله كان يحد من سلطان ا>لك من نـاحـيـةQ ويـعـيـنـه عـلـى الـسـيـر فـي
aويـنـشـئ جـسـورا أو خـطـوط اتـصـال بـ Qالطريق السليم من ناحية أخرى
البيت الحاكم وجمهور الناسQ وهذا كـلـه كـان يـقـوي مـركـز الـبـيـت الحـاكـم

ويطيل عمره.
في دول الشرق كان الأمر على خلاف ذلك: كانت الدول تقوم على أفراد
tثلون أسرا أو قبائل أو عصبياتQ وكان الخليفة أو ا>لك أو السلطان يحكم
وحده دون مؤسسات جانبيةQ فإذا أخطأ لم يجـد مـن يـصـحـح خـطـأه وإذا

أنحرف لم يجد من يقوم انحرافه.
و>ا كان من ا>ستحيل أن يقوم صاحب الأمر بكل شيء وحده فقد كـان
لابد له من الاستعانة بناسQ وهؤلاء كـانـوا خـدمـه وحـشـمـه أو مـن هـم فـي
مراتب الخدم وا>ـمـالـيـك كـالـوزراء والـكـتـاب والحـجـابQ وهـؤلاء الخـدم لا
ينصحون بل يخدعونQ فهم يزينون لصاحب الأمر ما يعجبه ويذمون له ما
Qبعضهم وبعض ووشاية بعضهم ببعض aويعيشون على الوقيعة ب Qلا يعجبه
ولم يكونوا بحال رجـال دولـة بـل حـشـمـا وخـدمـا ورجـال بـلاط nـن فـيـهـم

الوزراء.
والنتيجة أن الخليفة أو السلطان كان يحكم في واقع الأمر وحدهQ فإذا
توفي أو سقط مريضا وخيف عليه ا>وت كـان الـذيـن يـخـتـارون خـلـفـه هـم
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Qيختارون من يرضيهم ويخدم مصالحهـم Qالخدم والحشم ونسوان القصر
فإذا استقر رأيهم سلموا بيت ا>ال إلى مرشحهم فاستدعى أهل بيته وأرغمهم

على البيعة الخاصةQ وتلي ذلك البيعة العامة برأي الحواشي والخدم.
و>ا كان كل شيء يقوم على شخص السلطان أو صاحب الأمر فإن حال
الدولة كلها كان متوقفا على حالهQ فإذا كان رجلا قويا سارت الأمور على ما
يهوى لا على ما فيه خير الأمةQ وإذا كان رجلا ضعيفا اضطـرب كـل شـيء
وانتقل السلطان إلى أيدي الخدم والحشم وهبط مستواه وأداؤه ومقياسـه

الخلقي بحسب ذلك.
وفي العادة يكون الجيل الأول من ينشئ الدولة طموحـا قـويـا عـفـيـا لـه
صفات ا>لك والرياسة فتقوم الدولةQ ثم يجيء الجيل الثانيQ فإذا كانت له
صفات الجيل الأول استمرت الدولة على حال القوةQ وإذا كان أضف-وهـو
Qالغالب-ضعفت قبضة الدولة على الحكم وسـاء الأمـر وبـدأ الـزمـام يـفـلـت
وهنا يصدق جزء �ا قاله إبن خلدون من أن الجيل الثاني ينشأ في مهاد
الراحة والدعة ويكون أقل قدرة على القبض على ناصية الأمـورQ لأن هـذا
Qالقبض لا يستطيعه إلا رجل قوي منشئ حوله عصبة تؤيـده مـن الأقـويـاء
ولو كانت السلطات موزعةQ أو لو كانت هناك مؤسسات >ا احتاج الأمر إلى
هذه القوة كلها من صاحب الأمرQ فهناك من ينوب منابه قانونيـا فـي هـذه
الناحية أو تلك من نواحي الإدارةQ فلويس الـرابـع عـشـر-الـذي ذكـرنـاه-كـان
رجلا كسولا شديد ا>يل إلى الراحات وا>تاعQ ولكن ا>ؤسسات كانت تعمـل
من حوله وتعينـهQ وقـد جـنـح فـي أواخـر أيـامـه إلـى إضـعـاف سـلـطـان تـلـك
ا>ؤسسات والاستيلاء على سلطاتهاQ فكانت النتيجة أنه عندما مات وجاء
خليفته لويس الخامس عشر اضطرب أمر الدولة وفسدت ا>لكيـة بـفـسـاد
ا>ؤسسات التي تساندهاQ ثم كان الطوفان في عصر لويس السادس عشر.
وهذا الطوفان كان يحدث في دولنا في حياة الجيل الثالث مـن خـلـفـاء
Qولكنه لم يأخذ صورة طوفان داهم كالثورة الفرنسية Qالأسرة أو سلاطينها
وإ�ا صورة انهيار عام لنظم الدولةQ فيقل الوارد من الجباية بضعف السلطان
وتراخي قبضته واستبداد الحواشي بالأمر من دونـهQ وهـنـا تـتـأخـر رواتـب
الجندQ فيضطرون إلى أن يزيحوا السلطان جانبا ويستولوا على ا>لـك مـع
وجوده ليأخذوا الأموال رأساQ وتفسير هذه الظاهرة تاريخيا هو أن الخلفاء
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يستخدمون الجند ا>رتزق أداة للسلطةQ فـإذا تـولـى الأمـر حـاكـم ضـعـيـف.
شعرت أداة السلطة بأنها هي السلطة نفسها في واقع الأمرQ فتحل مـحـل
صاحب السلطة وتحكم من دونهQ وفي تاريـخ الـدولـة الـعـبـاسـيـة حـادث لـه
مغزاهQ وهو أن الخليفة الواثق عندما تولىQ وجد أن جند الترك يقومون بكل
شؤون الدولةQ فاختار واحدا من كبار ضباطهم يسمى أشناس وفوضه في
إدارة أمور الدولةQ ويقال إنه توجه بتاج من ذهبQ والحكاية هنا رمزQ ولكنه

رمز له معناه وهو هذا الذي قلناه.
فضعف الدول عندنا وزوالها أو دخولها في حالة إغماء أو «كوما» طويلة
لا يرجع إلى أن للدولة عمرا تتخطاهQ وأن الجيل الأول مـن أجـيـال الـدولـة
يكون شابا والثاني كهلا والثالث شيخاQ بـل لأن الـدول لـم تـكـن تـقـوم عـلـى
مؤسسات بل على أفرادQ وهؤلاء الأفـراد مـنـقـطـعـة صـلاتـهـم بـالأمـةQ وإذا
انقطعت صلة الجماعة الحاكمة بالأمة وجمهور الناس أسرع إليها الجفاف
لتوقف الحركة والاتصال بa الجانبQa لأن العلاقة بa الطبـقـة الحـاكـمـة
والأمة هي نفس العلاقة بa الشجرة والتربة التي تنبت فيهاQ فإذا اعتمـد
البيت الحاكم على نفسه أو على فئة قليلة من أتباعه ومواليه انعزل ومواليه
عن الجمهور والحياة ولم يلبث أن يجمد وtوت مكانه. هكذا حدث للدولة
الأموية حa انقطعت علاقاتها بالأمة نتيـجـة لـلـغـصـب الـذي قـامـت عـلـيـه
Qونتيجة للاعتداءات ا>تكررة على آل البيت والأماكن ا>قـدسـة الإسـلامـيـة
ونتيجة لنفور الناس من بني أمية عامةQ تجمدت شجرة بيتهم وأسرع إليها
ا>وتQ وخاصة بعد أن قطع مروان بن محمد آخر خلفائهم ا>لقب بالجعدي
وا>عروف بالحمارQ آخر خيط كان يربط الـدولـة بـقـطـاع كـبـيـر مـن الـنـاس
عندما أعلن الحرب على العرب اليمنية من جند الدولة وأهل الشام وأراد

إبادتهم.
وعندما سقطت الدولة الأموية لـم يـأسـف عـلـى ذهـابـهـا أحـدQ وقـامـت
الدولة العباسية بدعوى إعادة الحق إلى نصابه والخلافة إلى أهلهاQ (وهم
بنو هاشم في رأي العباسيa) وبدلا من أن يربط البـيـت الـعـبـاسـي نـفـسـه
بجمهور الناس والعرب خاصة أسدل على نـفـسـه سـتـارا كـثـيـفـاQ فـلـم يـعـد
الخليفة يؤم الصلوات أو يلتقي بالناسQ بل احتجب عنهم على طريقة أكاسرة
الساسانيa وتطبيقا >ا عرف بعهد أردشيرQ وهو أردشير بن بابك منـشـئ
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Qواعتمد البيت في الحكم علـى ا>ـوالـي والجـنـد ا>ـرتـزق Qالبيت الساساني
وانقطعت الصلة بa البيت والأمة وأصبح أبناء الخلفاء ينشأون مع الخدم
وا>والي وحرx القصرQ وثارت بينهم ا>نازعات حتى قتل بعضهم بعضاQ ولم
تتم في ظل هذه الدولة مؤسسة واحدة سليمة تضمن سلامة البيت ا>الك
Qوكثر الجند ا>رتزق وزادت رواتبه Qأو تعينه على السير في الطريق السليم
وانتهى الأمر بخروج السلطة من أيدي الخـلـفـاء إلـى أدوات الـسـلـطـة وهـم

الجند ا>رتزقQ وهكذا حدث في كل دولة من دول الإسلام تقريبا.
فما يسميه إبن خلدون بهرم الدولة ليس هرما على الحقيقةQ وإ�ا هو
سوء سياسة ناشئ عن قيام الدول على الغصبQ وانقطاع الصلة بa هيئة
الحكم وجمهور الناسQ وعمد وجود أي نظام لتوارث الـعـرشQ وانـعـدام أي
Qالبيت الحاكم والنـاس aنوع من القانون أو القواعد التي تحدد العلاقة ب
وغياب ا>ؤسسات. ونتيجة لهذا كانت الدولة تولد على يد رجل أو جماعة
وعمرها لا يتعدى عمر هذا الرجل أو أعمار الجماعة القائدةQ ولهـذا كـان
تدهور الدول أمرا طبيعيا لا مفر منهQ وتصور إبن خلدون أن ذلك يرجع إلى
ما سماه بأعمار الدول وانحطاط أجيال أهل الحكم فيها جيلا بعد جيل.
وإذا ذكرنا ما قلناه آنفا من أن كل نظام يقوم على صفوة أو «إيليت» تقود
الجماعة في شتى ميادين الحياةQ وأن الجماعة لا تزال بخير نسبي-طبعا-
ما دامت صفوتها بخيرQ مجتمعة الكلمة محـافـظـة عـلـى الخـط الـرئـيـسـي
Qوأن الخلل يدب في كيان الجماعة إذا أصـيـبـت الـصـفـوة Qلسياسة النظام
كما حدث للرومان مثلا عندما وقعت الخلافات والحروب بa رجال الصفوة

Q فبدأ أمر الرومانEquestri ومن يؤيدهم من الفرسانPatriciQوهم الباتريتشي 
لا يستطيع قـيـادةPlebeiكلها يتهاوىQ لأن جمهور الناس أو ما يسـمـى بـإسـم

نفسهQ فهنا في دول ا>سـلـمـa كـان الـفـسـاد يـدب أول مـا يـدب فـي جـسـد
الصفوة أي في الحاكم وجماعتهQ ومن هنا كان قصر عمره وإسراع الضعف

إليه وهو ما يسميه إبن خلدون بشيخوخته.
وفي تاريخ أ� الإسلام نجد أن الأمة التي انفصـلـت عـن نـظـم الحـكـم
قامت أنظمتها الخاصة بها على مؤسسات أهمها مؤسسة القضاء أو نظام
القضاءQ فالقضاة في عالم الإسلام كانوا يتكونون في رعاية الأمة لأن الأمة
كانت ترعى التعليم فيما بينهاQ فيبدأ التعليم في الكتاتيب وهي مؤسسـات
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شعبية ويستمر في ا>ساجد وهي أيضا مـؤسـسـات شـعـبـيـةQ وفـي حـلـقـات
ا>ساجد كان يتخرج الفقهاء ومنهم كانت الدول تعa القضاةQ والفـقـهـاء-لا
الدولة-كانوا يضعون التشريعات. والفقه الإسلامي كله من صنع الأمة دون
Qوقد رفض الفقهاء أن تتدخل الدولة في شؤون التشريع Qتدخل من الحكومة
وغضب الفقهاء على إبن ا>قـفـع عـدمـا أشـار عـلـى ولـي الأمـر بـأن يـصـدر
تشريعا مثل تشريعات أباطرة الرومان أو مدونـة جـسـتـنـيـانQ والجـهـاد فـي
سبيل الله تحول خلال العصر العباسي إلى مؤسسة شعبيةQ فكان ا>رابطون
في الثغور متطوعa يعيشون على جهدهم وبـعـون قـلـيـل جـدا مـن الـدولـة.
والحسبة وهي رقابة الأسواق كانت مؤسسة إذ كان أفرادها يـخـتـارون مـن
بa الفقراءQ وكان عمادهم الأكبر على الجمهور لا على العدد الـقـلـيـل مـن

الشرط أو الأعوان الذين كانت الدولة تضعهم تحت تصرفهم.
ومعنى ذلك أن الدولة لم تقم على مؤسسات في حa قامت الأمة على
مؤسسات. ومن هنا كانت الدول ضعيفة والأمة بخير رغم ما أصابـهـا مـن
مساءات الحكام ومظا>همQ وإذا كانت الحضارة كلها ثمرة جهود الناس أي
الأمةQ فإن حضارة أ� الإسلام ظلت حية نشطة معظم الوقت تقريباQ نعم
كانت هناك عصور إزهار وركودQ ولكن الركود لم يصل إلى درجـة الجـمـود
التام قطQ لأن الأمة كانت تغذي مؤسساتهـا الحـضـاريـة الـعـامـة كـالـقـضـاء
والعلم والفقه والحسبة ومؤسساتها الخاصةQ كالنقابات والطرق الصوفية

وا>دارس والزوايا والتكايا وما إلى ذلك.
وذلك مبحث خاص نتناوله في دراسة خاصة بحضارة الإسلامQ ولكننا
وقفنا هذه الوقفة الطويلة هنا لنناقش آراء إبن خـلـدون فـي أعـمـار الـدول
والحضاراتQ ولنلقي شعاعـا مـن الـضـوء عـلـى طـبـيـعـة الـنـظـم الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية في عالم الإسلامQ �ا يـعـa عـلـى إدراك الحـقـائـق الخـاصـة

.aبحضارة ا>سلم
وهذه النظرة السريعة على طبيـعـة دول الإسـلام وتـركـيـبـهـا الـسـيـاسـي
والفكري هو الذي يهمنا في دراستنا هذه عن الحضارة. فقد اتضح لنا أن
الأساس السياسي الذي قامت عليه هذه الدول كان أساسا واهياQ فهو إما
القوة العسكرية الخالصة كما كان الحال عندما قامت دولـة بـنـي أمـيـةQ أو
دعوى توصف بأنها شرعية-وما هي بشرعية-تؤيدها قوة عسكرية كما هو
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الحال في قيام الدولة العباسيةQ أو عصبية قبلية تتوق إلى إنشاء ملك لها
كما هو الحال في الكثير من دول الغرب التي قامت على عصبيات قبليةQ أو
حماس ديني تحول إلى قوة عسكريةQ كما نجد في دول الغزاة الأتراك في
آسيا الصغرى وأقواها وأشهرها جميعا هي الدولة العثمانيةQ أو كما حدث
في دول الغزنويa والغوريa في شرقي إيران وبلاد الهندQ وهذا هو الذي
حدث أيضا عند قيام الدولة الصفوية على حماس مذهبي شيعي تحول إلى
قوة عسكرية. أي أن هذه الدول كـلـهـا قـامـت فـي نـهـايـة الأمـر عـلـى الـقـوة
العسكرية أو تحولت إلى قوة عسكرية توقف جانبها الحضاريQلأن الـقـوى
Qذلك أن وظيفتها الأساسية هي الهدم والتخريـب Qالعسكرية لا تبني شيئا
Qونحن اليوم نبني الجيوش و�دها بالسلاح لكي تحمينا من عدوان الآخرين
aأما دول ا>اضي فكانت توجه قوة التخريـب هـذه نـحـو الأعـداء ا>ـهـاجـمـ
وا>واطنa على حد سواءQ بل كان يحدث كثيرا أن سلاحها يستعمل بنجاح
إذا وجه نحو ا>واطنQa فإذا قابلت به الأعداء انهزمت وولت الأدبـارQ كـمـا
حدث لقوات ا>ماليك في لقائهم مع الأتراك العثمانيa ثم في لقائهـم مـع

.aالفرنسي
وبناء على ذلك الكلام نقول إن هذه الـدول لـم تـكـن قـوى حـضـاريـة إلا
لفترات قصيرة من حياتهاQهي فترات التأسيس وبناء القوةQ ثم تثقل عليها
وطأة الجند ا>رتزق ومطالبهم ا>تزايدةQ فينصرف ا>ال كله في ذلك الوجه
ويتوقف العمل الحضاري من جانب الدولةQ وبتوقف العمل الحضاري تعدم

Q ومن دون «مـبـرر وجـود»Raison d‘etreالدولة مـبـرر وجـودهـا أو مـا يـسـمـى
تصبح مهمة الدولة الوحيدة تقريبا هـي المحـافـظـة عـلـى وجـودهـاQ ويـزداد
Qسك بهذا البناء ا>تداعيt ويحتاج أمرها إلى رجل قوي Qعبؤها على الناس
وفي العادة يعجز البيت الحاكم عن إخراج هذا الطراز من الرجال القادرين
على الحيلولة بa البناء والتداعي في الجيلa الثالث والرابعQ إذ إن ا>شاكل
تصبح من الضخامة بحيث يستحيل على أي رجل واحد علاجها جـمـيـعـا.
ولقد ظهر في الدولة الأموية في عصرها الأخير رجلان من أكفأ رجالـهـا
هما هشام بن عبد ا>لك ومروان بن محمد الجعديQ ومع أن الأخير منهما
كان لا يقل كفاية عن عبد ا>لك بن مروانQ إلا أن ا>شاكل التي كانت الدولة
تواجهها في سنواتها الأخيرةQ كانت تبهظ عبد ا>لك بن مروان نفسه لو أنه
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كان مكان مروان بن محمد الجعدي. وفي عصور اضمحلال الدولة الرومانية
ظهر رجال ذوو كـفـايـات نـادرةQ مـن أمـثـال فـسـيـازيـان وتـراجـان وهـادريـان
ودقلديانوس وقسطنطa الكبير وأمثالهمQ وحاولـوا إيـقـاف تـدهـور الـدولـة
فما استطاعواQلأن ا>شاكل كانت أضخم منهمQ ولم يستطيعوا علاجها رغم
أنهم كانوا لا يقلون كفاية عن يوليوس قيصر و أوكتافيوس أغسطسQ وكـل
ذلك لأن سلسلة الأباطرة بعد أغسطس كانوا قد اتبعوا سيـاسـات قـطـعـت
الحكم عن الجماعة ووضعته بa أيدي العسكريa فحسبQ فاقطع السبيل

على الإصلاح والتجديد وأخذت الدولة تنحدر.
وهذا-على الحقيقة-هو سبب ظهور ما يسمى بعلائم الشيخـوخـة عـلـى
الدولةQ وليست هي بشيخوخة إلا على المجازQ لو أننا ذكرنا أن العجز وقلة

القوة والحيلة من مظاهر الشيخوخة.
ونضيف بضة سطور في توضيح هذه الظاهرةQلأنها داخلة في صمـيـم
هذا البحث عن الحضارةQ فنقول إن اعتماد الدولة على القوة الـعـسـكـريـة
يزيد نفقاتهاQ ويقلل من إنتاج الهيئة الحاكمة بتزايد أفراد الـبـيـت الحـاكـم
ووزارته وحواشيه وخدمه وأتباعه. وهؤلاء جميعا غير منتـجـQa فـمـن أيـن
تأتي نفقاتهم ومخصصاتهم الكثيرة? من جـهـد الـطـبـقـة الـعـامـلـة مـن زراع
وصناع وتجارQ فيتزايد عبء الضرائب عليهم حتى يعجزوا عن أدائهاQويجد
الواحد منهم أن عمله هو سبب شقائه فيتوقـف الـزارع عـن الـزرع ويـهـجـر
أرضهQ ويقتصر جهد الصانع على ما يقوم بأودهQ وينحسر نشاط التـجـارة
لأن التجار الأغنياء يخفون أموالهم ليتجنبـوا ا>ـصـادراتQ ويـكـتـفـي صـغـار
التجار بعمليات محلية صغيرةQ فيقل ا>ال ويـسـود الـفـقـر وتـتـهـدم ا>ـبـانـي
وتعدم من يصلحهاQ ويفسد ما كان قائما من ا>رافق ويجمد العمل الحضاري
في نقطة من نقط تطورهQ وبتوقف العمل الحضاري يبدو عـلـى الـبـلـد كـلـه

مظهر الخراب والشيخوخة والهرم.
 ينشأCultural Ar restوإذن فا>وضوع-أولا وأخيرا-موضوع توقف حضاري-

عن فساد الحكمQ وفساد الحكم يرجع إلى قيام الدولة على غـيـر الأسـاس
السليم الذي ينبغي أن تقوم عليه نظم الحكم. وهذا ا>وضوع هو الذي شغل
أذهان ا>فكرين في عصر النورQ وهو القرن السابع عشر ا>يلاديQوسنتحدث
عنه بتفصيل في الفصل الرابع من هذا الكتاب.وسنرى مـن عـرضـنـا لآراء
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الظاهرين من مفكري هذا العصرQ إلى جانب ما قلناه إلى الآنQ أن كلام إبن
خلدون عن أعمار الدول إ�ا هو تصور وتأمل لا حقيقة علمية tكن أخذها
مأخذ الجدQ وقد بهرت الناس في عصرها ولا تزال تبهر الكثيرين >ا يبدو
عليها من رونق الصـحـة. وهـذا لا يـقـلـل مـن قـدر إبـن خـلـدون أو يـنـال مـن
عبقريتهQ فقد اجتهد وفكر وتأمل واسـتـنـتـج وكـتـبQ وهـو دون شـك أعـظـم
ا>فكرين الاجتماعيa والسياسيa إلى نهاية العصور الوسطى. وإذا كنا قد
أبدينا ملاحظات على بعض آرائه فيما سبق من القولQ فلأن الفكر الإنساني
كله قد خرج من حال إلى حال خلال القرنa الثامن عشر والتـاسـع عـشـر
وما بعدهما إلى اليومQ ولا يجوز مثلا أن نقلل من قدر إبن سينا طبـيـا لأن
طبه لم يعد يستعمل اليومQ فيكفيه أنه كان طليعة عصره في الطب وأن طبه
خدم الإنسانية قرونا متطاولةQ ثم تـغـيـرت الأحـوال فـي الـطـب وغـيـره مـن

العلوم ومضى زمان وأتى زمانQ ولكل زمان دولة ورجال.
لا شباب ولا شيخوخـة إذن لـلـجـمـاعـاتQ وإ�ـا هـو إبـطـاء فـي مـسـيـرة
الحضارة ينتج عن سوء نظام الحكمQ ولا يوجد شيء يسمى دورة العـمـران
بa البداوة والحضارة كما توهم إبن خلدونQ وإ�ا هو جهل بطبيعة العلاقة
بa الحاكم والمحكومQ وأن قيام الحكم على غيـر أسـاس مـقـبـول مـن الأمـة
يؤدي إلى انقطاع الصلة الواجبة بينهماQ فإذا انقطع نظام الحكم وأهله عن
جمهور الناس الذين يحكمونهم انقطع الحوار الذي لابد منه لتعديل ا>سار
إذا انحرفQ وأصبح حال النظام كما قلنا كشجرة ماتت جذورها فهي تجف

شيئا فشيئا.
ولا شك أن أبا بكر الصديق كان من أدق الناس فهما لطبيعة الحكم وما
ينبغي لهQ لكي يسير في الطريق الصحيح عندما قال: لا أيها الناسQ لقـد
وليت عليكم ولست بخيركمQ فإن أحسنت فأعينونيQ وإن أسأت فقوموني».
فهذا حاكم مستنير يفهم أن الحكم من الناس وإلى الناسQ وأن النـاس
وحدهم هم الذين يستطيعون المحافظة عليه في الطريق السليم: يؤيدونـه
إذا أحسن ويقومونه إذا أخطأ. ولا شك كذلك في أن أبا العباس الـسـفـاح
كان مخطئا عندما ألقى خطبته الأولى على منبر الكوفة فقال: إن الخلافة
إرث لأهل بيته وحق لهم وختم خطبته قائلا: «فاعلموا أن هذا الأمر فيـنـا
ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مرx» لأنه بخطبته تـلـك قـطـع
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الصلة بa نظامه العباسي وجمهور الناسQ فقد تصور أن ا>لك حق له ورثه
وسيورثه أبناءه من بعده إلى آخر الزمان. وهذا الخطأ هو الذي ألغى وجود
بني العباس رؤساء للدولة وقادة لأمور الأمةQ وجعلهم قبل انقضاء قرن من

الزمان لعبة في أيدي أولئك الذين ولوهم ا>لك وهم جندهم ا>رتزق.
وهذا الحكم الغاشم ا>نقطع الصلة بالناس هو الـذي يـؤثـر فـي مـسـيـر
الحضارةQ لأن الدول في ذاتها لا تصنع حضارة ولا هـذا مـن شـأنـهـاQ إ�ـا
الذين يصنعون الحضارة ويرتقون بها هـم الـنـاس إذا وجـدوا حـكـمـا عـادلا
يحمي نفوسهم وأموالهم ويؤمنهم على ثمرات جهودهمQ وفـي هـذه الحـالـة
Qفيزداد الإنتاج ويـعـم الـرخـاء aجهود العامل aيقوم ولاة الأمر بالتنسيق ب

وهذا ما نشاهد مثلا في إنجلترا من أيام أسرة تيودور.
وانقطاع الصلة هذا هو الذي قصر فـي أعـمـار الـدولQ فـجـعـلـت تـقـوم
وتسقط واحدة تلو أخرى في كل بلاد الإسلامQ لأن الأمر معتمد على القوة
العسكرية ا>شتراة أو ا>كتراة با>الQ فيبدأ الحكم سيئـا ويـسـيـر إلـى أسـوأ
حتى تسقط الدولة. وهذا هو الذي جعلQ إبـن خـلـدون يـتـأمـل هـذه الـدول
ا>توالية ويجتهد في معرفة أسباب قيامها وسقوطهاQ ثـم يـنـتـهـي إلـى هـذا

الرأي الذي أوردناه وناقشناه.
وقد تصور إبن خلدون وغيره من مفكري العصور الوسطى أن هذه هي
سنة الحياة في الحكم وشؤونه وأنها لا تتغيرQ واستراحوا إلى فكرة تشبيه
الدول والجماعات بالكائنات الحية. ومن هذا كله أتت فكرة الدائرة الشريرة
ا>قفلةQ أي التفسير الدائري لحركة التاريخ التي سيطرت على أذهان البشر
في الشرق والغرب على السواءQ حتى نهاية القرن السادس عشر ا>يـلادي

على الأقل.
وقبل أن ننتقل إلى البحث التالي من مباحث الفصل نقول كلمـتـa عـن
ضارة البدوQ نصحح بهما مفهومات خاطئة عن طبيعة حياة البدو وحضارتهم.
فإن الغالب على الناس القول بأن حضارة البدو حضارة بدائيةQ وأنـهـا

لهذا مرحلة من مراحل التطور الحضاري للإنسان.
والحقيقة أن حياة البداوةQ أي الحياة في الصحاري وبـلاد الحـشـائـش
القصيرة ا>عروفة بالإستQ ليست حياة بدائية ولا هي مرحلـة مـن مـراحـل

تطور حياة البشر.
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إن حياة البدو ليست حياة بدائيةQ وإ�ا هي طراز مـن الحـيـاة سـلـكـتـه
جماعات بشريةQ كانت تعيش فيما يعرف اليوم بالحزام الصحراويQ وكانت
بلادها في آخر العصر الثلجي الثالث خضراء معشوشبة وافرة الحياةQ ثم
أخذ الجو يجف وقلت ا>ياه والعشب وانحصر وجودهما بصورة �كـن مـن
الحياة على واحات صغيرة أو كبيـرةQ أمـا بـقـيـة أراضـي هـذا الحـزام فـقـد
تحولت إلى أراض جافة لا ينبت فيها إلا نبات وشوك عسيران على الإنسان.
وخلت هذه النواحي من الناس أو قلوا فيـهـا قـلـة قـاهـرةQأمـا الـبـقـيـة فـإمـا

انسحبت إلى الجنوب أو إلى الشمال كما قلنا.
ثم جاءت فكرة سكنى الصحاري عندما تنبه بعض الناس الذين يعيشون
على حافة أرض الجفافQأن هناك حيوانات كالجمل وا>اعز تـسـتـطـيـع أن
تتغذى بهذه الأعشاب الجافة ويعيش هو على الحيوان من جمل أو ماعزQورnا

استطاع تربية الشياه في ا>ناطق التي يلa عشبها.
وبالفعلQ دخلت تلك الجماعات في الصحاري وعاشت على هذا الأسلوب

ا>ركب الذي لا بدائية فيهQ وإ�ا فيه فكر وتدبير.
وكان الدافع إلى هذه الجماعات إلى دخول الصحاري هو الـرغـبـة فـي
Qالفرار من ظلم الحكام والخضوع للنظم العاتية في بلاد الخصب وا>رعى
فجماعات البدو إذن ليست جماعات بدائية ولا جماعات بائسة اضطرها

البؤس إلى تحمل مضانك العيش في الصحاري.
وفي حياتها القاسية في الصحراء معتمدة على قطعان جمالها وأعنازها
وشياهها عاشت الجماعات البدوية في الصحراء حياة حرة طليقة وانتظمت
في قبائلQ لأن الحياة في الصحراء لا تحتمل الدول ذات التكاليفQ فحلت
القبيلة محل الدولة وأصبحت النظام السياسي السائدQ وهو ليـس بـنـظـام
بدائي ولكنه نظام كغيرهQ فالقبيلة وحدة سياسية واجتماعية تقدم لأبنائها
Qبل هي تقدم هذا الأساس بصورة أفضل Qالأساس �ا تقدمه الحكومات
فأفراد القبيلة متساوون وحقوقهم وقيمهم الإنسانية محفوظةQ وهناك قانون
قبلي يطبق بصرامةQ ورئيس القبيلة ليس حاكما مفروضا بل رئيسا مختارا
لأنه يعتمد في قوته على رضى أفراد قبيلته عنه. وقلما يدخل الظلم حياة
القبيلةQ ومن ثم فإن الإنسان ينمو في أعطافها حرا سليما كرtا على نفسه

وعلى غيره.
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وهذه الفضائل البدوية هي التي جعلت تلك الجماعات تلزم الصحاري
وتفضل الحياة فيها على حياة الحضرQ ومن هنا كانت حياة البدو متجددة
وأجيالهم تتوالى عليها دون رغبة في تغييرهاQ ومن ا>ؤكد أن البدوي يحس
أن حياته أفضل مـن حـيـاة الحـضـريQ ومـن ثـم فـهـو لا يـنـزع إلـى أن يـكـون
حضرياQ إ�ا هو يغزو بلاد الحضارة المجاورة له كجزء من حياتهQ وهـو لا
يفعل ذلك إلا مضطرا إذا اشتد الجفاف بأرضهQ وفي العادة كانـت الـدول
تتفق مع البدو المجاورين على جعل معa لكيلا يغير البدو على أراضيها.

أنها تتكـررArrested Civilizationحقا إن حضارة البدو حضارة مـوقـوفـة 
على منوال واحد ولا سبيل إلى تغيرهاQ ولكنها حضارة قائمـة بـذاتـهـا لـهـا
خصائصها ونظمها البعيدة عن البدائيةQ وقد امتـاز الـبـدو دائـمـا بـالـذكـاء
وسرعة الخاطر وحسن التصرف والحكمةQ لأن أي تصرف غير حكيم قد
يودي بحياة القبيلةQ ومن هنا جاءت الحقيقة ا>عروفة التي تقول إن البدوي
من أعقل جماعات البشرQ ونظامه الاجتماعي والسياسي من أبعد النـظـم

عن الفساد وآفاته.

هل للتاريخ والحضارة مسار؟
وما دمنا قد أثبتنا خطأ تشبيه الجماعة البشرية بالكائن الحي وبطلان
القول بأن الدول والجماعات لها أعمار كأعمار البشـرQ وأنـهـا �ـر بـنـفـس
مراحل النمو ثم الانحدارQ فإن ذلك يؤدي بنا تبعا لذلك إلى القول ببطلان
نظرية الحركة الدائرية للتاريخQ وما ينبني على ذلك من القول بأن التاريخ

يعيد نفسه.
وواضح أن التاريخ لا يعيد نفسهQ لأن التاريخ ليس تيارا واحـدا بـل هـو
تيارات مختلفة يسير بعـضـهـا مـع بـعـض دون تـواز تـام أو اتـفـاق كـبـيـر فـي
الغالب: تيارات بشرية وفكرية واقتصادية وديـنـيـة ومـا إلـى ذلـك. وهـذه لا
tكن أن تسير في سرعة واحدة أو على نسق واحد حتى يتكـون مـنـهـا كـل
واحد. ومن هنا فلا tكن أن تتكرر فترة من فترات التاريخ إلا في الظاهر
فحسبQ أو في نظر من ينظر إلى السطوح دون الأعماقQلأن صورة الشخص
ا>ادية أو ا>عنوية تتكون من عدد لا يحصى من ا>لامح البدنية والخصائص
النفسية والعقليةQ ومن العسير جدا أن يوجد إنسانان متشابهـان فـي ذلـك
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كله كل التشابهQ وكذلك الحوادث يتكون كل منها من جزئيات لا نهايـة لـهـا
وظروف بعيدة وقريبة كثيرة جداQ ومن العسير أن تتجمع نفس الجزئـيـات

والظروف مرتa لكي يحدث نفس الحادث بنفس الصورة مرة أخرى.
من ا>مكن أن يكون هـنـاك تـشـابـه بـa بـعـض ظـواهـر حـوادث ا>ـاضـي
والحاضرQ ولكن هذا التشابه لا يكون كاملا قطQ وهذا واضح فيما يتصل
بالأفرادQ فإن التشابه الجزئي موجودQ ولكن التشابه الكامل فـي كـل شـيء

ظاهرا وباطنا ماديا ومعنويا غير �كن.
Qولكن رغبة الإنسان في فهم الحوادث والوقوف على حقيقة سير التاريخ
تجعله يلتمس التشابه بa ما مضى وما هو حادث من الوقائع لكـي يـخـرج
بشيء tكنه من التعرف على مسار الأحداث ومغزاها ولو على وجه التقريب.
والآنQ وبعد أن نقضنا القول بالحركة الدائرية للتاريخ نستطيع أن نسأل:
هل للتاريخ مسار معa? أو بعبارة أخرى: هل لحركة الـتـاريـخ اتجـاه tـكـن

التعرف عليه?
أول من أجاب عن هذا السؤال هم رجال الدينQأو ا>فكرون الذين يقوم
تفكيرهم أساسا على قاعدة العقيدةQ فهؤلاء يتمسكون بالقول بأن للتاريخ
مسارا محددا قررته الحكمة الإلهية منذ الأزلQلأنه لا يعقل أن يخلـق الـلـه
Qهذا الخلق كله ثم يتركه يسير فوضى على عواهنـه لـون ضـابـط أو رابـط
فـكـمـا أنـه سـبـحـانـه خـلـق كـل كـائـن حـي وخـلـق لـه رزقـه ويـسـر لــه شــؤون
معاشهQفكذلك كل شيء في هذا الوجود مخلوق بقدر ومسير بقدرQ فلخلق
كله يبتدJ به وينتهي إليه سبحانهQوكل شيء يسير وفقا للإرادة السـمـاويـة
Qبحيث لا يتم شيء صغير أو كبير إلا بعلمه. ومصير الخـلـق كـلـه إلـى الـلـه
وأصل هذه الفكرة في القرآن الكرx وهي تتردد في آيات كثيرة جداQ على

)لله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجـع الأمـورسبيل ا>ثـال: (
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم �يتكم)Q (١٠٩/٣(آل عمران 

(أفحسبتم أ�ا خـلـقـنـاكـم)Q ٢٨/٢ (البقـرة ثم يحييكم ثم إلـيـه تـرجـعـون)
(وهو الله لا له إلا هو لـه)١١٥/٢٣Q (ا>ؤمنون عبثا وأنكم إلينا لا ترجـعـون)

)٧٠/٢٨Q(القصـص الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإلـيـه تـرجـعـون) 
(إنا نحن نرث الأرض)Q ٢١/٤١ (فصلت (وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون)

).٤٠/ ١٩ (مرx ومن عليها وإلينا يرجعون)
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ومن الطبيعي أن نجد كل التفكير التاريخي عند مؤرخينا القدامى يدور
حول هذا المحورQ لكنهم يختلفون في ا>سار الذي يسيـر فـيـه الخـلـق حـتـى
يعود إلى اللهQ وهم-بداهة-مسلمون بأن الله سبحانه يسير كل شيء في هذا

) يدور٣٢الكونQ وفي القرآن الكرx سورة كاملة هي سورة السـجـدة (رقـم 
معظمها حول هذا ا>عنى الذي يتكرر في آيات كثيرةQ ولكنهم يختلفون في
مسار الكون منذ خلقه إلى عودته إلى اللهQ ومعظمهـم يـعـتـقـدون بـأن الـلـه
سبحانه خلق البشر ورسم لهم الطريق القوQx وهداهم بالرسل رسولا بعد
رسول حتى انتهت nحمد صلى الله عليه وسلمQ وهو ذروة الهدى والتوجيه
السوي وبه �ت نعمة الله على البشرQ وبعد نزول القرآن وتبa الرشد من
Qالغي أصبح كل إنسان حرا في اختيار الطريق الذي يهديه إليه عقله وقلبه
وكل ما يفعل الناس بعد ذلك مقدر في علم الله: فا>هتدي مـقـدر لـه هـداه

والضال مقدر له ضلاله.
واتجاه ا>فكرين ا>سلمa يغلب عليه ا>يل إلى القول بأن البشر عاجزون
عن التزام الصراط ا>ستقيمQ وأنهم إذا كانوا قد ساروا على طريق مستقيم
أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمرQ فالـفـضـل فـي
ذلك يرجع إلى هدي النبوة ثم القرب من عصرهاQ ثم بعد بهم الـعـهـد عـن
ذلك العصر الذهبي فأخذ أمرهم يفسد وأخذوا يبتعدون عن الطريق السوي.
وهكذا يأخذ التاريخ في نظر أولئك ا>ؤلفa اتجاها مـنـحـدراQ ويـنـظـر كـل
Qواحد منهم إلى العصور التي سبقته على أنها بالضرورة أحسن من عصره
وفي تصورهم العام أن هذا الاتجاه سيسـتـمـر حـتـى تـعـم الـفـوضـى ويـعـود
الإسلام غريبا كما ولد غريباQ ويضطرب الأمر كله في النهاية تبعـا لـذلـك
Qعليه السلام ويقتل الدجال xحتى يستنقذ الله الناس بعودة عيسى بن مر
أي يقضي على الفوضى والظلمQ وtلأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا كما

يقولونQ ويكون ذلك من إشارات الساعة أي مقدمات نهاية الدنيا.
-١٦٢٧ (Jacque Benigne Bossuetوtثل هذه النزعة في الـغـرب بـوسـويـه 

 فيMeaux) وكان من كبار رجال الدينQ إذ إنه كان أسقف مديـنـة مـو ١٧٠٤
Qوقد اشتهر ببلاغته وحسن محاضرته وسعة إطلاعه ومتانة خلقه Qفرنسا
Qوقد أهلته هذه الصفات لكي يكون فـي طـلـيـعـة رجـال الـفـكـر فـي عـصـره
فانتخب عضوا في الأكادtية الفرنسيةQ ولكن تفكيره كان دينيا صرفا بـل



162

الحضارة

كاثوليكيا خالصاQ ولهذا فقد نذر نفسه لمحاربة البروتستانـتـيـة وكـل اتجـاه
ديني يخالفهاQ وهذا الأفق الضيق الذي حبس بوسويه نفسه فيه هو الذي
جعل معظم أفكاره وآرائه التي كانت موضع إعجاب أهـل عـصـره تـتـلاشـى

بعد موته بقليل.
ولكن كتابا واحدا �ا كتب بوسويه كتب له أن يبقى ويكـون لـه أثـر فـي
تاريخ الفكر الإنسانيQ لا على أنه أدخل تجديدا في الفكر التاريخي ولا لأن
له فيه رأيا جـديـدا انـفـرد بـهQ بـل لأن هـذا الـكـتـاب يـصـور فـي شـكـل بـالـغ
Qفي العصور الوسطى aالوضوح التفسير الديني للتاريخ على مذهب الغربي
ذلك لأن بوسويه وإن كان قد عاش في القرن السابع عشر ا>يلاديQ إلا أنه
ينتسب إلى العصور الوسطى في تكوينه العقلي واتجاهه الفكري وتـصـوره

للكون والناس.
عالج بوسويه موضوع التاريخ وتفسيره في كتاب له مشهور يسمى «مقال

 وهو كـتـاب يـدهـشDiscours sur l‘Histoire Universelleعن الـتـاريـخ الـعـا>ـي»
الإنسان للشهرة التي نالها مع أنه ليس بذي قيمة علمية تذكرQ وإن كان فيه
شيء يستحق التنويه فهو أسلوبه الفرنسي البـلـيـغ وإطـلاعـه الـواسـع عـلـى

دقائق الفكر الكاثوليكي.
يعالج بوسويه التاريخ على أنه مادة تعليميـة فـهـو يـكـتـب-فـي رأيـه-لـكـي
يقرأه ا>لوك والأمراء والحكام ليتثقفوا به ويستفيدوا من تجارب الأ� في
توجيه سياساتهم التوجيه القوQxوهو-على هذا-يكتب للملوك وعلية القـوم
لأنه علم رفيع لا ينتفع به عامة الناسQ إلا فيما يتعلق nحاولتـه إثـبـات أن
الله سبحانه هو بداية التاريخ ونهايتهQوبa الـبـدايـة والـنـهـايـة لا يـوجـد إلا
طريق واحد هو طريق الكاثوليكية والتسليم بكل ما تقول به من جبريةQ وما

 التي لا يجوزLes myusteresتطالب الإنسان به من التسليم ا>طلق بالأسرار 
aلأن آباء الكنيسة من أمـثـال أوغـسـطـQللإنسان أن يعرض لها أو يناقشها
aوهو يصفهم جميعا بالقديسQوأمبروزيو وبندكت وأمثالهم قد أكدوا صحتها
ويؤمن بالفعل بأنهم قديسون لأن الكنيسة الكاثـولـيـكـيـة رفـعـتـهـم إلـى هـذه
الدرجةQوما دامت الكنيسة قد قـررت ذلـك فـلابـد أن يـقـره الـلـه سـبـحـانـه

وتعالى ويصبحوا قديسa عند الله أيضا.
وفي هذا الاتجاه الفكري يرى بوسويه أن التاريخ خطة إلهيةQأي أن الله
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رسم للبشر خطهم الذي يسيرون عليه لـيـنـتـهـوا إلـيـه عـن طـريـق الـعـقـيـدة
الكاثوليكية وحدهاQ فكل شيء يجري في هذه الأرض أو يجري على البشر
أو يتم على أيديهمQ مقدر من الله سبحانه وتعالى وغايته الوصول بالبشـر
فـي نـهـايـة الأمـر إلـى الـلـه والحـيـلـولـة دون وقـوعـهـم بـa بـراثـن الـفــوضــى
والضياع.ونتيجة لهذا فإن بوسويه يرى أن ا>سيحيـa وحـدهـم لـهـم تـاريـخ
ومن عداهم من الناس ففي ضياعQولا سبيل لهم إلى الوصول إلى الله لأنهم
ليسوا في الطريق الذي يؤدي إليه. والكتاب كله أشـبـه nـوعـظـة بـلـيـغـة لا
يتحصل منها شيءQوا>هم فيها أنها الصورة الواضحة البليغة للتفكير التاريخي
في الغرب خلال العصور الوسطىQ منذ أيام الـقـديـس أوغـسـطـa وكـتـابـه

(مدينة الله).
ولكن ا>ؤرخ الكبير ا>عروف تيودور مومسن يرى مع ذلك أن هذا التفكير
ا>سيحي في التاريخ يفضل تفكير القدماءQ لأن القدماء في قولهم إن التاريخ
يعيد نفسه وأنه يسير في دائرة مقفلة أنكروا أن للتاريخ غاية واتجاهاQلأن
التكرار ضياع والـسـيـر فـي دائـرة مـقـفـلـة لا tـكـن أن يـسـمـى اتجـاهـاQأمـا
أوغسطa وبوسويه فقد حاولا أن يتبينا أن >سار التاريخ اتجاهاQ وأنهما إذا
كانا قد قررا أن التاريخ يتجه إلى اللهQ فقد أرادا القول بأن اتجاه التاريـخ
هذا يفضي بالإنسان إلى سعادتهQ وإذا كانت الفكرة الغالبة على أصـحـاب
الفكر التاريخي ا>سيحي هي أن العالم بطبعه لابد أن يسير من سيئ إلـى
أسوأ ولولا أن الله سبحانه يتدخل لإنقاذ البشر لانتهى الأمر إلى الفوضى
والضياعQ ويضربون لذلك أمثلة مثل شق البحر >وسى وقومه وجعـل الـنـار
بردا وسلاما على إبراهيمQ وفي كلتا الحالتa أوقف الله سـبـحـانـه ا>ـسـار

ا>عتاد للطبيعة لكي ينقذ البشر من الضياع.
وهكذا بينما كان نيوتن يحاول إثبات وجـود الـلـه عـن طـريـق إسـتـلـفـات
الأنظار إلى أحكام نظام الطبيعة ودقة القوانa التي تسيرهاQ كان بوسويه
aيتجه إلى إثبات ذلك الـوجـود عـن طـريـق إنـكـار وجـود مـثـل هـذه الـقـوانـ
والقول بأن الله لا يتبع قوانa ثابتة في تـسـيـيـر شـؤون الـكـونQ بـل يـسـيـره
بإرادته ويوجه الخلق إلى ما فيه مـصـالحـهـم كـمـا يـشـاءQ لأنـه يـعـرف هـذه
ا>صالح وما ينبغي لها. ومن هـذه الـنـاحـيـة كـان بـوسـويـه يـسـيـر ضـد تـيـار
عصرهQ وكان تزمته هذا حافزا لفولتير على السخرية منه ومهاجمتهQوكذلك
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انصرف عنه ا>ؤرخون في القرن الثامن عشر لأنـهـم كـانـوا يـؤمـنـون �ـامـا
بالعلم وبفكرة التطور.

وهذا التفسير الديني للتاريخ مريحQولكنه لا يشفي غلة الفكر ا>ـتـطـلـع
Qفكلنا مؤمنون نعرف أن الله خلق الكون وقدر مصائره Qالتواق إلى ا>عرفة
ولكن العقل الإنساني الذكي القلق يريد دائما أن يفهمQ فنحن نعرف مثلا أن
الله سبحانه يحيي وtيت وtنح الصحة للمريضQ ولكن ذلك لا tنعنا من
دراسة الطب لفهم شؤون الصحة وا>رض ولإدراك حقيقة تركيب الجـسـد
وما يصلحه وما يفسدهQ بل الله سبحانه لا يـزال يـحـض الإنـسـان عـلـى أن
يفكر في شؤون الكون ليتعرف نظامه وأسرارهQ وكلما عرف شـيـئـا جـديـدا
عن الكون ازداد بالله إtانهQ والقران في صميمه دعوة إلى الفهم وإعمـال

الفكر بحثا عن الحق وهو الله سبحانه.
ومن هنا فإن دعوى بوسويه وأمثـالـه لا تـنـفـع فـي شـيء ولا تـفـتـح أمـام
ا>ؤرخ أي باب من أبواب الدرس والتأمل والفكرQوتحول بينه وبa أن يشهد
تجربة الحياة الكبرى في سيرهـا الأبـدي.بـل إن هـذه الـدعـوة تـلـغـي وجـود
Qلأنها في الحقيقة دعوة إلى خمود الذهن وتجميده Qالتاريخ وكل صنوف العلم
Qوبوسويه نفسه تجد عنده بلاغة ولسانة ومهارة في اللعب بالألفاظ وا>عاني

ولكنك لا تجد فيه ذكاءQ وهو نفسه كان حربا على الذكاء والأذكياء.
ومن حسن الحظ أن مؤرخينا الذين فسروا التاريخ دينيا لم يصلوا إلى
Qهذا الحد من الدعوة إلى إخماد الفكر وترك الأمور تجري على عواهنها
والطبري الذي لا tكن أن يعد في قائمـة ا>ـفـسـريـن الـديـنـيـa رجـل ذكـي
حسن ا>لاحظة جيد التفكيرQ بل هو في الحقيقة كان معتزلا جدلياQ ولكنه
يفسر التاريخ بالدينQ أي أنه إذا عرض لحادثة مثـل تـقـدx إبـراهـيـم إبـنـه
قربانا لله لا يحاول أن يبحث هذه الحادثة ويعمل فكره فيـهـاQ بـل يـلـتـمـس
xالتفاصيل فيما وصل إلى علمه من تفاصيل هذا الحادث في العهد القد
والتوراة وما يدخل ضمن ما يسمى بالإسرائيليات.وهنا يخونه ذكاؤه ويجمد
تفكيره في أحيان كثيرةQ فهو فـي هـذه الحـادثـة بـالـذات يـنـفـق نـحـو عـشـر
صفحات في إبداء التفاصيل واستعراض الآراء حول الإبن ا>قدم:أهو إسحاق
أم إسماعيل. وينتهي في النهاية إلى قبول رأي العهد القدQxويقول إن الإبن
الذي قدم للذبح وأستسلم لإرادة الله هو إسحاق لا إسماعيـلQ ويـنـسـى أن
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ذلك يرفع اليهود على ا>سلمa درجةQ فإن اليهود ينتسبون لإسحاق والعرب
ينتسبون إلى إسماعيلQوالإسماعيلية هم عرب الشمال أبناء إسماعيل على
رأي مؤرخي العربQوهم الذين اصطفاهم الله ليخرج مـن أصـلابـهـم نـبـيـه
محمداQفكيف يسير الطبري وراء رأي العهد القدx ويـجـعـل إسـحـاق رمـز
التقى والطاعة للهQويجعل إسماعيل هو الإبن الطريد الذي نفي إلى الصحراء

مع أمه هاجر ليخلو الجو لإسحاق.
وهذا مثل واحد �ا نجـده عـنـد الـقـائـلـn aـذهـب الـتـفـسـيـر الـديـنـي
للتاريخQفهم لا يتعبون أنفسهم في بحث أو تدبرQ وإ�ا يسيـرون دائـمـا مـع
التسليم ويبتعدون عن إطلاق العنان للفكر خوفا من الفكرQ ومن أكابر مـن
Qفهو مؤرخ محقق مدقـق Qفسروا التاريخ على هذا ا>ذهب عندنا إبن كثير
ولكنه في كل موقف لا يذهب في تفسير الحوادث إلى أكثر من الاستشهاد
بالحديثQلا لتغليب رأي على رأيQبـل لـكـي يـضـع حـدا لـكـل اسـتـرسـال مـع
Qومن الواضح كذلـك أنـه يـفـعـل ذلـك لأنـه مـحـدث حـافـظ لـلـحـديـثQالفكر
والمحدثون مولعون أبدا بإيراد الأحاديث رغبة منهم في إطلاع الناس على

مدى محفوظهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأحسن من استعمل هذا ا>ذهب الديني في تفسير التاريخ عندنـا هـو
إبن خلدونQ فإنه يفكر في شيء ويبحث عن أسرار التاريخ والعمران وحركتهما
بحثا طويلاQويدرس أحوال ا>دن والدول ونظـمـهـا والمجـتـمـعـات ومـا يـطـرأ
عليهاQولكنه يختم كل فصل من فصوله بجزء من آية قرآنية أو حديث يؤكد
به إtانهQمن أمثال قوله بعد إيراد آرائه في أحوال الدول وقيامها وسقوطها
«والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثa» وقوله في خـتـام كـلامـه
عن أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار «والله قاهر

فوق عباده وهو الواحد القهار»Qوما إلى ذلك.

بدايات فكرة التقدم:
وفي عصر النهضة في أوروبا نشطت الأذهان من عقالهاQوبدأت تفكر
في شؤون الكون على أساس من الفكر غير ا>قيدQوالعقل ا>تطلع ا>تعطش
إلى ا>عرفة أيضاQعلى أساس من البحث العلمي والتجربة التـي هـي أصـل
كل كشف صحيح.وكان الذين مارسوا البحث العـلـمـي قـلـيـلـQaولـكـن الـذي



166

الحضارة

وصلوا إليه بهر عقول أهل هذا الزمان ونبههم إلى أن وراء كشوف كوبرنيكوس
وليوناردو دافنشي وجاليليو جاليلي عا>ا حافـلا بـكـل جـديـدQوهـذا الـعـالـم
الجديد يختلف عن العالم ا>اضي من كل وجه. كان كوبرنيق أو (كوبرنيكوس)
فلكيا قلب مفهوم الفلك عند الناس رأسا على عقبQعندما قال إن الأرض
ليست مركز المجموعة الشمسية بل الشمس هي ا>ركز. وكان ليوناردو رجل
«حيل» (ميكانيكا) ابتكر للناس آلات رافعة ومحركات وأشكال طائراتQفي
حa كان جاليليو فيزيائيا يفكر في الأحجار والفـلـزات والـكـون عـلـى نـحـو
جـديـد.وفـجـأة أصـبـح الـعـلـم خـلال الـقـرن الـسـادس عـشـر مـتـجــه أنــظــار

-١٥٣٠ (Jean Bodinا>فكرينQوعلى ضوء التفكير العلمي تحدث جـان بـودان 
) عن إمكانات تحسa النظام الاجتماعيQثم ظهر فـرانـسـيـس بـيـكـون١٥٩٦

) ١٥٦١-١٦٢٦Francis Baconالـذي كـرس جـهـوده وفـكـره لـلـبـحـث والـكـشــف (
العلميQaوبفضل أولئك الذين ذكرناهم أحس الناس أن علم القدماء-وكـان
إلى ذلك الحa موضع إعجاب أهل العلم والفكر-ليس شيئا إلى جانـب مـا
توصل إليه علماء النهضة في أقل من قـرنQوهـنـا عـرف الـنـاس أن ذخـائـر
العلم لا توجد في مؤلفات اليونان والرومان بل فيما كتبه وسيكتبه أهل ذلك
العصرQوما كشفوه وما سيكشفونهQوأخذ الناس يكفون عن النظر إلى ا>اضي

بل اتجهت عيونهم وأفكارهم إلى أمام.
لم يضف فرانسيس بيكون إلى العلم جديدا يذكرQ ومع ذلك فهو يعتبر
من أقطاب الحركة العلمية في التاريخQلأنه خرج من عـالـم يـسـوده تـفـكـيـر
العصور الوسطى بدعوة إلى العلم قوية وصادقةQ لفتت الأنظار إلى أهمية

العلم وما ينبغي أن يكون له من مكانة في مسيرة الفكر الإنساني.
ولفظ العلم هنا يحتاج منا إلى تحديدQلأننا نجد في كتبنا في العصـور
الوسطى كلاما لا ينتهـي عـن الـعـلـم والـعـلـمـاء حـتـى قـيـل إن الـعـلـمـاء ورثـة
الأنبياءQولكن العلم الذي يريده كتابنا في العصور الوسطى هو غيـر الـعـلـم
الواسع الذي دعا إليه القرآن الكرQx فإن القرآن دعا إلى البحث والنـظـر
والتأمل في الكون ودراسة كل شيءQدعا إلى الـبـحـث عـن حـقـائـق الأشـيـاء
مادية ومعنويةQوأمر الناس بأن يدرسوا كل شيء دراسة بحث وتعمق: الأرض
وتركيبها وما فيها من معادن وما ينبت عليها من زرع.ويتضمن ذلك كل مـا
Qيدخل الآن في نطاق العلم من فيزياء وكيمياء ورياضيات ونـبـات وحـيـوان
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وفلك وطب وصيدلة وهندسة إلى جانب العلوم النظرية ا>عروفةQلأن دراسة
العلم والبحث في أسرار الكون يؤديان حتما إلى تعميق إtان الإنسان بالله
سبحانه وتعالىQفقد خلق الله كل شيء بقدر محسوبQوأجرى كل شيء وفق
قانون مقدرQ فإذا نظر الإنسان في أمور المخلوقات من حي وجماد استبانت
له عظمة الكون وجلال خالقهQ واطمأن قـلـبـه بـالإtـان بـالإضـافـة إلـى مـا

يؤتيه العلم إياه من خير بلا حدود.
ولكن العلم الذي يتحدث عنه معظم الناس في العصور ا>اضية عندنا لا
يخرج عن نطاقQعلوم الدينQمن قرآن وتفسير وحديث وفقه ولغة ومـا إلـى
ذلكQظنا منهم أن الانصراف إلى دراسـة مـا سـوى ذلـك إ�ـا هـو مـضـيـعـة

للوقت وصرف للإنسان عن عبادة الله.
وإبن خلدون يبa لنا ذلك فيقول في فصل عنوانه: «فصل في أصناف
العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد:اعلم أن العلـوم الـتـي يـخـوض فـيـهـا
البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا وتعليما هي على صـنـفـa:صـنـف
طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكرهQوصنف نقلي يأخذه عمن وضعه. والأول
هي العلوم الحكمية الفلسفيةQوهي التي tكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة
فكره ويهتدي nداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها
ووجوه تعليمهاQحتى يقفه نظره وبحثه إلى الصـواب مـن الخـطـأ فـيـهـا مـن
حيث هو إنسان ذو فكرQوالثاني هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة
إلى الخبر عن الواضع الشرعيQولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع
من مسائلها بالأصول.لأن الجزئيات الحادثة ا>تعاقبة لا تندرج تحت النقل
الكلي nجرد وضعهQفنحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسيQ إلا أن هذا القياس
يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل وهو نقليQ فرجع هذا القياس إلى
النقل لتفرعه عنه. وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب
والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسولهQ وما يتعلق بذلك من العلـوم
التي تهيئها للإفادة ثم يستتبع هذا علوم اللسان العربي الذي هو لسان ا>لة

.)١(٢وبه نزل القرآن»
فهذا إذن كان العلم عندهم وتلك كانت فروعهQ فإذا قرأت عـنـد واحـد
منهم مدحا في العلم وحضا عليه فذلك هو ا>راد بالعلمQ وكذلك كان الحال
في الغربQكانت العلوم سبعة:ثلاثـة مـنـهـا تـسـمـى الـثـالـوث وهـي الـلاهـوت
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والفلسفة وا>نطقQوأربعة تسمى الرابوع وتشمل معارف نظرية أخرى كاللغة
والقانون وا>وسيقى.

أما ما نسميه نحن اليوم بالعلومQ فكانت في رأيهـم صـنـاعـات:فـالـطـب
والفيزياء والكيمياء والهندسة (صناعة البناء) وا>يكانيكا (الحيل) والزراعة
(الفلاحة)Qوكل هذه صناعات تندرج عندهـم مـع الـنـجـارة والحـدادةQ وكـان
الاقتصاد وما يتصل به صناعة هي الصيرفةQوالتجارة صناعـة وهـكـذا.لـم
يكن صاحبها وا>شتغل بها يدخل ضمن العـلـمـاء إلا إذا أجـاد إلـى جـانـبـهـا

بعض فروع ا>عرفة التي كانت تعتبر علوما وا>شتغلون بها علماء.
وقد اكتفيت في الاستشهاد هنا بابن خلدون لأنه أكثر من أسهب الكلام
في هذا ا>وضوع ووضحهQويليه في ذلك إبن الندx في الفهرست والفارابي
في تصنيف العلومQأما إذا قرأت عن العلم بتفصيل في كتاب مثل «في العلم
وفـضـلـه ومـا يـنـبـغـي لـدرايـتـه وحـمـلـه» لأبـي عـمـر يـوسـف بــن عــبــد الــبــر

النمريQفستجد أن العلم عنده يقتصر على علوم الدين فحسب.
هذا الوضع غيره فرانسير بيكون �اماQفجعل هذه الصناعـات عـلـومـا
لها مكانها وقدرهاQ وقد بسط هذا الرأي في مقلمة كتابه الضخم الذي لم

Q أي إعالة الإنشاء الكبرىQوا>قصود إنشاء العلوم أوInstaurateo Magnaيتمه 
الفكرQوقد أعطى في تلك ا>قدمة أهمية كبرى للعلم الطبيعـي ونـص عـلـى

 (مخططParasceve ad Historiam Naturalernذلك نصا كبيراQفي كتابه ا>سمى 
موجز >طالب العلم الطبيعي الأساسي)Qوقال إن العلم الطبيعي هو قاعـدة
العلومQ وهو يقوم على دراسة مظاهر الكون وما فيه من أرض ونبات ونجوم
وأفلاكQوهو يفتح للإنسان باب كل خير حقـيـقـي لأنـه يـقـوم عـلـى حـقـائـق
ملموسة tكن إدراكها بالحواس ولا يتم إلا بالتجربة الفعـلـيـةQوقـال إن كـل
معرفة لا تقوم على تجربة عملية فهي ليست علماQوأعاد الكلام في نفـس

 (زيادة العلـوم أوAugumentes Scientiarumا>وضوع بتفصيل أكثر فـي كـتـاب 
�وها)Q وفيه صنف العلوم تصنيفا قائما على تحليل >واهب لذهنية والفوائد
التي يجنيها الإنسان من عمله بالأرض وما فيهاQومن العناية بعلوم الطبيعة

القائمة على التجربة.
ومن أكبر كتبه التي أحدثت انـقـلابـا فـي اتجـاه الـفـكـر الأوروبـي كـتـابـه

Qوقد نقض فيه مذهـبThe Advancement of Learningا>سمى تقدم التعلـيـم 
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أرسطو في الوصول إلى حقائق الأشياء عن طريق ا>نطق وحـدهQ وقـال إن
البحث والتجربة وحدهما هما اللذان يصلان بالإنسان إلى علم صحيحQوقال
إن العلم يحمي العقل البشري من الشكوك التي يلقيها في الذهن ا>فكرون
الدينيون ا>سيـحـيـونQالـذيـن كـانـوا يـقـولـون إن الـعـلـم يـقـعـد بـالإنـسـان عـن
العملQوالعمل عندهم هو العمل الديني أي العباداتQ فالانصراف عن العلم

يصرف عنها.
وقد حمل بيكون حملة كبرى على الإسكولاستيQaأي ا>درسيـa ويـراد
بهم علماء ا>نقولات الذين يعيشون على نقول يأخذونها من ا>اضQaإما من
أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان أو من كبار كتاب الكنيسة الذين يعرفون
بآباء الكنيسةQمن أمثال أوغسطa وأمبروزيوس �ن كان الناس يرون أنهم
وصلوا إلى غاية العلم.وقد تحمس فرانسيس بيكون للعلم حماسـا شـديـدا
حتى قال:إن ميدان الفلسفة والعلم هو ا>يدان الذي لا يعنيني أن أعيش من

دونه.
ولم يكن فرانسيس بيكون كما قلنا عا>ا واسع العلم أو متخصـصـا فـي
فرع بعينه من العلومQولكنه كان داعية عظيما للـعـلـمQ وهـاويـا لـكـل الأسـس
التي قام عليها ما كان يسمى بعلم في العصور الوسطى.ويعد كتابه ا>سمى

Novun Organonمن عمد الفكر الأوروبي التي قامت عليها النهضة العلمية 
هناكQ لأنه نقض فيه ا>نطق الأرسطي وقال إننا بحاجة إلى منطق جديـد
يقوم على العلم والتجربةQوقال إن دراسة الطبيعة وما فيها هي نقطة البداية

للعلم الجديد.
وإلى هذه الصرخة ا>دوية التي أطلقها فرانسيس بيكون يرجع الفضل
في تغير اتجاه العلم الأوروبي كلهQوهذا هو الذي يجعل لهذا الرجل مكانـة
كبرى في تاريخ الفكر الإنساني وإن كانت ا>أخذ عليه كثـيـرةQ فـقـد أهـمـل
الرياضيات إهمالا تاما�Qا جعل منهجه العلمي ناقصاQوهذا النقص أكمله
ديكارت الذي كان رياضيا وأقام فكره الفلسفي كله على الرياضياتQولهذا
فإن ديكارت يعتبر-إلى جانب فرانسير بيكون-مـن الأعـلام الـذيـن أخـرجـوا
الفكر في الغرب من قيود الفكر في العصور الوسطىQوفتحوا أمام الحضارة

الإنسانية آفاقا واسعة.
وخلاصة القول فيما فعله بيكون هو أنه جعل الصنائع علوماQوإذا أردنا
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الكلام بلغة عصره قلنا إنه رفعها إلى مراتب العلومQ فارتفع مقامها وعزت
في نظر الناسQوأقبلوا يدرسونهـا كـمـا يـنـبـغـي أن تـدرسQوخـرجـت الـعـلـوم
الطبيعية من معارف غير محقـقـة يـنـصـرف لـدراسـتـهـا نـفـر مـن الـهـواةQأو
ا>شعوذين (كما هي الحال مع ما يسمى بعلم الكيميـاء ومـوضـوعـه تحـويـل
الرصاص والحديد وما إليهمـا إلـى ذهـب) وأصـبـحـت عـلـومـا لـهـا مـكـانـهـا
واحترامها ويعرف الناس قدرهاQ وتلك كانت البداية الصحـيـحـة لـلـنـهـضـة
العلمية الحديثة.انصرف الناس إلى دراسة الطـبـيـعـة والـكـيـمـيـاء والـنـبـات
والحيوان ثم الطب والهندسةQ دراسة علـمـيـة تـقـوم عـلـى الـدقـة والـضـبـط
والتجربة لا على الحدس والظنQ وهذا هو الفضل الكبير لفرانسيس بيكون

ومكانه في تاريخ الفكر الحضاري البشري.
وعلى أساس من مذهب بيكون هذا اعتدل مسار الفكر العلمي الأوروبي
و�هد الطريق للدور الكبير الذي سيقوم به ديكارت وبسكال.وإلى ديكارت
يرجع الفضل في تثبيت أركان الفكر العلمي لأنه أصدر حكما حاسما على
العصور الوسطى ووصفها بأنها عصور ظلام وركودQلأن الفكر كان خلالها
مقيدا مغلولاQوقد كان للفكر الديكارتي أبعد الأثر في توجيه الأنـظـار إلـى
ضرورة وضع كل شيء موضع البحث والدرس والنـقـدQوقـد قـال إن الـفـكـر

.)١(٣العلمي يصحح مسار التاريخ ويخرجه من دائرته الضيقة ا>غلقة
) في نفس الاتجاهQوأضاف صورة لطيفة لفكرة١٦٦٢وتبعه بسكال (١٦٢٣-

التقدم قال فيها إننا نستطيع إعتبار الأجيال ا>اضية كلها وكأنها رجل واحد
حي على الدوامQفهو بطبيعة الحال يتعلم باستمرار.

) في هذا التـفـاؤل بـل زاد عـلـى مـعـاصـريـه١٧١٦وشارك ليـبـنـتـز (١٦٦٤-
Qـكـن تـصـورهt وكان يحسب أن عا>ه الذي عاش فيه هو أحسن زمانQفيه

وقال إنه tكن مع هذا أن يكون أحسن.
) نجد أن الفكر العلمي-وهو الحافز١٧٢٧وعندما نصل إلى نيوتن (١٦٤٢-

على التفكير في التقدم-خطا خطوة شاسعة إلـى الأمـامQ فـقـد كـان نـيـوتـن
رجل علم با>عنى الصحيحQ ينفـق وقـتـه كـلـه فـي دراسـة الـعـلـوم الـريـاضـيـة
والفيزيائيةQوكان يسعى دائما إلى الضبط فـي كـل مـا يـعـمـلQوكـان يـرى أن
الرياضيات والطبيعيات يعزز بعضها بعضا.وكان نيوتن مؤمنا بالله ويرى أن
الله يدبر الكون بقوانa محكمة ثابتة.وكان دائم الـسـعـي فـي الـكـشـف عـن
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هذه القوانQaوقد بلغ نيوتن قمة مجده العلمي والفـكـري خـلال الـعـشـريـن
سنة الأخيرة من القرن السابع عشرQوارتفع قدر الفـيـزيـاء عـلـى يـديـه إلـى
درجة حفزت أهل العلوم الأخرى على الاجتهاد في مجاراة التـوفـيـق الـذي
وصل إليه في ميادينهمQوحتى أهل العلوم الإنسانية الصرفة-كالتاريخ-أحسوا
أن عليهم أن يجتهدوا في الكشف عن قوانـa لـلـتـاريـخ.حـقـا إن ذلـك غـيـر
�كنQ ولكن الفرق جسيم بa أن نقول إن ذلك غير �كن دون تجريبQوأن

-١٦٢٣نقوله بناء على تجربة ودراسة متعمقة.وبالفعل حاول ذلك جون لوك (
)Q وما قاله لوك أصبح فيما بعـد الأسـاس الـذي قـامـت عـلـيـه مـعـظـم١٧٠٤

نظريات التقدم التي قال بها رجال عصر الأنوار في القرن الثامن عشر.
وقد أحدث قيام علم الجيولوجيا انقلابا في الفكر الـتـاريـخـي والـفـكـر

 صفحات جديدةRobert Hookeالعلمي كلهQفقد قرأ علماء مثل روبرت هوك 
من التاريخ عن أحجار طبقات الأرضQ وأثبتوا أن ما يقوله العهد القدx في
نصه اللاتيني من أن عمر البشرية سبعة آلاف سنة مجرد وهمQ وكذلك ما

 من أن عمـر الأرضSeptuagintيقوله نصها الإغريقيQوهو ا>ـعـروف بـاسـم 
ستة آلاف سنة فحسبQفعمر الأرض أطول من ذلك بكثير جدا.وقد كانت
إطالة عمر التاريخ إلى هذا الحد الذي لم يكن يخطر بـبـال أحـد ذات أثـر
مباشر في التفكير العلمي كله. فقد بدا بوضوح أن لغة الصخور أصدق من
لغة أهل الفكر ا>سيحي.وعلى أساس من هذا استطاع الـنـاس أن يـفـهـمـوا
كيف تكونت هذه الأرضQوكيف ª بناؤها وتطور حيوانها وخاصة الإنسـان
لا بضربة عصا سحريةQبل بعملية تطور طبيعي طويـل تـتـفـق مـع الـتـفـكـيـر

العلمي ا>نطقي.
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن �و التجارة والصناعة خلال القرن السابع
عشر أوجد في أوروبا قاعدة عريضة من التجار والصناعQوخـاصـة صـنـاع
aالنسيج في إنجلترا وفرنسا والأراضي ا>نخفضة وتجار التبادل الواسع ب
aأي أولئك الذين كـانـوا يـعـمـلـون فـي تجـارة الـهـنـد والـصـQالشرق والغرب
وينشئون ا>راكب الضخمة ويـسـتـخـدمـون ألـوف الـبـحـارةQأولـئـك أصـبـحـوا
أصحاب أموال ضخمة نشرت في أوروبا الغربية والوسطى رخاء دفع التقدم
إلى الأمامQفقد وجدت الأموال الوفيرة لبناء القصور الضخمة وبيوت السكن
المحكمة والبناء في ا>دنQواتسعت الأموال لإنشاء الكنائس الضخمة الرائعة
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التي احتاج إنشاؤها إلى مال وفير ومهارات عالية في التصرف في الحجر
والرخام والنحاس والبرونز والفضة والذهب والخشبQ وبنى ملوك إنجلترا
وفرنسا وأمراء أ>انيا وإيطاليا ومن عاصرهم من النبلاء والأغنياء قصورهم
التي لا تزال تبهر عيوننا إلى اليومQوارتفعت تبعا لذلك الصناعات والفنون

وانصقل ذوق الناس.
وأدت وفرة ا>ال إلى البحث عن أساليب للتسلية فأسرعت الفنون خطاها
في طريق التقدمQونشأت ا>سارح في لندن وباريس وغـيـرهـاQ وظـهـر كـبـار
الكتاب والشعراء وا>وسيقيون مـن أمـثـال شـيـكـسـبـيـر وثـرفـانـتـس وكـورنـي
وراسQaأي أن طبقة جديدة من أصحاب الأموال والأعمال ظهرت في تلك
البلادQوسيطرت على جانب كبير من النفوذ الاقتصادي والـسـيـاسـي تـبـعـا
لذلكQوأحاطت نفسها بإطار معيشي ملائم من حيث ا>ظهر وأسلوب الحياة
وإطار الفكر.وبعبارة أخرى أدخلت هذه الطبقة تغيرا جوهريـا عـلـى شـكـل
الحياة في الغرب الأوروبي.ولا tكن بأي حال أن نغفل أهمية هذه الطبقة
في تطور الحضارة الأوروبية وتطور الفكر الأوروبي نفسهQفقد كان رجالها
يجنون أرباحا طائلة جدا من التجارة مع الشرقQولنـذكـر هـنـا مـثـلا شـركـة
الهند الشرقية وأرباحها التي مكنتها من بـنـاء الأسـاطـيـل الـتـجـاريـة وغـيـر
التجاريةQوتحويل الهند كلها إلى مستعمرة بريطانية فيمـا بـعـدQوالـشـركـات
الهولندية التي احتكرت تجارة آسيا >دة طويلة من الزمنQوشركـاتـهـا الـتـي

فازت بنصيب ضخم من التجارة مع أمريكا الشمالية وغير ذلك كثير.
 وانقسمت إلىLa bourgoisieوهذه الطبقة هي التي عرفت بالبورجوازية

«QوهـيLa petite bourgoisie وا>سـاتـيـرLa haute bourgoisieقسمـa:ا>ـيـاسـيـر 
بقسميها أعطت الغرب الأوروبي ومدنه وقراه وموانيه مظهر الرخاء والغنى
والرفاهية الذي امتاز به منذ ذلك الحQa أي أنها صنعـت-بـالاشـتـراك مـع
ا>لوك والنبلاء وكبار رجال الدين والعسـكـريـa وأهـل الـفـكـر والـفـن-شـكـل

.aالحضارة الغربية الذي �يزت به من ذلك الح
وعلى القاعدة العريضة التي شادتهـا الـطـبـقـات الـتـي ذكـرنـاهـا قـامـت
الرأسمالية والفكر الرأسماليQأي الفكر الذي يخدم ا>ال وأصحابه. وا>يزة
الأولـى لـلـفـكـر الـرأسـمـالــي هــي الارتــبــاط الــشــديــد بــيــنــه وبــa الــعــقــل
والتفكيرQفالتاجر والصانع وبناء السفن ورجل ا>ـال يـفـكـر دائـمـا بـطـريـقـة
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Qونادرا ما يستسلم للخيال أو يجري وراء أفكار غير عمليـةQمنطقية عقلية
.Rationalismومن هنا كانت الرأسمالية الأوروبية القوية أكبر سند للعقلانية 

وعلى الرغم من كل أفكار التحرر التي قال بها رجال عصر الأنوارQإلا أنهم
جميعا نشأوا في بيئات برجوازية أو كان انتماؤهم لهذه الطبقـة هـو الـذي
أعطاهم القوة ليقولوا ما قالوا.والغالبية العظمى �ن ذكرناهم وسنذكرهم
في هذا البحث كانوا من ا>ياسير أو ا>ساتير على الأقلQ وكانوا يعيشون في
سعة كبيرة أو صغيرةQ وكان تفكيرهم كله يخدم مصالح هذه الطبقة الـتـي

ذكرناها.
وهذه القوة ا>الية التي تحصلت للغرب الأوروبي الغربي هي التي مكنت
له من دفع الصقالبة (أي الـروس) إلـى الـشـرق وتـأمـa الحـدود الـشـرقـيـة
لأوروبا من خطرهمQوهي كذلك التي مكنت للـغـرب مـن اسـتـعـمـار أمـريـكـا
الشمالية والجنوبيةQ واستغلال مواردها ولم يكن ذلك كله ميسورا لولا هذه
الثرواتQ وكيف كان من ا>مكن أن تبنى السفن وتزود با>قاتلa وا>ستعمرين
وا>غامرينQ الذين يرجع إليهم الفضل في تحويل الـكـشـف الجـغـرافـي إلـى
ميدان واسع للرزق والهجرة والاستغلال ?وقد أعطت هذه العملية لـلـغـرب
الأوروبي موردا هائلا من القوةQ فقد كانت الثروات التي وقعوا علـيـهـا فـي
العالم الجديد شيئا من وراء العقولQ والأهم من الثروات هي القدرة عـلـى
aوالهولندي aالسيطرة عليها والانتفاع بها. وينبغي أن نقرر أن توفيق الفرنسي
والإنجليز في السيطرة على أمريكا الشمالية والاستفادة بثرواتها الضخمةQما
بa زراعية ومعدنيةQ فاق بكثير توفيق الإسبان والبـرتـغـالـيـa فـي أمـريـكـا
الوسطى والجنوبيةQولا غرابة والحالة هذه في أن نجد الغرب الأوروبي قد
أصبح صاحب القوة الكبرى عـلـى الأرض. ولـم تـعـد أوروبـا تـخـشـى خـطـر
الإسلام الذي أرقها طوال العصور الوسطىQ فقد حـسـم اكـتـشـاف الـعـالـم
الجديد والسيطرة على أراضيه وثرواته ا>وضوع بصورة نـهـائـيـة >ـصـلـحـة
الغرب من الناحية العسكريةQ وفي ظل هذه القوة الجديدة قفزت حضـارة
الغرب قفزات واسعة إلى الأمام. ويهمنا هنا أن هذا الانقلاب الشامل جعل
لأهل العلم والـفـكـر والـفـنـون الـعـمـلـيـة كـالـهـنـدسـة والـريـاضـيـات وا>ـلاحـة
البحريةQأهمية كبرى وقدم ا>ستكشفa والجغرافيa والجـيـولـوجـيـa إلـى
مراكز الصدارةQ وإذا كان كولومبوس قد كشف العالم الجديـد فـإن أولـئـك
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الحرفيa وا>فكرين هم الذين حولوا الكشف إلى قوةQ وغيروا بذلك مجرى
التاريخ.

وهذا يفسر لنا السبب في أن إسـحـق نـيـوتـن مـثـلا احـتـل هـذه ا>ـكـانـة
الكبرى في عالم القرنa السابع عشر والثامن عشرQ فقد كان عا>ا ومفكرا
عمليا وباحثاQعاش يفكر في قوانa علمية تعa الإنسان على �كa سلطته
على الأرضQوإذا كان أهل الفيزياء والكيمياء والفلسفة في العصور الوسطى
يسعون في البحث وراء إكسير الحياة أو حجر الفلاسفةQ فإن نيوتـن-وكـان
فيزيائيا رياضيا-نقل مركز الثـقـل فـي الـعـلـم مـن الخـيـال إلـى الـواقـع ومـن
النظري إلى العملي.وعلى هذا فهو وأمثاله �ن ذكرناهم كانوا هم الـذيـن
أحدثوا هذا التغيير الهائل في اتجاه الفكر الإنسا نيQ وفي شكل الحضارة
البشرية وروحها ومضمونهاQ وبطبيعة الحال لم يبدأ هذا التغيير في القرن
السابع عشرQبل إن عمره كان أطولQ نراه في توصل أهل الغـرب الأوروبـي
إلى إتقان بعيد ا>دى للصناعات وكل الفنون اليدوية من بناء السفن الضخمة
إلى إنشاء ا>باني الشاهقة إلى صناعة البنادق واستـخـدام الـبـارود. وهـذا

.)١(٤التقدم التقني هو الذي ألهم فرانسيس بيكون أفكاره عن التقدم 
وقد أوجز سيدني بولارد الكلام على العوامل التي أدت إلى ظهور فكرة
Qفي عبارة بليغة لا بأس من إيرادها هنا Qالتقدم وثباتها في الفكر الإنساني

قال:
»وإذن فقد كان هذا التغيير الحاسم في مسار الفكر الإنساني والحضارة
الغربية من صنع رجال أوروبا الجدد: صغار التجار وكبارهم ورجال الصناعة
aومن يعمل معهم من التقنيQوأصحاب ا>ناجم وا>صانع وأصحاب البنوك
وا>ديرين والعلماء والقائمa بالأعمال الكتابية معهم�Qن حفزتهم تجاربهم
على الاستجابة للفلسفة الجديدةQوكانت مصالحهم تتطلب العلم الجديـد.
ولم يكن عند هؤلاء جميعا تقدير أو اعتراف بـالامـتـيـازات الـتـي تحـصـلـت
لبعض الناس با>ولدQ أو nا كانت تدعيه بعض الطبقات من حقـوق إلـهـيـة
في السيادة والسلطان على غيرهاQ وكانوا يطالبون بدلا من ذلك بأن يكون
الجزاء على قدر ا>واهب والجهد ا>بذولQ ومستوى ذلك الجهد من الدقـة
وعدمها ونصيب العلم والخبرة في العملQ وأن تكون للإنسان حرية التصرف
والتعاقدQ وأن له الحق في أن يكون آمنا على نفسه وماله وثمرة عملهQ وأن
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يكون لكل عامل الحق في الحصول على مكافأته عن عمله على قـدر هـذا
العملQ وأن يكون هذا الحق مكفولا بنص القانون والعرف الأخلاقي للجماعة.
Qلأن تفكيرهم كان يقوم على أساس اقتصاديQوقد كسبوا ا>عركة في النهاية
ومن هنا كان أقوى وأسلم من تفكيـر مـنـاوئـيـهـم �ـن كـانـوا يـفـكـرون عـلـى
أساس الحسب والنسب والحق ا>وروثQ وكان التقدم الذي وفقوا إليه خلال

 عظيمـاQ وكـان١٦٩٠ أو ١٦٨٠العقدين أو العقود الثلاثة الـتـي سـبـقـت سـنـة 
اطراد زيادة القبول للقيم التي كانوا يؤمنون بها ويدعون إليها مشجعا لهم
على مواصلة السير.وكان ذلك التقدم من الوضوح إلى درجة جعلتهم يرون
أنه قد آن الأوان لتكون لهـم فـلـسـفـة خـاصـة بـالـتـقـدمQ وعـلـى أسـاس هـذه
الفلسفة قامت نظرية سليمة تصلـح أن تـكـون أسـاسـا جـديـدا لـلـنـظـر إلـى

التاريخ وأحوال البشر.
وعندما اتجه أولئك الأوساط ا>ستنيرون ا>تسلحون بالعلمQإلـى انـتـزاع
السلطان من طبقة ملاك الأراضي ا>تشبثة بخنادقها وا>ستميتة في الدفاع
عما كانت تعتبره امتيازاتهاQمعتمدة على التقليد ا>وروث وجـدوا أن الـقـول
بالتقدم يخدم قضيتهم ويؤيدهم في صراعهم. بل كان أندادهم ومعاصروهم
في أمريكا الشمالية يرون أنه من الطبيعي أن تؤول السلطة إليهمQ من دون
البيت ا>الك الإنجليزي الذي لم يكن له أي حق فعلي في حكـمـهـم وبـسـط

السيطرة عليهم وفرض امتيازاته على أراضيهم.
ومن ا>مكن أن يساء فهم فـكـرة الـتـقـدم إذا لـم نـذكـر أنـهـا كـانـت تـشـق
طريقها وتعمل في مواجهة مقاومة عنيفةQ وأن أنصارها من الأوساط كانوا
يخوضون معركة عنيفة مع ركام تاريخية عسيـرة الاخـتـراقQأكـسـبـهـا مـرور

الزمن حق سيادة كل الناس والتحكم في مصير البشر.
ونتيجة لذلك كله تغيرت النظرة إلى معركة التاريخ والحضارة إذن بفضل
أولئك النفرQ فلم تعد حركة التاريخ دائرية تنتهي حيث بدأت وتـبـدأ حـيـث
تنـتـهـي إلـى مـالا نـهـايـة. وخـرجـت الـنـظـرة إلـى الحـضـارة مـن الـركـود إلـى
الحركةQوأمن الناس بأنه ما دامت هناك حركة فهناك تقدم حضاريQ وأن
التاريخ لا يعيد نفسهQ وأنه في تغير دائمQ لأن صانعه وهو الإنسان في تغير
دائمQوانتشرت بa ا>ثقفa الفكرة التي تقول إنه ما دام هناك اطمئنان إلى
ثمرة العمل-ولو نسبيا-فهناك تقدم وتحسنQ وما دام هناك تـقـدم وتحـسـن
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فهناك رخاء أو أمل فيهQوكانوا يضربون على صدق آرائهم تلك أمثلة كثيرة
عملية ملموسة.

فكانوا يقولون مثلا إننا إذا أخذنا صانعا حرفيا-وليكن نجـارا-وكـلـفـنـاه
بعمل صندوق دون أن نقدم له الضمان الكافي على أنه سيحصل عـلـى مـا
أنفق في شراء أدوات صنعه مضافا إليه مكافأة يرضاها عن العمـل الـذي
سيبذلهQفإنه ولا شك سيتخير أرخص الأخشاب وأسوأهاQوسيقوم بالعمـل
في سرعة ودون إتقان كبيرQوذلك حتى لا تكون خسارته جسيمة إذا هو لم
يحصل على ثمن يعادل ما أنفق وما يرجو من الربح.أما إذا نحن ضمنا له
الثمن الذي يراه مناسبا لقاء عمله فإنه ولا شك سيختار أحسن الخامـات
وسيبذل قصارى جهده في أن يخرج عمله متقناQوسيعطي العمل حقه مـن
الوقت والإتقانQوسيكون الصـنـدوق الـذي يـخـرج مـن يـده فـي هـذه الحـالـة
عملا جيدا متقنا ورمزا على التقدمQفي حa أن عمله في الصندوق الأول
سيكون في أحسن الحالات تقليدا سيئا >ا يصنع من الصناديق ومن ثم فهو

دليل تأخر حضاري.
ومعنى ذلك أنه تكونت فكرة واضحة عن التقدم ودواعيهQوعرفوا أن كل
شيء مرتبط بكل شيء في حياة الجماعةQفتمـسـك جـمـاعـة بـامـتـيـاز غـيـر
مشروع وإن كان موروثا بطريقة قانونية يعوق الإنسانية عن التقدم والوقوف
في وجه الطامحa الكادحQaوحرمانهم من فرص العمل والتجويد والتقدم
يعوق الإنسانية عن التقدمQوالقوانa التي تخدم طبقة معينة دون غيرها من
طبقات الناس تعوق التقدمQومن ثم فلابد أن يدخل التقدم في كـل مـيـدان
aلابد من وضع قوانQمن ميادين الحياة حتى تسير العجلة سيرها ا>نتظم
عادلة وتطبيقها تطبيقا سليما على أيدي قضاة tلكون حـريـة الـنـظـر فـي
القضايا وإصدار الحكم الـذي يـرضـاه الـقـانـون والـضـمـيـرQولابـد أن تـزول
امتيازات الطبقات التي تحسب نفسها �تازة لأن امتيازاتها تخل بالنظـام
السليم للمجتمعQ ولابد أن يكون هذا المجتمع من القوة بحيث يستطـيـع أن
يوقف الظلم ويرد السلطة إذا هي أرادتهQولابد كذلك من حرية فكر وحرية
تصرفQ ولابد أن يكون كل فرد في الجماعة آمنا على معاشه وواثقا من أن
هناك من يقدر الصنعة ا>وجودة ويدفع فيها ثمنها لكي يجتهد في التجويد
وينفق على صنعته عن سعة لكي تكون ا>كافأة أكبر.وهو فـي أثـنـاء الـعـمـل
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Qيكسب احترام نفسه وتقديره لها فيترفع عن الكذب ويتعالى على الـدنـيـة
وينشأ عنده نتيجة لذلك وعي خلقي وإنساني قائم على العمـل والـتـجـويـد

ونشاط الحركة.
وعلى أساس من هذا الوعي الخلقي ينشأ قانون جديد عملي للمعاملات
ا>الية ثم الإنسانية تبعا لذلكQ فإذا استمرت هذه الحال قام مجتمع جديد
يعتمد على الرخاء ويسير فيه كل شيء وفق قانون عمـلـي.وفـي أثـنـاء ذلـك
ترتقي الصناعات والفنون ويتحسن شكل الحياة ويسود التفاؤل ويعم التقدم
سائر نواحي النشاط الإنساني وهنا يصبح التفكير في التحـسـن والـتـقـدم

عقيدة.
وهذا ما حـدث فـي الـغـرب الأوروبـي ابـتـداء مـن الـقـرن الحـادي عـشـر
ا>يلادي وسار سيرا بطيئا غير واعQ حتى عصر النهضة في القرن الخامس

عشر فنشطت العقول واشرأبت النفوس وكان التحول العظيم.
ولكي نفهم هذا على وجهه الصحيح نلقي نـظـرة عـجـلـى عـلـى مـسـيـرة
الحضارة الإنسانيـةQ خـلال الـعـصـور الـوسـطـى لـنـعـرف كـيـف بـدأ الـتـقـدم

الحقيقي.

عصر الركود ثم النشاط في الغرب الأوروبي:
مصطلح العصور الوسطى تعبير له معنى ومغزى عند الأوروبيQa ولكنه
لا معنى له في الحقيقة بالنسبة لنا. فهو عندهم الفترة الفاصلة بa نهاية
الدولة الرومانية على أيدي القبائل الجرمانيةQ في غضون ما يسمى اليوم
بهجرة الشعوب الجرمانية من شمـال أوروبـا إلـى وسـطـهـا وجـنـوبـهـاQ ومـن
شرقها إلى غربها أحيانا أخرىQوهي حركة واسعة بدأت رnا مـنـذ الـقـرن
Qولكن الرومان استطاعوا إيقافها عند حدود دولتهم الواسعة Qا>سيحي الأول
Qحتى إذا ضعفت وعجزت قواها عن الدفاع أوائل القرن الخامس ا>يلادي
أتاحوا حدودها وبدأوا حركة هجرة شعوب داخل أراضي الدولة واستقرت
كل جماعة مـنـهـم فـيـمـا اسـتـطـاعـت الاسـتـقـرار عـلـيـه مـن أراضـي الـدولـة
الرومانيةQولم تستقر هذه الجماعات بصورة نهائية في مواطن جديدة لها

إلا في نهاية القرن السادس ا>يلادي على وجه التقريب.
هذه الهجرات الواسعة ا>دى التي غطت في النهاية وسط أوروبا وغربها
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وجنوبهاQأحدثت تغييرا حاسما في التكوين السكاني لهذه النواحيQ فاستقر
الجرمان الـسـكـسـون فـيـمـا يـعـرف الآن بـأ>ـانـيـاQوالـكـلـت ثـم الـفـرنجـة فـي
فرنساQوالقوط الشرقيون في وسط أوروبا وإيطالياQوالقوط الغربيـون فـي
جنوبي فرنسا وإسبانيا والوندال في جنوبي إسبانيا ثم عبروا إلى الشمال
الأفريقي ثم إلى صقلية فإيطالياQوفيما بa هذه الجماعات الكبيرة استقرت
جـمـاعـات أصـغــر فــي نــواح صــغــيــرة مــن أوروبــا مــثــل الآلان والــســويــف
واللومباردQوفي النهاية انحدر النورمان من الشمال الاسكندنافي فاحـتـلـوا
شمال غربي فرنسـاQومـن هـنـاك عـبـرت جـمـاعـة كـبـيـرة مـنـهـم إلـى الجـزر

البريطانيةQوانحدرت جماعة أخرى إلى إيطاليا وصقلية.
وفي أعقاب هؤلاء جميعا جاء الصقالبة من الشرق فاستقروا في شرق

أوروباQ ثم انحدرت جماعة منهم إلى شبه جزيرة البلقان.
نتيجة لهذه الهجرات الواسعة حدث ما يسمى ب «جرمنة» وسط أوروبا
وغربها و«صقلبة» شرقها على درجات متفاوتة. فكانت الجرمنة على أشدها
فيما يعرف الآن بأ>انيا وبلاد الشمال الأوروبي nا في ذلك إنجلترا.أما في
فرنسا وإيطاليا فقد غلب الطابع اللاتيني القدx. وكانت الـصـقـلـبـة عـلـى
أشدها فيما يعرف الآن بروسيا حتى مجرى الأودر والنيسQثم خفت درجاتها

في بلاد القرم والبلقان وشرق أوروبا كله.
هذه الجماعات الجديدة تولت الحكم والحربQوتركت أعمـال الـزراعـة
وشؤون ا>عاش من تجارة وصناعة في أيدي السكان المحليa الذين اعتبروا
رعاياQوقد جلبت معها إلى أوروبا أطرافا من حضارات مجتمعات الصيادين
والرعاةQولكن رجالها عندما استقروا في مهاجرهم الجديدة كان لابد لهم
من أن يتأثروا nا وجدوه من معالم الحضارة التي وجدوها في تلك البلاد
وأظهرها ا>سيحيةQ فتحولوا إليها كلهم على مذاهب شتىQثم أصبح الجرمان
منهم كاثوليك أي من أتباع كنيسة روما التي عرفت بالعا>ية وهـي تـرجـمـة

الإغريقيQوأصبح الصقالبة أرثوذكسيa أي مسيحيa علـىCatholicosلفظ
اليونانيQ وهو مكون من مقطعOrthodoxosaالخط ا>ستقيم وهي ترجمة للفظ

orthosأي مستقيم ثمdoxa.عنى الرأيn 
هذه الجماعات كانت في الأصل رعـاة وصـيـاديـنQ فـلـمـا اسـتـقـروا فـي
الأراضي توقف الرعي وإستمر الصيد فترة من الوقت ثم تحول إلى نوع من
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اللهو والرياضةQفهي لم تجلب إلى المجتمعات التي إستقرت فيهـا عـنـاصـر
حضارية تقدم لها نفعا كبيراQبل سيطرت عليها بالقوة وجمدت على ما كان
قائـمـا فـيـهـا مـن مـظـاهـر الـعـمـران الـلاتـيـنـي فـتـدهـورت ا>ـدن وأصـبـحـت
قرىQوأهملت الطرق الرومانية وأصبحت دروبا مهملةQوتوقفت الحركة في
ا>وانئ لأن الغزاة الجدد لم يكن لهم اهتمام بصناعة أو تجارة.ثم اختلطوا
بالناس مع مرور الزمن واشتغلوا بـالـزراعـةQوتحـول المجـتـمـع الأوروبـي إلـى

QعلـىSociete ristique d‘economie fermeeمجتمع زراعي ذي اقتـصـاد مـقـفـل 
مثل ما صارت إليه البلاد الإسلامية حتى أوائل القرن الخامس الهـجـري-

الحادي عشر ا>يلادي.
وتلاشت السلطة ا>ركزية الرومانية القدtة ونظمهاQوحل محلها نظام
جرماني يجعل البلد الواحد محكوما على نظام قبلي إقطاعيn Qـعـنـى أن
Qركز رياسة على رؤساء الجماعات الصغيرةn أقوى زعماء الجماعة يتمتع

Q وهو لفظ لاتيني عزب على فصلVassalsالذين كانوا يعتبرون أتباعا له أو 
 الـلاتـيـنـي ومـعــنــاه الــتــابــع أوVassusوالجـمـع أفـصـال وأصــلــه مــن لــفــظ 

الخادمQواعتبرت الأرض التي يحكمها الزعيم الصغير أو الفصـل إقـطـاعـا
من الزعيم الكبير الذي سمي ملكاQ وسميت الأرض التـي يـسـيـطـر عـلـيـهـا

 باللاتينية)Qمقدمـة مـنfeodum بالفرنسية القدtة و fief( )١(٥التابع هديـة 
ا>لك إلى تابعه في مقابل جزء من محصول الأرضQوالقدوم على ا>لك بقوة
عسكرية يتفق عليها وعلى مدتها عندما يطلب ا>لك ذلكQولم يـكـن الـتـابـع
aصاحب السلطان على الناحية يستطيع أن يزرعها بنفسه فترك الفلاح
فيها يزرعونها لهQوفق اتفاق مكتوب يحدد نسبة ما يحتفظ به الفلاح ومـا
يرسل للتابع الكبيرQوكان ذلك كله يحرر في عقـد مـكـتـوب يـسـمـى الاتـفـاق

Q وقد أطلق اللفظ الأخيـر عـلـى الإقـطـاعBeneficium أو Precariumا>ؤقـت  
نفسه على اعتبار أنه إذن من السيد الأعلى للتابع بالانتفاع بالأرض.

ولم يخل الأمر من أن يكون هناك ملاك أرض أصليون ظلوا يحتفظون
بأراضيهمQ وكانت تلك الأراضي تسمى «بالخاصة» �ييزا لها عن الهدية.

 Qوكانت تسمى بالأ>انيةAlledوقد سميت أحيانا بلفظ أ>اني Qأي ملك خاص
 انتقل إلى فـرنـسـاAlled أي ملكية خاصـة.ولـفـظ Eigenschaft أوEigenآخر 

Q ولكن ا>الك الصغير ما كان يستطيع أن يحتـفـظAlledبهذا ا>عنى وصـار 
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بأرضه مستقلا بنفسه في هذا العصر القلقQ فدخل في ولاء سيد الناحية
وألجـأ إلـيـه أرضـه أي اعـتــبــرهــا فــي حــمــايــة ذلــك الــقــويQوأصــبــح مــن

) وأصبحت العلاقة بينهـمـاQClient(بالفرنسية والإنجليـزيـة Clientelaأتباعـه
 بالفرنسية.Allegeance بالإنجليزية وAllegienceأوClientelaتسمى بالولاء

وهذه الاتفاقات بa الفلاح الأجير وا>قطعQ وبa هذا الأخير والـفـلاح
الحرQوبa ا>قطع والسيد أوجدت مجتمعا فريدا في بابه يقوم على ضياع
حريات الأفراد واستيلاء الأقوياء على أملاكهـم وتـأمـيـنـهـم عـلـى أنـفـسـهـم
وأموالهم في مقابل ذلكQلأن الذي دعا إلى قيام هذا النظام هو عدم وجود
حكومات قوية تستطيع فرض سلطانها على جميع نواحي بلادهاQلأنهـا لـم
تكن �لك القوى العسكرية اللازمة لذلـكQولـو كـانـت لـهـا هـذه الـقـوى فـإن
ا>واصلات ما كانت تسمح لرجالها بالتنقل السريع بa أجزاء ا>ملكةQ إ�ا
كانت القوى العسكرية موزعة بأيدي ا>لك وأمراء الإقطـاعQوكـانـت الحـرب
دائمة بa ا>لوك وأمراء الإقطاع هؤلاءQفكان هؤلاء بحاجة إلى مال وتأييد
aولهذا نشأت هذه العلاقات الإقطاعية ا>عقودة بQمن قبل سكان نواحيهم
الناس بعضهم وبعضQوهذه العلاقات كانت شخصية دائماQ ولم تكن جائرة
ولا قاسية كما نتصور لأن حاجة أمير الإقطاع إلى ولاء ا>قطعa الـصـغـار
بناحيتهQوحاجة هؤلاء إلى فلاحيهم وصناعهم أرغت الجمـيـع عـلـى اتـخـاذ
طريق معقول في التعامل بعضهم مع بعضQوعلى أي حال فهذا النظـام لـم
يسمح قط بقيام حكومات مركزية قوية تعسف الناس وتسيـر الأمـور عـلـى
هوى صاحب العرش وبيته فحسبQبل كان أمراء الإقطاع شركاء في الأمر
فعلاQ ولهذا كان لا يوصف بأنه سيد الجميع أو أقوى الجميعQ بل يـوصـف

.Primus inter paresبأنه الأول بa أنداد: 
ولكن عيب هذا النظام هو أنه قسم البلاد إلى قطع صغيرة جداQحتـى
Qأصبحت خريطة أي �لكة وكأنها رقعة مزينة بقطع الفسيفساء الصغيرة
وفي غياب سلطان مركزي قوي انعدام الأمان علـى الـطـرقQ فـقـلـت حـركـة
الناس حتى ندر أن كان الإنسان يغادر إقطاعيته إلى الإقطاعيـة المجـاورة.
وقد جاء الخطر الأكبر علـى الـطـرق مـن جـمـاعـات كـبـيـرة أو صـغـيـرة مـن
الجوالa أو الصعاليكQالذيـن اسـتـولـى بـعـض الـطـغـاة مـن المحـاربـa عـلـى
أراضـيـهـمQأو الـذيـن تـخـربـت قـراهـم بـسـبـب الحـروب بـa سـادة الإقــطــاع
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ا>تناحرينQوانضمت إليهم جماعات �ن كانت القرى تطردهم منها لسـوء
خلقهمQ فهؤلاء كان بعضهم يتأشب إلى بعض ويسيرون في شبه فرق عسكرية
مسلحة يعيشون على السلب والنهب. وكان الناس وأمراء الإقطاع وا>ـلـوك
يطاردونهم ويوقعون بهم ا>ذابحQولكنهم ظلوا خطرا داهما يهدد ا>واصلات.
وفي هذا المجتمع ا>تفكك وجدت الكنيسة فرصتها الكبـرى فـي فـرض
سلطانها على الناسQ فقد ملكت الكنـائـس مـسـاحـات شـاسـعـة مـن الأرض
أدارتها على نظام الإقطاعQأي أن أسقف الناحية اعتبر أميرا إقطاعـيـا لـه
أرضه وأفصالهQوكذلك كان الكاردينـال الـذي تـسـمـيـه كـنـائـس الـشـرق فـي

tQلك أرضا واسعة في ا>قاطعة التي تقوم علـيـهـا)١(٦مصطلحها با>ـطـران
Qتنظيما محكما:يرأسهم الـبـابـا aوكان رجال الدين هؤلاء منظمQالعاصمة
وكان في تلك العصور مـلـكـا حـقـيـقـيـا لـه وزراؤه أو أمـراؤه فـي رومـا (وهـم
الكرادلة ا>ركزيون) وله أمراؤه أو كرادلته في عواصم ا>ماليك وأساقـفـتـه

)Pretre Priestفي قواعد الإقطاعياتQوقسسـه فـي مـدن الـنـاحـيـة ورعـاتـه (
وهؤلاء جميعا كـانـوا تـابـعـa لـه مـن الـنـاحـيـة الـديـنـيـةQفـهـو الـذي يـعـيـنـهـم
Qالبابوية والإمبراطورية aوحول هذه النقطة دار الصراع ا>رير بQويعزلهم
وهو نزاع طويل يعرف تاريخه ا>تخصصون في دراسات العصور الوسطـى
ومحوره:من الذي يعa الكرادلة والأساقفة:ا>لك أم البابا? وقد انتهى الأمر
بعد صراع طويل على تقاسم السلطةQ فالبابا يختار كبار رجال الدين وا>لوك
يثبتون اختيار الباباQ وهذا يعطيهـم الـعـصـا رمـز الـسـلـطـان الـدنـيـوي عـلـى
مقطعيهم في نواحيهمQ والبابا يعطيهم الخاª والطيلسانQ وهكذا اتـفـقـت
القوتان الدنـيـويـة والـديـنـيـة-وخـاصـة فـي ا>ـسـتـويـات الـعـلـيـا-عـلـى تـقـاسـم
السلطانQومن ذلك الحa أصبح كبار رجال الدين في كل ناحية من أعوان
ا>لوك.أما صغار رجال الدين فقد كانوا فقراء كغيرهم من الناسQوالفقيـر

ضعيف مهيض الجناح سواء أكان رجل دنيا أم رجل دين.
والذي يهمنا التـوكـيـد عـلـيـه هـنـا هـو أن هـذا الـنـظـام كـان فـي أسـاسـه
اقتصادياQأي أن هدفه في النهاية كان تنظيم التبادل الاقتصادي بa طبقات

 كان هدية أو عارية منBeneficium,benefit,fief,lehnهذا المجتمع. فالإقطاع 
الأرض تعطى في مقابل خدمة معينة يؤديها ا>قطع للمقطعQ وهذه الخدمة
ا>طلوبة كانت محددة النوعQ أي خدمة حرفيـة مـثـل زراعـة الأرض وتـربـيـة
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ا>اشية والحدادة والنجارة والقتال أيضا-كل بحسب تخصصه.
وكان أولئك الحرفيون يسكنون القرية أو القرى الواقعة في أرض السيد
Qالإقطاعي أتباعا للسيد ويؤدون له خدمات حرفية داخلة في اختصاصهم
وكانت هذه الخدمات تحدد على وجه الدقةQ فلا tكن القول مثلا إن ساكن
Qلأن ذلـك غـيـر صـحـيـح Qالقرية كان يعمل طوال الوقت في خدمـة الـسـيـد
والصحيح أنه كان يعمل في خدمته بعض الوقت nقتض عقدQ وكان ساكن

Q وهي كلمة التصق بهاVillein(بالإنجليزية Villianusالقرية يسمى فيليانوس 
Q وا>هم لدينا أن هذا النظام كان مخرجا منViolanبعد ذلك معنى الشرير 

الفوضى التي أصابت أوروبا كلها نتيجة لزوال الدولة الـرومـانـيـة الـغـربـيـة
وحدوث فراغ سياسي كان ينبغي أن يسد على وجـه مـا. وقـد سـد الـنـظـام
Qالإقطاعي هذا الفراغ إلى حد كبير وعاشت عليه أوروبا قرونـا مـتـطـاولـة
فظل قائما فعالا بشكله الحالي حتى نهـايـة الـقـرن الـرابـع عـشـر ا>ـيـلادي

عندما بدأ بنيانه يتصدع.
وقد وقفنا هذه الوقفة عند النظام الإقطاعي أي الجانب السياسي من
حضارة أوروبا في العصور الوسطى لسببa:الأول أننا نريد أن نعطـي فـي
هذه الدراسة أكبر ما tكن إعطاؤه من �اذج الحضارات وتحللهاQ ليفـهـم
القارJ ما يسمى nيكانيكية النظم وطريقة عملهاQ والثاني أنه كان لابد لنا

من فهم أحوال أوروبا قبل عصر النهضة لنفهم النهضة وعصرها.
وهذا السبب الثاني هو الذي سنتحدث عنه الآن.

فإن هذا المجتمع الإقطاعي كان يتكون من مجتمعات الدائرة ا>غلقةQ أي
تلك التي يتكرر نظام الحياة فيها عاما بعد عام ولا مخرج. ولكن المخرج هنا

أتى من ناحية لم يكن أحد يتوقعها.
ذلك أن التنظيم الاقتصادي اتسع-على قـدر الـطـاقـة-لـعـدد مـحـدد مـن
الصنائع والحرفQ ولكنه لم يوسع مكانا للتجارةQ فاقتصر أمرها على عمليات
تبادل صغيرة كانت تدور في الأسواقQ وعندهم-كما هو الحال عـنـدنـا-كـان
لكل قرية كبيرةQ أو لكل مجموعة من القرىQ سوق أسـبـوعـي يـتـلاقـى فـيـه

القرويون >قايضة البضائعQ وكان ا>ال قليلا جدا.
ومع الزمنQ وخلال القرن العاشر ا>يلادي على وجه التحديدQزاد سكان
أوروبا زيادة كبيرةQ وهي زيادة اضطرت الناس خلال القرن الحادي عشـر
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aإلى البحث عن مخارج أو مصادر للمواد الخام (وكانت هذه الحاجة من ب
أسباب الحروب الصليبية)Qفاتسعت أسواق القرى الكبيرة وا>دن القـدtـة
التي كانت قد تحولت قبلا إلى قرى كبيرةQ وكبر حجم العمليات التجـاريـة
Qطالب هذه التجارةn ولم تعد ا>قايضة كافية للوفاءQالتي تتم في الأسواق

الذي ورثتهDinarius Solidusوإشتد طلب الناس للعملة وخاصة الدينار القوي 
Qولم يكن في أوروبا إذ ذاك ذهب يكفي للمعاملاتQأوروبا من الدولة الرومانية
فاتجه الناس في طلبه إلى العالم الإسلامي وإلى شرقي أوروباQوزاد الطلب
كذلك على متاجر الشرق من أنسجة وفرش وأخشاب وعاج وعطور وتوابل
وما أشبهQوظهر تجار مهرة استطاعوا أن يفتحوا أبواب التجارة مع الشرق
وبa بلاد أوروبا بعضها وبعضQو>ا كانت حاجـة ا>ـلـوك والأمـراء والـنـبـلاء
لهذه الأصناف كبيرةQ فقد مالوا إلى تشجيع التجار وتأييدهـم وإعـطـائـهـم

.الضمانات التي كانوا بحاجة إليها لينشطوا في العمل

وتجمع أولئك التجار في ا>دن القدtة والقرى الكبيـرةQوانـضـم إلـيـهـم
Qثم نظموا أنفسهم في نقابات قويـة مـنـتـظـمـة Qالصناع وعملوا في اجتهاد
وعندما اشتد الطلب على البضائعQواتسعت تجاراتهم وأحسوا أنهم بحاجة
إلى حريات أوسع في العمل عرضوا على السيد الإقطاعي أن يزيـدوا فـي
حصة ا>ال التي كانت مقدرة على بلدتهم في مقابل تلـك الحـريـات.ووافـق
السيد الإقطاعيQ فزاد نشاطهم في العملQواتصلوا بسكان ا>دن الـقـريـبـة
منهم ثم البعيدةQواحتاجـوا إلـى حـريـات وحـقـوق أكـثـر فـعـادوا إلـى الـسـيـد
الإقطاعي ودفعوا له أموالا أخرى وكسبوا حريات جديدة وحقوقا أوسعQ ثم
استأذنوا الـسـيـد الإقـطـاعـي فـي أن يـقـيـمـوا لـبـلـدتـهـم سـورا ودفـعـوا مـالا
وفعلواQوشيئا فشيئا نهض بلدهم وتحول من قرية كبيرة أو مـديـنـة قـدtـة

Q وفي بعض الأحيان كانت ا>دينة القدtة تتركCivitasإلى مدينة جديدة: 
Ville:وينشأ على مقربة منها مدينة جديدة بنفس الاسم أو باسم فيل-نيف

neuve.
ثم كسبت هذه ا>دن الجديدة حق اتخاذ قوة عسكرية خاصة بها لحماية
أمنهاQدون أن تخرج عن طاعة السيد الكبير ملكا كان أم مالكا كبيرا. وفي
تلك العصور كان الصراع مريرا بa ا>لـوك والـنـبـلاءQ لأن الأسـر الحـاكـمـة
الأوروبيةQوخاصة في إنجلترا وفرنسا والنمـسـا وبـعـض الإمـارات الأ>ـانـيـة
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والإيطالية الكبيرة التي أشبهت الدول اتجهت منذ القرن الثالث عشر ا>يلادي
Qإلى توطيد سلطانها ومد نفوذها العقلي والفعلي على كامل رقعة بـلادهـا
فاتجهت إلى محاربة أمراء الإقطاع الكبار منهـم والـصـغـار واحـتـاجـت فـي
Qشـيء مـن ذلـك ا>ـال xوكانت ا>دن قـادرة عـلـى تـقـد Qذلك إلى عون مالي
فكان أهل ا>دينة يقصدون ا>لوك ويستعيرون منهم الإذن في إنشاء ا>دينة
أو تسويرها أو إنشاء قوة عسكرية خاصة بهاQولكل شيء ثمنQ فكان ا>لوك
يسارعون بالاستجابة >طالب ا>دن في سبيل ا>ال أولا وكسبـا لـولاء ا>ـدن

في حربهم مع الأشراف ثانياQ ولهذا كان معظم ا>دن في حماية ا>لوك.
في داخل أسوار تلك ا>دن الجديدة قامت حياة جديدة:حياة تجار وصناع
وحرفيa وصيارفة وما إلى ذلكQونظرا لأن سور ا>دينة كان يحصن بأبراج:

Burgen, Borroghs,Bourgs فقد أطلق على سكانها اسم Bourgevisaأي الساكن Q
خلف الأسوارQومن ذلك الحa أطلق هذا الوصف على الحرفيa من سكان
ا>دن الذين tلكون الأموال أو الذين يتقنون حرفا معينة ولكنهم يـعـيـشـون
عيشة البورجوازيa. وقد أخذ هذا اللفظ معنى جديدا في مصطلح الحركات
الاشتراكية والشيوعية فيما بعدQ ورnا أتيح لنـا أن نـتـحـدث عـن ذلـك فـي

مقبل الحديث.
هذا المجتمع الجديد في ا>دن القائم على ا>ال والصناعة والتجارةQأنشأ
Qالخاصة به تشريعات تقوم على حماية الـنـفـس وا>ـال aلنفسه من القوان
وهـي تـشـريـعـات جـديـدة لـم تـقـتـبـس شـيـئـا مـن الـتـشـريــعــات الــرومــانــيــة
القدtةQولهذا فقد كانت تشريعات جديدة من كل ناحيةQتتسـم بـالـواقـعـيـة
والدقة والعناية الحقيقية-لا الوهمية أو العاطفية-nصالح المجتمعQ وظهـر
في كل مدينة من ا>دن الجديدة مشرعون صاغوا قـوانـيـنـهـم عـلـى أسـاس
تثبيت الحقوق التي كسبتها ا>دن وحماية مصالح أفرادها وأموالهمQ ولهذا

 aيسمى القرن الثالث عشر ا>يلادي في الغرب بعصر ا>شرعLe siecle des

jusristes:التي تضعها تسمى بقانون ا>دينة ذات الأبراج aوكانت القوان .
Jus Burgeonsعلى شؤون التجارة وا>ال وا>سائل aولم تقتصر هذه القوان Q

ا>دنية والأحوال الشخصيةQ بل شملت الناحية الدستوريةQ فحددت شـكـل
حكومة ا>دينةQوكان ا>فروض أن حاكم ا>دينة هو السيد الإقطـاعـي الـذي

Q ولكن ا>دن نجحت فيSeigniory قامت في أراضيهQوهذه الأراضي تسمى



185

حركة التاريخ و الحضارة

أن تحصل على الحق في تعيa مجلس حكومتهاQوقد لقب رئيس هذا المجلس
ولهذا وصفت ا>دن بأنها قنصلياتQوقد يسمى رئيس Consulus بإسم قنصل

Q وقد يعa السـيـدPrefect أو المحافـظ: Mayor هيئة حكم ا>دينـة بـالـعـمـدة:
وفي العادة كان عدد كبير.Sergeant الإقطاعي مندوبا عنه في ا>دينة يسمى:

من الفرسان يسكنون في هذه ا>دن ويعملون في قوة الدفاع عنهـاQ وكـانـوا
يعدون أنفسهم من سكانهاQولهذا فقد انقسم سكان ا>دن إلى فرسان وصناع
aوكان هؤلاء الأخيرون يسمون في مجموعهم رجالا طيب Qوتجار aوحرفي

.Boni Homines:أو أفاضل 

وكانت تلحق بسكان ا>دينة فـي الـغـالـب أعـداد مـن جـمـاعـات الـسـكـان
الشاردين التي ذكرناهاQ لتؤدي الأعمال الدنيا في ا>دينة وتعمل في مصانع
الصناع ومتاجر التجارQ وقد يستخدمون في الحراسةQ ولكـن هـؤلاء كـانـوا
يعتبرون من الناحية القانونية في مستوى أدنى من طائفتي الفرسان والرجال

.aالمحترف
وبعد سنوات اقتصرت تسمية البورجوازيa على فئـة ا>ـيـاسـيـر الـذيـن

جمعوا ا>ال من التجارة والصناعة.
aالـطـبـقـتـ aوكان يحكم ا>دينة مجلـس مـن كـبـرائـهـا يـنـتـخـبـون مـن بـ
السائدتa:التجار والصناع أولا ثم الفرسـان ثـانـيـاQ بـشـرط أن يـكـونـوا قـد
انتخبوا أعضاء في مجلس ا>دينةQ وكـان أعـضـاء مـجـلـس الحـكـم يـسـمـون

 ومن ثم سميت ا>دن الجديدة بالقنصلياتQواتخذ بعضهاConsuliبالقناصل 
لقب الجمهورية ولكن بصفة غير رسمية.

وقد عمت هذه الحركة ابتداء من القرن الثالث عشر ا>يلادي حتى لم
تبق مدينة صغيرة إلا تحولت إلى قنصلية. ثم تبعت القرى ا>ـدن فـي ذلـك
التفاهم مع السادة الإقطاعيa فأصبحنا أمام تحول اجتماعي واقتصادي
عام شمل وسط وغرب أوروبا جميـعـا. وأخـذت هـذه ا>ـدن الجـديـدة الـتـي
تختلف في تكوينها وطبيعتها عن المجتمع الإقطاعي الذي يحيط بهاQوأخذت
تعقد ا>عاهدات والاتفاقات فيما بينهاQ وبعض هذه الاتفاقات تجاري ومالي
وبعضها عسكري يتعلق بالدفاع عنهاQولا يظهر هذا التطور في صورة أوضح
�ا ظهر بها في ا>وانئQ وخاصة في إيطاليا حيث تحولت البندقية وجنوة
وبيشه (بيزا) وأمالفي وليفورنو إلى جمهوريات حقيقية مستقلة ذات نشاط
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سياسي واقتصادي واسعQوالبندقية بالذات أصبحت جمهورية ودولة مستقلة
ذات أموال ونظم وأساطيل وأملاك خارج نطاقهـاQوكـان يـحـكـمـهـا مـجـلـس

اللاتيني ومعناه القائد.Duxالعشرة وعلى رأسهم الدوج وهو تحريف للفـظ
وارتبطت هذه الجمهوريات الإيطالية با>عاهدات فيما بينهاQ بحيث أصبحت
قادرة على مواجهة الحكومات وملاقاتها في ميادين ا>عارك في البر والبحر.
وظـهـرت نـفـس الـظـاهـرة فـي مـوانـئ الـبـلـطـيـق الأ>ـانـيـةQ حـيـث قـامـت
الجمهوريات التجارية الصناعية في هـامـبـورج وبـرtـن وهـانـوفـر ودانـتـزج
وامتداد الساحل إلى الشرق في كونجزبرج في بومرانيا. وقد ارتبطت هذه
ا>دن فيما بينها برباط اقتصادي حربي عرف بإسم الهانزا. أما في فرنسا
وإنجـلـتـرا فـقـد قـويـت ا>ـدن الجـديـدة ونـالـت قـدرا كـبـيـرا مـن الاسـتـقـلال
والقوةQولكنها كانت من الناحية القانونية من توابـع ا>ـلـكـيـةQ لأن الحـكـومـة
ا>ركزية قويت في هذين القطرين في عصر الكابيa (خلف هيو كابيه) في
فرنسا وعصر النورمان في إنجلتراQوقد كسبت ا>دن من تلك الحرية ا>لكية
ولم تخسر شيئاQفأفادت من قوة ا>لوك وأفاد ا>لوك من مالياتهاQ كما نرى

في حالة لندن في إنجلترا ومارسيليا وباريس في فرنسا.
في هذه ا>دنQوكانت كثيرة جداQ نجد بدايات النهضـة الأوروبـيـة الـتـي
تجلت في القرن الخامس عشر وما بعده. ولم تنشأ الـنـهـضـة قـط نـتـيـجـة
لهجرة علماء القسطنطينية بعلومهم إلى عالم الغربQلأن علوم أولئك العلماء
إذا كانت كافية لإقامة النهضة في الغرب فلماذا لم تقمها في بـلادهـا فـي
القسطنطينية وهي بها أولى? ولم تحدث النهضة نتيجة لكشف العالم الجديد

بل العكس هو الصحيح:كانت الكشوف نتيجة للنهضة وهكذا.
هنا نرى كيف نشأ مجتمع جديد وسط المجتمع القدx وسط المجتـمـع
الزراعي ا>قفل نشأ المجتمع الصناعي ا>دني ا>فتوح.وفي مدن ذلك المجتمع
حدث التطور الاقتصادي الصناعي التجـاري ومـا تـبـعـه مـن قـوانـa ونـظـم
ومفاهيم جديدة غيرت وجه أوروبا عندما اجتمع لها من القوة ما مكن لها
من أن تحدث التغير العام الشامل. وقد استعانت هذه ا>دن فـي أعـمـالـهـا
با>لوكQلأن كليهما (ا>دن وا>لوك) كان عدوا لأمراء الإقطاعn Qا عرفوا به
من أنانية عقلية ومحلية واعتداد بالأحساب والأنساب وانصراف إلى الحروب
فيما بa بعضهم وبعضQوولعهم بأنواع مسرفة من ا>تاع يجافي الأخلاقQوما
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دأبوا عليه من الاعتماد على قوات من الفرسـان مـن أبـنـاء الـنـبـلاء عـرفـوا
.)١(٧بالتعالي والترفع واحتقار عامة الناس 

وإ�ا وقفنا هذه الوقفة عند ذلك التطور الأوروبي لأغراض شتى داخلة
Qفي صميم بحثنا:أولها أننا أردنا أن نعطي مثالا للحقيقة التي أشرنا إليها
وهي أن حركة التاريخ لا تتوقف حتى في عصور كانت تعتبر راكدة لا حركة
فيها كالعصور الوسطى الأوروبيةQ فقد رأينا أنه تحت هذا الركود الظاهر
كانت هناك حركة تحتية اجتماعية واقتصادية بالغة الأهميةQانتهت بالانقلاب

الواسع ا>دى الذي يعرف بالنهضة الأوروبية كما رأينا.
وفي ختام فصلنا التالي عن فكرة التقدم سنقص-بنفس الإجمال الجامع-
الحركة الخلفية التي كانت تعمل نشطة في كيان المجتمعات الإسلامية في

نفس العصور.
وثاني هذه الأغراض التي رمينا إليها من وراء هذه الوقفة الطويلة عند
التطور في الغرب الوسيط فكرة التقدم ابتداء من القرن السابع عشرQ وقد
آ>نا ببداياتها في هذا الفصلQ فكـان لابـد أن نـصـف الـتـطـور الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي في غرب أوروبا الذي مهد لهذه الفكرةQوأعان على �وها حتى

أصبحت نظرية أساسية في تفسير حركة التاريخ والحضارة.
وثالث هذه الأغراض أننا أردنا أن ننفي من الأذهان الأسطورة الزائفة
التي تقولQإن السبب الرئيسي الدافع إلى النهـضـة الأوروبـيـة هـي كـتـابـات

الإغريق والرومانQوهذا غير صحيح كما رأينا.
ورابع هذه الأغراض أننا معنيون في هذا الكتاب بإظهار حقائق حضارات
أو طرز حضاريةQيظن الكثيرون أنها ليست بحضارات أو بـطـرز حـضـاريـة
كما رأينا في حديثنا عن حضارة البدو.وفي الفصول الثـلاثـة الـبـاقـيـة مـن
هذا الكتاب سنعرض لنموذجa من حضارات أفريقيا السوداء قبل عصـر
الاستعمار الأوروبي الـذي يـقـولـون إنـه بـدايـة عـصـر الـنـور بـالـنـسـبـة لـهـذه
القارةQوسنقف كذلك قليلا عند حضارات الهند والصa في العصور القدtة
والوسطىQ ليجد الناس في هذا الكتاب �اذج وصورا من الحضارات وأمثلة

من الحركات الحضارية.
وهناك غرض أخير قصدنا إليه من وراء ذلك العرضQ وهو أننا نريد أن
يقارن القارJ-فيما بينه وبa نفسه-بa ما كان يجري في الشـرق فـي تـلـك
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العصور من استبداد مطلق لا يعـرف قـيـودا أو حـدودا أو يـعـتـرف بـحـقـوق
لأحدQوما يقابله الغرب من نظام استبدادي أيضا ولكنه مضبوط أو محكوم

Vilainبنظم وقوانa وعقود تقوم على مصالح متبادلة. فالفلاح الفقير أوال

Qيـديـه aوهذه ا>صلـحـة يـؤمـنـهـا عـقـد بـQكانت له مصلحة في هذا النظام
والإقطاعي الكبير وا>لك كانت لهمـا مـصـالـح مـحـددة أيـضـاQ فـي حـa أن
تبادل ا>صالح هذا انقطع في نظم دول الشرقQفالخير كله للقوي صاحـب
السلطان وحدهQوبقية الناس ليس لهم من الأمر شيءQ في حa كان للناس
شيء في نظام الإقطاع الغربيQوهذا يفسر لك السبب في أن نظام الإقطاع
الغربي خرج منه شيء في النهايةQفي حa أن نظام دول الشرق في العصور
الوسطى لم يخرج منه شيء على الإطلاقQلأنه نظام عقيم أجرد لا tكن أن

ينبت شيئا.
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Jبنهاية الفصل الثالث نكون قد قـدمـنـا لـلـقـار
قـدرا صـالحـا مـن الـعـلـم بـالحـضـارةQ ومــاهــيــتــهــا
وطبيعتها وأشكالها وطريق نشوئها وارتقائها وآراء
أهل العلم والفكر فيهاQ يفي بالحاجة إليه من هذا
الكتابQ فليس القصد منه-فيما أحـسـب-اسـتـيـفـاء
الكلام عن حضارات الدنيا كلها وتشخـيـصـهـاQ أي
إيراد ا>لامح التي تعطي كلا منها شخصيتهاQ فهذا
مطلب لا يفي به كتاب كهذا أو أضعافهQ وبحسبنـا
أنـنـا طـوفـنـا مـع الــقــارJ فــي عــالــم الحــضــارة أو
الحضاراتQ وخرجنا بفهم سليم لها عـلـى قـدر مـا
تيسر لنا.وبقي علينا فـي هـذا الـفـصـل أن نـعـرض
aوأن نـتـبـQلكبـريـات الحـضـارات ومـا أسـهـمـت بـه
خطوط الاتصال والتأثر ا>تبادل بيـنـهـاQ فـإن ذلـك
يزيدنا فهما بطبائع الحضارات ومساراتهاQوما �ر
به من فترات القوة وما يعتريها من عصور الضعف

والتدهور.

فصائل الحضارات:
في حديثنا عن قـيـام الحـضـارات تـكـلـمـنـا عـن
الحضارات الأولى وأعطينا فكرة عامة مجملة عن
كيفية قيامها.وقد ذكرنا في سياق الكلام أن القول

4
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بأن البشر لم يعرفوا غير حضارة واحدة بدأت من فجر التاريـخ واتـصـلـت
إلى يومنا هذاQ وأن كل شعب حمل مشعلها في فترة مـن الـزمـن قـول غـيـر
سليمQ لأن الحضارة نشأت في نواح عديدة من هذه الأرضQفي أزمنة متقاربة
أو متباعدةQ دون أن تكون هناك صلات وتأثيرات متبادلة بينها بالضرورة.
فهناك في رأي ا>ؤرخa اليوم خمس فصائل من الحضارات الباقية إلى

اليومQ وهي:
- الحضارة الغربية الأوروبية ا>سيحية (بفرعيها).١
- الحضارة الأوروبية الشرقية ا>سيحية الأرثوذكسية (روسيا وجـنـوب٢

شرق أوروبا).
- الحضارة الإسلامية وموطنهـا الـشـريـط الـصـحـراوي ا>ـداري الـذي٣

يبدأ عند المحيط الأطلسيQويستمر إلى سور الصQaويشمل مناطق استوائية
واسعة.

- الحضارة الهندية في شبه القارة الهندية ومعظمها استوائي.٤
- الحضارة الشرقية القصوى التي تـقـوم فـي وسـط الـشـرق الأقـصـى٥

الآسيوي ا>عتدل وجنوب شرق آسيا الاستوائي.
وهم يستعملون لفظ حضارة في هذا التقسيمQ وا>راد جماعة متحضرة
على طراز خاص بهاQلأن الحضارة لا تقوم بغير جماعةQ والجماعة الإنسانية
لا تقوم بغير حضارة. فالجماعة والحضارة عندهم مترابطتان بل مترادفتان.
وفي تصور أولئك ا>ؤرخa تعتبر منطقة كل حضارة أو جماعة من هذه
Qتتعاقب عليها الأجيال وصور الحضـارات المخـتـلـفـةQمنطقة حضارة دائمة
ولكنها تظل محتفظة بطابعها الحضاري الـعـامQ فـكـأن الأرض هـي مـوطـن
الحضارة ومستودع «جذورها»Q ثم تتعاقب الشعوب عليها. والجذور عنصر

أساسي وفعال في حياة كل حضارة.
وفي موطن كل حضارة أو جماعة من هذه نجد الصور التـي اتـخـذتـهـا
هذه الحضارة عبر عصور التاريخ يعقب بعضها بعضـاQولـكـن هـذه الـصـور
التي تأخذها كل حضارة تتشابه في طبيعتها وروحها وشخصيتهاQلأن الجذور

التي أطلعتها واحدة.
وأرنولد توينبي في تتبعه لجذور حضارة أوروبا الغربية ا>سيحية يشرح
لنا هذه الفكرة شرحا بديعاQ فيقول: إن مهد هذه الحضارة هو حوض نهري
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البو والراين اللذين يشكلان خطا أو شريطا معترضا بa الكتلة الجرمانية
والكتلة اللاتينية اللتa نشأتا نتيجة لغارات الجرمان على أراضـي الـدولـة

الرومانية.
وهو يقول إن هذه ا>نطقة الشريطيـة هـي مـنـطـقـة الحـدود الـشـمـالـيـة
للدولة الرومانيةQلأن الرومان في توسعهم كان لهم امتداد ضخم إلى الشمال.
وكانت دولتهم في عنفوان امتدادها الشمالي-من روما وصاعدا-عندما بدأ
الصراع بينها وبa القرطاجيa.وهذا الصراع الذي دام ثلاثـة قـرون عـلـى
وجه التقريب أجبر روما على إيقاف تقدمها إلى الشمال لتوجـيـه الجـانـب
الأكبر من قواها إلى الجنوب.وعندما غزا هانيبال شبه الجزيرة الإيطالية
إضطرت روما إلى الـدفـاع عـن كـيـانـهـا لـتـنـجـو مـن الـهـلاكQ وهـذه الـغـزوة
الهانيبالية كانت حاسمة الأثر على تـطـور الـدولـة الـرومـانـيـةQ فـقـد تـوقـف

-Noالامتداد نحو الشمالQوظلت ا>ناطق التي تلي نهر الراين غربا مشاعا 

man‘s landفامتدت الشعوب الجرمانية إليها وأخذت تغير Qلكها أحدt لا 
على أراضي الدولة الرومانية.

ويقول توينبي إن الحروب مع قرطاجنة أوهنـت قـوى الـرومـان وأخـذت
تزيل قواعد حضارتهم التي أقاموها في حوض الراينQ مستعينa في ذلك
بعناصر من حضارة الإغـريـق الـتـي ورثـوهـا (ومـن هـنـا تـسـمـى بـالحـضـارة

) خلال القرنa الأخيرين قبلGreco-Roman Civilizationالإغريقية الرومانية 
ا>يلاد. وهذه الحروب كذلك هي التي جعلت الرومان يجعلون حدودهم في
الشمال والشمال الغربي على طول مجرى نهر الراين على ضفتيهQ فثبتـت
هذه الحدود هناكQ ولم يتقدم الرومان شرقا وشمالا إلى ما يليهاQ لم لأن
قواهم وهنت بعد قرون متوالية من الحروب والثوراتQ وكان ثبات الحدود
هذا أيام القيصر أوكتافيوس أغسطس. ونتيجة لذلك �كن الجرمـان مـن
اختراق هذه الحدود. ويقول:لأن خط الحـدود بـa حـضـارة عـا>ـيـة وهـنـت
قواها وحضارة أقل منها لا يبقى ثابتا على ما هو عليهQ ولكنه tيل مع مرور
الزمن إلى الانحناء والتراجع >صلحة الحضارة الأقل تقدمـاQلأن الـشـعـوب
البدائية أو ذات ا>ستوى الحضاري الخفيض لا تصبر على مشاهدة مظاهر
الحضارة ا>تقدمة قريبا منهاQ وفيها من مظاهر الخير والنعـمـة «وتـطـريـة
الحضارة»-كما يقول الشاعر العربي-ولا تزال تغير على حدود هذه الحضارة
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وتتخطاها وتنهب ما تستطـيـع نـهـبـه مـنـهـاQ فـتـنـسـحـب مـظـاهـر الحـضـارة
أمامهاQويتقدمون هم ليحلوا في أراضيها ويعطوها طابعهم الحضاري مختلطا
nا تيسر لهم اقتباسه من مظاهر الحضارة الأعلى.حدث هذا على حدود
معظم الحضارات التي نعرفها: عرفته مناطق الحدود أو الثغور من مصـر
القدtة ومن آشور وبابل والفرس واليونانQوالرومان وعرفته مناطق الثغور

الإسلامية التي غلب عليها في الشرق مثلا طابع الأتراك وحضاراتهم.
ثم إن هؤلاء الجرمان عندما اخترقوا هذه الحدود لم يجدوا الكنـيـسـة
ا>سيحية في الأراضي التي دخلوهاQلأن الانقلابات والحروب التي أعقبت
حروب هانيبال اضطرت الدولة إلى الإتيان بألوف من الجنـد ا>ـرتـزقQمـن
عالم الشرقQوجعلتهم هناك عبيدا يعملون في أراضي الدولة التي خربتها
الحروب مع الجرمان.وهذه الجموع التي أتت بها الدولـة مـن بـلاد الـشـرق
وجعلتهم يعملون في الأراضي والتعمير حملوا معهم دياناتهم الشرقيةQ وأخذوا
ينشرونها.ولقيت هذه الديانات-وا>سيحية بشتى مذاهبها بصـورة خـاصـة-
قبولا من أهل الحدود ومن جاورهم من الجرمانQ لأنها (أي الأديان) كانت
تفتح أمامهم باب الأمل في حياة أفضل بـعـد ا>ـوتQوتـقـدم لـهـم فـي نـفـس

الوقت قوة معينة تعينهم على تحمل متاعب حياتهم وما كان أكثرها !
هؤلاء ا>شارقة الذين جيء بهم من الشرق لـلـعـمـل عـبـيـدا فـي أراضـي
الدولة المخربة في مناطق الحـدود خـاصـةQ الـتـقـوا هـنـاك مـع الـبـرابـرة أو
ا>تبربرين ونشروا بينهم ديانتهم التي أتوا بها من الشـرقQ وكـون الجـانـبـان

 Qمعا طبقة دنيا غريبة عن البـلادAn alein underworldوكانت هذه الطبقة Q
في نفس الوقت هي الطبقة الكادحة ا>طحونة داخل حدود الدولة والمحرومة

. ولفظThe internal and external Proletariat:خارج حدودها ويسميها توينـبـي
بروليتاريا يستعمل في ا>صطلح التاريخي عند توينبي للدلالة على الطبقة
الدنيا من المجتمع في ا>دن والأريافQويقوم أفرادها بأدنى الأعمال البدنية
وأكثرها تطلبا للجهد وا>عاناةQمع قلة الأجر وسوء الحال تبعـا لـذلـك.وفـي
معظم الأحيان تكون هذه الطبقـة مـن الأجـانـب ا>ـهـاجـريـن إلـى الـدولـة أو
ا>ستجلبa من خارجهاQ للقيام بهذه الأعمالQ وخاصة في المجتمعات ذات
ا>ستوى ا>عيشي الرفيع التي يأنف أفرادها من أعـمـال تـنـظـيـف الـشـوارع
وكسح المجاريQوكذلك تطهير الترع وحمل الأثقال وسوق دواب الحمل والجر.
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ففي المجتمع الإنجليزي الراهن تتمثل هذه البروليتاريا في جماعات الأفارقة
والآسيويa التي تستجلب إلى بريطانيا أو يؤذن لها بالدخول والإقامة لكي
تقوم بهذه الأعمالQفهذه الجماعات ا>رهقة بالعمل القليلـة الأجـر يـنـطـبـق
عليها اسم البروليتاريا الداخليةQ ويدخل فيها أيضا النازحون من الأرياف
إلى ا>دن التماسا للرزق. وهذه الجماعـات سـاخـطـة دائـمـا عـلـى المجـتـمـع
الذي تعمل فيه حاقدة عليه مستعدة دائما للوثوب عليه وتحطيم ما تستطيع
تحطيمه �ا لا تصل إلى الاستمتاع به من مظاهر الترف فيـهQ فـهـده إذن
هي البروليتاريا الداخلية التي سيمد كارل ماركس نطاقها في كتاباته حتى
يجعلها تشمل عمال ا>ناجم وا>صانعQ وكل من يبيع عمله رخيصا في سوق

العمل.
وكان الرومان قد أذنوا لألوف من الجرمان في عبور الحدود والاستقرار
في أراضيهم للعمل في ا>زارع في الأرياف والخـدمـة فـي ا>ـدنQ فـتـكـونـت
نتيجة لذلك في داخل الدولة طبقة بروليتاريا داخلية كبيرة الحجم غريبة

عن طبيعة المجتمع الروماني.
وعلى حدود الدولة الرومانيةQ أي خارج نطاقها الحضاريQ كانت تقيم
جماعات الجرمان في أراضيها الباردة ا>طيرة معظم العامQ وكذلك كـانـت
تعيش على حدودها الشرقية جماعـات الـصـقـالـبـة عـلـى نـفـس الحـال مـن

الشظف والحرمان.
aوإلى هذه الجماعات كلها وصلت ا>سيحية عن طريق ا>بشرين-الشرقي
أيضا-الذين كانوا يغامرون بالتوغل في أراضي «ا>تبربرين» لنشر ا>سيحية
بa أفرادهاQوفي أطوار دعوتهم إلى ا>سيحية كانوا ينقدون المجتمع الروماني
الوثنيQ الفاسد في رأيهم. ومن هنا فقد كانت تلك الجماعات تلقي بأبصارها
داخل الحدودQ وتحلم بتخطيها للاستمتاع nا فيهاQ والانتقال من الفقر إلى
الغنىQ ومن الشظف إلى النعيم في تصورها. ولهذا كانت لا تزال تغير على
مناطق الحدود وتنهك قوى الدولةQ وتعمل من الخارج ما تعمله البروليتاريا
الداخلية من الداخلQ ولهذا سميت بالبروليتاريا الخارجية. و�ثل البروليتاريا
الداخلية في تاريخنا الإسلامي جماعات كثيرة أهمها الزنج «الذيـن كـانـوا
يجلبون لكسح السباخ في جنوب العراقQوانتهوا بالقيام بثورة الزنج ا>عروفة
في القرن الرابع الهجري / العاشر ا>يلادي». وtثل البروليتاريا الخارجية
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جماعات الأتراك على الحدود الشرقية لدولة بني العباس.
وفيما يتعلق بالدولة الرومانية �يزت البروليتاريا في الداخل بإقبالهـا
على ا>سيحيةQوكان اعتناقها لهذه العقيدة عاملا في تجمعها وتقوية صفوفها

وجعلها خطرا حقيقيا على الجماعة الرومانية.
ومعنى هذا أن الكنيسة ا>سيحية كانت تؤيد هذه البروليتاريا الداخلية
والخارجية. والحقيقة أن قوة الكنيسة ا>سيحية وقوة الجرمان ا>تبربـريـن
كانتا �ثلان القـوة الجـديـدة الـتـي سـتـسـود بـلاد الـدولـة الـرومـانـيـةQوتـرث

حضارتها لتبني عليها حضارة جديدة رومانية جرمانية مسيحية.

مهاد الحضارات:
وهنا نجد أنفسنا أمام مثل آخر من أمثلة تعاقب الأجناس عـلـى نـفـس
ا>نطقة الحضاريةQوانتقال الحضارة فيها بفضها الجذور الحضارية ا>غيبة
في الأرض من جماعة إلى جماعة متخذة أشكالا جديدة دائماQ لأن الحضارة
تضرب جذورا في أرض ا>نطقةQأو كأنها نبات يزكو فيها ويرعاه فيها جيل
بعد جيلQوقد رأينا فيما ذكرناه عن التقاء ا>سيحية بالقبائل ا>تبربرة خارج
حدود الدولة وبالطبقة العاملة ا>طحونة داخلهاQ رأينا كيف تكونت من هذا
اللقاء الطبقة الجديدة التي ستحـل مـحـل الـدولـة الـرومـانـيـة مـن الـنـاحـيـة
الـسـيـاسـيـةQ ولـكـنـهـا سـتـرث حـضـارتـهـا ولـغـتـهـا ونــظــمــهــا مــن الــنــاحــيــة
الحضارية.وهنا أيضا وفي منطقة حدود الدولة الرومانية القدtةQأي في
ا>نطقة ا>متدة على ضفتي نهر الراين ومجرى الدانوب الأعـلـىQكـان مـهـد
النهضة الأوروبيةQففيها عاش وعمل معظم رجال النهضة وقادتهاQواشترك
في ذلك العمل نفر من العلماء أتوا من بلاد الدولة البيزنطية ا>تهاويـةQأي
من خارج نطاق الحضارة الرومانية القدtة أيضا.وقد لاحظ كل من شبنجلر
وتوينبي أن مهد النهضة الأوروبية منطقة �تدة من ناحية روما وحـد مـن

نهر البو إلى حوض الراين حتى مصبه عند أمستردام.
وكلما ذهبنا إلى الوراء في منطقـة مـن مـنـاطـق الحـضـارة هـذه وجـدنـا
طبقات من الحضارة يلي بعضها بعضاQلأن التربة هنا تربة حضارية تضم
بذورا وجذورا مغيبة في باطن الأرضQ فهي لا تزال تخرج نباتها عصرا بعد
عصر. هنا نجد مثالا >ا يسمى بالاستمرار الحضاري الذي يوجد في بعض
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مناطق الأرضQوسنذكر أهم هذه ا>ناطق فيما بعدQ والاستمرار هنا معـنـاه
تعاقب أجيال على أرض أنبتت حضارةQوظلت جذور الحـضـارة فـيـهـا حـيـة

يظهر نباتها في أشكال شتى بحسب الناس والعصور.
وهذا الذي قلناه عن مهد الحضارة الغربية ا>سيحية tـكـن قـولـه عـن
مهاد الحضارات الأربع الأخرى التي ذكرناهـاQ وهـي:الحـضـارة ا>ـسـيـحـيـة
الأرثوذكسية الشرقيةQوالحضارة الإسلاميةQثم الحضارة الهنديةQثم حضارة

الصa والشرق الأقصى.
ويلاحظ أن الحضارة الأوروبية الغربية إ�ا هي الصورة الأخيرة لنبات
حضاري طويل العمق بعيد الجذورQولد ونـشـأ فـي حـوض الـبـحـر الأبـيـض
بادئا بالحضارة ا>صرية القدtة ثم انتقل إلى اليونانQحيث نشأت الحضارة
الهيلينية أي الإغريقيةQوعلى أساسها قامت الحضارة الرومانية التي عممت
هذه الحضارة ووسعت نطاقها حتى شملت إيطاليا وحوض البحر الأبيض
الشمالي وامتدت إلى حوض الراين وبريطانياQ وفي هذه ا>رحلة أصبحت

Universal. قامت في ظـل دولـة عـا>ـيـةUniversal Civilizationحضارة عـا>ـيـة

Stateوتلك هـي ا>ـرحـلـة الأخـيـرة فـي تـطـور حـضـارة Qهي الدولة الرومانية
البحر الأبيضQونجد شبها لها في تطور كل حضارة من الحضارات الأربع
الأخرى التي يدور عليها كلامنا هناQ فإذا وصلت كل حضارة منها إلى تلك
ا>رحلة العا>ية بدأ تفككها وانحدارهاQ وهذا هو الذي جعل شبنجلر يقول
إن الحضارة الغربية وصلت إلى أوجها ولم يعد لها مناص من الانحدار.

ويلاحظ هنا أن الحضارة الرومانية التي تحولت إلى حضارة عا>ية ثم
انحدرتQ تركت ميراثا واسعا حلت فيه الكنيسة ا>سيحية الكاثـولـيـكـيـة أو
الرومانية محلهاQلأن هذه الكنيسة قـامـت عـلـى نـفـس الـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي
السياسي للدولة الرومانيةQوالأسقفيات إن هي إلا الأقسام الإدارية السياسية
الرومانية القدtةQوورثت الكنيسة ا>سيحية من الدولة الرومانية كذلك من
الناحية البشرية جماعات الجرمان الذين تقاسموا أرض الدولةQ في عملية

) التي كانت تسمـىVolker Wanderungهجرتي الشعوب (الفلكـر فـانـدرونج 
فيما مضى بغزوات البرابرةQوهي تسمية لم تعد مقـبـولـة لأن الجـرمـان لـم
يكونوا برابرة أو متبربرين أصلاQ وإ�ا هم كانوا من حيث سلامة النفوس
وصحة الأبدان وبعد الهمة والتمسك بالقـيـم الإنـسـانـيـة أعـلـى بـكـثـيـر مـن
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الرومانQومن تفاعل ا>سيحية وهذه الأجـنـاس الجـديـدة وحـكـام الحـضـارة
الإغريقية الرومانيةQنشأت الحضارة الغربية الحالية وبلغت أوجها وإن لها

أن تتفكك وأن يرثها غيرها.
وإذن فالحضارة الغربية الراهنة هي الصورة الأخيرة-وإلى يومنا هـذا-
التي وصل إليها تطور حضاري بعيد. فتحت حضارة الغرب الراهـنـة نجـد
حضارة العصور الوسطىQ وتحت هذه نجد الحضارة الرومانيةQ وتحت هذه
نجد الحضارة الإغريقيةQ وتحتها حضارة مصر القدtة: طبقات بـعـضـهـا

فوق بعض كما قلنا.
وإلى جانب تكون هذه الحضارة من طبقاتQ فقد كان لها فروع امتدت
إليها وروافد إغتذت بهاQ ولكل فرع ورافد حضارته الخاصة به داخل النطاق

 في الدولTributaries والروافد Affiliationsالغربي العامQ وتتجلى هذه الفروع
العديدة التي قامت في نطاق كل منهاQ سواء في العصور الوسـطـى أو فـي
aفـالـفـروق جـسـيـمـة بـ Qولكل منها شخصيتها وطرازها ا>تميزQيومنا هذا
حضارة الفرنجة في فرنسا وحضارة الأنجلو سكسون في إنجلترا وحضارة
التيوتون في أ>انيا مثلاQ ولكنها كلها تدخل تحت نطاق الحضارة الغربية.
ومعنى ذلك أن كل حضارة عا>يةQأشبـه بـأسـرة لـهـا أمـهـات ولـلأمـهـات
جداتQولها بنات كثيرات تتـفـرع عـنـهـاQوسـيـكـون لـلـبـنـات فـيـمـا بـعـد بـنـات

وحفيدات.
ومثل ذلك يقال عن الحضارة الأوروبية ا>سيحية الشرقية التي تتـمـثـل
في الصقالبةQ وهم الروس.و�ن ينتمي إلى الشجرة الصقلبية من أجناس
شرق أوروبا من اليوغوسلاف والبلغار والصرب ومن إليهمQوأجناس غـرب
آسيا وهم الكرج (أهل جمهورية جيورجيا السوفييتية) والأرمن وأهل القوقاز.
فهذه الحضارة كانت في الأصل شقيقة لـلـحـضـارة الـغـربـيـة الـكـاثـولـيـكـيـة
(فكلتاهما بنت ا>سيحية والحضارة اليونانية الرومانـيـةQثـم اتـسـعـت الـهـوة
بينهما وسارت كل منهما في طريق دينيا ولنويا وثقافيا)Qومهدها في أراضي
الدولة البيزنطية في اليونان وشرقي أوروبا وفي آسيا الصغرى التي انتزعتها

منها بعد ذلك حضارة أخرى هي حضارة الإسلام.
وكانت نقط الخلاف بيـنـهـمـا فـي أول الأمـر ديـنـيـة أو مـذهـبـيـةQ بـدأت
باختلاف الرأي حول طبيعة السيد ا>سـيـحQوظـهـر الخـلاف بـشـكـل واضـح
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وحاسم في اتجاه الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية إلى التخلي عـن تـقـديـس
التصاوير والتماثيل الدينية بوصفها رموزا للعقيدةQوكانت الكنيسة الكاثوليكية
ترى ذلك أساسا من أسس العقيدةQ في حa رأت الكنيسة الشـرقـيـة أنـهـا
بدعة (وكان ذلك-كما هو واضح-بتأثير الإسلام) وقد حدث ذلك في القرن
التاسع ا>يلاديQثم استمر الانشقاق ا>ذهبي بينهما حتى أصبحت كل كنيسة

.١٠٥٤منهما ديانة قائمة بذاتهاQوª الانفصال الكامل بa الكنيستa سـنـة 
ومع ذلك الانفصال سار كل من الـشـرق ا>ـسـيـحـي والـغـرب ا>ـسـيـحـي فـي
طريقه وتحول إلى جماعة أو حضارة قائمة بـذاتـهـاQ فـخـضـعـت الـكـنـيـسـة
الغربية لسلطان البابا في روماQ وتحولت الكنيسة الشرقية إلى أداة طيعـة

في يد الدولة البيزنطية.
ونشأ عن هذا الانفصال أن تحول الشرق ا>سيحي إلى عالم مسيـحـي
Qله شخصيته وطريقته في الحياة ونظمه في الحـكـم Qحضاري قائم بذاته

وهو هذا الذي تراه في روسيا القيصرية وفي بلاد شرق أوروبا كافة.
وهذه الحضارة ا>سيحية الشرقية أيضا قامت على أساس من حضارات
Qكانت هناك الحضـارة الإغـريـقـيـة Qفقبلها Qأخرى قامت في ا>نطقة قبلها
وقبل هذه كانت حضارة الحيثيQaوهكذا نجد أنها قامت على طبقات مـن
حضارات سابقة عليها قامت في نفس النطاق الجغرافيQوهذه الحضارات
Qالسابقة عليها هي التي نضحت عليها وأعطتها هذا الطابـع الخـاص بـهـا
الذي يجعلها تختلف اختلافا بينا عن الحضـارة الـغـربـيـة الأوروبـيـة مـع أن

كلتيهما مسيحية.
وكـان يـنـبـغـي أن نـتـحـدث عـن الحـضـارة الإسـلامـيـة بـعـد كـلامـنــا عــن
الحضارتa ا>سيحيتQaولكننا ندع الكـلام عـنـهـا الآن لـكـي نـتـحـدث عـنـهـا

بتفصيل بعد أن نفرغ من الحضارتa الهندية والصينية.

الحضارة الهندية:
الحضارة الهندية التي يطول ذكرها في الكتب العربية على أنـهـا مـورد
من ا>وارد التي اشتقت منها الحضارة الإسـلامـيـة عـنـاصـر كـبـيـرة لـيـسـت
حضارة أصيلة. أي أنهاQ في أصولها البعيدةQ لم تنشأ على ضـفـاف أنـهـار
الهند الشماليةQ بل هي قامت على أساس من عناصر من الحضارة السومرية
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نقلت إلى هناكQو�ت في البيئة الهنديةQ ثم تأصلـت هـنـاك وأزهـرت مـرة
بعد مرةQ وأصبحت من حضارات التاريخ الكبرى.

على أساس من ذلك الأصل-السومري القدQx قامت حضـارة الجـوبـتـا
 بعد ا>يلاد على وجه التقريبQ وقد٤٧٥ و٣٧٥التي أزهرت فيما بa سنتي 

قامت تلك الحضارة أساسـا عـلـى عـبـادة هـنـديـة أصـيـلـة تـدور حـول ا>ـهـة
Qأخلاقية قريبة �ا كانت تدعو إليـه الـبـوذيـة Jوتدعو إلى مبادQأسطورية
وقد حلت هذه الديانة الهندية محل الديانة البوذية في الكثير من نـواحـي

الهند.
-٥٦٣والبوذية-في الأصل-ديانة هنديةQ لأن بوذا نشأ في شمال الهـنـد (

 ق. م) في قرية تقع فيما يعرف اليوم بنيبالQ ولكنها انـتـشـرت فـي كـل٤٨٣
وسط آسيا وشرقها وأخذت مذاهب شتى في كل ناحية وصلت إليها.وقـد
كانت البوذية في أول أمرها ثورة على الكهان الذين اتجهوا إلى السـيـطـرة
على عقول الناسQ فذهب بوذا إلى الدعوة إلى الفضائل والتخلي عن الدنيا
والوصول إلى الكمالاتQ ثم إلى عالم السعادة الروحية والنفسية عن طريق
السلوك الحسن وتصفية القلوبQتصاحب ذلك عبادات وطقوس يقـوم بـهـا
ناص مختارون من أتباع بوذا ثم من خلفائهم.وما لبثت البوذية نـفـسـهـا أن
وقعت تحت سيطرة الكهان وما ابتدعوه من عبادات تقام في معابدهمQفقامت
دعوة جوبتا للـقـضـاء عـلـى ذلـك كـلـه وأقـامـت ديـانـتـهـا الـتـي عـرفـت بـاسـم
الهندوسيةQوتحولت إلى رابطة اجتماعـيـة وحـضـارة وقـوة سـيـاسـيـة.أي أن
الجماعة-أو الحضارة الهندوسية-قامت على أنقاض الجماعة أو الحضارة

البوذية الهندية.
وهذه الحضارة الهندوسية-أو حضارة الجوبتا-قضت عليها بدورها قبائل
الهون التي اجتاحت الهند ووسط آسيا كما اجتاحت أوروبا.وقد كان عنف
غارة الهون على الهند بالغ الشدة حتى زعزعت كيان المجتمع فيهاQ وعمتها
الفوضى أواخر القرن الخامس ا>يلاديQ وظلت هذه الفوضى تضرب بجرانها
على الهند حتى أوائل القرن الثامن ا>يلادي. وفي ذلك الحa دعا شانكارا
إلى مذهبه الديني الفلسفي الذي قامت عليه الديانة الهندية التي مازالت
سائدة إلى اليومQ وقد عاش شانكارا وعمل وبلغ أوج نشـاطـه أوائـل الـقـرن

الثامن ا>يلادي.
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Qومعنى ذلك أن الحضارة الهندية قامـت عـلـى حـضـارات أقـدم فـأقـدم
تتوالى واحدة فوق الأخرى كما هو الحال في الحضارات التي درسناها إلى
الآنQ ويصدق هنا ما ذكرناه آنفاQ وهو أن الحضارة والجماعة الواحدة من
الحضارات أو الجماعات القائمة بنفسها ا>تميزة الشخصيةQ تنطوي على
حضارات كثيرة بعضها سابق عليها وبعضها داخل فـي تـكـويـنـهـا وبـعـضـهـا
متفرع منهاQ فكان كل واحدة منها-كما قلنا-أسرة حضارات يترابط بعضها
مع بعض بروابط البيئة الجغرافية والتراث الفكري والروحي وا>اديQ الذي
تتلقاه كل حضارة من سابقها. وجدير بالذكر أن الحضـارات الـتـي تـتـوالـى
على جماعة واحدة تأخذ كل منها في النهاية طابع هذه الجماعة.فالحضارة
ا>سيحية الغربية-التي قامت على أساس من ا>سيحية والجرمان وبقايا من
حضارة الرومانQأهمها اللغة اللاتينية-لم تلبث مع مـرور الـزمـنQأن أخـذت
الطابع المحلي الغالب على الغرب الأوروبـي فـي كـل عـصـورهQ فـأخـذت مـن
نظم الرومان الذين سبقوها في تلك البلادQوتأثرت بتقاليد الشعوب الأصلية
في كل ناحيةQفالفرنجة الذين استقروا في فرنسـا غـلـب عـلـيـهـم الـعـنـصـر

 القدx ثم الكلتي الذي جاء بعدهQومن هذه الأجناس الثلاثةGalliqueالتالي 
الـتـي تـوالـى بـعـضـهـا فـي أثـر بـعــض عــلــى نــفــس ا>ــوضــع نــشــأ الجــنــس
الفرنسيQجامعا لخصائص الأجناس الثلاثة على تربة حضارة يغلب عليها

العنصر اللاتيني الروماني.
والنورمان الذين استقروا فـي إنجـلـتـرا تحـولـوا مـع الـزمـن إلـى أنجـلـو-
سكسونQ وكذلك القوط الشرقيون الذين نزلوا إيطاليا أخذوا الطابع اللاتيني
مع الزمن. وقد لاحظنا كذلك أن حضارات الهند ا>توالية أخذت في النهاية

الأولىQوهي أول ما عرف في الهند من حضاراتVedaطابع حضارة الفيداء 
وهي القاعدة التحتية التي قامت عليها الحضارة البوذية والجوينية والهندية

بعد ذلك.
وهذه الحضارات الهندية كلها قامت على أسس مشتركة يبدو أن اتساع
Qوتباين البيئات الطبيعية والجغرافية فيها قد فرضاها Qشبه الجزيرة الهندية
فهي كلها لم تكن حضارات عمل بقدر ما كانـت حـضـارات تـأمـل وسـكـون.
aقد ابتكر أشياء عملية كثيرة جدا كالبناء ا>ت xفبينما نجد ا>صري القد
بالحجر وشق الترع وتنظيم الري والصرفQوعمل الآلات الزراعية من محراث
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وشادوف وساقيةQوبناء صوامع الغـلال وإنـشـاء ا>ـعـابـد الـضـخـمـةQ ونـحـت
التماثيل والتصاوير وأشياء أخرى كثيرة جدا تقوم على علوم معاشية كالطب
والهندسة والفلاحة وعلم تدبير ا>اء ا>عروف بالـهـيـدرولـوجـيـاQوالـصـيـدلـة
والحساب والرياضةQبينما نجد ذلك كـلـه نجـد أيـضـا أن حـضـارات الـهـنـد
ا>تواليةQابتكرت أشياء قليلة إذا قيست بحضارات مصر والإغريق والرومان.
وإ�ا اتجه الجهد كله في شبه الجزيرة الهندية إلى تفكير تأملي فلسفي
أحيانا وغير واقعي في أحيان كثيرة.وهذا التفكـيـر الـتـأمـلـي يـتـنـاقـض مـع
نفسه ولا نجد تفكيرا في التخفيف من وقع التناقضQمثال ذلك أن التفكير
التأملي في الهند يتجه إلى الزهد في الدنيا ويهون من شأنها ويحث على
الزهد فيهاQلكن هذا التفكير ذاته يكاد يخلو من العنصر الإنسانيQفـهـو لا
ينكر قيام فوارق شاسعة بa الطبقاتQفهناك ناس متميزون علـى غـيـرهـم
يتمتعون بخيرات البلادQوهم متبطلون يخدمهم الناس كأنهم فوق مـسـتـوى
البشرQوتلي هذه الطبقة العالية طبقات أخرى من الناس كل منها أقل مقاما
من التي فوقها حتى نصل إلى ا>نبوذين وهم فـي مـرتـبـة أدنـى مـن مـراتـب
البشرQوهذه الطبقات متحاجزة تحاجزا بالغاQفالبرهمي مثـلا لا يـجـوز لـه
أن يصاحب من هم في طبقة دون طبقتهQ فضلا عن ا>صاهرة أو الاشتراك
في العملQويبلغ الأمر أن ا>نبوذ إذا مر ظله على ملابس البرهمي كان على
البرهمي أن يغير ثيابه وينزل ما يشاء من العقوبة با>نبوذQومع هذا فالبقرة

مقدسة لا تؤذى أو تهان أو تذاد عن موضع.
وهذه الظواهر كلها وجدت في كل الجماعات أو الحضارات الهنديةQوقد
تعرض «البيروني» لذلك كله وانتقده نقدا شديدا في كتابه عن الهند ا>سمى

«تفصيل ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة».
وقد طار ذكر حضارة الهند عند ا>سلمa (لأسبـاب غـيـر مـفـهـومـة لـي
على الأقل). فما أخذه العرب عن الهنود قليلQومعظمه مثل كتاب الحساب
ا>سمى «بالسدهانتا»-ا>عروف عندنا بالسـنـد هـنـد-كـتـاب بـدائـي فـي عـلـم
الحساب عرف ا>صريون القدماء أفضل منه بكثـيـرQ ولا يـقـاس nـا أخـذه
العرب من الإغريق في كل ميدان.وقد آن الأوان-فيما نـحـسـب-لـكـي نـعـيـد
النظر في هذا ا>وضوعQأي موضوع ما أخذه العرب من علوم الهندQفستجد
في النهاية أن العرب أعطوا الهنود أكـثـر �ـا أخـذوهQفـلـولا الـعـرب >ـا ذاع
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صيت كليلة ودمنة في الأدب العا>يQولولاهم >ا عرفت الأرقام الهندية.
وقد يكون هذا الكلام خارجا عن موضوع التعـريـف بـحـضـارات الـهـنـد

ا>ميزةQولكنها حقيقة لابد من قولها في كتاب كهذا عن الحضارة.
وبهذه ا>ناسبة نذكر أن كل ما أثبته الإغريق في كتبهم في الطب والصيدلة
والحساب والهندسة كان معروفا عند ا>صريa القدماءQوقد طبقوه بالفعل
ولا ندري إن كانوا قد كتبوه في كتـب أم لـم يـكـتـبـوهQ فـمـا وصـلـنـا مـن هـذا
شيءQولكن التطبـيـق الـعـلـمـي الـقـائـم بـa أيـديـنـا إلـى الـيـوم يـقـدم الـدلـيـل
الأنصعQوإلا فكيف تحنط الجسوم دون معرفة بالتشريح كاملة وبالعقاقيـر
واسعة ا>دى.وكيف يبنى الهرم دون هندسةQ بل كيف نحتت مسلة ارتفاعها
ثلاثون مترا بهذا ا>يل الخفيف الذي لا يزيد على عشرة سنتيمترات من كل

جانبQهي الفرق بa ضلع ا>سلة في أدناها وأعلاها.

الحضارات الصينية:
وننتقل إلى الحضارات التي قامت في الصa فنجد أن التمهيد لها كان
aولكن الصQيرجع إلى نحو ألفي سنة aفعمر الحضارة في الصQطويلا جدا
لم تتوحد في دولة واحدة يحكمها ملك واحد إلا في عصر أسرة شانج أوين

 قبل ا>يلاد)Qأي في نفس الوقت على وجه التقريب الذي قامت١٢٢٣- ١٧٨٦(
١٧٨٦- ١٩٩فيه الدولة ا>صرية الوسطى التي بدأت بالأسرة الثانية عشرة (١

ق.م) وهنا نجد-كما وجدنا في حالة الهند-أن القواعـد الحـضـاريـة ا>ـاديـة
وا>عنوية التي ستقوم عليها كل حضارات الصa كانـت قـد اسـتـقـرت عـلـى
نحو ما في هذا التاريخQفنجد الصـيـنـيـa فـي هـذا الـعـصـر-رغـم اخـتـلاف
أصولهم-ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الشعب الوحيد الجدير بالاحـتـرام
والتقدير على وجه الأرضQوكل من عداهم همج لا قيمة لهمQولا ينبغـي أن
يــطــأوا أرض الــصــa إلا بــإذن وحـــراســـةQلـــو إلـــى أمـــد وجـــيـــز وغـــرض
محدد.والإمبراطور هو رأس كل شيء في الدولة:رئيـس ا>ـقـاتـلـa ورئـيـس
الكهنة يعاونه في الحكم كهان ونبلاء وحكام إقلـيـمـيـانQ هـم فـي الحـقـيـقـة
سادة عسكريون ونبلاء إقطاعيون في ولاياتهم ولهم على الناس حق الحياة

الذين ظلوا يسودون الصa فيThe War Lordsوا>وتQفكأنهم سادة الحرب 
ظل الأباطرة إلى ما بعد الحرب العا>ية الأولى. ووظيفة الدولة الرئيـسـيـة
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هي جمع الضرائبQوكل سيد حرب حر في التصرف فيمن يحكمهمQ بشرط
أن يقدم القدر ا>تفق عليه من ا>ال للإمبراطور في العاصمة تشنـج تـشـاو
في مقاطعة هونان (ثم نقلت إلى مدينة ين على نهر هوان ا>سمى الآن آن-

يانج).
والديانة في عصر آل شانج في مدينة ين كانت وثنية تقوم على عبـادة
إلهة تسمى تي وإلهة أخرى أقل أهمية منها.وكان الناس يعبدون أجدادهم
على اعتبار أنهم وسطاء بينهم وبa الآلهة.وكانت الأسرة الصينية متماسكة
يحكمها الأبQوالعمل الرئيسي للناس هو الزراعةQوالتقوx قمريQوالصناعة
الرئيسية هي الفخار والخزف.واشتهر الصينيون با>هارة في التجارة وا>هارة
في صناعة الأدوات الدقيقة.وتحدثنا النقوش أنهم كانوا مـحـافـظـa أشـد
المحافظة معتزلa بأنفسهم عن غيرهم من الشعوبQ وندر أن أذن لأجنبي
بأن يتخطى منطقة السواحلQوكان الصينيون على الجملة قوما على خـلـق
كرx وأمانة وسـجـايـا طـيـبـةQ فـيـمـا عـدا اسـتـبـداد سـادة الحـرب والـنـبـلاء
بالناس.وفي ذلك العصر أيضا عرف الصينيون بأن الواحد منهم يتزوج من
كثيراتQولكن واحدة منهن كانت تعتبر السيدة الأولىQ والباقيات في مراتب
المحظيات والخادماتQوأولاد الزوجة الأولى لهم الرياسة على مـن عـداهـم

من الأخوة ولهم معظم ا>يراث.
وهذه-بصورة عامة-هي الخصائص التي عرف بها أهل الصa فـي كـل
مراحل تاريخهمQحتى قيام الحركة الشيوعية والانقلاب الفكري والسياسي
والاجتماعي الذي يرمي إلى إزالة الصa القدtة وإقامة صa أخـرى.. .
Qومعنى هذا أنه يصدق هنا ما صدق على كل الحضارات التي درسناها آنفا
وهي أن الحضارة الأولى لكـل شـعـب تـرسـم الخـطـوط الـرئـيـسـيـة لـتـطـوره
السياسي والاجتماعي والفكري >ا يلي من الأجيال والأحقاب. والصa من
البلاد القليلة في التاريخ التي لم تتعـرض لـغـزو فـكـري أو ديـنـي أو بـشـري
شامل يغير الأوضاع فيها في أي ناحية من نواحيها أو فيها كلهاQ كما حدث
بالنسبة لغيرها من البلادQ حتى غزوة ا>غول الكبرى أيام جـنـكـيـز خـان لـم
تخرج عن هذه القاعدةQ لقد أحدثت تغييرا شاملا في كل نظم الحكم في
الصQaولكنها لم تغير أي شيء في التنظيم الاجتماعي أو التفكير الدينـي
أو نظرة الصينيa إلى الحياة. وبعد قرنa من تلـك الـغـزوة وسـقـوط دولـة
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قوبلاي خان عاد كل شيء في الصa إلى ما كان عليه الحال في كل ناحية
من نواحي الحياة.

ولكن الدولة التي ثبتت تلك الخصائص التي عرفت بها الصa واشتهر
٢٢١بها الصينيونQكانت أسرة شa أو «شيئa».التي حكمت ابتداء من سنة 

قبل ا>يلاد.
فمنشئ هذه الأسرة هو الذي وحد الصa في دولة واحدةQ بعد أن كانت
مجموعة من ست دول يرأسها كلها ملك واحدQ فقد وحد الصـa بـالـفـعـل
وسمى نفسه شيه-هوانج-تيQ أي أول الأباطرةQوهو محق في ذلك.وقد اتخذ
عاصمته في باي-شنج أي العاصمة الشمالية وهي. التي تكتب بكa ويسميها

ا>سلمون خان بالق.
Qaاشـتـق الاسـم الـذي يـطـلـق عـلـى الـصــ aومـن اسـم هـذه الأسـرة شـ
وأباطرتها هم الذين أكملوا إنشاء سور الصQaوثبتوا قواعد المجتمع والإدارة
التي عرفت بها الصa من ذلك الحQaوفي أيامها أزهرت واكتملت الفنون
والصناعات التي عرفت بها الصa على مر العصورQمثل الخزف الصينـي

(وهو نوع مـنJadeا>شهور بكل أنواعهQوصناعة اليشب الذي يـعـرف بـإسـم 
الزجاج الطبيعي tكن صياغته ونحته فـي صـور شـتـىQ وأزهـر كـذلـك فـي
الرسم الصيني ا>شهور الذي غلبت تـقـالـيـده عـلـى كـل فـنـون الـرسـم الـتـي
عرفتها آسيا (nا في ذلك التصوير الإسلامي)Qوفن النحت الذي أبدع فيه
أهل الصa فنحتوا الحجر والبرونز واليشب والعاج والخشبQوهم أول من
عرف تربية دود القز واستخراج الحرير ونسجهQ والطباعة بواسطة لوحات
يحفر فيها ما يراد طباعته معكوسا ثم يستعمل للطبعQوصناعة الورق وهو
الكاغدQوقد عرف الصينيون منه النوع الذي يصنع فيQ شكل عـجـيـنـي ثـم
يبسط باردا على ألواح ليجف ويـصـيـر ورقـاQولـم يـعـرفـوا ورق الـيـوم الـذي
يعالج بالغلي والتبريدQوالورق الذي أخذه العرب عن الصينيa وفاقوهم في
صنعه كـان كـلـه يـصـنـع عـلـى الـبـاردQوعـرف الـصـيـنـيـون فـن نـسـج الـبـسـط
والسجاجيد التي تنسب إليهم وصنعوا السفن الكبيرة ذات الصواريQوأشرعة
الحصر وما إلى ذلك من الصناعات التي اشتهر بها أهل الصa مـن ذلـك
الحQaوالحقيقة أن أهل العصور ا>اضية عندما يتكلمون عن ذخائر آسـيـا
يعنون في الغالب ما كان يصنع في الصQaأما بقية بلاد آسيا مـثـل الـهـنـد
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وا>لايو فكانت تجارتها مع العرب والأوروبيa أغلبها البهاراتQوأهمها الفلفل
والأخشاب الصلبة والعطور والأبنوسQوما إلى ذلك �ا كان الناس يتاجرون

فيه خاما أو معالجا العلاج اليسير.
وأعقبت حضارة عصر «شa» حضارات أخرى مثل حضارة عصر أسرة

)Qوفـي عـهـدهـا٩٠٦-٦١٨ بـعـده)Q وسـوي وتــانج (٢٢١ ق.م إلـى ٢٠٢هـان (مـن 
عرف ا>سلمون الصa وبدأ الإسلام يدخلهاQوكانت بa ملوكها وخلفاء بني

) وهي الأسرة١٣٦٨-١٢٨٠) ويوان (١٢٧٩-٩٦٥العباس سفارات وعلاقاتQوسونج (
التي أزهر الإسلام فيها في الصQaوفي أيامها زارها ووصفها ماركو بولـو

) وهي١٦٤٤-١٣٦٨وأبوه (داعيa للمسيحية) وإبـن بـطـوطـةQثـم دولـة مـيـنـج (
التي اضطهد ملوكها الإسلام وأزالوه من السواحل الشرقيةQولكنه بقي في

) وهـي آخـر١٩١٣-١٦٤٤الجنوب وغربي البـلادQثـم دولـة شـيـنـج أو ا>ـانـشـو (
الأسر التقليدية التي حكمت الصQa وفي أيامها دخلت البلاد في الصراع
مع الحضارة الغربيةQوكانت التحولات البعيدة ا>دى التي أعقبت ذلـك فـي

عصرنا.
وهاهنا أيضا نرى كيف تتوالى النظم السياسيـة والحـضـارات بـعـضـهـا
aوكلها على �ط واحد وطبيعة واحدة كما رأينا في غير الصـQفوق بعض
من البلاد.و>ا كان القائمون بالنظم السياسية يأتون من منا شئ شتى مـن
الوطن الصيني الكبيرQوفي بعض الأحيان يأتون من خارج البلاد كـمـا كـان
الحال مع ا>غولQفإن كل حكم جديد يجلب معه ناسا جددا وطرائق جديدة
في الحكمQوإن كـان الـتـجـديـد فـي حـالـتـنـا هـذه قـلـيـلاQ ولـكـن الـتـغـيـر كـان
مستمراQوطبقات الجماعات أو الحضارات تتوالىQ وبالنسبة للـصـa يـبـلـغ
تكامل حضارتها المحلية التقليدية أقـصـاه فـي عـصـر أسـرتـي يـوان وتـانج.

 اكتملت ملامح الحضارة الصيـنـيـة١٦٤٤ و ١٢٨٠فخلال الفترة ا>متـدة مـن 
aوبعد ذلك أخذت حضارة الـصـ Qوبلغت أقصى أوجها من القوة والإزهار
كلها تتدهورQ خاصة وقد تعرضت في السنـوات الأخـيـرة مـن عـصـر أسـرة
مينج للتدخل الأوروبي الاستعماري ومنيت فيه بقوى لا قبل لها بهاQ شأنها
في ذلك شأن كل دول الشرق التي كانت قـائـمـة فـي الـقـرن الـسـابـع عـشـر

ا>يلادي.
وتتميز حضارة الصa على غيرها من الحضارات التي درسناها بأنها
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aلأن الصQحضارة صينية خالصة لم تتلق من ا>ؤثرات الأجنبية إلا القليل
لم تخضع لسلطان أجنبي يحدث تغيرا أساسيا في تكوينها الحـضـاري إلا
مرتQaالأولى عندما حكمها ا>غول (وهم جنس قريب من الأجناس الصينية)
والثانية في العصر الحديثQ فأما الغزوة ا>غولية فقد تركت آثارا عـمـيـقـة
Qولكن هذه الآثار تلاشى معظمها مع الزمنQaفي التكوين الحضاري للص
وأما في العصر الحديث فقد كان الغزو الغربـي عـنـيـفـا وعـمـيـقـاQ فـزعـزع
الأسس التقليدية التي قام عليها بناء المجتمع الصيني التقليديQ ثم انتهـى
بهدمه كله عندما انتقلت الصa إلى النظام الشيوعي جملة على يد ماوتسي
تونج وأصحابه خلال الخمسينيات.وكما حدث بالنسبة لروسيا كان التغير
شاملا بحيث نستطيع القول إننا أمام بـلـد جـديـد يـخـوض تجـربـة جـديـدة
وطويلة لا تخلو من مخاطرة. ولكن حركات النهوض والتجديد والتغير كلها
مخاطراتQولابد-على أي حال-من المخاطرة بشيء إذا كان الإنسان يريد أن
يكسب شيئا آخر.وفي حالة الصa نجدها قد خاطرت بكل ما عندها على

أمل أن تكسب كل ما ترجوه.
وليس معنى استمرار حضارة الصa هذه الـعـصـور ا>ـتـطـاولـة أن تـلـك
العصور كانت كلها عصور استقرار ونظامQبل الحقيقة أن تاريخ الصa كله
أشبه بتاريخ مصر القدtة:ثلاثون أسرة أي ثلاثون تجربة سياسية وحضارية
بعضها ناجح وبعضها غير ناجحQ تفصل بينها عصور طويلة مـن الـفـوضـى
والضياعQ وفي العصور القدtة والوسطى لم يكن من ا>مكن لأي جـمـاعـة
nثل هذه الضخامة وهذا الاتساع أن تتمكن أي حكومة من حكوماتها مهما
قويت من السيطرة سيطرة فعلية على كل نواحي البلاد الشاسعةQولهذا فإن
تاريخ الدول الصينية يشبه تاريخ الدول الهندية من ناحية أن السلطة كانت
موزعة دائما بa ثلاث هيئات:الحكومة ا>ركزية وحكـام الأقـالـيـم أو سـادة
الحربQثم عصابات اللصوص والزعار الذين كانوا دائما قوة يحسب لها كل

حساب تسيطر على مساحات واسعة من الأرض.
الحضارة في العالم الجديد:الحضارة

الأندية أي حضارة الإنكا في بيرو
وغرب أمريكا الجنوبية وحضارة ا*ايا

أو الأزتك في ا*كسيك وأمريكا الوسطى
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في الـعـالـم الجـديـد ظـهـرت حـضـارتـان:الأولـى والأقـدم هـي الحـضـارة
Q والأولى نسبة لجبال الأنـدس الـتـيIncas أو حضارة الإنـكـاAndeanالأنديـة

 وهي سلسلة الجـبـال الـتـي �ـتـد فـيLas indesتكتب عنـدنـا عـادة الأنـديـز 
غربي أمريكا الجنوبية من الشمال إلى الجنوب. وأما اسم الإنكا فهو لفظ
من لغة الذين «أقاموا هذه الحضارة ومعناه ا>لك أو الإمبـراطـورQ فـمـعـنـى

دولة الإنكا إذن هو دولة ا>لوك».
قامت الحضارة الأندية في منطقة الكوثكو التي تقع في جنوب جمهورية

 هي أعلى أجزاء جـبـال الأنـدس إذCuscoالبيرو الحاليةQومـنـطـقـة الـكـوثـك
 متر في امتدادها الجنوبي الذي يقع في٤٠٠٠يصل إرتفاع الجبال فيها إلى 

 ا>شهـورةTiticacaبوليفيا الحالية.وعلى هذا الارتفاع تقوم بحيرة تيتيكـاكـا 
La pazوهي أعلى بحيرة في الدنياQوعند طرفها الجنوبي تقع مدينـة لابـاز

وهي كلمة إسبانية معناها السلام.
وقد بدأت الحضارة الأندية على السفوح الغربية لجبال الأندس غربي
الكوثكوQ والساحل هناك قاحل غير �طرQأما سـفـوح الجـبـال فـمـخـضـرة
مغطاة بالغابات وفيرة ا>ياه من ذوبان الثلوج في أعـالـي الجـبـال.وكـمـا هـو
Qالحال في كل من الحضارات التي ذكرناها بدأت الحضارة بابتكار الزراعة
لأن الزراعة تسمح للإنسان بالاستقرار في مـكـان مـعـQaوتـوفـر لـه الـغـذاء
Qالبذر والحصاد aوتعطيه الوقت الطويل للراحة والتفكير والابتكار فيما ب

والمحصول الرئيسي هناك هو الذرة.
وأول مظاهر الحضارة الأندية ترجع إلى أربعة آلاف سنة وقد وجـدت

Qعند مصب نهر الشيكاما جنوب غـربـيHuaca Prietaآثارها في واكابرييتـاء
 ق.م-نجد هذه الحضارة وقـد١٢٥٠الكوثكو.وبعد ذلك بعصر طويل-حوالـي 

Q ومع أن هذاGuanapeارتفع مستواها في الإقليم المحيط بـبـلـدة جـوانـابـي 
 سنة إلا أن التحـسـن٢٨٠٠الدور من حضارة الأندس كان بعد الأول بـنـحـو 

طفيف جدا بالنسبة لهذه الفترة الطويلة.
٧٠٠ سنة أي حوالي ٨٠٠وا>رحلة الثالثة لهذه الحضارة كانت بعد نحـو 

 شافa دي أونتار في ا>رتفعـاتChavin de Huantarق.مQ وقامت في ناحيـة 
الجنوبية في البيرو جنوبي الكوثكو وقرب بحيرة تيتيكاكاQهنا نجد تـطـورا
محسوسا في ا>ستوى الحضاري يتجلـى فـي إتـقـان فـن الـبـنـاء وصـنـاعـتـي
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الفخار والنسيجQلكن ا>ستوى على العموم كان لا يزال خفيضا رغم العصر
 قبل ا>ـيـلاد.ولا tـكـن٧٠٠ إلى سنـة ٤٠٠٠الطويل الذي انـقـضـي مـن سـنـة 

تفسير هذا البطء في تطور حضارة الأندس.ففي ربع هذه الفترة قـطـعـت
الحضارة ا>صرية القدtة شوطا واسعا فيما بa حضارتي الدولة القدtة
والوسطى أي من مينا إلى أمنحتبQ من طيبة إلى الفيوم nا يتضمنه ذلك
من حضارة عصر الأهرام وا>ـسـلات إلـى حـضـارة الـدولـة الـوسـطـى الـتـي

مازالت تبهر الأبصار ببريقها.
والظاهر أن الذي أسرع بتقدم حضارات الشرق الأدنى هو قيامها فـي
aفلابد أن مكتشفات السومري Qxمواقع جغرافية متوسطة في العالم القد
مثلا كانت تصل إلى ا>صريa القدماءQوالعكس صحيحQ فأعطى هذا التبادل
الحضاري غير ا>قصود دفعات قوية لحضارات مصر والرافدينQولابد أنه
كانت هناك خصائص طبيعية وذهنية ميزت هذه الشعـوبQلأن الـبـطء فـي
تطور الأنديa لا يفسر إلا بأنه كانت تنقضي عليهم أحقاب متطاولة حتى
يخطوا خطوة إلى الأمام. وإذا رجعنا إلى تشبيه التقدم الحضاري بصعود
الجماعة الإنسانية جبلا وتوقفها بa الحa والحa على رفوف على السفح
حتى تجد طريقا إلى مواصلة الصعودQ قلنا إن فترات الوقوف على الرفوف

في حالة الأنديa كانت طويلة جدا.
و�ر فترة طويلة جدا على حضارة إقليم شافa حتى نصل إلى مستوى
جديد في حضارة الأندس ففيما بa القرنa الخامس والثالث قبل ا>يلاد
نجد ميدان هذه الحضارة قد اتسع حتى شمل إقليم الكوثكو كلهQ وامتد إلى
إقليم بحيرة تيتيكاكاQ ونجد أن الناس عرفوا شق الـقـنـوات وتـنـظـيـم الـري
وإنشاء ا>درجات على الجبال للاستفادة من مياه ا>طرQ وتـتـقـدم الـزراعـة

وصناعة الفخار والنسيج تقدما كبيرا.
 ميلادية وصلـت٨٠٠ و٦٠٠وبعد ذلك بزمن طويلQرnا فيما بa سـنـتـي 

تلك الحضارة إلى مستوى حاسم هو التمهيد لقيام دولة كبيرةQفاتسع ميدان
هذه الحضارة حتى وجدنا آثارها في نواح متباعدة من بلاد الكوثكو وإقليم

 الحالية شـمـالTrojilioبحيرة تيتيكاكاQبل تـصـل إلـى قـرب بـلـدة تـروخـيـلـو 
البيروQحيث تصب بعض الأنهارQوهناك نجد هرما من لبنات الطوب عـنـد

 إلى الشمالTrojillo قرب مدينة تروخيلو Moche-Mochicaموتشي أو موتشيكا



208

الحضارة

١٢٥من ليما. وارتفعت هندسة الري حتى حفرت قنوات طول بعضهـا نـحـو
كيلو متراQ وكان العسكريون هم سادة المجتمع.

 وإيكاPiscoووجدنا كذلك آثار حضارة زاهرة بعضها في وديان بيـسـكـو
Icaونازكـا Nazcaوفـي هـذه ا>ـدن صـنـعـت الأكـسـيـةQفي وسط ساحل بـيـرو 

البيروانية التي مازالت معروفة إلـى الـيـومQوهـي ا>ـعـروفـة بـإسـم الـبـونـشـو
Ponchoأو البيرواناPiruanaوإن Qوهي أبسط وألطف أكسية ابتكرها الإنسان 

ا>رء ليتعجب كيف لم يشاركهم غيرهم في هذا الابتكارQ وذلك أنهم ينسجون
قطعة من الصوف طولها متران ونصف وعرضها متر وثمانون سـنـتـيـمـتـرا
تقريباQوفي وسطها �اما يشقون شقا طوله عشرون سنتيمتراQثم يفرغون
هذا الكساء على أنفسهم وينفذ رأسهم من الشـق فـيـنـسـدل الـكـسـاء عـلـى
البدن في انسجامQوتبقى الأيدي مع ذلك حرة الحركة.وقد رأينا من مخلفات
بسكو وباراكاس من هذه الأكسية أنواعا منقوشة مزركشة في متحف ليما.
ولا تزال حضارات الأندس يلي بعضها بعضا على فترات متباعدة حتى

 بعد ا>يلاد على وجه التقريبQظهرت أول دولة منظمة١٢٠٠إذا كانت سنة 
هي دولة الإنكا أي دولة ا>لوكQوهي تعاصر في تاريخنا الدولة الأيوبية في
ا>شرق ودولة ا>وحدين في ا>غربQوهذه الدولة الأنديـة الأولـى كـانـت أقـل
بكثير في ا>ستوى الحضاري �ا كانت عليه دولة ميناQ وهي الأسرة الأولى
من أسر تاريخ مصر القدQxوقد قامت دولة مينا قبل ا>يلاد بـثـلاثـة آلاف

سنةQ فأنظر فرق الزمان وفرق ا>ستوى الحضاري.
ومع ذلك فلم تكن دولة الإنكا بالدولة الصغيرة فقد امتدت حتى شملت
البيرو و بوليفيا ونصف تشيليQوهي �لكة واسعة تعـدل مـسـاحـة فـرنـسـا
وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وإيطاليا مجتمعةQو كانت عاصمتها هي مدينة

 كل إبـنPachacutecكوثكو وكان توسعها هذا في عـصـر ا>ـلـك بـاتـشـاكـوتـك 
)Q ويقول ا>ؤرخون ا>تخصصـون إنـه كـانViracucha (١٤٣٨- ١٤٧١فيراكوتشـا

من أعظم ملوك التاريخ وهو يعدل الإسكندر ا>قدوني نشاطا وعقلا وبعد
همةQوفي عهده وعهود خلفائه بلغت الدولة أوجها انتظاما وقوة وحضارة.
ومن تصاريف القدر أن هذه الدولة لم تكد تبلـغ أوجـهـا حـتـى فـوجـئـت

 دخل١٥٣٢ وفي سـنـة ١٤٧١بالغزو الإسباني.فقـد تـوفـي بـاتـشـاكـوتـك سـنـة 
فرانشيكو بيفادو بيرو بقوة لا تزيد على مائة وثمانa رجلا مسلحa بالبنادق
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وا>دافعQوكانت هذه القوة الصغيرة كافية للقضاء على الدولة لو إنهاء حضارة
الإنكا.ولكي تستطيع تصور غرابة هذا الحادث تصور أن جيش نابليون نزل
مصر في أيام ا>لك منتحوتب الأول منشئ الأسرة الحادية عشرة والـدولـة
الوسطى! ولم يكتف بيفادو بقتل الألوف من أولئك الناس بالرصاص وا>دافع
بل ذبح أتاهوالبا آخر ملوك الإنكا بيدهQوتولى السلطان مكانه وأصدر الأوامر

باسمه على أنه مواصل لحكم البلاد.
ولم تكن حضارة الإنكا بالخفيضة ا>ستوىQفقـد كـان المجـتـمـع مـنـظـمـا
ومقسما إلى طبقات على رأسها ا>لكQوارتقت فيها الزراعة وتنوعت فزرع
الناس الذرة والبطاطس والبطاطا الحلوة والطماطم والفول وفلفل تشيلي

Chilyواستأنسوا الـلامـا Qالذي يستخدم بهارا والكوكا وا>ا نيوك والقطن Q
والألباكا وهما حيوانان من فصيلة الجمل بـلا سـنـامQ يـعـمـلان فـي الحـمـل
ويؤخذ منهما صوف جيد ولكنهم لا يأكلونهاQوكانت اللامات احتكارا للدولة

ولحساب الدولة أيضا يعمل الناسQوالأرض �لوكة لها.
 aوقد عمل ا>ستعمـرون الإسـبـان الأول ا>ـعـروفـون بـإسـم الـفـاتحـLos

Conquistadoresوإتـخـذوا الـبـيـرو Qعلى القضاء على آثار الإنكا وحضارتهم 
قاعدة لإدارة إمبراطوريتهم في شمال أمريكا الجنوبيةQ ونقلوا العاصمة من
كوثكو إلى ليما على ضفة نهر الرtاكQولفظ ليما تحريف إسـبـانـي لاسـم

رtاك.
وقد ظن الغزاة الإسبان أنهم قضوا إلى غير رجعة على كل أثر للإنـكـا
وحضارتهمQولكن الحضارات لا تفنى قطQفما زالت البيرو وبوليفيا تحملان
طابع الإنكا إلى اليومQومن ا>عروف أنه لا توجد حضارة تلاشت �اما دون

أن يصب منها شيء في نهر الحضارة الكبير.

حضارة الأزتيك في المكسيك والمايا في أمريكا الوسطى:
قامـت حـضـارة ا>ـايـا-أي الأزتـيـك-بـعـد حـضـارة الأنـدس بـزمـن طـويـل.
والأزتيك أو الأزتيكا مجموعة قوية من قبائل الهنود الحمر التي عاشت في

 ومعناه الأرض البيـضـاءAztlanQا>كسيكQوإسمها مشتـق مـن لـفـظ أزتـلان
ومهدها في الشمال الغربي من بلاد ا>كسيك الحاليةQأما ا>ايا فمجموعة
قبائل أخرى مواطنها في جواتيمالا وهندوراس وهندوراس البريطانية (بليز
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الــيــوم)Qوالــســلــفــادور وشــبــه جــزيـــرة يـــوقـــاطـــان وولايـــات كـــامـــبـــيـــتـــش
CampecheوكنتاناروQuintanaوتاباسكو QTabascoوشرقي تشياباس TchiapasQ

وقد كان لكل من الفريقa-الأزتيك وا>ايا-حضارتهQولكن الأزتيك كانوا أقوى
وأسرع تقدماQوهم الذين تلقوا صدمة الغزوة الإسبانية وأصابتـهـم مـعـظـم
الضرباتQولكن بعض قبائل ا>ايا إشتركو فيما بعد في حروب التحرير من

الحكم الإسباني.
 نسبة لأب أسطوري يسمى تنوشك.Tenochcaويسمى الأزتيك بالتنوتشكا

ومن هذا الإسم أيضا يشتق اسم مدينة أنشأوها علـى جـزيـرة فـي بـحـيـرة
 فـي واديQTenochtitlan وإسم ا>دينة تنوشـتـتـلان Texcocoتسمى تكسكـوكـو

مكسيكو.
 والاسم مشتـق مـن إسـمMexicaويسمى الأزتيك أيضا بـإسـم مـكـسـيـكـا

Q وكانت ا>دينة الثانية للأزتيك تسمىTexcocoبحيرة في ذلك الوادي تسمى
 >ا>ا ا>اشا ثم أطلق لفظ مكسيكا على مدينة تنوشتتلانCulhuacanكولواكان

عاصمة الأزتك.ثم حرفت إلى مكسيكو وإستعمل الاسم للدلالة على العاصمة
والبلادQوالإسبان ينطقونها ميخيكو.

ولم يكن الأزتيك أعلى في ا>ستوى الحضاري من غيرهم من مجموعات
قبائل الهنود الحمر في ا>كسيك الحالية وأمريكا الوسطىQلأن ا>ايا كانـوا
أكثر تحضرا ولكنهم كانوا أقوى وأكثر �اسكاQوكانوا يتكلمون لـغـة تـسـمـى

Q فغلبت هذه اللغة على غيرها من لغـات الـهـنـود الحـمـر فـيNahuaالناهـوا
ا>كسيك. وإلى يومنا هذا لا يزال نحو ا>ليون إنسان في ا>كسيك يتكلمون

الناهوا.
وأصل الأزتيك من الشمالQثم زحفوا جنوبا إلى مواطن قبائل التولتيك
في وادي ا>كسيكQوأخذوا منهم أصول حضارتهم مثـل الـزراعـة وفـن بـنـاء
البيوتQولكن التولتيك كانوا في دور إنحدارهم فغلبهم وورثهم الأزتيك في
ا>نطقةQثم وقعت غارة مخربة في القرن الثاني عشر ا>يلادي لا نعرف عن
تفاصيلها شيئاQولكنها كانت أشبه بغارات ا>غول في تاريخنا الإسلاميQوكان
القائمون بهذا الغزو قوما من البدو الأشداء فعصفوا بكل شيء كان قائما
في الوسطQوبعض مؤرخي الأزتيك يقولون إنهم كانوا فريقا ضخما بـدويـا
مــــن ســــكــــان صــــحــــاري ا>ــــكــــســــيــــكQويــــنــــتــــســــبــــون إلــــى جــــمــــاعـــــة
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 الذين كانوا يسـكـنـون الـصـحـاري الجـنـوبـيـةChichimccasالتشيـتـشـيـمـكـاس
للمكسيكQومعنى اللفظ «أولاد الكلب»Qولا غرابة في هذه التسمية فعنـدنـا
قبائل من العرب بنو كلب وبنو كلابQوقد قام الكلبيون (بنو كلـب بـن ويـرة)
بدور حاسم في تاريخ الدولة الأمويةQولكن الحقيقة أن الأزتيـك كـانـوا أول
الأمر بدوا ثم نزلوا إلى جوار التولـتـيـك وتحـولـوا إلـى زراع ومـحـاربـa فـي

خدمة التولتيك..
وعندما هدأت الأحوال بعض الشيء في وادي مكسيكو إسـتـقـرت فـيـه
جماعة من التشبيتشميك بقيادة ملك مشهور يسمى كسولتلQ ثم لحقت بهم
جماعات من الأزتك واختلط الحيانQوتحركت الحضارة من جديـدةQ وكـان
هذا في القرن الثالث عشر ا>يلاديQوإجتذبت الحضارة قبائل كثيرة فأقبلت
وإستقرت في وادي ا>كسيكQواستقرت جماعة من الأزتيك حول مدينة تولا
وعمروهاQثم قوي أمرهم في القرن الرابع عشر وسكنوا مدينة قدtة تسمى

Q (وهي جزء من ا>كسيك الحالـيـة).ولـم تـسـتـقـرChapultepecتشابولـتـيـبـك 
 عندما عاد الأزتيك إلى السيادة فسكنوا١٣٢٥الأحوال وتهدأ إلا حوالي سنة

 وجـعـلـوهـاTenochtilanا>ـوضـع المجـاور لـتـشـابـولـتـيـبـك وهـو تـنـوتـشـتـتــلان 
عاصمتهمQوهي مدينة ا>كسيك الحالية وعاصـمـة دولـة مـكـسـيـكـا أو دولـة

الأزتك قبل الغزو الإسباني وعاصمة جمهورية ا>كسيك اليوم.
وبعد حروب طويلة قبلية قامت دولة الأزتك وتعاقب على عرشها ا>لوك

Q وهو ا>عروف في التاريخ العا>ي باسمMoctezumaومن أشهرهم موكتزوما
. وقـد أقـر هـذا ا>ـلــك الــنــظــام فــي نــواحــيMontezuma Iمـنـتــزومــا الأول 

ا>ملكةQووسع حدودها حتى شملت ولاية مكـسـيـكـو ومـوريـلـيـلـوس ويـويـبـلا
الحاليةQوظهرت الحضارة ا>كسيكية ا>عروفةQوهي حضارة زراعية يسيطر
على أمورها العسكريون وورث الأزتك كل التجارب الحضارية ا>اضيةQومضى

الأزتك tدون سلطانهم في الجنوب والشرق فوصلوا المحيط الهادي.
Ahuizotlوأعظم ملوك الأزتك قبل العـصـر الـكـولـومـبـي هـو أهـويـزوتـل 

وكان قائدا عسكريا غشوما نفرت منه القبائلQولكنه حكم بالقوة والعنفQوكان
الأزتك يعبدون الشمس وهي عندهم رمز القوة والخيرQولهـا بـنـوا الأهـرام
ا>عروفةQوهي ليست أهراما با>عنى الصحيح ولكنها منصات ذات مصاطب
aوليقدموا لها القرابQكانوا يصعدون عليها ليقيموا صلاتهم للشمس Qمدرجة
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البشرية من أعدائهم فيذبحونهم في أعلى الهرم وينحدر الدم علـى مـدرج
ا>صاطب.

ومع كل هذا الإضطراب الذي ساد تاريخ ا>كسيك فإنـنـا نـلاحـظ هـنـا
أيضا توالي طبقات الحضارات في وادي ا>كسيكQوهو وادي خصيب وافر
ا>ـيـاه وكـان قـبـل الـغـزو الإسـبـانـي مـركــز الحــيــاة والــقــوة والحــضــارة فــي
ا>كسيكQوtتد على وجه التقريب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي
تتجاور فيه البحيرات والوديانQفقد سبقت الأزتك في محاولة إنشاء دولة

Q ولكن الأزتيك كـانـواToltec والتولتـك Teotihuacanهناك قبائل تيوتيـواكـان 
أوفر حظا فقد وصلوا البحيرات بقنوات زيادة على ما كان يصلها بعضهـا
ببعض من وديان طبيعية.وقد إشتهر الأزتك با>هارة في التجارة وكان لتجارهم
نشاط واسع في نواحي ا>كسيك كلها حتى أننا عثرنا على خرائط للـبـلاد

رسموها بأنفسهم.
وقد ظل الأزتك قبائل رغم قيام دولتهمQوفي القرن السادس عشرQقبل
Qالغزو الإسباني كانت مستويات الحضارة متباينة من قبيلة لأخرى كل التباين
فهناك قبائل عـلـى الـفـطـرة الأولـى وأخـرى ذات نـظـام إداري عـال وزراعـة
زاهرة وتجارة نافقة ومنشآت معماريةQوهذا طبيعي بالنسبة للتاريخ الحضاري
aفقد بدأ هذا التاريخ متأخـرا ثـم عـاقـتـه الحـروب ا>ـتـوالـيـة بـQللمكسيك
القبائل بعضها وبعضQولو أتـيـحـت لـلأزتـيـك فـسـحـة مـن الـزمـنQلـتـطـورت
حضارتهم وسارت في طريقها الطبيعي ولكنهم كانوا عندما فاجأهم الغزو
الإسبانيQفي مستوى يقرب من مستوى الحضارة ا>صرية في عصر مـيـنـا

أي قبل ا>يلاد بثلاثة آلاف سنة.
وفي مثل هذا ا>ستوى نجد الجماعة ا>كسيكية جماعة إقطاعية يسود

 يعاونهمTlatoqueفي نواحيها النبلاء من ذوي القوةQوهؤلاء يسمون بالتلاتوكي 
فرسان محاربونQوفي أيام مونتزوما الأول وهو الذي دخل الإسبان الـبـلاد
في أيامه كانت خيرات البلاد كلها بيد ا>لك والرؤساء الإقطاعيQaوكـانـت
جماعات القبائل التي قامت عليها دولة الأزتك لا تزال تعتز باستقلالهاQوهذا

 على الـقـضـاء عـلـى قـوةHernanro Cortesهو الذي ساعـد أرنـانـد كـورتـيـس 
)Qولكن كورتيسر استعمل من أساليب التعذيب١٥٢٦- ١٥١٩الأزتك دون صعوبة (

مع ا>لك وأفراد أسرته ما جعله رمزا على الوحشية والقسوةQوهذه الوحشية



213

طبقات الحضارات

aا>ـكـسـيـكـيـ aوهذا التعذيب هما اللـذان أوجـدا هـذه ا>ـرارة الـعـمـيـقـة بـ
والإسبانQلأن أعداد ا>كسيكيa كانت كثيرة فلم يتمكن الإسبان من القضاء
عليهمQفما كاد الغزو يتم وتقوم حكومة الإسبان على رأسـهـا نـائـب لـلـمـلـك
حتى كان أهل البلاد قد حصلوا على السلاحQ وبدأت الثورة الطويلـة عـلـى

الإسبان حتى ª التحرر منهم.
حضارة الأزتك يصعب الحكم علـيـهـاQلأن المجـتـمـع لـم يـكـن قـد اكـتـمـل
بناؤهQوكانت مستويات الحضارة متباينة والعداوات شديدة بa القبائلQ وقد
أفاد الإسبان من ذلكQفاستخدموا القبائل بعضها ضد بعضQولكنها �يزت
في مجموعها بخـصـائـص تجـعـل لـهـا شـخـصـيـة تـخـتـلـف عـمـا ذكـرنـاه مـن
الحضاراتQفقد كان للأزتيك نوع من الكتابة يقوم عـلـى أحـرف ذات زوايـا
في هيئتها ا>كتوبةQوكانوا ينقشونها على ألواح من الل® أو الحجر كما كان
ا>صريون في عصر الأسرة الأولى يفعلونQوكـانـت لـهـم أكـسـيـة وفـرش مـن
الصوف ذات كوان زاهية تبهر العQaوكانت لهم صناعات يدوية جميلـة مـا
زالت تزاول إلى اليوم.ورغم ملامح القسوة في تصرفهم فهم يوصفون بأنهم
شعب ذو ملكة فنيةQوهذا صحيح وقد ابتعث ا>كسـيـكـيـون الجـدد حـضـارة
أسلافهم وفخروا nا كان لهم من صراع مجيد مع الإسبان.وحضارة ا>كسيك
اليوم وإن كانت مسيحية في ظاهرها إلا أنها هندية في صميمهاQ وأغرب
ما فيها أنها كانت حضارة من أقصى العصور القدtـة قـامـت فـي صـمـيـم
العصر الحديثQولهذا فقد صبت في تيار الحضارة الحديثة مباشرةQ وكانت-

من هذه الناحية-ظاهرة فريدة في تاريخ الحضارات العا>ية.
ورغم بداوتها فقد كانت-مثل كل الحضارات التي ذكرناها-حضارة ذات
طبقات فلها أمهات وجدات وبنات قامت في نفس ا>وضع بعضها فـي أثـر
بعضQأي أنها تكون في مجموعها أسرة حضارية كبيـرةQوإلـى هـذه الأسـرة
تنتمي حضارة قبائل ا>ايا التي ذكرناهاQ وهي على تباعد مواطنها وعصورها

من حضارة الأزتك تنتمي إلى نفس الأسرة الحضارية.

أسر الحضارات والحضارات الكبرى:
الحضارات إذن طبقات يلي بعضها بعضاQ كل حضارة من الحـضـارات
الكبرى والصغرى تخفي تحتها حضارة سابقة عليهاQثم أخرى وهكذا حتى
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بداية قصة الحضارة في مكان ما.
ومن العسير-كما هو واضح-أن نصل إلى هذه البداية لأن البدايات وهي
الصراع الطويل الذي يسبق استقرار جماعة ما فـي مـكـانQواتـخـاذهـا إيـاه
وطنا تختفي تفاصيلها الصغيرة في ظلام الليل الطويلQوكيف نرصد مثلا
متى اهتدى ا>ؤسسون للحضارة ا>صرية إلى طريقة لإشعال النار بدلا من
السكنى على مقربة من مصادر النار القدtـة لأخـذ الأقـبـاس مـنـهـا? ومـن
ا>عروف أنه عندما بدأ الإنسان قصة حـضـارتـه عـلـى الأرض كـانـت بـقـايـا
كثيرة من النيران-التي كانت في الأصل تـغـطـي الأرض كـلـهـا-مـشـتـعـلـة فـي

بعض البقاع.
ولكننا tكننا أن نقول إن اكتشاف الجماعة الإنسـانـيـة لـلـزراعـة يـضـع
حدا لحياة التجوال ا>ستمر بحثا عـن الـقـوت وا>ـأوىQلأن الـزراعـة تـعـطـي
الإنسان مصدرا مستمرا ومضمونا للغذاءQفهو يصنعه ولا يجمعه أو يعيده
فإذا إستقرت الجماعة الإنسانية في مكان واتخذته وطناQبدأ التفكير فـي
إنشاء البيوت وأدوات العمل وسار التقدم الحضاري في خطوات متوالية.
وكل الحضارات التي ذكرناها بدأت بالزراعة ثم توالت خطوات تقدمها
بعد ذلكQوكان ا>دى الذي تصل إليـه بـعـد ذلـك رهـنـا بـعـوامـل شـتـى مـنـهـا
Qظروف البيئة التي تقوم فيها واستعداد أهلها لـلإفـادة مـن هـذه الـظـروف
والإمكانات التي تقدمها هذه الظروفQفالذين استقروا في وادي النيل مثلا
وجدوا أمامهم إمكانات العمل مفتوحة ليفيدوا منها قدر ما يستطيعونQفلديهم
الأرض واسعة للزرع والحصاد وا>اء وفير يأتيهم كل سنة من الفيضانQفيركب
الأرض كلها نحو الأربعa يومـاQفـتـروى الأرض والجـذور ثـم يـنـسـحـب ا>ـاء
مخلفا أرضا خصبة غنية قادرة على إطلاع أطيب الثمراتQوأمامهـم بـيـئـة
زراعية حافلة بالنبات الذي tكن تطبيق عملية الزراعة عليهQكالقمح والشعير
والفول والعدسQوهناك الشجريات التي تقدم الفاكهة والخشبQومن ا>عروف
أن أرض مصر كانت غنية بأشجار الأخشاب حتى القرن العاشر ا>ـيـلادي
على الأقلQ وا>قريزي في الخطط يقول إن الأشجار في مصر كانت وافرة
جداQولكن سوء تصرف الناس فيها بعد الفتح العربي قضى علـى الجـانـب
الأكـبـر مـنـهـا. وكـان لـدى أوائـل ا>ـصـريـa أيـضـا الـنـهـر الـعـظـيـم ا>ـتــدفــق
ا>ياهQفاجتهدوا في ترويضه وتثبيت ضفافهQوعـلـى هـذه الـضـفـاف تـعـلـمـوا
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صناعة القوارب من أغصان البردي أول الأمرQثم هناك السواحل ا>ترامية
على البحرين الأبيض والأحمرQوالبحار أبواب واسعة للحياة والرقي وا>غامرة
والكسبQوهذه الإمكانات كلها هي التي فتحت للمصري القدx أبواب التقدم

الباهر الذي حققه.
وفي أحيان كثيرة كانت الإمكانات محدودةQفلم يتسع المجال للنمو ا>طرد
فوقف عند مستوى معQaوفي كل نواحي الأرض نجد بقايا حضارات قامت
وسارت شوطاQ ثم توقفت.وإذا توقف سير الحضارة فلابد أن تتقهقر وقد
تتلاشىQولا نريد بذلك طراز الحضارات الذي ذكرناه وسميناه بالحضارات

Q فهذا طراز قائم بذاته من الحضاراتQولكنناArrested Civilizationا>وقوفة
نقصد حضارات كثيرة جدا نجد آثارها على الأرض ونتبa أنها وصلت إلى
مستوى معa ثم وقفت ثم تدهورتQومثال ذلك في التاريخ الحضارة القعصية
في الشمال الأفريقي في إقليم الجريد جنوبي تونس.فهذه حضارة وصلت
إلى مستوى الزراعة ا>نظمة وبناء البيوت وصنع الفخار وما شاكل ذلك ثم

Abortedتوقفت فتدهورت وضاعتQ وتسمـى هـذه الحـضـارات بـالمجـهـضـة 

Civilizationلأن الحطامQولا نعرف على وجه التحديد سبب إجهاض كل منها 
التي تخلفت عنها لا تعa على الوصول إلى هذه الأسباب.

ويذهب ا>ؤرخون إلى أن كلا من الحضارات التي قدر لـهـا أن تـسـتـمـر
زمنا طويلا يكون لها دور فعال في تاريخ البشرQسبقت نجاحهـا مـحـاولات
كثيرة لم يكتب لها النجاحQفقد حاول الناس مرة بعد مرة حتى ثبتت دعائم

الحضارة ونجحت التجربة وسارت القافلة.
ومن هذه الحضارات التي قامت ونجحت واستمرت عدد نحصر مـداه
الزمني والجغرافيQفاستمر زمنا طويلا كما هو أو مع تقدم يسيرQمثل حضارة
الحيثيa في آسيا الصغرى والشيثيa شمال البحر الأسودQومنها ما اتسع
مجاله وطال مداه في التقدم والقوة حتى مد رواقه على بقاع واسعة وابتلع

Universalحضارات صغيرة كثيرةQوتحول بذلك إلى دولة واسعة أو دولة عا>ية

State رحلة الكنيسة العا>يةn كما يقال.وتوينبي يسمي هذه ا>رحلة Universal

Churchوإ�اQعناها المحدد ا>عروفn وهو لا يريد بذلك الكنيسة ا>سيحية 
يريد بالكنيسة كل حضارة اتصل تقدمها وتوسعها حتى غطت على مساحات
واسعة وضمت أ�ا شتىQوأذابت حضاراتها في كيانـهـا وصـنـعـت حـضـارة
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عامة في إطـار نـظـام سـيـاسـي عـام يـبـلـغ أوجـه... ثـم يـأخـذ فـي الـضـعـف
والتدهورQوالحضارات الثماني التي ذكرناها تدخل في هذا النطـاق وهـي:
ا>صرية والسومرية والإغريقية والرومانية والهـنـديـة والـصـيـنـيـة والأنـديـة

والأزتيكية.
ومصطلح الدولة العا>ية والكنيسة العا>ية من ابتـكـار أرنـولـد تـويـنـبـي.
والأول مفهوم لنا فقد عرفنا في تـاريـخـنـا دولا عـا>ـيـة مـدت رواقـهـا عـلـى
مساحات شاسعة من الأرض وضمت شعوبا شتىQكالدولة ا>صرية القدtة
في عصر الإمبراطوريةQوالدولة الأمينية في إيرانQ وعـرفـنـا بـعـد الإسـلام
Qالدولة الأموية والعباسية والفاطمية وا>رابطية وا>وحدية والعثمانية وغيرها

وكلها دول عا>ية nعنى الكلمة.
أما مصطلح الكنيسة العا>ية فيحتاج منا إلى توضيحQلأن توينـبـي أخـذ
لفظ الكنيسة nعناه الأصلي اليوناني القدQx فإن الكنيسة في الإغريقيـة

Ecclesiaأي الحضارةQان الواحد والفكر الواحدtمعناها الجماعة ذات الإ Q
 في خطابه لـلـحـواريEcclesiaالواحدة وقد استعمل الـسـيـد ا>ـسـيـح لـفـظ 

بطرس-كما يقولون-عندما قال:أنت بطرس وعليك أبني كنـيـسـتـيQوا>ـعـنـى
) وعليك أنشئ جماعتي فالإكليزياPetrusا>راد:أنت الصخرة (وهذا معنى لفظ 

هي جماعة ا>سيحية وهي مكان تجمعهاQوقد اتسع نطاق الإكليزيا بعد ذلك
Ecclesiaحتى أنشأت عا>ا مسيحيا ذا أسس حضارية واحدةQأي أنها أصبحت

Universalis أي Universal Churchعـنـىn وقد يستعملون لفظا يونانيا آخر .
. ومـن هـنـا جــاء مــصــطــلــح الــكــنــيــســةCatholiconالـعــام أو الــعــا>ــي وهــو

 nعنى العا>ية وعلى رأسها البابا.Ecclesia Catholiconالكاثوليكية
فالدولة العا>ية تعني الجانب السياسي لحضارة ما عندما يتسع مداها

وtتد سلطانهاQوفي حماية الدولة العا>ية تنشأ الحضارة العا>ية.
وفي رأي توينبي أن كل دولة عا>ية تتحول إلى حضارة عا>ية لأن الكيان

ى الحضارة التي تنشأ داخـلrالسياسي لدولة واسعةQلابد أن يتفكـك وتـب
حدودها وتجاوز تلك الحدود.

وهذا هو ما حدث لكل الدول العا>يةQمن دولة ا>صريـa الـقـدمـاء إلـى
دولة الغرب ا>سيحي اليومQويرى توينبي أن الغرب ا>سيحي قـد قـطـع دور
الدولة ا>سيحية ودخل في دور الحضارة العا>يةQوذلك إيذان بضعفه وتدهوره
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ثم زواله.
Q ومنEcresiaإلىEcclesiaوفي مصطلح الكنيسة ا>صرية يـنـحـرف لـفـظ

هنا جاء لفظ الكرازة nعنى الكنيسة.
فنحن نقول الكرازة ا>رقسية وا>راد كنيسة الرسول مرقس وهي كنيسة

 في معبد ا>سيحيa من أهـلEcclesiaالإسكندريةQ وفي العربية نجد لـفـظ
نجران قبل الإسلام يسمى بالقليس.

وهذه الحضارات أو المجتمعات العا>ية أو الكنائس العا>يةQلابد أن تضف
وتركد في مرحلة ما من مراحل تطورهـا فـتـتـدهـورQوهـذا الـتـدهـور يـأخـذ
زمانا طويلا tتد قرونا لأن أهل الحضارة تضعف قواهم ويفقـدون الـقـوة
على المحافظة على ما وصلوا إليهQولكنهم يحاولون مـرة بـعـد أخـرى إعـادة
ا>اضي دون جدوىQوشيئا فشيئا تجهد حضارتهم أو جماعاتهم وتتحول إلى
حضارة متحجرةQثم تنشأ حضارة عا>ية أخـرى �ـد سـلـطـانـهـا عـلـى بـلاد
الحضارة الراكدة أو ا>تحجرة وتفيد من تراثها ولا يبقى من الأولـى إلا مـا
يبقـى مـن الحـيـوان ا>ـيـتQوهـي الأحـفـورة.ولـهـذا تـسـمـى هـذه الحـضـارات
حفريات.وحضارات ا>صريa والسومريa والإغريق والرومان وغيرها كلها

أصبحت حفريات.
وليس من الضروري أن يكون ضعف الحضارات نتيجة لفساد الناسQ أو
لهبوط هممهم نتيجة لاستنامتهم >هاد الدعة وكرههم للحرب والدفاع وميلهم
إلى العيش السهلQوقبولهم للهوان وما إلى ذلكQأي أنه ليس من الضروري

أن يكون الضعف والتدهور راجعa إلى تغير في أخلاق الناس.
لأن هذا التغير في ذاته غير مفهومQفما معنى قولنا مثلا:فساد الناس?
لأنه من غير ا>تصور أن يفسد أهل الأمة جميعا دفعة واحدة بل ولا tكن
أن نتصور أن يفسد معظم الناس أو أن يغلب عليهم الفسادQ وحتى في أسوأ
الأزمان يظل ا>ستوى الأخلاقي في الأمة على حاله على وجه التقريبQوإ�ا
الذي يحدث هو أن القوة الدافعة للأمة تتراخى وتضعفQونفسر ذلك nـا

يلي:
إن الجماعة من الجماعـات إذا إسـتـقـرت فـي مـوضـع ووجـدت ظـروف
الحياة مواتية وتغلبت على تحديات موقعهاQاستيقظت فيها نزعة الابـتـكـار
والاختراع واشرأبت نفوس قادتها إلى ا>زيد من التوفيقQوجدير بنا أن نذكر



218

الحضارة

هنا ما سبق أن قلناه من أن تقدم أي جماعة واتجاهها إلى الابتكار والاختراع
والإنشاء والتوسعQيكون دائما من عمل أقلية قائدة فيها تسمى الصفـوة أو

ولا tكن قط أن تنهض أمة إلا إذا وجدت فيـهـا هـذه الـنـخـبـةEliteالإيليـت
القائدة أو الصفوةQومن دونها لا يتحقق أصلا.والذين يقولون إن الأمة tكن
Qأن تتقدم وتتوسع وتسير في طريق القوة والتجديد بجملتها دفـعـة واحـدة
يفكرون تفكيرا غير واقعي حتى ا>اركسيون والاشتراكيون ا>تطرفون الذين
يقولون إن الشعب كله يتقدم ويبتكر يناقضون أنفسهمQ لأن جماعاتهم نفسها
لم تتقدمQولا tكن أن تتقدم إلا بجهد فئة قليلة من ا>قتنـعـa ذوي الـهـمـة
والقدرة على القيادة. والفكر الشيوعي نفسه اخترعه ثلاثة هم كارل ماركس
وفريدريش أنجلز وهنري لاسالQوالبقية تابعون أو معلقون أو شراح.والثورة
الروسية عملها رجل واحد هو بيتر إيليش أوليانوف ا>عروف بليـنـQaحـتـى
تروتسكي كان تابعا للينQaوفي كل بلد اشتراكي تقود العمل كله فئة قليـلـة
�ثلة في رياسة الحزب أو سكرتاريتهQ حتى اللجنة ا>ركزية تتكون من أتباع
للرياسة. والفكر الأوروبي ا>عاصر بل الحضارة الغربية ا>عاصرة من عمل
فئة قليلةQرnا لا تجـاوز ا>ـائـة فـي كـل مـيـدان وجـدت وعـاشـت مـن الـقـرن
السابع عشر إلى اليومQهذه الصـفـوة هـي الـتـي تـطـمـح وتـتـخـيـل وتـتـحـرك
وتقودQوالباقي كلهم أتباع وهذه الفئة تتوالى أجيالها على القيادة حتى تبلغ
الأمة أقصى ما تستطيع من الاتساع أو النهوضQفإذا بلغت هذا ا>بـلـغ مـن
التوسع ولم يعد في إمكانها أو في إرادتها ميـل إلـى ا>ـزيـدQ جـعـلـت هـمـهـا
المحافظة على ما وصلت إليه وهذا الحد الأقصى الـذي تـصـل إلـيـه الأمـة
مرهون بقواها وبالقوة الكامنة في نفوسهاQوما �لك من الإمكاناتQوليـس
من ا>مكن أصلا أن تستمر أمة في النهوض على نسق واحد حتى تبلغ آخر
العلم وا>عرفةQوليس من ا>يسور أيـضـا أن تـقـوم أمـة بـفـتـح أقـطـار الأرض

جميعاQفلكل طموح حدود ولكل توسع مدى.
فإذا تحققت للأمة غايتها من طلب العلم أو الفتح العسكري أصبح هم
الصفوة القائدة فيها المحافظة على ما وصلت إليهQوتغيرت طـبـيـعـتـهـا مـن
صفوة سائرة متجددة إلى جماعة راكدة محافظة على الوضع القـائـمQومـع
المحافظة على ا>وجود يتجه الطموح إلى ا>زيد مـن الـتـوسـع والـتـقـدم إلـى
aوهنـا يـبـدأ الـتـنـافـس بـQطموح إلى ا>زيد من السلطان في نفس الحدود
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القادة على السلطان على ا>ساحة ا>ـفـتـوحـةQومـا مـن أمـة قـامـت وفـتـحـت
وتوسعت إلا جاء عليها عصر التنافس على السلطان وما يصاحبه من حرب

QوهذاPeriod of troubleأهلية بa الطامحa.وتسمى هذه الفترة بفترة ا>تاعب 
ا>صطلح الإنجليزي ليس ترجمة للعبارة العربـيـة بـل هـو مـصـطـلـح عـلـمـي

يستعمله ا>ؤرخون منذ أيام جيامباتستا فيكو إلى أرنولد توينبي.
وخلال هذه الفترة يتجه كل من الطامحa إلى السلطـان إلـى الـقـضـاء
على الآخرينQويتضمن ذلك نزوعا إلى الشر والعدوان والخداع وقلة الشعور
Qـصـلـحـة الجـمـاعـة أو الأمـةn-عند الجماعة القائدة-التي لم تـعـد بـقـائـدة
وينحصر التفكير في مصلحة كل من أفرادهاQوينتهي الأمر بانتصار واحد
أو جماعة منهم يتزعمها رئيس منهم. وفي العصور ا>اضية كان هذا الرئيس
يتحول إلى ملك أو سلطان أو قيصر ويشاركـه أنـصـاره فـي الـسـلـطـان أول
الأمر ثم لا يلبث أن يقضي على من في نفسه نزوع إلى ا>نافسة منهمQ ولا
يبقى إلا الذين يرضون بالانقياد والطاعة والقنوع من الغنيمة nا يعطيهم

إياه صاحب السلطان.
وما دام تطـور الأحـوال قـد وصـل إلـى هـذه ا>ـرحـلـة فـإن جـهـد الأسـرة
ومؤسساتهاQينصرف إلى القضاء على من بقي من الصفوة متمسكا بطموحه
وعزة نفسه.ثم يصبح القضاء على كل صفوة جزءا من سياسـة الحـكـمQولا
ينعم برضى صاحب السلطان إلا كل خانع قانع راض بأن يكون ذيلا.حدث
هذا فيما نعرف من أخبار الرومانQثم الدولة الأمويةQ ثم العباسيةQوكل دولة
عرفناها في تاريخنا.والحرب التي أعلنها الأمويون على الصالحa للحكم
من آل الزبيرQ وقتل معاوية بن أبي سفيان لحجر بن عديQومعاداته لفقهاء
ا>دنية إ�ا كانت قضاء على الصفو وا>ذبحة التي أنزلها أبو العباس السفاح
وأبو جعفر ا>نصور بكل من عاونوهم على الوصول إلى السلطانQإ�ا هـي
حملة قضاء علىQ الصفوة.وهكذا حتى تتلاشى الصفوة �اما فيقوم صاحب
السلطان بإنشاء طبقة قائدة خاضعة لإرادته وخادمة >لكـهQولا تـكـون هـذه
الجماعة صفوة أبدا وتكون وظيفتها القضاء على طموح الأمة وتجميـدهـا
على الحال الذي يؤمن السلطة لصاحبهاQوتشاركه في ا>غا¬ وتتحول إلـى

طبقة نبلاء أو أشراف.
aوما دامت قد قامت في الجماعة أسرة حاكمة فإن الإحساس العام ب
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أفراد الأمة جميعا يتغيرQفقد كانوا يعـمـلـون جـمـيـعـا أول الأمـر بـدافـع مـن
الهمة الشخصية التي لم تعد بصفوة قائدة والعزة العصبيةQأما بـعـد قـيـام
aالحالة النفسية في الوضـعـ aوالفرق بQالسلطان فهم يعملون عن طاعة

شاسع.
وفي العادة تتجه همة ا>نتصر إلى مواصلة الفتح والتوسعQولكن التوسع
في هذه الحالة لا يكون توسع الأمة وإ�ا تـوسـع الـبـيـت الحـاكـمQ فـكـل مـا
فتحت الأمة قبل ذلك فهو من أملاكهاQأو هكذا يكون شعور أفرادهاQأما ما
تفتحه بعد ذلك فهو من أملاك البيت ا>الك ولحسابهQ ولهذا يهتم ا>لك أو
السلطان بأن يولي على الولايات أهل بيته ومن لا يتوجس منهم خيفة مـن

رجاله الخالصa له.
وفي هذه الحالةQورغم استمرار الدولة في التوسع والظفرQإلا أن الأمة
تتحول شيئا فشيئا إلى رعية مطيعةQوبينما نجدها في فترة التوسع الأولى
تطيع صفوتها القائدة عن حب وإعجابQ نجدها بعد قيام السلطان ا>ستبد
ا>فرد تطيعه عن خوف.وبينما كانت في ا>اضي تحارب وتعمل دون راتبQبل
تعيش على ا>غا¬ نجدها بعد ذلك تعمل مقابل مال معa.ويخبو الـطـمـوح
البطولي الخلاق وتحل محله الطاعة القانعة الراضيةQوهذه درجة أدنى من

مراتب تقهقر الأمة وبعدها عن الطموح وسيطرة الخوف عليها.
فإذا بلغ البيت ا>الك أوجه من التوسع واطمأن إلى استـقـرار الأمـر لـه
وضمن الطاعة العامة لهQتحول همه إلـى المحـافـظـة عـلـى نـفـسـه والخـطـر
الأكبر في هذه الحالة يكون من الداخل لا من الخارجQأي أن البيت الحاكم
لا يخشى في هذه ا>رحلة أن يقبل عدو من الخارج وينزع ا>لك من يدهQفإن
غاية ما يطمح إليه العدو الخارجي هو انتزاع إقليم أو الغارة على الحدودQأما
في الداخل فالخصوم كثيرون والراغبون في انتزاع ا>لك عديدونQوهم إما
زعماء طوائف مقهورة أو مظلومة يحركهـا إلـى الـطـلـب نـزوع إلـى الـثـأرQأو

منافسون أقوياء يحسون أنهم أولى با>لك من الحاكم نفسه.
وشيئا فشيئا تدخل الأمة فيما يسمى عادة بفترة ا>تاعب الثانيةQ والصراع

إما أن يكون عسكريا أو صراع مؤامرات ومناورات أو هما معا.
 وخلال هذه الفترة تدخل الأمة وحضـارتـهـا فـي طـور الـتـصـدع.ولـهـذا
التحطم أسباب كثيرة بعضها يأتي من البيئة الجـغـرافـيـةQفـقـد تـكـون هـذه
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البيئة قاسية عسيرة كما هو الحال في مناطق الجبال والوعور التي لا tكن
السيطرة عليها إلا بقـوة وعـزمQ ومـا دامـت جـهـود أصـحـاب الـسـلـطـان قـد
انحصرت في المحافظة على كيانهمQفإن قبضتهم على الظروف الطبيـعـيـة
الوعرة تتراخىQ وتنفصل عن الدولة أجزاء انفصالا واقعيا وإن لم تنفصل
في الظاهرQوفي هذه الحالة يتنازل البيت الحاكم لأهل الناحية الوعـرة أو
لحكامها عن شيء من سلطانه أو جبايتهQوقد يرضى بطاعة ظاهريةQوقـد
يعجز عن الحصول على هذا الحد الأدنىQأي أن البيئة الجغرافية في هذه

الحالة تكون من دواعي التحطم أو التكسر.
وبعض التصدع يأتي من البيئة الـبـشـريـة إذا أحـاطـت بـالـدولـة شـعـوب
عفية طامحة بادية أو متحضرةQفالشعوب البادية لا تزال تغير على الأطراف
وتخرب القرى والزروع وتستنفد الطاقة مـن جـنـد ومـالQحـتـى تـنـهـك قـوى
الدولة وتعظم عليها الكـلـفـةQويـكـون ذلـك مـن أقـوى الأسـبـاب فـي الإسـراع
بالتصدعQوأما العدو ا>تحفز خارج الحدود فقد يكون دولة منافسة أو خائفة
على حدودهاQفتقوم الحرب الدائمة على الأطراف وتتعرض ولايات الحدود
وما بينها للغارة والسلب والنهبQكما حدث بa الفرس واليونان وبa الفرس
والروم وبa الفرس والأتراكQوما حدث أكثر من مرة بa دول أوروبا الراهنة.
Qوفي تلك الظروف التي تحيط بالجماعة في تلك ا>رحلة من تدهورها
نلاحظ أن القوة الإبداعية في الأمة تضف ورnا تلاشتQفبينما نجد الأمة
في طور نهوضها �لك القوة على ابتكار الحلول للمشاكل التي تواجههاQنجدها
في تلك ا>رحلة مستسلمة للمصير عاجزة أمام ا>شاكل والتحدياتQويبـدو
كـأن قـوتـهـا الـذهـنـيـة قـد تـوقـفـتQولـيـس مـعـنـى ذلـك أن الأمـة تـخــلــو مــن
ا>فكرينQولكن معناه أن السلطة الحاكمة احتكرت التفـكـيـر وحـرمـتـه عـلـى
الآخرين.ولا نجد أمة فـي هـذا الـطـور إلا كـان حـكـامـهـا مـن أعـداء الـفـكـر
وا>فكرينQلأن الفكر في ذاته قوةQوهم يخافون من كل قـوة. فـإذا كـان هـذا
موقفهم من الفكر فإن كل صاحب فكر يفضل أن يحتفظ بأفكاره لنفسهQوإذا

حدث أنه لم يحتفظ بها كان في هذا حتفه.
وهذه الظاهرة عرفناها مرارا في تاريخناQفقد كان القضاء على قوة ا>عتزلة
مظهرا من مظاهر تدهور الدولة العباسيةQوخـلال الـعـصـر الـفـاطـمـي فـي

Qلا نلمح أي بريق)١(مصر والشامQ وهو عصر تدهور هذه الدولة في جملته 
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من فكرQوبعد سقوط خلافة قرطبة ودخول الأندلس في دور النزع الطويلQلم
يظهر إلا مفكر واحد جدير بهذا الاسم وهو إبن حزمQومع ذلك فقد قضى

 تسمى منتليشم وفيها ألفHulvaمعظم عمره في قرية صغيرة قرب مدينة
معظم كتبهQوكان يكتبها وكأنه رجل يصرخ في صحراء لا يعمرها أنيسQوإبن
رشد جوزي على تفكيره با>هانة والإبعادQوأبو بكر إبن العربـي دفـع حـيـاتـه

ثمنا لجرأته.
والسلطة الحاكمة في عصر التمزق تحتكر الفكر لنفسها وهي عاجـزة
عن الفكرQ لأنها في الغالب تتكون من طغمة من أهل الظلم والاستبـداد لا
يتسع ذهن أفرادها لأكثر من الدفاع عن وجودهـم. وخـلال فـتـرة الـتـصـدع
هذه تفسد الطبقة الحاكمة وتتدهور الأمور في أيديها تدهورا مستمراQلأنها
قضت على الصفوة القائدة أو اضطرتها إلى السير في ركـابـهـا مـحـافـظـة

على حياتهاQودون صفوة قائدة لا تقدم على الإطلاق.
ولكن فساد الطبقة الحاكمة لا يعني فـسـاد الأمـةQفـإن الأ�-جـمـاهـيـر
الناس-لا تفسد وإ�ا يشتد عليها الظلم فيقل نشاطـهـا نـتـيـجـة لـلـحـد مـن
الحرياتQوفي العصور القدtة والوسطى كان يصاحـب ذلـك عـدوان عـلـى
أموال الأغنياء والتجار فيقل نشاطهم ويخفون أموالهم وتطمع الفئة الحاكمة
في هذه الأموالQفتكون ا>ـصـادرات وسـفـك دمـاء الـنـاس لـلاسـتـيـلاء عـلـى
أموالهمQ فيختفي الأغنياء وكبار التجار من ا>يدان ويعم الفقر شيئا فشيئا.
aأموالهم بوضع أنفسهم في خدمة الحاكم aويتجه أذكياء التجار إلى تحص
فــيــزدادون ثــراءQوتــتــحـــول الـــتـــجـــارة مـــن خـــدمـــة الـــنـــاس إلـــى خـــدمـــة
الحاكمQaوينصرفون عن استجلاب البضائع التي تنفع الناس إلى استجلاب
مـا يـسـر الحـكـامQوفـي عـصـر ا>ـمـالـيـك مـثـلا كـان أكـبـر الـتـجـار هـم تجـار
الكارمQوالكارم يراد به تجارات الرفاهية من عطور وفراء وأحـجـار كـرtـة
وأقمشة فاخرةQ وعندما أراد البرديسي من زعماء ا>ـمـالـيـك قـبـيـل عـصـر
محمد علي أن يثني على عمر مكرم نقيب التجار في الإسكندرية قال لـه:

مثلك يخدم ا>لوك.
وليس ا>راد بفساد الطبـقـة الحـاكـمـة هـو مـا يـعـنـيـه الـكـثـيـرون بـعـبـارة
الفسادQفهم في الغالب يجعلون في أذهانهم فكرة الانصراف إلى ا>ـلاهـي
وا>لذات كما يقولون في تعبيرنا التقليـديQولـكـن الـغـريـب أن هـذا الـفـسـاد
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الذي يتمثل في الانصراف إلى ا>لاهي وا>لذات يكون في أدنى صوره فـي
عصور الاضمحلالQلأن الاضمحلال يحمل في طياته خوف الطبقة الحاكمة
على نفسها وخوف حواشيها على مكانتهم.وخوف ا>ياسير والتجار الـذيـن
يكونون ثرواتهم من القرب من رجال السلطانQ وهذه المخاوف كلها لا تـدع
للناس راحة البال اللازمة للاستمتاعQ وا>سألة ليست مسألة تأمل أو تفلسف
وإ�ا هي مسألة واقع وأمثلةQ فدرجة هـذا الـنـوع مـن الـفـسـاد فـي الـفـتـرة

٧٢٤هــ /١٣٢ إلى ١٠٥الأخيرة من عمر الدولة الأموية-وهي التـي �ـتـد مـن 
 م-غلب روح الجد على الدولة وانصرف الخلفاء وخاصة هشام بن٧٥٦إلى 

عبد ا>لك ومروان بن محمدQإلى العمـل الجـاد لإنـقـاذ الـدولـةQفـي حـa أن
الانصراف إلى ا>لذات بلغ حده الأعلى في الفترة السابقة على ذلكQابتداء

٧٢٤/١٠٥من أيام يزيد بن معاوية إلى نهاية حكم يزيد بن عـبـد ا>ـلـك سـنـة
وباستثناء خلافة عمر بن عبد العزيز القصيرة جدا.

وهذا النوع من الفساد كان أوسع انتشارا في العصـر الـعـبـاسـي الأول-
وهو عصر القوة-مـنـه فـي الـعـصـر الـعـبـاسـي الـثـانـي (وهـو عـصـر انـحـلال

 إلـى٨٦ ١/٣٤٧الدولة)Qوخلفاء الفترة التي تبدأ مـن خـلافـة ا>ـنـتـصـر سـنـة 
نهاية الدولة كانوا أقل فسادا لأن همومهم ومخاوفهم ومشاغـلـهـمQلـم تـكـن
تسمح لهم براحة البال للإسراف في ا>تـعـةQفـضـلا عـن ا>ـتـعـة فـي ذاتـهـا.
وسلاطa دولة ا>ماليك في عصرهم الأخير بعد بـارسـبـاي كـانـوا فـي هـم
دائم بأمر المحافظة على أرواحهمQوقنصوه الغوري-وهو السلطان ا>ملوكـي
قبل الأخير-كان رجلا فقيرا أقرب إلى التقشف رغم قسوته على خصومه

وقلة تعففه عن ا>ال الحرام.
وإ�ا يراد بالفساد في عصور التصدع وقوع الف© والحزازات والحروب
بa أفراد الطبقة الحاكمةQوحلول التحاسد والتباغض والخوف محل التعاون
والتآخي والأمنQ وانصراف الهمم تبعا لذلك عن خدمة الجماعة أو السعي
إلى مجدها إلى الدفاع عن أنفسهم�Qا ينشأ عنه ضعف الولاء نحو الجماعة
وانعدام الشعور با>سؤولية حيالهاQومن ثم يكون السلب والنهب والقتل �ا

تتزعزع معه أركان النظام القائم.
وهذه الحالة لا تؤدي إلا إلى مخرج من مخرجa:إما أن يصير الأمر إلى
الاستبداد العسكري أو إلى الفوضى.وا>راد بالأول أن يظهر قائد عسكري
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ويفرض سلطانه ويقضي على الحريات �اما ويحكم >صلحة نفسه وجماعته
وخليفة آخر ثم آخر وهكذا.وتدخل الدولة أثناء ذلك في عصر التفكك.وهذا
هو ما حدث للدولة الرومانية بعد عصر أغسطسQفقد تعاقب العسكريون
على عرش الإمبراطورية وكان فـيـهـم أبـاطـرة �ـتـازون حـاولـوا فـي صـدق
إنقاذ الدولةQوكانوا أبعد ما يكونون عن الفسادQولكن العلة كانت الاستبداد
والحكم بالعنف والقهر�Qا قتل في الشعـب الـرومـانـي الـنـزوع إلـى الـعـمـل

والطموح إلى ما هو أحسن.
والاحتمال الثاني هو الفوضىQأي انقـسـام الـبـلاد إلـى أقـسـام صـغـيـرة
يحكم كلا منها مستبد عسكري أو غير عسكريQمقيد بالعسكر وتقع الحروب
بa هؤلاء ويضيع أمر الناس وتتبدد ثرواتهم ويهجرون الأرض أو البلادQوشيئا
فشيئا تضيع الجماعة كلها جملةQوهذا هو الذي حدث في الفترة الأخيـرة
من تاريخ اليونانQوهو الذي حدث أيضا في الأندلس بعـد سـقـوط خـلافـة

Qوفي العادة تفضل الجماعات الاستبداد العسـكـري١٥٣١/٤٢٣قرطبة سنـة 
على الفوضىQوهذا هو ما حدث في الدولة الرومانية بعد أغسطس.

وكلا الحالa:الاستبداد العسكري والفوضىQيؤديان إلى نفس النتيجة:
التفكك.

 هو الدور الأخيـر الـذي �ـر بـه حـضـارة مـا أوDisintegrationوالتفـكـك 
جماعة ماQوقد نبهت أكثر من مرة في سياق هذا الكتاب إلى أننا نريد بأي
حضارة نذكرها الجماعة التي أنشأت هذه الحضارة في نفس الوقتQ فلا
جـمـاعـة دون حـضـارة.وفـي عـصـور الـتــدهــور الــتــي نــقــســمــهــا هــنــا إلــى
مـرحـلـتـa:الـتـصـدع والانـحـلال يـنـصـب الـكـلام عـلـى الـتـطــور الــتــاريــخــي
السياسيQلأن الحضارة في ذاتها لا تتصدع أو تنحلQوإ�ا هي تنكـمـش أو
يبطؤ سيرها أو يتوقف مسيرها نظرا لسوء الأحوال السياسية واضطراب
نظام الحكمQوفي آخر هذه الفقرة سنقول شيئا عن العلاقة بa الانـحـدار

السياسي ومسيرة الحضارة.
والـتـفـكـك-مـثـلـه فـي ذلـك مـثـل ا>ـراحـل الأربـع-فـي حــيــاة حــضــارة مــا

 والـتــفــكــكBreak down والــتــصــدع Growth والـنــمــوGenesisوهــي:الــنــشــوء
Disintegrationأي أنه ليس ظاهرةQهو دور حتمي في تاريخ الحضارات كلها

تنشأ عن مرض سياسي أو اجتماعي بل هو طور لا مفر منه لكل حضارةQوكل
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ما تستطيع الأمة عمله هو أن تبطئ سير عمليتي التصدع والتفككQومن ثم
تطول عصورها ولكنهما لا تتلاشيانQوقد بذل أباطرة الرومان جهودا ضخمة
حقا في سبيل المحافظة على وحدة دولتهم والحفاظ على مستوى قوتهاQوكل

الذي استطاعوا هو إطالة الأجل.
Qفبينما كانت الدولة على وشك الانهيار أواخر القرن الـثـالـث ا>ـيـلادي
�كن رجال من أمثال تيودوسيوس الأول وقسطنطa الأول من رأب الصدع
aفلم تسقط الدولة الرومانية إلا بعد قسطنطQأو تضييق مداه على الأقل

 على أيدي القوط الشرقيـ٤٧٦aبقرن ونصف على وجه التقريبQأي سنـة 
وقائدهم أدواكر.

والانحلال يكون على نوعQa وهما-في الغالب-يسيران جنبا إلى جنب:
Qأي انحلال وحدة الدولة وانـقـسـامـهـا إلـى وحـداتVerticalانحـلال رأسـي 

سياسية مستقل بعضها عن بعض ومتحاربة فيما بينهاQوهذا التحارب هـو
 >ا وهو انقـسـامHorizontalالذي يؤدي بالدولة إلى نهايتها.وانحـلال أفـقـي 

سكانها أو طبقات سكانها بعضها على بعض وقيام بعضهم على بعضQوهو
 فتتناحر الطبقات أو الوحدات السكانيةSchismما يسمى بالانحلال الداخلي

داخل الأمة ويسرع ذلك بانهيارها.
 فأمره معروفQوكلنا نعـرف أن أي دولـةVerticalفأما الانقسام الرأسـي

مـن الـدول يـتـسـع مـداهـا حـتـى يـصـل إلـى مـنـتـهـاه لابـد مـن تـفـكـكـهـا بـعــد
ذلـكQوانـقـسـام الـدولـة الـواحـدة إلـى دويـلات تـعـتــبــر دولاQوتــقــع الحــروب
بينها.وظاهرة الانقسام الرأسي في ذاتها طبيعيةQوقد تؤدي إلى قيام وحدات
سياسية وحضارات جديدة تحل محل الـوحـدة الأصـلـيـة الـكـبـرى أو قـد لا
تؤديQولكن تلك الوحدة السياسية والحضارية الأصليـة تـتـلاشـى فـي كـلـتـا

.aالحالت
ولكن الذي يستحق منا وقفةQولو قصيرةQهو الانقسام الأفقي أي انقسام
قطاعات الأمةQ أو قطاعات كبيرة من الأمة بعضها على بعض على أسـس
عقيديةQكما حدث في العالم ا>سيحي الغربي من انقسامه إلى كنيسة شرقية
وكنيسة غربية.وكما حدث للكنيسة الغربية في ذاتـهـا مـن انـقـسـامـات إلـى
كاثوليكية وبروتستانتيةQوكما حدث في العراق وبغداد وفي كل العالم الشرقي
الإسلامي كله من الانقسام إلى سنة وشيعة وخوارج وطوائف أخرىQوقيام
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الحروب بينها�Qا جعل القرن الرابع الهجري من أسوأ عصور تاريخ الشرق
الإسلامي من الناحية السياسية والاجتماعية.ومن ا>عروف أن فوضى القرن
الرابع هذه كان من ا>مكن أن تـودي بـالـشـرق الإسـلامـي جـمـلـةQكـمـا أودت
فوضى القرن الخامس الهجري وما بعده بالأندلس لولا أن الله تدارك أمر
الشرق الإسلامي بالسلاجقةQوهم قوة عـسـكـريـة فـأوقـفـوا تـيـار الـفـوضـى
ووضعوا قوتهم في كفة السنة فاستـقـرت الأمـور عـلـى وضـع مـا.حـقـا لـقـد
ضعف السلاجقة بعد ذلك وتفككت الدولة العباسية من جديد في أيام آخر
سلاطينهمQولكن التفكك في هذه الحالة كان رأسيا أي انقساما إلى دويلاتQلا

تصدعا اجتماعيا وفكريا داخل الدولة نفسها.
والذين يتصورون أن قلب الدولة الإسلامية-العـراق والـشـام ومـصـر-لـم
يكن من ا>مكن أن ينحل وينهار واهمون ولاشكQفإن الانقسام الخطير رأسيا
وأفقيا الذي أصاب هذا القلب في القرن الرابـعQومـحـاولـة الـبـويـهـيـa مـن
ناحيةQثم الفاطميa من ناحية أخرىQتوسيع هوة الخلاف ا>ذهبي أو الطائفي
أو الاجتماعي داخل كيان الدولةQكان من ا>مكن جدا أن يستمر هذا كله لولا
السلاجقةQكان من ا>مكن أن يستمر التناحر في قـلـب الـدولـة حـتـى تـصـل
الحال في قلب الدولة إلى ما وصلت إليه الحال في الأندلسQخلال القرن
الخامس الهجـري / الحـادي عـشـر ا>ـيـلادي مـن انـحـلال ذريـعQوكـان هـذا
الانحلال �هيدا للنجاح الكامل للضرب أو الضربات الصليبية كمـا حـدث
aمن تزايد قوة الزحف الصليبي النصراني على بلاد ا>سلمQفي الأندلس
على صورة انتهت بضياع الأندلس جـمـلـة. حـقـا لـقـد �ـكـن ا>ـرابـطـون ثـم
ا>وحدون وا>رينيون من إيقاف هذا الزحف لفتـرة مـاQولـكـن أمـة الأنـدلـس
نفسها كانت قد انحلت نهائيا كما انحلت أمة الرومان قبل أن تأتيها الضربة

 على أيدي القوط الشرقيCoup de grace.aالقاضية أو ضربة الرحمة 
ونعود إلى الانحلال الداخلي فنقول إن هذا الانحلال أو الضعف يصيب

هي التي إذا انشقـت عـلـىThe leaning minorityالصفوة أو الأقليـة الـقـائـدة 
Qنفسها ضاعت القيادة وأصبحت بلاء على بعضها البعض وعلى الأمة كلها
فحروب ماريوس وسولا ثم حروب قيصر وبومبي ثم حروب أوكتافيوس مع
ماركوس أنطونيوس هذه هي التي قضت على النظام الجمهوري في تاريخ
روماQفقد انقسمت الفئة القائدة ووقعت الفوضىQ وكانـت الـنـتـيـجـة نـهـايـة
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الجمهورية وعصرهاQوهو عصر الاندفاع والشباب والابتكار في تاريخ روما
وبدأ عصر الإمبراطورية على يد أوكتافيـوس الـذي أصـبـح أغـسـطـس أول

الأباطرة:تصدع بناء الدولة وبدأ عصر التفكك والانحلال.
وفي تاريخنا العربي الإسلامي نجد ذلك واضحاQفحروب علي ومعاوية
كانت انشقاقا في الصفوة أو في صفوف الفئة القائدةQوكانت النتيجة تحول
الإمامة أو الخلافة الشورية إلى ا>لكية الأمويةQثم حدث انشـقـاق كـان فـي
الصفوة في ثورة العباسيa على الأمويـQaوفـي تـاريـخ الـعـبـاسـيـa حـدثـت
انشقاقا كثيرة وجسيمة في القيادة العباسية نـفـسـهـا:الـصـراع عـلـى وراثـة
العرش أيام ا>هديQثم الصراع على السلطة أيام الهادي�Qا انتهى nقتلـه
ثم الخوف على السلطة أيام الرشيد �ا انتهى بسقوط ا>نافسa للخليفة
aالأم aثم الصراع على الخلافة مرة أخرى ب Qعلى السلطان وهم البرامكة
وا>أمونQوفي هذا الصراع انتهى الحلف غير ا>كتوب بa بني العباس وهم
عرب ومن كان يؤيدهم من الفرس.والخليفة ا>أمون نفسه-الذي كان يعـتـز
بالتأييد الخرساني-اضطر إلى أن يحاصر بغداد عاصمة الخلافة العربية
سنتa قبل أن يستطيع دخولهاQوعندما دخلها لم يجد من أهلها أي ترحيبQبل
وجد الهجوم والعداءQفغادرها ولم يعد يقيم بها إلا >اما كما كان أبوه الرشيد
يفعلQولكن بينما كان الرشيد يخاف العيش في بغداد حذرا من الـبـرامـكـة
الفرس وأنصارهم ا>سيطرين على القصر والسلطة فيهاQ كان ا>أمون يخشى

ا>قام في بغداد خوفا من جمهورها العربي.
Qوهكذا كان التصدع في القيادة ظاهرة دائمة في نظم الحكم الإسلامية
�ا جعل الأمة تفقد ثقتها في قادتها السياسيa وتضعها في أيدي قادتها
الدينيQaوهم الفقهاء وأهل العلم ثم انضاف إليهم رجال الطرق الصوفـيـة
Qaوتستطيع أن تطبق هذه الظاهرة على ما تريد من دول ا>سلمQفيما بعد

فستجد الأمر صحيحا.

المظهر الثاني للفتنة والتصدع من الداخل:
انتفاض الطبقة أو الطبقات العاملة على الأقلية القائدة:

في كل مجتمع قدx أو حديث لابد أن يـكـون جـمـهـور كـبـيـر عـامـل مـن
الناسQمتخصصa وغير متخصصQaوفي العصور القدtة كانت الجماعات
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العاملة من زراع وصناع وتجار صغار تقف في أدنى مراتب المجتمـع مـاديـا
ومعنوياQ فهي لا تنال إلا أقل الربح ولا تظفر إلا بأقل الاحترام.ورnا جاز
استثناء فترات طويلة من تاريخ مصر القدx من هذه القاعدة بدليل وجود
رسوم العاملa في ا>هن البسيطة (من وجهة نظر تـلـك الأعـصـرQ كـالـزراع
والخبازين وصناع الفخار ومن إليهم على ا>عابد يؤدون أعمالهم على هيئة
تدل على أنهم كانوا يتمتعون باحترامQولكن الغالب أن الوضع قد تغيـر فـي
عهد الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة فصاعداQ لأن طرد الهكسوس
Qالثامنة عشرة والتاسعة عشرة aوملوك الأسرت aاستتبع سيادة العسكري
وهم أعاظم أبطال التاريخ ا>صري القدQxكانوا قادة عسكريa يحـشـدون
الناس في جيوشهم ويحكمون مستعينa بجماعات من القوادQوانحط مقام
الجماعات العاملة في أيامهم ورnا كان هذا تعليلا للثورة الدينية التي نادى
بها أخنـاتـونQفـقـد كـانـت فـي صـمـيـمـهـا ثـورة عـلـى الـطـبـقـة ا>ـسـتـبـدة مـن
العسكريQaومن كان يؤيدهم من كبار رجال الدينQ وقد شعر هذا الفرعون
Qا>صلح بآلام الجماهير العاملة وكراهتها للذيـن يـحـكـمـون بـاسـم الإلـه رع
متمثلا في هيئه الفرعونQومؤيدا بالعسكريa وكبار الكهـان.وكـانـت الـثـورة
الأخناتونية تدعو إلى الانصراف عن رع وما tثله من استبداد إلى عـبـادة
أتون وهو رمز قوة الشمس وضوئـهـا وحـرارتـهـا. أي أنـه اتجـه إلـى تجـريـد
الطبقة ا>ستبدة من قدسيتهاQوفصل الدين عن الدولةQوهذا-فيما نرى-هو
سر رد الفعل العنيف الذي أعقب موت أخناتون وانتقال السلطان إلى الفرعون

الشاب توت عنخ آمون واسترداد الكهنة لسلطانه باسمه.
وفي تاريخ آشور نجد أن الطبقة العاملة عانـت تحـت ثـقـل الـعـسـكـريـة
الآشورية خلال القرنa السابع والثامن قبل ا>يلادQوقد كان سلطان آشور
قد امتد شرقا حتى سيطر على جزء كبير من هـضـبـة إيـران وغـربـا حـتـى
سواحل البحر الأبيض.وعندما طال استبـداد الـقـوة الـعـسـكـريـة الآشـوريـة
وتعاظم عبؤها على الطبقات العاملة جاءت الفرصة للديانة ا>وسويةQلكـي

تتزعم هذه الطبقات ا>ظلومة في أرض الشام.
وكانت اليهودية إذ ذاك ديانة الأقلية من رجال ا>كايبa الذين قصروها
على أنفسهم على أنهم سائل الأسباطQوهي القبائل الإثنتا عشرة.وفي ظروف
القهر الآشوري وجدت الجماهير ا>طـحـونـة فـي جـنـوبـي الـشـام عـزاء فـي
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اليهودية فأقبلت عليهاQوعارض ا>كايبيون إقبال الناس هذا على اليهوديةQوبدأ
الصراع الداخلي في دولة الإسرائيليQaوتخوف الآشوريون خطر هذه الدعوة
التي بدأت تنتشرQ فكان أن بطش بختنصر باليهود ونقل أعدادا كبيرة منهم
إلى أرض بابلQوهذا هو ما يعرف بالإكسودوس أو الخروج أو النفي.وبهذه
العملية انكسر ظهر القوة الإسرائيلية في فلسطa فبدأت الهجرة الاختيارية
أي الشتات ا>عروف باسم الدياسبوراQوقد أصبـح الـشـتـات حـركـة يـهـوديـة
aأي في عهد الرومان عندما تعرض اليهود في فلسطQعامة بعد ذلك بقرون
مرة أخرى لبطش القوة العسكرية الرومـانـيـةQبـعـد أن قـامـوا بـالـثـورة عـلـى

 ميلادية٧٥Q و٦٦ ق. مQ ثم فيما بa سنتي ٥٩١ و ٥٧٢الرومان فيما بa سنتي 
 ميلاديةQ وبعد هذه السنة الأخيرة لم يبق في١٣٥ و ١٣٢ثم فيما بa سنتي 

فلسطa إلا شراذم قليلة جدا من اليهود هي التي أنقذها الإسلامQوأتاح لها
فرصة الإزهار بفضل تسامحه بعد ذلك بخمسة قرون.

وفي الجناح الشرقي لدولة الآشوريa-وهو هضبة إيران-نجد الطبقات
ا>طحونة تتوق إلى حركة قائمة على الظلم والاستبدادQثم تتاح لها الفرصة
عن طريق عقيدة جديدة هي التي نادى بها زاراتوشترا من أهل خوارزمQوقد

 قبل٥٥١ و ٦٢٨عاش على أقرب الاحتمالات إلى الصحة فيمـا بـa سـنـتـي 
ا>يلادQوهي ديانة خليط من ديانات الهند القدtة وخاصة الـفـيـديـة تـدور
حول إله أكبر يسمى أهورا مازدا (الإله العاقل)Q تساعده قوى ست ترمز كل
منها إلى قوة أو مظهر من مظاهر الخلق أو وظائف الإله مثل أشا خاهنشا
رمز الحق أو النظام وخشاتر أفايـريـا (الأرض ا>ـرغـوبـة) وهـي إلـهـة الـنـار
وفوهومانا (العقل السليم) وتسيطر على الـثـور رمـز الـقـوة وهـكـذاQوصـلـب
هذه الديانة وهو الذي اجتذب الناس إليها هو قولها بوجود إلهa هما إبنان
لأهورا مازدا وهما سيتتاماينو إله الخيرQوأنجراماينو إلـه الـشـر.والإنـسـان
يختار أيهما أرادQأما من يختار إله الخير فيذهب إلى الجنة وأما من يختار
إله الشر فيذهب إلى النار بعد نهاية هذه الأرض ومن عليها في حريق هائل

يأتي عليها.
وقد تـطـورت هـذه الـديـانـة كـثـيـرا وعـاصـرت عـصـر الأكـمـيـتـa وغـزوة
الإسكندر وعصر الطوائفQثم دولة آل ساسان بعد أن تأثرت كثيرا بالآراء
الإغريقيةQوا>هم لدينا أنها لقيت إقبالا عظيما من ا>ستضعفa في الجناح
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aوكانت-وظلت-�ثل تفكير أولئك ا>ـسـتـضـفـQaالشرقي من دولة الآشوري
وموقفهم من الوضع الغاشم القائم في دولة آشورQوانتهـت بـالـقـضـاء عـلـى
دولة الأكميتQaوأعانت على قيام دولة آل ساسان بعد عصر الطوائفQآملة
أن تجد في ظلها العدل ا>رموقQولكن آمالها خابت في النهاية ولم تتحقـق
إلا بقدوم الإسلام ودخول أهـل إيـران فـيـه وزوال الـزرادشـتـيـة ومـا يـتـصـل

بها.ولايزال البارسيون الآن في الهند على نوع من الزرادشتية.
وفي أيام الإغريق كان هناك مستضعفون كثيرون يخدمون هذه الجماعة
الزرادشتية التي لم يكن أفرادها يقبلون كثيرا عـلـى الـعـمـل الـيـدويQفـكـان
الناقمون على نظام ذلك المجتمع كثيرين وخاصة بa الزراع والـصـنـاعQأمـا
الرومان من بعدهم فكانوا أصحاب دولة مترامية الأطراف يقوم ملكها على
استعباد الناس ونهب أموالهم وخيرات بلادهمQوإذا كـنـت تجـد مـن tـتـدح
حضارتهم فهم أولئك الذين لم يبتلوا باستعبادهمQأما أهل البحـر الأبـيـض
aولهذا كانت طبقات ا>ستضفQا>توسط جميعا فلم يروا من الرومان إلا البلاء
وا>ظلومa هي معظم أهل الإمبراطورية.وكانت القلاقل الإجتماعية عـلـى
أشدها في كل مكانQولم يكن الرومان يهتمون nتاعب ا>ستضفQaولكنهـم
أجبروا على التفكير في ذلك الأمرQوتصـدى لـلإصـلاح الأخـوان جـراكـوس
في جبر طويل معروف. وفي ا>اضي لم تكن الجماهير ا>ستضفة ا>شتغلة
تستطيع أن تعمل أكثر من أن تقوم بالهياج في ا>دنQلتسحق تحت سنـابـك
الخيل أو تؤيد ثائرا على الدولة في ناحية نائية وتظـل مـعـه حـتـى تـقـضـي

الدولة عليه.
وكان الخلاص لا يجيء إلا بقلب نظام الدولة كله إما علـى يـد عـدو أو
خصم قويQأو عن طريق حركة دينية تجتذب قلوب الجماهير وتغزو نفوس
الحاكمQa وقد رأينا ما كان من أمر التغير الاجتماعي بفضل الأديان فيما
مررنا به من الأمثلة.وفي حالة الرومان كانت ا>سيحية هي صيحة ا>عركة
>ستضعفي هذه الدولةQوعلى أيدي ا>سيحيa من ناحيـة وا>ـتـبـربـريـن مـن
ناحية �كنت البرولي شاريا الداخلية من إزالة الدولة الرومانيةQلتدخل في

عصر من الذل جديد.
وقد انهدم المجتمع الجاهلي العربي بدعوة الإسلام يؤيدها ا>ستضفون
في الأرضQأما بقية تاريخ دول ا>سلمa فقلما تفطن حاكم إلى سوء ما كان
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يقاسيه هذا القـطـاع مـن الـنـاسQ الـذي كـان tـثـل الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـن
السكان.ولم تكف هذه الغالبية الكبيرة عن الهـيـاج والـقـيـام عـلـى الـسـلـطـة

الحاكمةQوسنتحدث عن ذلك في فقرة قادمة.
وهذا يكفي لتوضيح نـقـطـة تـفـكـك الجـمـاعـة نـتـيـجـة لـقـلـق الـطـبـقـات
ا>ستضعفة والبروليتاريا الداخليةQفلننتقل الآن إلى البروليتاريا الخارجيـة

أو ا>ستضفa خارج الحدود.

البروليتاريا الخارجية أو المستضعفون خارج الحدود:
في ا>اضي كانت حدود كل دولة من الدول محاطة بجماعات إنسانـيـة
في مستوى أدنى من الحضارة القائمة في الدولةQأو أصحاب حضارة بدوية
تختـلـف فـي جـوهـرهـا عـن طـبـيـعـة الحـضـر الـسـائـدة داخـل الـدولـةQوهـذه
الجماعات تكون في العادة إما فقيرة أو ذات موارد قليلة تكفيها حاجاتـهـا
في سنوات الخصب وا>طر.فإذا جاءت سنة محل أو توالت سـنـوات المحـل
تحول أولئك ا>قيمون على الأطراف جميعا إلى مغيرينQفـيـنـدفـعـون داخـل
الحدود لينهبوا القوت ثم يعودون.وقد يحتلون جزءا من الأطراف ويعيشون
عليهQوقد يفرضون إتاوة على الدولة أو أهـل الحـدود لـيـعـيـشـوا مـنـهـاQوإذا
تكاثرت جماعاتهم فرnا تحولت حركتهم إلى غارة كبرى تنتهي بإزالة النظام

القائم داخل الدولة والحلول محله.
Qوليس من الضروري أن يكون أولئك ا>قيمون على الأطراف بدوا رعاة
فقد يكونون صيادين وقد يعيشون في بلاد خصبة وفيرة ا>طر ولكـنـهـم لا
tـارسـون الـزراعـةQإمـا لأنـهـم لا يـعـرفـونــهــا أو لأنــهــم لا يــصــبــرون عــلــى
متاعبهاQوتلك كانت حال قبائل الجرمان التي كانت تعيش على حدود الدولة
الرومانية شمال نهر الدانوب وشرقي الراينQوتلك أيضا كانت حال ا>غـول
الساكنa بa الدولة الإسلامية وبلاد الصQaوحال الأتراك إلى شمال بلاد
ما وراء النهر وشمال البلطيق والبـحـر الأسـودQوهـم فـي الـعـادة لا يـكـونـون

زراعاQفإذا كانوا دخلوا في طاعة الدولة طوعا أو كرها.
Externalويسمى هؤلاء في مصطلح اليوم باسم البروليتاريـا الخـارجـيـة

ProletoriatQوليس من الضروري أن يكونوا فقراء أو أن تكون أحوالهم شقية Q
لأن الرعاة فيهم جماعات تحيا حياة رغدةQوقد كان الجرمان يعيشـون فـي
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مواطنهم خارج الحدود في حالة رخاء لوفرة الصيد وثمر الأشجارQولكنهم
في كل حالة يكونون طامعa في أراضي الدولة التي تجاورهم لأنهم محتاجون
إلى ا>صنوعات التي تنتجهاQوخاصة السلام وسرج الخيل وماعون البيتQولأن
بريق الحضارة داخل الحدود يبهرهم وإن كانوا لا يعجبون بهQإذ من ا>عروف
أن البدوي يحتقر حياة الحضر ويـتـوق دائـمـا إلـى الإغـارة عـلـى أراضـيـهـم
المجاورة.وكل دول الـتـاريـخ عـانـت مـن عـدوان أولـئـك الـذيـن يـعـيـشـون وراء
الحدودQلأن الدول في ا>اضي كانت لا تتجاور ولا تصل حدود بعضها ببعض
مهما كانت معاهدات السلام بينهاQإذ إن الحرب بa الدول كانت هي القاعدة
والسلام هو الاستثناء. وكانت كل دولة تحرص على أن تزيل كل دولة أخرى
مجاورة لهاQ ولا تستريح إلا إذا وصلت إلى نهاية ا>ناطق الحضرية المجاورة

لتجد البدو الطامعa أو الجماعات البدائية في انتظارها.
aوما دامت الجماعة قوية وحضارتها زاهرة فإن مطامع أولئك الخارج
تتزايدQولكن قوة الدولة تردعها.وللحضارة بريق يترامى خارج الحدود يدهش
الإنسان لبعد مداهQ فقد وجدنا مثلا في فنلندا مقادير عظيمة من النقود
العربية ا>سكوكة في واسط وبغدادQ ووجدنا في بلاد المجر دنانير مرابطية
مسكوكة تقليدا للعملة ا>رابطية ا>غربية الأندلسيةQومستوى سك هذه العملة
لا يقارن بإنتاج دار الضرب في فاسQولكن الكتابة العربية واضحة مقروءة
والوزن صحيحQوفي جبال أفغانستان عثروا على نقوش من الرخام تقلـيـدا
لنقوش اليونانيQaوفي القرن الرابع عشر وجد إبن بطوطة نقود السلطنـة
ا>ملوكية في مصر والشام بa أيدي التجار في جزيرة جاوةQوفي كل نواحي
أفريقيا وإلى يومنا هذا تصنع �اثيل على الطراز ا>صري القدx.هذا ولم
تكن هناك هيئات لتنظيم تجارة عا>ية أو خـارج الحـدودQ ولـكـن الحـضـارة
بنفسها تنتقلQوشعاعها يقطع آلاف الكيلومتراتQوقبائل الهاوزا أو الحوصة
الذين يستعملون العمائم العربية وينطقون nئات الكلمات العربيةQلا يعرفون
قصة رحلات هذه العمائم والألفاظ حتى وصلت إليهم وأصبحت جزءا من

حياتهم.
وهذا البريق الحضاري الذي يترامى إلى بعيد هو موضع فخر كل أمة
متحضرةQولكنه في نفس الوقت سبب من أسباب متاعبهاQلأنه يثير مطامع
الجماعات خارج الحدود وخاصة من كان منهم قريبا منها.وعندما نقرأ عن
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تحرك ا>غول من مواطنهم وراء جبال قر قورم ينبغي أن نذكر أن بريق بغداد
مسؤول عن ذلكQحقا إن القصة تروى على أن الذي دفع جنكيـز خـان إلـى
التفكير في غزو بلاد ا>سلمa كان أعمال خوارزم شاه وطيشهQولكن قدوم
ا>غول إلى العراق كان لابـد أن يـحـدث مـا دامـت بـغـداد كـانـت تـرسـل هـذه

الأشعة الحضارية إلى أركان الأرض الأربعة.
فإذا ضعفت الجماعة صاحبة الحضارة وتـصـدعـت وحـدة الـصـفـوة أو
الأقلية القائدة وأصبحت بيتا منقسمـا بـعـضـه عـلـى بـعـضQوأدى ذلـك إلـى
تصدع البناء كلهQودخلت الجماعة في دور التفكك بعـد الـتـصـدعQكـان هـذا
أشبه بالدعوة للقابعa على الحدود لعبورها والوصول إلى مصدر البـريـق
الذي طا>ا بهـر الـعـيـونQويـزداد ذلـك الخـطـر إذا لجـأ بـعـض أفـراد الـبـيـت
aبجنود مرتزقة من أولئك القابعـ Qإلى الاستعانة على خصومه aا>تنازع

خارج الحدود.
وفي العادة تلجأ الجماعات التي تشعر بضعف قواها إلى إقامة الأسوار
على حدودها أو حول مدنها وعاصمتـهـاQوتـكـون تـلـك الأسـوار دلـيـلا عـلـى
ضعف الدولة وشعور أهلها بأنهم لم يعودوا قـادريـن عـلـى إيـقـاف الـهـجـوم
الذي يهدد بلادهم.ولكن هذه الأسوار لا تلبث أن تـتـداعـى ويـكـثـر تـخـطـي
الطامعa لهاQويكثر تعديهم على بلاد الأطراف وإذا كانوا كثيريـن وأقـويـاء
يجيء اليوم الذي تصبح الدولة فيه تحت رحمة أولئك البادينQفتدفع لـهـم
الإتاوات وتصانعهم.وشيئا فشيئا تزول الحدود السياسية للجماعة ا>تحضرة
وتدخل أراضيها وتسـكـنـهـا جـمـاعـات مـن أولـئـك الـبـاديـن بـصـلـح أو بـغـيـر
صلحQويتحول هؤلاء إلى نوع جديد من البروليتاريا أو ا>ستضعفa اجتماعيا
داخل الحدود.وفي غالب الأحوال نجد أن الزمن tر >صلحة البادين دون
أصحاب الحضارةQوينتهي الأمر باستيلائهم عليها إذا تكاثروا ووصلوا إلى

أعداد تكفي للتغلب على السلطان القائم.
وهذه القضية قدtةQوقد تكررت خلال التاريخ عشرات ا>رات وعندما
نلتقي مرة أخرى بابن خلدونQوما أكثر ما نلتقي بهذا الـعـقـل الـقـوي الـذي
يختلف عن غيره من عشرات ا>ؤرخa ا>سلمQaبأنه كان يثير ما يصل إليه
من الأخبار ولا يكتفي بتدوينها مـن ورق قـدx إلـى ورق جـديـدQوسـيـاقـتـهـا
تحت عنوان جديد قد يصل في بعض الأحيان إلى الإيحاء بأن وراءه فكرا
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جديداQكما سمى أبو الحسن علي مسكويه كتابه بإسم «تجارب الأ�»Q فإذا
قرأته حفزتك الرغبة إلى تغيير الاسم إلى حكايات الأ� أو أخبار الأ� مع

.aوالح aالح aشيء من الحكمة الأخلاقية واتجاه إلى الوعظ ب
من ا>عروف أن ابن خلدون هو ا>ؤرخ العربي الوحيد الذي درس موضوع
الحضارة والبداوة وما بينهما من صراعQونظريته مـعـروفـة فـي أن مـسـيـرة
التاريخ دورة لا تنتهي من البداوة إلى الحضارةQوأن الحـضـارة مـرحـلـة مـن
مراحل تطور البدوQ وهو في فصوله التي أدارها على فلك ا>وضوع يقترب
جدا من سياق ا>عاني الذي نحن فيه الآنQ ولكنه ينظر من زاوية غير التي
ننظر منهاQفهو ينظر إلى حركة التاريخ والحضارة من خلال تجربة واحدة
متكررةQ هي تجربة الدولة الإسلاميةQومن الغريب أنها كلها قامـت وبـلـغـت
أوجها ثم سقطت بنفس الطريقةQوإن طلت أعمار بعضها وقصـرت أعـمـار

بعضها الآخر.
وقد وفق ابن خلدون أكثر من أي مؤرخ في القـدx والجـديـد إلـى فـهـم
صحيح جدا لطبائع الجماعات التي تعيش خارج نطاق الحضارةQويسميها
ا>ؤرخون المحدثون بالبروليتاريا الخارجيةQولـكـن تـسـمـيـة إبـن خـلـدون لـهـا
بالبداوة أدقQعلى اعتبار أن البداوة في ذاتها أشكال مختلفة تبدأ بالـعـرب
الجمالةQوهم عنده أكثر البشر بداوة ووحشيةQ وتنتهي بالشاوية وهم رعاة

الشياه والبقر الذين يعيشون قرب حدود الدول.
وابن خلدون يدرك �اما ا>عاني التي يتناولها شبنجلر وتوينبي مثلاQ فالأقلية
القائدة أو الصفوة في مصطلح مؤرخي اليوم ير التي يسميها ابن خـلـدون
أهل العصبيةQويريد بذلك الفئة الحاكمة من أهل العصب الواحدQ فيـقـول
في ذلك «ولا يكون ذلك لجميعهم >ا هم عليه من الكثرة التي يضيق عنـهـا
نطاق ا>زاحمة والغيرةQالتي تجدع أنوف كثير من ا>تطاولa للرتبة»Q يقول:
«فإذا تعa أولئك القائمون بالدولة انغمسوا في النعيمQ وغـرقـوا فـي بـحـر

 الخ». ومن(٢)الترف والخصب واستعبدوا إخوانهم من أهل ذلك الجيل... 
 الدولة(٣)عجيب أنه لا يشير هنا إلى انشقاق الفئة القائدة أو القائمa بأمر

كما يسميهمQوأثر ذلك الانشقاق في تصدع وحدة الدولـةQمـع أن ذلـك كـان
ظاهرة عامة في معظم دول الإسلام.

Universalولكن ابن خلدون يعرف ما يسمى بالدولة أو الكنيسة العا>ية 
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Churchوهو يسميها بالدول العامة.وهـو يـتـحـدث عـن الإشـعـاع الحـضـاري 
الذي تحدثنا عنه ويقول:«والدولة في مركزها أشد �ا يكون في الـطـرف
والنطاقQوإذا انتهت إلى النطـاق الـذي هـو الـغـايـة عـجـزت وأقـصـرت عـمـا
وراءهQشأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من ا>راكز والدوائر ا>نفسحـة عـلـى

».(٤)سطح ا>اء من النقر عليه 

التراجع الحضاري:
ويشير ابن خلدون إلى ظاهرة أخرى لم يشر إليها أحد من المحدثa مع
أنها حقيقة تكرر وقوعها في التاريخ تستطيع أن تسميها تراجع الحضارةQأي
Qفقدان الأمة لحضارتها إذا انكسرت وغلبت على أمرها وخضعت لغيرها
أو أزيحت من ميدان الصراع السياسي والحضاري.وقد حدث ذلك لبعض
جماعات العرب التي غلبت في الصراع السياسيQخلال العصر الـعـبـاسـي
واضطرت بعض جماعاتهم إلى العودة إلى الجزيرة.قـال إبـن خـلـدون: «ثـم
إنهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين فنسوا السياسة
ورجعوا إلى قفرهمQوجهلوا شأن عصبيتهـم مـع أهـل الـدولـة بـبـعـدهـم عـن
الانقياد وإعطاء النصفةQفتوحشوا كما كانواQولم يبق لهم من اسم ا>لك إلا
أنهم من جنس الخلفاء ومن جيلهمQو>ا ذهب أمر الخلافة وا�حى رسمها
انقطع الأمر جملة من أيديهمQوغلب عليهم العجم دونهم وأقاموا في بادية
قفارهم لا يعرفون ا>لك ولا سياستهQبل قد يجهل الكثير منهم أنهم قد كان
لهم ملك في القدQxوما كان في القدx لأحد من الأ� في الخليقة ما كان
لأجيالهم من ا>لكQودول عاد وثمود والعمالقة وحمير والتبابعة شاهدة بذلك
ثم دولة مضر في الإسلام وبني أمية وبني العباس. لكن بعد عهدهم بالسياسة
>ا نسوا الدين فرجعوا إلى أصلهم من البداوةQ وقد يحصل لهم في بـعـض
الأحيان غلب على الدول ا>ستضعفة كما في ا>غرب لهذا العهدQفلا يكـون
ماله وغايته إلا تخريب ما يستولون عليه من العمران كما قدمناهQوالله يؤتي

.(٥)ملكه من يشاء»
وهذا الرأي في حاجة إلى مناقشة واسعةQلأننا لا ندري إن كان أولئـك
الذين ارتدوا إلى الوراء هم أولاد أولئك الذين قادوا الحضارة أم جماعات
مـنـهـم لـم تـسـاهـم فـي الــعــمــل الحــضــاري قــطQبــل شــاركــت فــي الــعــمــل
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العسكريQوظلت دائما على حالها من الفطرةQفـلـمـا ضـاعـت الـريـاسـة مـن
رؤسائهم وا>ـتـحـضـريـن مـنـهـم ارتـدوا إلـى الـبـاديـة حـيـث عـاشـوا حـيـاتـهـم
الأولى.ولدينا أمثلة أخرى لهذه الظاهرة كـمـا نـرى فـي أمـة الـطـوارقQوهـم
aأوغل أهل ا>غرب في البداوة في أيامنا وهم مع ذلك من بقـايـا ا>ـرابـطـ

أصحاب الدولة العظيمة.

تحجر الحضارات وانتقال ميراثها:
Qأي حضارة من الحـضـاراتQعندما تنحل وحدة جماعة من الجماعات
فإنها تسرع في خطى التفكك من كل نوع:فانقسام الصفوة أو الأقلية القائدة
يتسع مداه ويتحول إلى حرب أهلية دائمةQويؤدي في مـعـظـم الأحـيـان إلـى
ضياع «الولاء» الذي كانت هذه الأقلية تشعر به نحو الجماعة التي تقودهاQوقد
يصل الأمر إلى الخيانة والاستنجاد بأعداء الجماعة وتشجيعهم على القضاء
عليهاQأملا في التغلب على الخصوم وا>نافسQa وهذا يؤدي في النهاية إلى
فقدان أفرادها لاحترام الناس وفقدانهم احترامهم لأنفسهمQفإذا بلغ الحال
هذا ا>دى لم تعد للجماعة قيادة فتزداد عوامل الانحلال الأخرى سرعة.
فأما ا>ستضعفون من أهل الجماعة وهم البروليتاريا الداخلية فتتلاشى
هيبة الأقلـيـة الـقـائـدة مـن أعـيـنـهـم ويـجـرؤون عـلـيـهـاQوعـلـى الـنـظـام الـذي
تفرضهQفتكثر الهيجات وف© ا>دن وحروب القرى بعضها ببعضQ ويتحـول

Q يستعينون فيWar Lordsولاة الأقاليم إلى رؤساء عسكريa أو سادة حروب 
(٦)تثبيت أقدامهم بأسوأ طبقات المجتمـع كـلـهـا وهـم الـلـصـوص والحـرمـيـة

والزعار وقطاع الطرقQوهذا واضح مثلا فيما وصل إليه الحال في بـغـداد
ابتداء من القرن الرابع الهجري حيث أصبحت العاصمة تحت رحمة اللصوص
وقطاع الطرقQفتكونت منهم عصابات تجوب الطرقات وتهاجم البيوت وتكبس

الناس وتعتدي على الأموال والأعراض.
وتتحول الخلافات الطائفية بa جمـهـور ا>ـدن إلـى حـروب وصـراعـات
aفـفـي رومـا مـثـلا كـانـت الحـرب دائـمـة فـي عـصـر الانـحـلال بـQمسـتـمـرة

Q وهم ا>ساتيرPlebianiالبروليتاريا الداخلية وهم ا>ستعضفون والبليبياني 
aوفي بغداد أصبح الصراع ب.aوا>ياسير �ن نسميهم اليوم بالبورجوازي
الحنابلة والشيعة صراعا دمويا مريرا خرب معظم أحياء البلد.وفي قرطبة



237

طبقات الحضارات

في القرن الخامس الهجري كان الصراع بa البربر الجدد الذين أتى بهـم
محمد بن أبي عامر ا>نصورQكارثة قومية أتت على الكـثـيـر مـن أحـيـاء درة

مدائن العصور الوسطى.
وفي هذه الحالة تنشط البروليتاريا الخارجيةQأي الضاربون خارج الحدود
وتجــتــاح الحــدود والأســوار وتــفــرض ســلــطــانــهــا عـــلـــى بـــعـــض نـــواحـــي
الأطرافQفتضطر الجماعة الحاكمة إلى التفاهم معها وتؤدي إليها الإتاوة
في غالب الأحيان.وفي أحيان كثيرة تحاول استخدام قواها العسكرية فـي
تأييد سلطانها ا>تهاوي فتتخذ منهم رجالات في الجيش وترتبط بعلاقات
ا>ودة مع زعمائهمQوهذا كله حدث في الدولة العباسيـة مـع الـديـلـم ثـم مـع
الأتراك.وحدث في صورة أخرى مع الروم الذين كانوا يهددون الدولـة مـن
الشمالQفدفعت لهم الدولة الإتاوات وحاولت التـودد إلـيـهـمQوعـنـدمـا شـعـر
Qالروم أي البيزنطيون بأن الدولة العباسية أصبحت عاجزة عن أن تعيدهم

 ومن جاءT.Ziomeskesبدأت الحملات ا>نظمة يقودها يـوحـنـا الـشـمـيـشـق 
 ميلاديةQفوقعت في أيدي الروم مدن٩٧٢ هجرية / ٣٦٦بعده ابتداء من سنة 

مهمة من مدن الثغور مثل ا>صيصة وطرسوس وملطية ونصيبa وإنطاكية
وما إليها.ودفعت الدولة العبـاسـيـة الجـزيـة.وفـي نـفـس هـذا الـوقـت �ـكـن
القرامطةQ وهم جماعة أحمد بن أبي سعيد الجنابي الذين كـانـوا يـقـودون
بدو الأحساء وبادية الشام في الإغارة على العراق ودخول البصرة.وهاجموا
الحجاز وتعاونوا مع الفاطميa أولا ثم اختلفوا معهمQو�كنوا فـي الـنـهـايـة
من إخراج الجزيرة العربية كلها عن طاعة العباسـيـQaوتحـركـت جـمـاعـات
الأعراب تهاجم الدولة العباسية أو تقتطع أجزاء منهاQفتمكنت قبيلة تغلب
من الاستيلاء على حلب وإنشاء إمارة عربية تغلبية فيها بقيادة سيف الدولة

 م.وكذلك خلعت القبائل العربيـة الـضـاربـة فـي٩٤٤ و/٣٣٣الحمداني سـنـة 
بادية الشام طاعة الدولة العباسيةQوعملت على الاستيلاء على ما أمكن من
بلادها ومن أمثلة هؤلاء عرب طن في فلسطa وبنو كلب في وسط الشام

وبنو �ير وبنو عجيل في بلاد الجزيرة العراقية.
في جميع هذه الحالات نجد الدولة العباسية تحاول التفاهم مع أولئك
الأعداء الخارجa (البروليتـاريـا الخـارجـيـة) بـعـد أن عـجـزت عـن الـتـغـلـب
عليهمQوبالفعل لم يكن للعباسيa ورجالهم-وهم الأقلية القائدة-بد من الاتفاق
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مع هؤلاء الأعداء على حساب رعاياهم في معظم الأحيان.
هذا أيضا حدث لفراعنة مصر القدtة من التفاهم والاعتراف الفعلي
بقبائل النوبة في نباتا (وهي جزء من بلاد النوبة)Qومع القبائل الليبيـة فـي
غرب مصر.وحدث كذلك للرومان في صراعهم مع ا>تبربرينQ بل بلغ الأمر
بالرومان حد الاستعانة بقبائل الجرمان في حكم ولايات الحدودQ وتجنيدهم

وإغداق الأموال والألقاب على رؤسائهم.
ومعنى ذلك أن الطبقة الحاكمة أو الصـفـوة أو الأقـلـيـة الـقـائـدةQأو مـن
tثلهاQ تضطر في عصر الانحلال إلى قبول التعايش في سلام مع أعدائها

Q وتتنازل تلك الأقلية عن كبريائهاPromiscurityالقدامىQوهذا ما يسمى باسم 
وتهبط على مستوى من كانت تعتبرهم همجا ولصوصا وبدوا وقطاع طريق
وشطارا زعارا وأهل حرابةQويكون هذا الانحدار خطوة حاسمة نحو الانحلال
النهائي لحضارة تلك الجماعة.ذلك أن هذا التقارب بa قادة الحضارة مع
أعدائها يستلزم منها تنازلات عن مكانتها ومستواها الحضاريQفتشيع في
الجماعة صور من الانحدار الفكري والخلقي لم تكن تعرفها من قبلQحتى
لغة الحضارة تنحط ويهبط مستواها وتختلط بها ألفاظ وعبارات من لغات
الأعداء الداخلa والخارجQaالذين �كنوا في النهاية من كـسـر الحـواجـز

السياسية والحضارية بينهم وبa الجماعة ا>تهاوية.
وقد ضرب أرنولد تويتبي أمثلة كثيرة من هذا الغـزو الـلاحـضـاري لأي
حضارة في طريقها إلى الزوال وقال:«إن الدولة العا>ية التي أنشأها ووضع
هندستها بناة الدول هؤلاء يكونون في الغالب عسكريQaوالعسكريون دائما
معرضون للغزو الحضاري فيما يتصل با>ة الحربQفهم في حـالات كـثـيـرة
جدا يأخذون عن أعدائهـم �ـن هـم أقـل مـنـهـم حـضـارة أدوات وأسـالـيـب
عسكرية يرون فيها نفعا لهمQولهذا فإننا سنلتمس أمثلة الغزو اللاحضاري
في ا>يدان العسكريQفالرومان مثلا فيما يقول بوليـبـوس تـخـلـوا عـن عـدة
الخيل وسرجها التي درجوا على استعمالهاQواستعملوا بدلهـا سـرج الخـيـل
التي كانت عند الإغريق الذين استولى الرومان على بلادهم.وأمراء طيـبـة
الذين أنشأوا الدولة الحديثة في مصر أخذوا عن الهكسوس البدو الحصان
والعجلة الحربية.والأتراك العثمانيون أخذوا عن أهل القـرب الـذيـن كـانـوا
يغزون بلادهم الأسلحة الغربية.وعندما انقلبت الآية وأخذ الـغـرب يـتـقـدم
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في بلاد الدولة العثمانية أخذ الغربيون عن الأتراك فكرة إنشاء فرق عسكرية
مدربة تدريبا دقيقا وطويلا وكاملاQوكان الأتراك أول من أبتكر هذا السلاح

ا>هم في التاريخ العسكري.
ثم يقول: ولكن تلك «الاستعارات» من أشياء أعداء الجمـاعـة �ـن هـم
أقل منها حضارة لا تقتصر على ا>يدان العسكـريQبـل تـتـخـطـاه إلـى شـتـى
مناحي الحضارةQفيحدثنا هيرودوت بأن الفرس الذين كانوا يرون أنفسهم
أعـلـى حـضــارة مــن غــيــرهــم مــن الأ� أخــذوا عــن ا>ــيــديــن مــلابــســهــم
وأزياءهمQوأخذوا عن اليونان الكثير من الرذائل ا>تعلقة بالجنسQويحدثـنـا
هيرودوت نفسه أن بحارة الإغريق الذين كانوا يرون أنفسهم سادة البحـار
وشطآنـهـا أخـذوا عـن أهـل هـذه الـشـواطـئ عـوائـد و�ـارسـات لا تـنـاسـب
aأهليهم في ا>دن الإغريقية.أما نحن-يريد الأوروبي aونشروها بQمستواهم
aا>عاصرين-فقد أخذنا عن الهـنـود الحـمـر الـذيـن أبـدنـا مـعـظـمـهـم تـدخـ
التبغQوأخذنا عـن الـشـرق شـرب الـقـهـوة وشـرب الـشـاي ولـعـب الـصـوالجـة
البولوQوقد أخذ الغرب هذه اللعبة عن ا>سلمa في الهندQولبس البيـجـامـا
عن أهل الصa وجنوب آسياQوأخذنا حمامات البخار عن الأتراكQوأخذنا

.(٧)موسيقى الجاز عن الأفريقيa الذين استعبدناهم 
Qومعنى ذلك أن الجماعة عندما تنحل يتناول الانحلال حضارتها أيضا
أي أنها تنحل سياسيا وحضارياQوليس معنى ذلك الانحلال الحضاري أنها
تسوء بالضرورةQفإن انحلالها الحضاري هذا يكون في الغالب سبيلا لبناء
حضارة جـديـدةQولـكـن ا>ـراد أن الحـضـارة تـبـارح تـركـيـبـهـا الـذي يـعـطـيـهـا
شخصيتها وتفقد قوتها الإبتكارية فتجمد مكانهاQثم تفقد شخصيتها بكثرة
ما تتنازل عنه من مقومات شخصـيـتـهـا الأصـلـيـةQومـثـال ذلـك أن الإنـسـان
الأندلسي في عصور الانحلال فقد صفاته الأصلية واعتزازه العربيQوتحول
إلى إنسان آخر خاضع خـانـع راض nـا وصـل إلـيـه مـن هـوانQ وفـي نـفـس
الوقت نجده قد أتجه إلى تقليد أولئك الذين كان يراهم من قبل أقل مـنـه
حضارة وأدنى مقاماQفلبس ملابس النصارى الإسبان واتخذ سلاحهم وبعض
ملابسهمQوتخلى عن عمامته فصار يسير من غيـر غـطـاء رأس كـمـا كـانـوا
يفعلون في أوقات السلم.حتى اللغة tسها التغيرQفـالـلـغـة الـلاتـيـنـيـة مـثـلا
انـحـطـت واخـتـلـطـت بـهـا ألـفـاظ وعـبـارات جـرمـانـيـة وفــقــدت قــواعــدهــا
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.Lignua Latina VulgaresونحوهاQونشأ عن ذلك ما يسمى باللاتينية الدارجة
واللغة العربية حدث لها هذا في عـصـور الانـحـدارQ فـفـقـدت عـلـى ألـسـنـة
رجال الدولة وغيرها ضبطها وقواعدها وحلت محلها لهجة عامـيـةQويـبـلـغ
الأمر أن العرب أنفسهم فقدوا ملكتهم اللغوية واستعـجـمـت ألـسـنـتـهـم فـي

عصور الانحطاطQولهذا يسميهم ابن خلدون بالعرب ا>ستعجمة.
وفي بعض الحالات نجد أن الحضارة الكبـيـرة الـتـي تـسـيـر فـي طـريـق
الانحلال تجمد أو تتحجر في مرحلة من مراحل هبوطهاQوتحتفظ جماعات
Qوتطوي نفسها عليها وتدخل فـي لـيـل طـويـلQالشعب بعناصرها الأساسية
فإذا أتيحت لها فرصة نبتت من جديد وبعثت فيها الروح وعادت إلى النمو
فـي صـورة جـديـدةQفـيـكـون لـلـجـمـاعـة فـي هــذه الحــالــة أكــثــر مــن تــاريــخ

حضاريQوبتعبير أدق أكثر من دورة حضارية.
ومن الحضارات ا>تحجرة على هذه الصورة حضارة مصر القدtة التي
جمدت أو تحجرت في نهاية عصر الدولة القدtةQثم عادت إلى الحياة بعد
ذلك بثلاثة قرون على الأقل في صورة حضارة الدولة الوسطىQثم جمدت
مرة ثانية عقب غزوة الهكسوس لتبـعـث إلـى الحـيـاة مـرة أخـرى بـعـد نـحـو
القرنa على أيدي أحمس ومن جاء بعده من فراعنـة الـدولـة الحـديـثـةQثـم
جمدت بعد الضربة الفارسيةQأي بعد غارة الفرس على مصر بقيادة قمبيز

 قبل ا>يلادQثم بعثت أيام البطا>ةQثم جمدت وبعثت في ظل ا>سيحية٥٢٥سنة
في القرن الثالث ا>سيحيQحيث كان >صـر دور رئـيـسـي فـي تـاريـخ الـعـالـم
خلال القرون الثالث والرابع والخامس ا>يلاديةQثم بعثت مرة أخرى في ظل

الإسلامQثم جمدت.. . وهاهي تبعث اليوم من جديد.
ومثال ذلك أيضا حضارة الصa التي نشأت على أيدي أسـرة شـو فـي
حوض النهر الأصفر في نهاية الألف الثانية قبل ا>يلادQثم تحجرت وبعثت
على أيدي منشئ أسرة تشa شي هوانج تي التي وحدت الصa حوالي سنة

 قبل ا>يلادQوأتيحت الفرصة لحضارتها للسير من جديدQثـم تحـجـرت٢٢١
وعادت إلى الحياة مرة أخرى على يد أسرة كوشان في العشرات الأولى من
القرن ا>سيحي الأولQثم سكنت رياحها وجمدت حـتـى بـعـثـت بـعـثـا روحـيـا

 ميلاديةQوعلى أساس من البوذية٥٨٩ و ٢٢٠بفضل البوذية فيما بa سنتي 
aقـامـت أسـرة جـديـدة ونـهـضـات جـديـدة عـلـى أيـدي أسـرة تـانج ثــم تــشــ
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الـثـانـيـةQوهـذه ا>ـرة وبـصـورة بـطـيـئـة جـدا انـتـهـت �ـامـا قـوتـهــا الــدافــعــة
وتلاشتQوانبعاث الصa اليوم يتم عـلـى أسـلـوب حـضـاري أوروبـي لا tـت

لحضارة الصa ا>اضية بسبب.

توارث الحضارات:
ولكن غالب الحضارات ينتهي أمرها على الصورة التي وصفناها قبـلا
عندما تحدثنا عن التصدع ثم الانحلالQوفي أثناء الانحلال تضيع أراضي
الجماعة شيئا فشيئاQحتى يأتي عليها الأعداء جملةQوفي نفس الوقت تنحل
حضارتها كما رأينا بفساد طبيعتها وتعرضها لغزو حضاري أقل منها مستوى
ولكنه أقوى من الناحية العسكرية ا>اديةQ وينتهي بتغيير طبيعة هذه الحضارة
تغييرا تاما.وعلى أراضي الجماعة الذاهبة تقوم جماعات جديدة آتية بعناصر
حضارية قليلةQولكنها تغتذي بقايا الحضارة الذاهبةQوتنشأ من ذلك حضارة
Qأو حضارات جديدة.وهكذا حدث للدولة الرومانية عندما انحلت وتلاشت
وورثت بقاياها الدولة الإسلاميةQثم الدول الكثيرة التركية والإيرانية وا>غولية

التي قامت في هضبة إيران.
وحضارة الهند كذلك انحلت ودثرتQوعلى أساسها قامت حضارة الإسلام
في الهندQثم حضارة الهند ا>عاصرةQوليس فيها من عناصر الحضارة الهندية
القدtة إلا قليل جداQوحضارات العالم الجديد من أمثال الأندية والأزتيك
وا>ايا التي تلاشت �اما وذابت حضاراتها في كيان الحضارة الغربية التي
غزتها وقضت عليها. ونستثني من ذلك كله حضارة الإسـلامQلأن أسـاسـهـا
ليس عنصرا بشريا يناله الضعف والبلىQولكـن أسـاسـهـا الـعـقـيـدة وهـي لا
تزال تتجدد وتتعاقب على حمل رايتها الأجيالQوأداتها هي اللغة العربيةQلغة
القرآنQوبفضله عاشت وقدر لهـا أن تـنـجـو مـن الـضـيـاع.وبـفـضـل الإسـلام
والعربية ظلت حضارة الإسلام حيةQلأن العقيدة لا تبلى مـا دام هـنـاك مـن
يؤمنون بهاQوما دامت العقيدة حية في عالم الإسلام فاللغة العربية حيةQأي
أن عنصري الحضارة الإسلامية الأساسيa باقيان لا ينال  منهما كر الغداة
ومر العشي وتعاقب الأجناس وتغير الظروف.وهذا مبحث واسع يحتاج إلى

كتاب قائم بذاته-فلنكتف بهذا القدر في هذا المجال.
Qوقد رأينا أن الحضارات عندما تزول لا تزول في الحقيقة وإ�ا تتحلل
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كما تتحلل أوراق الشجر وتهضمها الأرض لكي تبني بها نباتا جديـداQفـإذا
بدا لنا أن حضارة قد بادت فلنذكر أن الحضارات لا تفنىQوإ�ا هي �وت
وتتحلل ويرثها غيرها من الأ�Qويـظـل الأمـر عـلـى ذلـك حـتـى يـطـوي الـلـه

.aوهو سبحانه خير الوارثQالأرض ومن عليها
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وقفنا في الفصل الـسـابـق عـنـد بـدايـات فـكـرة
التقدم عند فرانسيس بيكونQوما تلا ذلك من نهضة
العلوم وقيام الفكر العلمي الذي اقترن باسم إسحاق
نيوتنQثم وقفنا هـنـيـهـة لـنـدرس بـدايـات الانـقـلاب
الاجتماعي والاقتصادي في الغـرب الأوروبـيQوهـو
انقلاب النهضة الأوروبيةQفذكرنا كيف قام مجتمع
جديد على أسس اجتماعية واقتصادية جديدةQومن
هذا المجتمع الجديد انطلقت حركة التغيير في كل
ناحية من نواحـي الحـيـاة الأوروبـيـةQوقـد قـام هـذا
التطور الواسع ا>دى على قاعدتa:الفكر الـعـلـمـي

ثم استقرار فكرة التقدم في الأذهان.
أخذت فكرة التقدم تسيطر على الفكر الأوروبي
بصورة واضحة خلال القرن الثامن عشر الذي يطلق
عليه عادة اسم «عصـر الأنـوار»Qوقـد فـضـلـنـا هـذا

L’Ageالاسم متابعa في ذلك التسمية الفرنسـيـة 

des Lumieresلأنـه أقــرب إلــى الــذوق الــعــربــي مــن
The Age of Enlightenmentأسمائه في الإنجـلـيـزيـة 

وهو اسم يترجم أحيانا بعبارة «عصر التنوير» وهي
ترجمة لا مـعـنـى لـهـا. وأصـح مـنـهـا قـولـنـا «عـصـر
الاستنارة» (إذا شئنا)Qوا>صطلح الذي اخترناه أقرب
إلى فهم القارJ العربي من أدق الأسـمـاء الـغـربـيـة

5
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 الأ>انيQوأدق ترجمة عربـيـة لـهDie Aufklarungلهذا العصر هو ا>ـصـطـلـح 
«عصر طلوع النور» أو «عصر الإفصاح الآن العرب يقولون أفصح الل® أي
ظهر بعد أن تزول الرغوة التي تغطيه بعد الحلبQوهو ا>راد �اما من فعل

aufklaernفهم يستعملون هذا الفعل للسماء إذا بانـت زرقـتـهـا بـعـدQالأ>اني 
زوال الضباب.

وقد تولى قيادة حركة الفكر في هذا العصر ا>فكرون والفلاسفة وأهل
العلوم الذين لا يحصرون أنفسهم في نطاق ميدان التخصصQويطلق علـى
هؤلاء جميعا اسم عـام هـو «الـفـلاسـفـة» دون أن يـكـونـوا جـمـيـعـا فـلاسـفـة
بالفعلQوكانوا أجيالا متوالية من ا>تحمسa لحـريـة الـقـولQا>ـكـافـحـa فـي
سبيل التقدم لمجرد التقدم.ولكننا ينبغي أن نلاحظ-إحقاقا للحق-أنـهـم لـم
يخوضوا تلك ا>عركة الطويلة مدفوعa بالحماس المجـردQلأنـهـم كـانـوا فـي
الواقع يسعون لـتـحـقـيـق غـايـات اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة مـعـيـنـة فـي أحـيـان
كثيرةQفهؤلاء الفلاسفة جميعا نشأوا في مجتمع ا>دن الذي درسنا ظهـوره
و�يزاته في إيجاز شديدQونقصد به مجتمع البورجوازيa العمـلـي ا>ـادي
الذي وضع حدا للركود الفكري والسياسي والاجتماعيQالـذي سـاد أوروبـا

Q وهو عصر هـجـراتThe Early Middle Agesفي العصور الوسطى الـبـاكـرة 
الشعوب الجرمانية والصقلبية إلى أوروبا واستقرارها في نواحيـهـا وإزالـة
الدولة الرومانية الغربية.وكان عصر تهدx وفوضى ومحاولات إقامة شكل
حضاري جديد بدل الذي تهدم.وقد ساد هذا الركود أيضا العصور الوسطى

)Qوهو عصر استقرار النظام الإقطاعيThe Central Middleا>ركزية ٩٦٢- ١١٥٤(
وقيام البيوت ا>الكة-كبيرة كانت أم صغيـرة-فـي إنجـلـتـرا وفـرنـسـا وأ>ـانـيـا
وإسبانيا والبرتغال وإيطالياQوبداية الصراع بينها وبa رجال الإقطاع (ومنهم

Theكبار رجال الدين) ثم العصور الوسطى العالية أو ا>تأخرة ١١٥٠- ١٣٠٩ (

High Middle Agesوفيها بدأ التحول الاجتماعي الاقتصادي الذي أشرنا Q(
إليهQوقامت ا>لكيات الأوروبية الثابتة الأركان.ومن ذلك العصر كان الخروج

إلى عصر النهضة.
Qوقد دارت معركة فكرة التقدم هذه خلال القرن الثامن عشر كما قلنا
وهو قرن بدأ والناس متفائلون nستقبل الإنسان(الغربي بوجه خاص) وكانت
هناك درجة معقولة من الاتفاق بa أهل الفكرQعلى أن الإنسانية تتقدم في
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ميدان واحد على الأقل:وهو ميدان العلوم الطبيعية والرياضية من فيزيـاء
وكيمياء وهندسة وحساب وما إلى ذلكQثم في ميدان التطبيق العملي لقواعد
العلم ا>كتشفةQوهو ما نسميه اليوم بالتكنولوجياQوقبل نهاية ذلك القرن كان
هناك اقتناع عام بحتمية التقدم في ميدان الاقتصاد والحضارة والتنظيـم
الاجتماعي والفن والأدبQبل في الطبيعة الإنسانية والشكل البيولوجي.ولكن
القرن الثامن عشر انتهى بانفجار الثورة الفرنسيةQفطوحت الآمال من جديد
في حتمية التقدم واطراده.وكان أكثر الناس حزنا لذلك هم الـذيـن عـلـقـوا

.)١(على فكرة التقدم أكبر الآمال
aوقد مهد لهذه الثورة الفرنسية «الفلاسفة» وهم من طبقة البورجوازي
كما قلناQوخاض معاركها الفقراء وصغار الصناع والزراع أو البروليتاريا كما
نقول اليومQثم جنى ثمراتها البورجوازيونQوبانتهاء الثورة الفرنسية وبـدايـة
عصر نابليون بدأ العصر الذهبي للبورجوازيةQوهو عصـر قـيـل إنـه انـتـهـى
على يد كارل ماركس وحلت محلها البروليتاريا في مراكز القيادة والقوةQفي
الفكر والسياسة في البلاد التي تبعت مذاهب كارل ماركس وفردريخ إنجلز
وهنري لاسال ولينa وروزا لوكسمبورج وستالـa ومـاوتـسـي تـونجQوتـزعـزع

مركزها (أي مركز البورجوازية) في بقية بلاد الدنيا.
وكانت الغالبية العظمى من فلاسفة التقدم من أبناء تلك الطبقة الوسطى
التي نشأت خلف أسوار ا>دنQوكانوا يرون أن طبقتهم تلك هي أقدر الطبقات
على حمل راية التقدم والسير بـهـا إلـى الأمـامQولـهـذا فـقـد نـادوا بـالحـريـة
وا>ساواةQولكن نداءهم هذا لم يخل من تحامل عـلـى الـنـبـلاء وكـبـار رجـال
الكنيسة والدين جملةQولم تتسع ا>ساواة عندهم للطبقة الدنيا في الـسـلـم
الاجتماعيQوتلك كانت هي الثغرة التي دخل منها رجال الفكر الاشـتـراكـي

ا>عتدل أو ا>تطرف.
وعندما نتأمل كتابات الفلاسفة في عصر الأنوار نلاحظ أنها في كلامها
عن التاريخ تنصـرف انـصـرافـا واضـحـا مـقـصـودا عـن الـتـاريـخ الـسـيـاسـي
والكنسيQ وتتجه اتجاها صريحا نحو التاريخ الحضاريQفـتـركـز الاهـتـمـام
على الإنسان العادي و�ضي تبحث عن أحواله ومعيشته ومسـتـواهـاQفـقـد
قال فولتير مثلا في كتابه ا>سمى «مقال عن أخلاق الشـعـوب وتـقـالـيـدهـا

:(٢)وروحها»
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Q(فـي الـعـصـر الـذي أؤرخ لـه) وما أود معرفته هو نوع المجتمع الـقـائـم»
وكيف كان الناس يعيشون بa أهلهمQوأي الفنون كانوا tارسون...إنني أريد
أن أتعرف على القوى الحقيقيـة الـعـامـلـة فـي ذلـك الـبـلـد أو ذاكQوإلـى أي
درجة كان الناس يتغذون غذاء حسناQوما علاقة الناس في جوتلاند (مثلا)
بهؤلاء الذين عانوا في أراضي الدولة الرومانيةQوكيف دخلـت الـفـنـون إلـى
السويد على مر السنQaوما هي قوانa البلد الأساسية وما قدر ثروتهاQوما

».وهذه أسئلة تدخل في نطاق التاريخ الحضاري.والنظرة(٣)درجة الفقر فيها
نفسها تعa تحولا مهما في التفكير التاريخي والفكر الأوروبي بصفة عامة.
فلنقارن هذه النظرة nا عند بوسويه في كتابه الذي سماه «مقـال عـن
التاريخ العا>ي»-وما هو بعا>ي في شيءQوإ�ا هو قس متعصب للكاثوليكية
تقليدي في أفكاره ونظرته إلى الحياةQوهذا الحماس ا>تعصب مـن جـانـب
التقليديa كان يثير نفوس فلاسفة عصر الأنوارQ ويجعلهم يتجهون اتجاها
معاديا للكنيسة ورجالها بصورة عامةQبل تغلب على كتاباتهـم روح سـخـريـة

بالكنيسة ورجالها.
وأخذ أهل الفكر ينظرون إلى ما كان يكتب من تواريخ تقليدية نظرتهم
إلى شيء لا قيمة له ولا فائدة فيه لخلوه من الناحية الحضارية.ففي سنة

 (وقبل الثورة الفرنسية بعام) كتب آرثر ينج يقول:١٧٨٨
«إن قراءة التاريخ الحديث هي أسوأ ما tكـن لـلإنـسـان أن يـعـمـلـه: إن
الإنسان يبتلى بالقراءة عن أعمال طائفة من الناس بغيضة يسمى أفرادها
فأتحa وأبطالا وقواداQوأنت �ضي في هذه التواريخ خلال صفحات حافلة
بالتفاصيل الحربيةQولكنك عندمـا تـريـد أن تـرى تـقـدم الـزراعـة والـتـجـارة
والصناعةQوأثر هذا التقدم في شتى مناحي الحياة وأثرها في الناسQوعندما
تريد أن تعرف مقدار ما تحصل من ثروةQوكيف كان توزيع هذه الثروةQوفيم
كانت تستخدمQوما ترتب على ذلك من أثر في الـسـلـوكQ فـإنـك لا تحـصـل
على شيءQلقد ضرب لنا فولتير مثلا في فهم التاريخ كيف ينبغي أن يكون

.(٤)ولكن هل اتبعه الناس?»
وقبل أن يصلQالفكر الأوروبي إلى الاستقرار عنـد فـكـرة الـتـقـدم مـرت

Historicalفترة تحدث ا>ؤرخون فيها عما سموه با>راحل أو الحالات التاريخية 

StatesأوStagesبلQكن أن يقف ثابتا عند وضع واحدt ويراد بها أن التاريخ لاQ
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لابد من أن يتحركQإلى الأمام أو إلى الخلـفQوهـو فـي حـركـتـه يـنـتـقـل مـن
مرحلة إلى مرحلةQأو من حالة إلى حالة.وانتقاله لا يكون «حالة» على النظام
الخلدونيQأي ميلادا و�وا ونضجا ثم انحداراQبل يراد به أن الجـمـاعـة أو
الحضارة >د تولد وتتوقفQثم تعود فتولد من جديدQثـم تـنـمـو وتـقـوى.وقـد
ترتد إلى الوراء مرة أخـرىQثـم تـعـود إلـى الـوقـوف عـلـى قـدمـيـهـا ومـتـابـعـة
ا>سيرQوهذا التصور ينطبق بصورة خاصة على الحضارات طويـلـة الـعـمـر
aالحضارت aفقد مرت كل من هات Qة والصينيةtا>صرية القد aكالحضارت
بحالات أو مراحل مختلفةQفولدت و�ت ثم سقطت ثم عادت إلى السير من
جديد حتى بلغـت الـنـضـج أي الأوجQثـم ارتـدت إلـى الـوراء مـن جـديـد.وقـد

-١٦٦٨تحدث في أمر ا>راحل هذا كثيرونQولكن أكبرهم جيامباتيستا فيكو(
)Q فقد قال إن كل أمة أو حضارة �ر في تاريخها بحالات أو مراحـل١٧٤٤

Q وذلك في كتابه ا>سمىCorso ricorsoمختلفة من السير والعودة إلى ا>سير
.Scienza Nova«بالعلم الجديد»

وقد قال فيكو إن هناك طريقا خالدا للتاريخ �ر فيه كل أمة بدورةQوهذا
الطريق يـنـقـسـم إلـى مـراحـل مـن الـنـمـو والـتـقـدم والـنـضـج والاضـمـحـلال
والتدهور.وهذه ا>راحل عنده هي ا>رحلة اللاهوتية أو الدينيةQوفيها يكون
الآلـهـة هـم الـذيـن يـصـنـعـون الـتـاريـخQثـم مـرحـلـة الـبـطــولــةQوهــي مــرحــلــة
الأساطيرQوفيها يقوم ويظهر في تاريخ الأمة أبطال يقودونها في مغامرات
وأعمال بطولة وغزو وفتح وحروب حديثها مثل حديث الأساطيرQثم مرحلة

 وهي مرحلة النضج التـي يـجـري كـل شـيء فـي حـيـاةStasso Civileالتمـدن 
الأمة خلالها بناء على علم ومنطق.وقد تطول هذه ا>رحلة أو تقصرQ فتصل
الأمة أو الحضارة في الأوج لفترة طويلة أو قصيرةQولكنها لابد أن تنـحـدر

في نهاية الأمر.
وواضح أن هذا القول يشبه إلى حد بعيـد مـا قـال بـه إبـن خـلـدونQ ولا
نستبعد قط أن تكون آراء ابن خلدون قد وصلت إلى علم ذلك الفيلـسـوف
ا>ؤرخ الإيطالي بطريقة ماQفقد ثبت لـنـا أكـثـر مـن مـرة أن الأفـكـار والآراء
تنتقل بطريقة ما من مكان إلى مكانQومن محيط حضاري إلى محيط آخر
بعيد عنهQولكننا لا نستطيع القطع بذلكQولابد أن تكون لدينا شواهد أقوى

من مجرد الافتراض.
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وسواء أخذ فيكو هذا الرأي عن ابن خلدون أم لم يأخذهQ فإن الواضح
أن ابن-خلدون كان أدق في كلامه وأكثر علما من فيكوQ فإن عصور اللاهوت
والبطولة ليست مراحل حضارية وإ�ا هي تصورات حول الـقـوى المحـركـة
للتاريخ:الآلهة ثم الأبطال ثم ا>لوك ثـم الـعـلـمـاءQوهـكـذا.ثـم إن نـظـريـة ابـن
خلدون-رغم ما تناولناها به من نقد-tكن تطبيقها على عدد كبير جدا من
aوالفرس وأهل الص aوالسومري aفهي تنطبق على قدماء ا>صريQالأ�
والهند ودول الإسلام واليونان والرومان ودول العصور الوسطى في الغرب
جميعا.أما نظرية فيكو فلا تصدق إلا على شعوب قليلة مثل الفرس واليونان

والرومان وا>صريa القدماء.
ومع ذلكQفهذه ليست أعظم آراء فيكوQفإن أعظم آرائه التي جعلـت لـه
مكانا خاصا في تاريخ الحضارات هو أنه قال إن من ا>مكن أن تعد العـدة
لكتابة تاريخ دقيق علميQيقوم على قواعد اجتماعية للتطور تضمن حدوث
طراز واحد من التطور في تاريخ كل أمةQوأن ذلك التطور يتم عـلـى صـورة
دائرة كبيرة تشمل الأ� جميعا لا أمة واحدةQوتلك نظرية قال بها الكثيرون

بعدهQولكنها انتهت آخر الأمر دون محصل.

مونتسكيو:
وفيكو أقرب إلى مفكري العصور الـوسـطـى مـنـه إلـى مـفـكـري الـعـصـر

)Qوهو١٧٥٥- ١٦٨٩الحديث.ومن أعمدة طلائع هذا التاريخ الحديث مونتسكيو (
دون شك من أعلام مفكري عصر الأنوار وأبعدهم أثرا في تـكـويـن الـفـكـر
الحديث.ولم يكن مونتسكيو مؤرخا با>عنى الصحيحQولكنه كـان ذا اهـتـمـام
حقيقي بالنواحي الاجتماعية من حياة الإنسانQوكان له حس خاص بكل ما
يهم الناسQوكان هذا الحس يوجه تفكيره ويعينه على فهم التاريخ.كان-مثل
الكثيرين غيره-يؤمن بأن هناك قوانa طبيعية تربط بa النظام الاجتماعي
والـسـلـوك الـتـاريـخـي لأمـة مـن الأ�Qوكـتـابـه الـرئـيـسـي ا>ـسـمـى:«عـن روح

aالقوانDe L‘Esprit des Loisالتشريعات التي aيدور حول فكرة الارتباط ب «
يضعها الإنسان والقوانa الحتمية التي تحكم حركة الطبيعةQوكان يرى أن
قدرتنا على وضع قوانa صالحة لتنظيم المجتمع متوقفة على مدى إدراكنا
لأسرار القوانa الطبيعية.وكان يرى كذلك أن الظروف العامة السائدة في
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أي وقت هي التي تقرر المخرج من هذه الظروفQومن كلماته ا>شهورة فـي
سياق كلامه عن أزمة الجمهورية الرومانية:أن قيصر وبومبي لو أنهما كانا

 فلابد أن الظروف كانت ستخلق من يتكلم على غرارCatoيفكران مثل كاتو 
ما تكلم به قيصر وبومبي.ومن ا>عروف أن قيصر وبومـبـي كـانـا يـعـارضـان
كاتوQفلو أنهما لم يتصديا للقضاء عليه لقضى عليه غيرهما.لأنه كان متصديا
لـلـدفـاع عـن الجـمـهـوريـة فـي رومـاQ وكـان الـعـسـكـريـون يــريــدون الــقــضــاء
عليهاQوتحويل الحكم الجمهوري إلى حكم فرديQوكان القواد كثيرينQفلو لم
يكن هذا الأمر قد ª على أيدي بومبي وقيصر لتم على أيدي غيرهم مـن
القواد.وكان يقول إن ا>صادفة لا أثر لها في التاريخQوأن لكل حادث أسبابه
ا>عنوية وا>ادية التي تعمل في كل دولةQ فترفع قدرها أو تحافظ على كيانها
أو تسقطهاQوهذه القوانa تحكم كل حوادث التاريخQوإذا كنا نسمع مثلا أن
دولة كبيرة ضاعت نتيجة لهزtتها في معركة فـاصـلـة (كـمـا انـهـارت مـثـلا

م)Qفهـنـاك١٥٦٩ هجريـة-٩٢ ٢سلطنة ا>ماليك بعـد مـعـركـة مـرج دابـق سـنـة 
أسباب بعيدة هي التي أدت إلى هزtتها في تلك ا>عركـة وضـيـاعـهـا عـلـى

أثرها.
ويريد مونتسكيو بالقوانa كل القواعد الطبيعية أو الوضعية التي تحكم
aلـيـس مـقـتـصـرا عـلـى الـقـوانـ aوكـتـابـه روح الـقـوانـQالحياة بصورة عامـة
التشريعيةQبل القوانa بهذا ا>عنى الذي ذكرناهQولكن الفكرة السائـدة عـنـه
عندنا هي أن ذلك الكتاب يقتصر على التشريعاتQوذلك لاشتهاره بنظرية
فصل السلطات.فإذا عرفنا حقيقة موضوع الكتاب تبينا أنه دراسة مطولة
مـفـصـلـة لـكـل الـقـواعـد الـتـي تحـكـم الحـيـاة عـلـى وجـه الأرض nــا فــيــهــا
الحضارةQومـن هـنـا فـإن ذلـك الـكـتـاب داخـل فـي صـمـيـم بـحـثـنـا هـذا عـن
الحضارةQويوضح رأيه في ذلك ا>وضوع قوله: «إن القوانa السياسية وا>دنية
ينبغي أن تتناسب مع الجو في كل بلد ومع نوع تـربـتـه ومـوقـعـه ومـسـاحـتـه
والعمل الرئيسي لأهلهQأي إذا كانوا زراعا أم صيادين أم رعاة. وينبـغـي أن
تكون تلك القوانa متماشية مع قدر الحرية الذي يسمح به دستور الـبـلاد
للمواطنQaومع العقيدة الدينية للسكان وميولهم ونصيبهم مـن الـثـراء ومـع

.(٥)أعدادهم وتجارتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وهذا الربط بa القوانa التي تحكم مسيرة الحضارة والتاريخ في كـل
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Q أي أن الحكمHistorical Relativismبلد هو الذي يسمى بالنسبية التاريخية 
على كل شيء في التاريخ والحضارة نسبي أو ينبغي أن يكون نسبيا.أي أننا
لا ندرس الحادثة التاريخية أو الظاهرة الحضارية منفصلـة عـن الـظـروف
التي وقعت أو ظهرت فيهاQفلا tكن أن نحكم على صراع بa قبيلتa بنفس
ا>قياس الذي نحكم به على صراع بـa دولـتـQa فـالـصـراع الـقـبـلـي صـراع
طبيعي تدفع إليه قلة موارد الحياةQ وقد يكون ناشئا عن سذاجة التـفـكـيـر
وقلة النضج السياسيQفهو صراع على الحياةQوهو معقول في ظروف الحياة
البدائيةQومن ثم فهو ليس عملا وحشيا كما هو الحال في عدوان دولة على
دولة لاستعبادها ونهب خيراتها.والتوصل إلى صنع الجرار من الطa عددناه
في ظروفه عملا عظيما في حa أنه اليوم شيء لا يذكرQوقـد رأيـنـا مـثـلا
لهذه النسبية في كلامنا على حضارة البدوQ وهذا التاريخ النسبي هو الذي

Qوهو مصطلح ساد خلالhistoricism وجعله الإنجليزHistorismusسماه الأ>ان 
القرن الثامن عشر ثم تلاشى بعد ذلكQواكتفى الناس بلفظ التاريخ... لأن
ا>فروض أن التاريخ الصحيح ينبغي أن يكون نسبياQوفي عصرنا الحـاضـر

. أي أننا لا ينبغي اليوم أن نكتبTotal Historyيسمى باسم التاريخ الشامل 
تاريخا سياسيا صرفـاQ وأن نـروي الـوقـائـع روايـة جـافـة لأن الحـادثـة بـنـت
ظروفهاQ ولا تتضح أهميتها أو عدم أهميتها إلا إذا درسنا كل الظروف التي
وقعت فيها من سياسية وحضارية.وقد ضرب مونتسكيـو لإثـبـات رأيـه فـي
النسبية التاريخية مثلا بالرقQوقال إنه غير معقول nعيار عصـرنـاQولـكـنـه
طبيعي ومعقول إذا نحن نظرنا إليه في نطاق الظروف التي كـانـت سـائـدة

في الأعصر القدtة والوسطى.
ومن الواضح أن مونتسكيو ومن في طبقته من معاصريه كانوا يحاولون
حل معضلة الركود الحضاري الذي ساد كل العصور الوسطى.نعم إن حركة
الحضارة انتعشت في عصر النهضةQولكن هذا الانتعاش كان في نـظـرهـم
بطيئا لا يتناسب مع تفاؤلهم العظيم.ثم إنهم لم يكونـوا يـعـرفـون أنـه حـتـى
خلال العصور الوسطى كان هناك تحرك حضاريQوقد أوجزنا الكلام عنه
فيما سبقQولكن ذلك كله اكتشاف حديثQوقبل ثلاثa سنة فـحـسـب كـانـت
العصور الوسطى تسمى العصور ا>ظلمةQولم يكن أحـد قـد تـنـبـه بـعـد إلـى
حركة قيام ا>دن وانتقال الغرب الأوروبيQرويدا رويداQمن مـجـتـمـع زراعـي
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مقفل راكد إلى مجتمع مدني تجاري صناعي متحرك.
وقد تناول فكرة التاريخ النسبي واحد من شباب معاصري مونتـسـكـيـو

)Qالذي أكد الرأي القائل بعقم روايـة١٧٩٤- ١٧٢ ٥هو جوستوس فون موزر (
الحوادث دون البحث عن أسبابها وتفصيل الظروف التي وقعت فيهاQ وقال
إنه لابد كذلك من أن يفهم الإنسان ما يـسـمـيـه مـونـتـسـكـيـو بـروح الـعـصـر

'L.esprit du tempsأي إدراك الجو العام الذي كان سائدا في الوقـت الـذي Q
وقع الحادث فيهQفنحن لا نستطيع مثلا أن نفهم كيف انتصرت قلة فقيـرة
نسبيا من ا>سلمa على كثرة غنية من ا>كيa في موقعة بدرQإلا إذا عرفنا
جو الحماس للعقيدة والرغبة في نصر دين الله وروح التـآخـي والإخـلاص
والصدق التي سادت القوة الإسلامية الصغيرة مع القيادة الحكيمة لمحمد
صلى الله عليه وسلم.بل ذهب موزر إلى أبعد من ذلك فقال إن ا>ؤرخ لابد
له من أن يعيش الأشياء التي يؤرخ لها ويحسها في نفسه إحساسا قوياQدون

الاكتفاء بالدراسة والتحليل.
وقد لاحظ مونتسكيو في كتابه «روح القوانa» أن الدنيا في أيامه كانت
أفضل �ا كانت عليه قبلاQوأن الناس بعدوا عن البربرية والوحشيةQ ولكنه
aومن ثم فلا نستطيع القول بأنه كان من القائلQلا يستطرد مع هذا التفكير

بفكرة التقدم الحضاري.
ولكن ا>فكرين في النصف الثاني من القرن الـسـابـع عـشـر كـانـوا أكـثـر
إحساسا بالتحسن ا>طرد في أحوال البلاد والعبادQرغم كل ما امتـلأت بـه
هذه الفترة من الحروب والويلات. فنجد مفكرا فرنسيا هو برنارد بوفييه

)Q يتفقان١٧٥٣-١٦٢٨) ومعاصرا له يسمى شارل بيرو (١٧٥٧-١٦٥٧دي فونتنيل (
في القول بأننا لو درسنا تطور تاريخ البشر للاحظنـا تحـسـنـا مـطـردا-وإن
كان بطيئا-في الأحوال ا>ادية للجماعات البشريةQبل إن هناك تحسنا ملموسا
في ا>ستوى الأخلاقي وا>عنويQوإن كنا لا نـلـحـظ أي تـغـيـر أو تحـسـن فـي

التكوين البيولوجي أو الهيئة الجمالية للإنسان.
Qprocessusمن اللاتينيـة (٦))progres-progressوهنا بدأ مصطلح التـقـدم (

يدخل قاموس التاريخ والحضارةQوأخذ ا>فكرون يتبينون أن أسلوب الحياة
للمجتمعات البشرية التي بلغت مستوى عاليا من العلم والوعي يتحسن مع
مرور الزمن رغم النكسات والحروب والأوبئة الوافدة. ويظهر هذا التحسن
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البطيء في الإطار ا>ادي للحياة ا>تحضرةQفلا شك في أن عمارة البـيـوت
مثلا في أوروبا في ذلك القرن الثامن عشر كانت أفضل �ا كانت عليه في
القرن العاشر ا>يلاديQ والأقمشة التي كانت ا>ناسج تخرجها إذ ذاك تفضل
بكثير أقمشة القرن العاشر الثقيلة الجافة. بل إن آلات النسيج نفسها كانت
تتحسن باستمرار.ولهذا فإننا نجد الكاتب الفرنسي آن روبير جاك تورجو

)Q يقول إن التاريخ يسير في خط متصل لا تنقطع حلقاتـهQوأن١٧٨١-١٧٢٧(
التقدم ينتج عن تراكم ثمرات التجارب العملية الصغيرةQوأن التقدم تـزداد
سرعته كلما �ت الحضارة وتعقدت صورها واقـتـربـت مـن الـنـضـج.بـل إن

) يتحدث عن التقدم حديثه١٧٩ ٤- ١٧٤٣ا>فكر الفرنسي ا>ركيز كوندورسيه (
عن حقيقة ثابتةQبل إننا نجده يؤرخ للتقدم البـشـري ويـقـسـمـه قـبـل الـثـورة
الفرنسية إلى تسع مراحل.وتنبأ بأن البشرية دخلت ا>رحلة العاشرة الأخيرة
بعد الثورة الفرنسيةQوهذه هي مرحلة الكمال فـي رأيـهQوهـو يـرد الـوصـول
إلى هذه ا>رحلة النهائية إلى ما أحدثته الثورة الفرنسية من انقلاب شامل
في الفكر البشريQوما أزالت من أراء ونظريات قدtة خاطئةQ وما استحدثته
من آراء جديدة صحيحة عدلت ميزان التفكيـر الإنـسـانـي فـي كـل مـيـدان.
ويقول إن هذا التغيير الشامل الذي أحدثتـه الـثـورة الـفـرنـسـيـة قـد اقـتـرن
بتقدم كبير في العلوم الطبيعية وانتشار التعليم nا في ذلك تعليم ا>رأة.وهذه
العوامل مجتمعة هي التي وصلت بالإنسانية إلـى مـا يـسـمـيـه كـونـدورسـيـه

.(٧)nرحلة الكمال 

الموسوعيون وحركة الحضارة والتاريخ:
 مجموعة من العلماء الفرنسيa قرروا منذEnchyclopedistesا>وسوعيون

العقد الرابع للقرن الثامن عشرQإنشاء موسوعة فرنسية تكون قاموسا قائما
Q وكان على رأس من اضطلعوا(٨)على ترتيب عقلي للعلوم والآداب والحرف 

بها ديدرو ودالامبيرQولكنها لم تكن موسوعةQوإ�ـا كـانـت حـدثـا مـهـمـا فـي
تاريخ الحضارة الغربيةQلأن الذين قاموا بتحقيق مشروعها كانوا من أبـنـاء
الجيـل الجـديـد مـن ا>ـثـقـفـa الـفـرنـسـيـa الـذيـن آمـنـوا بـالـفـكـر والحـريـة
والتقدمQوهاجموا القدx في عنف دون توقير لشيء من ا>وروث مثل ا>لكية
والكنيسة وما إليهما من ا>ؤسسات الـقـدtـة الـكـبـرىQولـهـذا عـانـى ديـدرو
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ودالامبير في سبيل تحقيقها كثيراQوأوقف طبعها أكثر من مرةQوروجعت كل
مادة فيها من قبل السلطات الحكومية والكنسيةQورغم هذا التضييق فقـد
جاءت هذه ا>وسوعة-التي وصفحت بأنها ا>وسوعة الفرنسية أو دائرة ا>عارف

-بشيء جديد جدا في كل فرع من فروع’encyclopedie Francaise Lالفرنسية
العلومQوكتب فيها نفر من أعلام النهضة الفكرية الفرنسية في القرن الثامن
عشرQمن أمثال روسو وفولتير وفوربونيه وتورجو ودوكلو ودي. بروس وسان

 Qلامبير وموريلليهMorelletونكر وكنيه وغيرهم من أعلام الفكر في عصر 
الأنوار.

تهمنا هذه ا>وسوعة هنا لأنها غيرت ا>ـفـاهـيـم ا>ـتـوارثـة فـي أكـثـر مـن
ميدان من ميادين ا>عرفةQلأن ا>شرفa على تحريرهاQوكل الذين كتبوا موادها
كانوا من ا>تفائلa الذين نفضوا أيديهم من ا>اضي واشتركوا معا في صنع
رؤية جديدة >ستقبل الإنسان قائمة على العقل والعلم والحريةQ ولهذا فقد
وقفت الدولة والكنيسة منها موقف العدوQوصودر الكثير من أجزائها قـبـل
صدورهQوفرضت الحكومة ا>لكية الفرنسية رقابة شديدة على كل ما كـتـب
منها.والأقلام التي كتبت مواد هذه ا>وسوعة هي نفس الأقلام التي قامت
بالتمهيد الفكري الواعي للثورة الفرنسيةQوقد صـدرت بـعـض مـوادهـا عـن
فكر ملحدQولكن البعض الآخر صدر عن عقل مؤمن باللهQولكن ذلك الإtان
لم يكن نابعا عندهم من الكتاب ا>قدسQبل ارتكز على ما تبينوه من كـمـال
الكون وإحكام صنعة الله فيهQ فكان إtانهم بالمخلوق سبـيـلا إلـى إtـانـهـم
بالخالقQأي أن إtانهم كان مادرا من العقل لا مـن الـقـلـبQوهـذا تـغـيـر فـي

الفكر له قدره وأهميته.
ومن الحقائق ا>قررة أن مفكري عصر الأنوار هم الذين حركوا عـجـلـة
التاريخ في الطريق السليم بعد طول تعثـر وركـود. لـقـد كـانـت الـبـدايـة فـي
إنجلترا حيث حققت الطبقة الوسطى نجاحا ظل يبهر أبصـار أهـل أوروبـا
زمانا طويلا.هناك تحددت في وقت مبكر-وإلى حد كبير-سلـطـات الـدولـة
وحقوق الناسQولم يعد من ا>مكن أن يغضب ا>لك على رجل فيلقي به في
السجن دون محاكمة أو nحاكمة صورية.وأطلقت الحرية الكاملة لـلـتـجـار
فنهض الاقتصاد الإنجليزي نهضة واسعةQو�كن التجار والصناع وا>لاحون
من إنشاء شركات كبرى ذات رؤوس أموال ضخمة وضعوها في البنوكQوهم
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آمنون من أن الدولة لن �د يدها إلى شيء منهاQبل أصـبـحـت الـدولـة فـي
خدمة هذا النشاط الاقتصادي الواسع الذي عاد على ا>لوك والدولة nوارد
كبيرة من الأموالQولهذا نجد الأسطول الحربي البريطاني يضع نفسه فـي
خدمة الأسطول التجاريQوفي أحيان كثيرة كانت الدولة كلهاQوعلى رأسهـا
ا>لوكQتكرس جانبا كبيرا من قواها >عاونة التجار على فتح أسواق >تاجرهم
أو للاستيلاء على مناطق غنية با>واد الخام الضرورية للصناعة والتـجـارة
الإنجليزيةQوكسب الناس حرية الحركة وحرية العمـل وحـريـة الـقـولQوهـذه
الحريات كانت أكثر ما بهر عـقـول رجـال مـثـل فـولـتـيـر وروسـوQأدركـوا دون
صعوبة أن الازدهار ا>ادي الذي كانت تتمتع به إنجلترا كان قائـمـا أسـاسـا
على الحريات وشعور الأمان وانحسار سلطان الدولة والـكـنـيـسـة�Qـا أدى
إلى انتقال مركز الثقـل فـي المجـتـمـع إلـى الـطـبـقـة الـوسـطـى مـن مـيـاسـيـر
البورجوازيa ومساتيرهم.أي أن ذلك الازدهار ª في إطار رأسمالـي كـمـا

قلنا.
ونريد بذلك أن الذين قاموا بهذا التحول في إنجلترا كانوا رجـالا ذوي
عقلية عملية تجاريةQتنبهوا إلى أن الضمان الأكبر لأي ازدهار اقتصادي هو
أمان الصانع والتاجر والزارع على ثمرة عملهQوأن الثروة الخاصة والعـامـة
هي تراكم ثمرات العمل عاما بعد عامQ فما زالوا حتى كفوا أيدي ا>لوك عن
التسلط على أموال الناس أو أنفسهمQولجأوا في بلوغ ذلك إلى اسـتـخـدام
القوةQكما نرى في ثورة أوليفر كرومويل التي كان الدافع إليها الـرغـبـة فـي
الحد من سلطان ا>لوك على الناسQ وبعد انتصار الثورة وإيقاف ا>لكية إلى
حQaجاء عصر إعادة بناء النظام السياسي كله على أساس ا>لكية ا>قيدة
بسلطان الشعبQبناء على قانون متعارف عليه يسمى الـدسـتـورQ وهـذا هـو

Qوهو عصـر امـتـازThe Restorationالعصر الذي يـعـرف بـإسـم عـودة ا>ـلـكـيـة
بانطلاق الناس في العمل والكب وادخار ا>ال والاستمتاع-في نفس الوقت-
بجزء من ثمرات العمل ومكاسبه.وتنبه ا>لوك من آل أورانج إلى أنهم الكاسبون
من هذا النظامQ فهم يحكمون بوصفهم ملوكا لهم كل هيبة ا>لوكQولكنهم لا
يتحملون ا>سؤوليات الباهظة التـي أثـقـلـت كـواهـل ا>ـلـوك قـبـلـهـمQ فـي كـل
عصرQومن هنا فقد احترموا الدستور طواعية.وفي ظل الدستور الإنجليزي
السمح ا>رن ساد الأمن على النفس وا>الQومع الأمن إنتشطت العقول من
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عقالها والنفوس من ركودهاQ فسبقت إنجلترا غيرها من دول الغرب الأوروبي
في ميادين سياسة الدولة والتجارة وا>ال والصناعة والرخاءQواشتركت في
إقـامـة صـرح هـذا الـرخـاء كـل الـطـبـقـات مـن الـنـبـلاء ومـيـاسـيـر الأوسـاط
ومساتيرهمQ وكلهم مؤمن بأهمية ا>الQولهذا قلنا إن ذلك النهوض الإنجليزي

.ªCapitalist frmework في إطار مالي أو رأسمالي 
لم تتمتع فرنسا بشيء من ذلكQولهذا فإن تحقيق (إنجلترا«في فرنـسـا
كان حلم مفكريهاQوكانوا أول الأمر يدعون إلى تحقيق هذه الآمال عن طريق
دستوري سلمي كما حدث في إنجلتراQفلم يتيـسـر لـهـم ذلـكQوكـان لابـد أن
تنتقل الأفكار والقيادة إلى طراز آخر من الناس هم رجال الثورة نفسهاQوكانوا
بورجوازيa أيضا يفكرون في إطار رأسماليQوهدفهم السياسي الأكبر تحقيق
الأمن على النفوس وا>ال وضمان حرية العمل والفكر والقول للنـاس عـلـى
أساس قانون مكتوبQأي على أساس عقد مجتمعي كما قال روسو في كتابه

ا>شهورQوسنتحدث عن ذلك فيما بعد.
وكانت نهضة الفكر العلمي هي القوة التي حركت الـنـاس إلـى ذلـكQأي
أنها هي التي حركت التاريخ والحضارة ودفعتـهـمـا إلـى الـسـيـر فـي طـريـق
مستقيم يتجه إلى الأمام بدلا من الدوران في الدائرة ا>فرغة العقيمة.و>ا
لم يكن هناك سبيل إلى القيام بتجارب على حياة البشرQفقد عكف الفلاسفة
على التاريخ يدرسونه ويستخرجون الأحكام والنظريات من تجارب الأ�»Qولم
تكن لديهم معلومات كافية فيما يـتـصـل بـتـاريـخ الـيـونـان والـرومـان بـصـفـة
aوالبابـلـيـ aوالآشوري aوتاريخ السومري xخاصة.وكان تاريخ مصر القد
والفرسQإذ ذاكQأشبه بأنفاق مظلمة لا يضيئها بصيص من نور.أما تاريـخ
أ� الإسلام فكان كتابا مغلقا حتى نشطت حركـة الاسـتـشـراق فـي الـقـرن
التاسع عشر.حقا إن حركة الاستشراق بدأت قبل ذلـكQولـكـنـهـا كـانـت فـي
أيدي رجال الدينQوكان هؤلاء يدرسون القرآن مثلا حاسبa أن هذه الدراسة
وسيلة لمحاربة الإسلام. ولم يكن أحد يفكر في أن للهند والصa وغيرهما
aمن الأ� تاريخا وتحضرا جديرين بالدراسة.ولهذا كان تفكير ا>وسوعي
الحضاري قائما إذن على ميدان واحد من ميادين التاريخQهو ميدان التاريخ
الأوروبي القدx والوسيط. وكانت معرفتهم بذلك ا>يدان محدودة كذلك.وإنه
>ما يدعو إلى الإعجاب «بفلاسفة» عصر الأنوار أنهم استطاعوا أن ينشئوا
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فكرا جديدا واسع ا>دى على هذه الأسس الضيفة نسبيا.

فكر دالامبير وأثره:
ولكن تفكير أولئك الفلاسـفـة يـقـوم عـلـى أن كـل شـيء فـي هـذا الـكـون
يجري حسب قوانa محددةQلإصرارهم على الكشف عن تلك القوانQaوهذا
البحث هو الذي قصر بهم عن إكمال الطريق إلى نهضة فكرية أوسع مدى
وأكثر نفعا وواقعية �ا تحقق لهم فعلاQلأن هناك في الواقع قوانa للعلوم
الطبيعيةQولكن العلوم الإنسانية لا تعرف القوانa ومن ثم فقد كانوا وكأنهم
باحثون عن «إكسير الحياة» أو «حجر الفلاسفة».ويتبa هذا بصورة واضحة
في مقدمة الجزء الأول من «دائرة ا>عارف الفرنسية» التي كتبها دالامبيـر

أ«(أي ا>قدمـة)Discours PreLiminaire) لهذه ا>وسوعة وعنوانها ١٧٨٣-١٧١٧(
فقد كان دالامبير رياضيا �تازاQوفكره الرياضي هذا هو الذي جعله قليل
الإtان با>سيحية قليل الثقة في ا>يتافيزيقياQوشديد الإtان بالعلم وقوانينه.
وإذا كانت الآمال التي تصورها في تلك ا>قدمة لم تـتـحـقـق بـالـعـثـور عـلـى
قوانa للتاريخ وحياة البشرQإلا أن كلامه كان نبوءة صادقة عن صورة العالم

القادم القائم على العلم والعمل.
وبذور الشك التي بذرها دالامبير وزمـلاؤه مـن ا>ـوسـوعـيـa هـي الـتـي

)Q صاحب الكتابC.A.Helvetius(.١٧١٥-١٧٧١أطلعت رجلا مثل هلفيسيوس 
Q فقد أنكر فيه١٧٥٨) الذي صدر سنة De L‘Espritالعظيم الأثر (عن الفكر

كل ما هو غيبيQ وقال إن كل علم يحصل عـلـيـه الإنـسـان يـأتـي عـن طـريـق
العقل والمحسوسات ا>لموسة فحسبQوقد أصبح بكتابه هذا عدوا للتعليـم
الرسمي كما كان tارس في جامعة باريسQوعدوا للكنيسـةQوانـتـهـى الأمـر
بإحراق كتبه بقرار من بر>ان باريس.وقد دعا في كتابه هذا إلى ألا يعلم في
ا>دارس إلا ما هو عقلي علمي.وكان الرجل من أكبر ا>تفائلـn aـسـتـقـبـل
الحضارة الإنسانية شريطة أن ينفض الناس أيديهم من العلم كما كان رجال
الدين tارسونهQ ثم إنه دعا كذلك إلى حرية تشـمـل كـل مـيـاديـن الـنـشـاط
الإنساني.ومن بعض الوجوه كان هلفيسيوس-ذلك ا>فكر السيئ الحظ-أقرب
إلى الصواب من مفكري عصر الأنوار من الإنجليز من أمثال جون لوكQلأن

utilitarian principleهؤلاء أقاموا فكرهم في الحضارة والتقدم على مبدأ ا>نفعة
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أي أن الشيء يقاس nا ينجم عنه من منافع مادية محسوسةQ فكان فكرهم
يقوم على قاعدة رأسمالية ويتجه إلى تحقيق سعادة ماديةQ ومن هنا فـقـد
كان ا>فكرون الإنجليز يرون أنه كلما زادت ثروة الجماعة زاد نصيبـهـا مـن
السعادةQأما هلفيسيوس فكان لا يعطي التقدم ا>ادي هذه الأهميةQبل كـان
يدعو إلى التقدم الفكريQوقد انتقد ما سماه «بسباق الفيران للوصول إلى
ثراء أكثر»Q وكان يرى أن السعي لكسب العيش عن طريق العمل ا>ثمرQمثل
فلاحة الأرض و�ارسة الصناعات اليدوية وتوفير حاجات الجـمـاعـة مـن
البضائع عن طريق ا>تاجرة في غير إسرافQ كان يرى هذا كلـه يـؤدي إلـى
سعادة أكبر �ا تؤدي إليه الثروات الكبيرة ا>تجمعة في أيد قـلـيـلـةQولـهـذا
فقد قال بأن توزيع الثروات على الناس يتيح الفرصة لقدر أكبر من السعادة

لعدد أكثر من الناس.
ومن هنا فقد لقب هذا الرجل nحب الخير للبشر أو للإنسان إذا شئنا

Philanthropistومثله في ذلك مثل فيلسوف فرنسي معاصر له هو ا>ركيـز Q
)Qالذي كتب في ذلك ا>عنى كتابا �تـعـا سـمـاه١٧٨٨-١٧٣٤إي شاتللوكسـى (
Q وقد قـال فـيـه إن واجـب الـدولـة هـوLa Felicite publiqueالـسـعـادة الـعـامـة 

.aتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من ا>واطن
وحول هذه المحاورة الفكرية التي ذكرنا بعضها دارت أفكار بقية فلاسفة
عصر الأنوارQكانوا جميعا يؤمنون بالعلم وينقلـون مـركـز الـثـقـل فـي تحـرك
الإنسانية نحو السعادة من الكنيسة إلى ا>فـكـريـنQوكـان مـعـبـودهـم الأكـبـر

 أي الكائن الأعلىQيسير أمور الدنـيـاL’etre Supremeخالقا مدبرا يسمونـه '
وفق قوانa ثابتة قائمة على العلم.وكان جهدهم كله موجهـا نـحـو الـتـعـرف
على تلك القوانa.ولم يشذ عن الإجماع على الإtان بهذا الكائن الأعلى إلا

)Qالذي قال في كتابه (نظام الطبيعة١٧٨٩-١٧٢٣رجال مثل البارون هولباخ (
: إن تصور هذا الكائن١٧٧٠«الذي نشره سنة Systeme de La Natureأو نسقها 

الأعلى إن هو إلا توفيق بa الفكر الديني والفكر العلميQومن هنا فلا معنى
للتستر وراءهQوخير من ذلك أن نضع الثقة كلها في العلـم وحـده وأن نـؤمـن
بأن الجهل هو رأس الأخطاء والشرور.ثم دعا إلى تعاون الجماعة كلها في
العمل لتحقيق مصلحة المجموعQوهذا التعاون يؤدي إلى تقاسم العمل وتنوع
وجوه التخصص�Qا يؤدي إلى زيادة ا>هاراتQويعa على خلق مجتمع أقرب
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إلى السعادة.وبينما كان ا>وسوعيون يبحثون عن السعادة الكاملة للبشرQكان
هو لا يؤمن بشيء يسمى السعادة الكاملة.فكل شيء نسبيQومن ثم فقد كان

يسعى للوصول إلى سعادة نسبية.

الفكر الدؤوب الصادق يفتح أبواب عصر جديد:
ولا يتسع المجال هنا لعرض كل الآراء الجديدة التي أتى بها ا>وسوعيون
وبقية فلاسفة عصر الأنوارQ ثم إن ما يعنينا هنا هو بيـان كـيـف أن أولـئـك
ا>فكرين من فلاسفة وأهل علم (وخاصة نيوتن ولامارك) نجحوا في إخراج
الحضارة الإنسانية من الطريق ا>سدود الذي كان قد وصلت إليه.وذلك عن
طريق ثورة علمية فكرية حقيقية على كل ما كان يـسـد طـريـق الـتـقـدم مـن
قيود على الفكر والحريةQوآراء قدtة مسبقة يسلم بها الناس ويجدون في
هذا التسليم راحة وإعفاء من عناء الفكر.ولولا جهد أولئك الناس >ا انفتح
الطريق ا>سدودQولنالت الإنسانية واقفة ووجهها إلى الحائط كما كان الحال
بالنسبة للعلم الإسلامي في عصر الأتراك العثمانيa.وإن الإنسان ليدهش
من ضخامة العمل الذي قاموا بهQفلولاه لكنا نحن مثلا تحت حكم ا>ماليك
إلى يومنا هذا.وقد يدهش البعض لهذا القولQولكننا إذا ذكرنا أن ا>سافة

 سنة١٧٩بيننا وبa ا>ملوكa مراد وإبراهيم فـي ظـل الخـلافـة الـعـثـمـانـيـة 
 سنة لم تتحرك٢٨١فحسبQوأن الحكم العثماني في مصر والشام مثلا دام 

خلالها الحضارة في بلادنا خطوة واحـدة إلـى الأمـامQبـل تـراجـعـت بـشـكـل
مخيفQحتى كان ا>ستوى الحضاري لبلادنا عندما دخلها الفرنسيون سنـة

 أقل nراحـل عـمـا كـان عـلـيـه فـي الـقـرن الـرابـع الـهـجـري / الـعـاشـر١٧٩٨
ا>يلاديQإذا تصورنا ذلك اتضحت لنا جسـامـة الـدور الـذي قـام بـه أولـئـك

الأفذاذ القلائل في نقل البشرية كلها من حال إلى حال.
وتعليقا على جهود أولئك الرجال يقول سـيـدنـي بـولارد فـي كـتـابـه عـن
«فكرة التقدم»Q الذي طا>ا رجعنا إليه في كتابة هذا الفصل: «إنه >ما يدعو
إلى الدهشة ذلك القدر العظيم من الاتفاق في اتجاه الفكر والبدايةQوا>قصد
بa هذه المجموعة الكبـيـرة مـن الـرجـال ا>ـوهـوبـa ا>ـفـكـريـن مـن جـمـاعـة
ا>وسوعيQaوغيرهم مـن قـادة الـفـكـر مـن مـعـاصـريـهـم مـن أمـثـال فـولـتـيـر
ومونتسكيو وتورجو حتى روسو.ولا نجد شبيها لذلـك الاتـفـاق الـفـكـري إلا
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عندما ظهرت ا>اركسية.وسبب الاتفاق الفكري في الحالتa واحد تقريبا.فقد
كان ا>فكرون من أهل عصر الأنوار في واقع الأمر مـتـفـقـa عـلـى الـبـدايـة
والنهاية في مجالهم الفكري.فنقطة بداية التحرك الفكري عندهم جميعـا
كانت ظهور العلمQ وكان مجاله يتسع وسرعته تتزايد بفـضـل ذلـك الحـشـد
الوفير من الحقائق العلمية التي تكشفت في فترة قصيرة (فنشأت عن ذلك
قاعدة جديدة للتفكير الواقعي ا>نطقي ا>ـنـظـم)Q وفـي الـطـرف الآخـر مـن
مجالهم الفكري كان هناك اتفاق علـى ا>ـطـالـب الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة
للبورجوازية الفرنسية والأوروبية بصورة عامةQوكان لتلك ا>طالـب مـطـلـب
مركزي محدد بوضوح وهو الحصول على الحقوق والحرياتQالتي كان الناس

يتمتعون بها في إنجلترا أولا ثم في الولايات ا>تحدة ثانيا».
«وهذا الاتفاق على نقطة البداية والهدف جعـلـهـم يـتـفـقـون كـذلـك فـي
التفاؤل ا>سرف nستقبل جماعتهم إذا هي حكمها العقل والعلمQ وهو تفاؤل
لم تكن قد أضعفته بعد أي تجربة واقعية لأصحابه في شؤون الحكمQأو أي
محاولة لتحويل ا>بادJ إلى تشريعات.كانوا يتفقون فيما بينهم إلى حد كبير
على احتقار ا>اضيQأو الإقلال من شأنه على الأقل.وكانوا متفقa على أن
عصرهم قد بلغ من الحضارة والتـهـذيـب حـدا لـم يـصـل إلـيـه الـبـشـر قـبـل
ذلكQولم تكن هناك بوادر أو علامات تدل على أن ذلك ا>ستوى سـيـصـاب
بنكسة ماQبل على العكس من ذلك كان ا>نهج العلمـي الـذي بـدأ يـسـود كـل
نواحي الفكر والنشاط الإنساني في عصرهمQيدل على أن مثـلـهـم الأعـلـى
للمجتمع الصالح كان وشيك التحقق.وكان أساس قولهم بالتقدم هو اتفاق
رأيهم على الخط الذي يربط بa ا>اضي والحاضـر وا>ـسـتـقـبـل.ولـم يـكـن
aولكنهم كانوا متفقQبينهم اتفاق على الصورة التي تترابط بها هذه الثلاثة
على أن هذا الخط يسير صاعداQوكذلك كانت الصورة التي رسمـوهـا فـي

.(٩)أذهانهم >سيرة التاريخ»
ولنتابع معه أفكاره عن اتجاهات التفكير والعمل في عصر الأنوارQلأننا
نريد من وراء كلامنا في هذا الفصل أن نفهم حضارة عصرنا هذاQولا شيء
tكننا من هذا الفهم إلا تتبع الأفكار التي تقوم عليها هذه الحضارة والرجوع
بها إلى أصولهاQلأننا ننقسم حيـالـهـا إلـى فـريـقـQaفـريـق tـجـدهـا وفـريـق
يلعنهاQوهؤلاء وأولئك يصدرون أحكامهم عـن عـاطـفـة أو عـن مـوقـف تجـاه
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الحياةQوكلا الأمرين لا يعتمد على منطق منتظم أو على معرفة بالبدايـات
والأصولQفلنحاول نحن ذلك الآنQلكي يستطيع كلا الفريقa أن يقدر رأيه
أو موقفه على أساس من ا>عرفة بالأصول الفكرية لـهـذه الحـضـارةQوعـلـى

أساس من ا>عرفة بالحضارة ومغزاها ومرماها.
يقول سيدني بولارد إن ا>سافة بa الاتجاه العقلي العلمي (وهـو اتجـاه
الفلاسفة وأهل العلوم)Qوفكر البورجوازيa الذين يجعلون حرية العمل والقول
غايتهم القصوىQكانت تقطع بوساطة طرق شتى يختلف مسارها بa عضو
وآخر من أعضاء هاتa ا>درستQaولكن كان يصـل أحـدهـمـا بـالآخـر خـط
مباشر كأنه سلك �ـدود تحـت الأرضQلأن الـعـالـم الـرأسـمـالـي كـان عـا>ـا
يحكمه العقل في أساسهQوهو في هذا يختلف إختلافا بينـا عـنـد المجـتـمـع
الإقطاعي الذي كان رجال الدين يسيطرون على الفكر خلالهQفإن القرارات
عند التجار تتخذ على أساس حسابي عقلي صرفQوالنتائج عندهم واضحة
تبينها نسبة الربح أو الخسارة.وفي العالم الرأسمالي يكون التـوفـيـق عـلـى
أساس ا>واهب والقدراتQلأن العاملa في ميادين الصناعة والتجارة وا>ال
جميعاQيبدأون متساوين أمام القوانa ويكون نجاحهم بعد ذلك على قدر ما
يسدون من حاجات البشر ومن وراء سد حاجات البشر ا>ادية هـذه تـكـون
مكاسبهم ا>اديةQأما الحياة الاقتصادية في فرنسا في منتصف القرن الثامن
عشر-الذي كتب فيه أولئك الفلاسفة-فـكـانـت تحـكـمـهـا امـتـيـازات الأفـراد
والطبقاتQ وا>زاج والضغوط والقيود ا>وضوعـة عـلـى حـريـات الـنـاس فـي
العمل.وهي من هذه الناحية كانت تتعارض تعارضا بينا مع الـفـكـر الـقـائـم
على العقلQ وتتعارض أيضا مع الأساليب التي كان يـتـبـعـهـا الـبـورجـوازيـون
لجمع الثروات في إنجلترا مثلاQفكان هؤلاء ا>فكرون يـنـتـمـون عـقـلـيـا إلـى
المجتمع الرأسمالي ويتبرأون-نتيجة لهذا-من مجتمعهم الذي كانوا يعيشون
فيه. والسلك الأرضي الذي أشرنا إليه كان يصلهم بالعالم الرأسمالي وفكره
عن طريق مباشرQوالحرية التي كانوا يدعون إليها كانت حرية مجتمع التجار
الرأسمالي:مادية في باطنها مثالية في ظاهرها. ولهذا يخطئ من يحسب
aأن تفكير رجال عصر الأنوار كان يدور حول الحرية ا>ثالية والتسـويـة بـ
جميع الناس في الحقوق والقيم الذاتية تسوية حقيقيةQوالدليل علـى ذلـك
هو أن تقديرهم للعلم كان قائما في حقيقة الأمـرQعـلـى أسـاس أنـه طـريـق
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Qالإنسان من الاستمتاع بحياته من الناحية ا>اديـة aمباشر يؤدي إلى �ك
ومن ثم فإن إقبال أهل الطبقة الوسطى على التعلم راجع إلى الرغـبـة فـي
الوصول عن طريقه إلى الصعود في السلم الاجتماعي والسلم ا>الي في آن
واحد.وعلى هـذا فـالـعـقـل عـنـدهـم يـتـحـول إلـى عـلـم وإلـى مـهـارة فـنـيـة أو
حرفيةQوالفرد في هذه الحالة يصبح خادم العقل لا صاحبه.ولم تكن الغاية
في حسابهم هي الصعود إلى مالا نهايةQبل الصعود إلى هضبة يكون فيهـا
الاستقرار ولا صعود بعدهاQلأن الفكر الـرأسـمـالـي-وهـو فـي نـفـس الـوقـت
الفكر البورجوازي-لم يكن يسعى إلى تحقيق مساواة مطلقة بa البشرQولم
يدع قط إلى الفضائل والكمالات دعوة مطلقة من كل قيدQإ�ا كانت الفضائل
في رأيه فضائل عمليةQوالكمالات كمالات اجتماعيةQأي تلك التي يطـلـبـهـا
ويرضى عنها المجتمعQ فكان المجتمع البورجوازي الذي قام على أفكارهم لا
ينكر رذيلة إلا إذا لحق ضررها بالناحية ا>ادية للآخرينQومن ثم فلـم يـكـن
هذا المجتمع ينكر على رجل أن يكون زير نساء ما دام الناس لا يشكون من
ذلك.ولا ضير على تاجر في أن يبيع بضاعة بأضعاف ثمنـهـاQلأن الـتـجـارة
حرة ولا وجود للأخلاق فيهاQومن هنا أيضا فالربا-أيا كانت نسبته-مقبول.وفي
هذا المحيط لا يوجد ما نسميه في عرفنا «بالعيب»Q لأن ا>يزان الأخلاقي
والقانوني لا يعرف إلا ما tكن عمله وما لا tكن قانونا ولا شيء بينهم.وهنا
لا قيمة >ا يسمى با>روءة أو الشهامة أو الأريحية أو الفضل.إنها محمودات

ولكن لا تثريب على من تخلى عنها.
وهذا كما هو ظاهر يؤدي إلى التقدم ا>اديQولكنه لا يؤدي إلى التقـدم
ا>عنويQومن هنا جاء هذا التباين الشاسع بa ا>ستوى الرفيع للتقدم ا>ادي
وا>ستوى الوضيع للتقدم ا>عنوي في المجتمع الغربـي الـذي قـام عـلـى هـذا

الفكر.
ويكفي للتدليل على صحة ما نقول أن نذكر أن ا>يزان الأخلاقي الغربي
لم يستنكر إبادة أهل أمريكا الأصليQaوهم ا>عروفون بالهنود الحمرQفـقـد
اشتركت كل الشعوب الأوروبية ا>هاجرة إلى العالم الجديد في هذه الجرtة
الجماعية.ونفس الفكر الغربي القائم على أفكار التقدميa الذين ذكرناهم
لم يستنكر الاستعمار قطQوأباح إذلال الشـعـوب وانـتـهـاب أمـوالـهـا وإهـدار
كراماتهاQلأن مفهوم حقوق الإنسان عندهم اقتصر على الإنسان الغربي.فهو
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وحده الإنسانQأما سواه فسمه كيف شئت. وعندما أسقط الأمريكيون قنابلهم
الذرية على هيروشيما وناجازاكي لم ينكر عليهم ذلك أحد من أهل الغربQلأن

.aغير أوروبي aالضحايا في هذه الحالة كانوا ياباني
وقبل أن نستطرد مع فكرة التقدم وتحرك الحضارة بعد طول ركودQلابد
لنا من الكلام على رجلa كان لهما أبعد الأثر في صياغة الفكر الذي تقوم
عليه الحركة الحضاريةQالتي نشأت على أساس من تفكير عصر الأنوار وما

زالت سائرة إلى اليوم:فولتير وروسو.

)١٧٧٨- ١٦٩٤فولتير،فرانسوا ماري أرويه (
يعتبر فولتير أبعد رجال عصر الأنوار أثرا في توجيـه الـفـكـر الأوروبـي
وجهة جديدةQوكان إلى جانب ذلك رجلا موفقا في شؤون ا>الQوهذه حقيقة
لها أثرها في تفكير فولتير كلـهQفـقـد كـان هـو نـفـسـه بـورجـوازيـا أي رجـلا
ميسور الحال:مطالبه الفكرية مطالب مياسير الأوساطQويفكر على أساس
رأسمالي.فهو إذا دعا إلى ا>ساواة لم يكن في ذهنه قـط أن هـذه ا>ـسـاواة
تشمل الـبـشـر جـمـيـعـاQأي تـسـوي بـa ا>ـسـيـحـي وا>ـسـلـم أو بـa الأوروبـي
والزنجيQبل كانت ا>ساواة التي طالب بها مساواة ا>ياسيـر وا>ـسـاتـيـر مـن
أهل الغرب بالأغنياء والنبلاء وأصحاب السلطانQولم يخطر ببال فولتير أن
يفتح باب العلم والرقي واسعا لابن فلاح معدم يعيـش قـنـا فـي أرض نـبـيـل
غنيQأو إبن حداد يعمل في قرية صغيـرةQفـأكـثـر مـا كـان فـولـتـيـر يـتـصـوره
aفـي كـنـيـسـتـ aلأمثال هذين هو أن يلتحقا بالسلك الكنسي ويكونا راعيـ
صغيرتa.وكان إذا فكر في أصاغر الناس وضعفائهم طـلـب لـهـم الـرحـمـة
والرفق وحسن ا>عاملة ولا زيادة. وإذا كان رجال الثورة الفرنسية قد نادوا
با>ساواة للجميع أيا كان مستواهم ا>الي والاجتماعيQفإن ذلك لم يدر في
خلد فولتيرQبل هو لم يدر بخلد رجال الثورة أنفسهمQوقد توقفوا عن ا>ناداة
با>ساواة الكاملة للجميع بعد أن أزالوا ا>لكية وتولوا مقاليد الأمور وبـدأوا
يصرفون الأمورQفنزعوا أنفسهم عن فقراء العمال والزراع والتجار وتركوهم
aوتوجه جهدهم كله إلى إسعاد طبقتهم: طبـقـة الـبـورجـوازيـQفي تعاستهم
الكبار والصغار أي ا>ياسير وا>ساتيرQولم يتخلوا عن القاعدة الرأسمالـيـة
لتفكيرهم قط.ولم تلبث الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات أن أصبحت
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غنيمة لطبقة جديدة من أغنيـاء الـبـورجـوازيـa الـذيـن أظـهـروا أنـهـم أشـد
جشعا من طبقة النبلاء القدماءQفإن هؤلاء مهما صدر عنهم من جشع كانت
تحكمهم قواعد النبل والشرف ولو في الظاهرQوهناك قول فرنـسـي كـانـوا
يتبعونه وهو أن للشرف التزامات ومطالب لابد أن يفي بها الشريف وهذا

Q أي الشرف يضطر صاحبه إلى التعففnoblesse obligeالقول الفرنسي هو 
والتساميQأما البورجوازيون الذين نشأوا في أحضان الثورة الفرسيـة فـلـم
يكونوا ليتعففوا أو يتساموا.وتلك هي الثغرة الواسعة التي دخل منها الفكر

ا>اركسي كما سنرى.
وتعنينا هنا مؤلفات فولتير في التاريخ والحضارةQوجدير با>لاحظة أنه
لم يؤلف في التاريخ وأحوال العمران إلا في الرابعة والخمسa من عمرهQأي
بعد أن ثبتت مكانته مؤلفا أدبيا وكاتـبـا مـسـرحـيـا.وأول كـتـاب لـه فـي هـذا

«(ظهر سنـةLe Siecle de Louis XIVا>يدان وهو «عصر لويس الرابـع عـشـر«
) وأعـقـبـه بـكـتـاب:مـقـال عـن أخـلاق الـشـعـوب وتـقـالـيـدهــا وفــكــرهــا١٧٥٠

)Qوكانت مؤلفاته السابقة قد حددت ا>يـاديـن الـتـي دار فـيـهـا نـشـاط١٧٥٦(
.aا>وسوعي

تأثر فولتير بآراء جون لوك:
 نقطة تحول ضخمة في٧٢٩- ١٧٢٦وتعتبر زيارته لإنجلترا ما بa سنتي 

-١٦٣٢تفكيرهQ فقد عرف عن قرب نظريـات نـيـوتـن فـي الـعـلـم وآراء لـوك (
 في الإtان بالإنسانQكما تجلى بصورة خاصة في كتابه ا>سـمـى(١٠))١٧٠٤

)Qالذي تناول فيه بـطـريـقـة١٦٩٥«مقال عن الإدراك الإنسانـي» (صـدر سـنـة
منطقية وجادة عددا من ا>سائل التي أثقلت كاهـل الـفـكـر-الأوروبـي خـلال
العصور الوسطى والحديثةQإلى ذلك القرن السابع عشر مثل الشعور الداخلي
بالخطيئة الأولى ومسألة الشرQوهل tكن أن يصدر عن اللهQوعلاقة الإنسان

باللهQوموضوع الحكم الصالحQوكيف يتحقق.
وكان لوك في تفكيره فيلسوفـا واقـعـيـاQفـأنـكـر فـكـرة الخـطـيـئـة الأولـى
ومسؤولية البشر عنهاQوعالج مساءلة الشر وأجاب على السؤال الذي حير
اللاهوتيa ا>سيحيQaوهو كيف يقع الـشـر فـي هـذه الـدنـيـا مـع أن كـل مـا
يجري على الأرض إ�ا يتم بإرادة الله ? وجوابه هنا يتفق مع ما انتهى إليه
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ا>عتزلة عندما قالوا إن الله خلق الإنسان ووهبه العقل ليحمي به نفسه من
ارتكاب الشرور.فالإنسان يرتكب الشر nحض إرادته وإن كان الله سبحانه
يعلم أنه سيرتكبه.وكان لوك رجلا متفائلا بالحياة ومستقبـل الـبـشـرQوكـان
يرى أن البشرية مشوبة بالنقائصQ ولكن الزمان لم ينته بعدQومن ا>مكن أن
تتحسن وتقرب من الكمال.وكان كغيره من مفكري عصره من الإنجليز يرى
أن الحكومة الدستورية في إنجلترا هي أحسن نظام للحكـمQلأنـهـا تـضـمـن
للإنسان الحرية والأمان على النفس وا>الQوقد كتب كثيرا في هذا ا>وضوع.
و>ا كانت هذه الحكومة الدستورية هي حلم مفكري الـفـرنـسـيـa فـي ذلـك

العصرQفقد أقبلوا على قراءة لوك وتأثروا به تأثرا عميقا.
ولكن آراءه السياسية هي التي استحوذت على انتباه معاصريه وجعلته
من أبعد ا>فكرين أثرا في تكوين الفكر السـيـاسـي الحـديـث. فـقـد تـعـرض
للسلطان السياسي وقال إنه القدرة على سن القوانa وتنفيذها.وهـو يـرى
أن الجماعة الإنسانية ينبغي أن تختار حكامها والنظام الذي تحكم بهQوبهذا
هاجم في الصميم نظرية الحق الإلهي للملوكQوكان هذا هو ا>ذهب السياسي

THeالسائد إلى عصره.ولوك هو الذي ابتكر مصـطـلـح ا>ـصـلـحـة الـعـامـة 

public goodوتـسـهـر Qوقال إن الحكومة ينبغي أن ترعى «ا>صلحة الـعـامـة Q
عليهاQوهذه الرعاية هي وحدها التي تعطي الشرعية للحكومةQوهو أول من

Qاستعمل مصطلح ا>لك ا>شترك >اCommon Wealthفي الحديث عن أرض 
aالوطن وكل ما فيه من خيرات.وتحدث عن الحكومة على أنـهـا تـعـاقـد بـ
الحاكم والمحكومQوأن المحكـوم لـه الحـق فـي إلـغـاء الـعـقـد إذا أخـل الحـاكـم
بالتزاماته في العقد.وقال إن الحرية حق لكل مواطنQ ولا يجوز للدولة أن
تحـجـز عـلـى شـيء مـن حـريـاتـه فـي الـقـول والـفـعـل والانـتـقــال فــي حــدود
القانون.والحق الوحيد الذي يرى أن الإنسان ينبغي أن يتخلى عنه عـنـدمـا
يدخل في الجماعة هو حق الحكم على من يبغضه أو يؤذيه وتنفيذ العقوبة
بنفسهQوهو حق له في حياته البدائيةQولكن هذا الحق ينتقل إلى الجماعة
إذا دخل الإنسان فيها.ولابد أن يعتبر الإنسان نفسه خاضعا للقـانـون لأنـه
يكسب بالطاعة للقانون مكاسب كبيرة ويزداد أمنه على نفسه.وهو أول من

Qوأول من أورد فكرةThe people is ultimately sovereignقال إن السيادة للشعب
فصل السلطات التي توسع فيها مونتسكيو.
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وهذه الآراء على ما يبدو من بديهيتـهـا كـانـت فـتـوحـا فـي عـالـم الـفـكـر
السياسي.وقد-عرضناها في صورة موجزةQولكن قدرها الحقيقي يـتـجـلـى
في عرضه الدقيق المحكم لها في مقاليه ا>سميa «مقالان عن الحكـومـة»

١٦٩٠) Two Treatises on Government.(
وجدير بالذكر أن جانبا كبيرا من هذه الآراء والنظـريـات كـان مـوجـودا
عند ا>سلمa من فجر الإسلامQوآيات القرآن الـكـرx والأحـاديـث الـنـبـويـة
وأقوال الصحابة وا>فكرين ا>سلمa الأول تؤكد هذا الذي قلناهQولكن العبرة
في التاريخ بالتنفيذ.وهو يحتاج في حالتنا هذه إلى جـرأة وبـسـالـة وإtـان
واستعداد للتضحية.وفي الغرب وجد ا>فكر الجريء الباسـل ا>ـؤمـن الـذي

قبل التضحيةQوعندنا لم يوجد.

عودة إلى فولتير:
ا>هم لدينا أن فولتير أخذ هذه الآراء وأدارها في ذهـنـهQوصـب عـلـيـهـا
علمه وذكاءه فتحولت على يده إلى فلسفة سياسية قائمة بذاتها.وبفضل ما
أوتيه من بلاغة وذكاء نادر وشخصية فريدة في زمانها وصل إلى السخرية
من أخطاء البشر وغرابة أوضاعهم وتفكيرهم وتصرفاتهمQبفضل ذلك كله
�كن من أن يكون علم مفكري عصر الأنـوارQوبـقـلـمـه سـاهـم فـعـلا بـأكـبـر
نصيب في إحداث التغيير الفكري العظـيـم الـذي فـتـح الـبـاب واسـعـا أمـام
البشر ليدخلوا العصر الحديثQوبعقليته العلمية النقديةQوبجرأته وحماسه

للحق واستهانته بالمخاطر دفع فكرة التقدم خطوات واسعة إلى الأمام.
كان فولتير يحاول أن يجعل التاريخ الذي يكتبه عا>ياQأي نافعا شـامـلا
لكل البشر بالاستنتاجات التي يخرج بها والأحكام التي كان يصدرها.وكان
متحريا للدقة وجريئا فيما كتبQفكشف الغطاء عـن الأخـطـاء الـتـي وقـعـت
فيها الكنيسة والبيوت ا>الكةQوما ارتكبـتـه مـن سـفـاهـات وجـرائـم فـي حـق
الشعوبQومن مأثور كلماته «ولم يحدثنا التاريخ عن أوقات السلام والهدوء.إنه
لا يقص علينا سوى أخبار التخريب والكوارث...إن التاريخ كـلـه مـا هـو إلا
سلسلة من أعمال القسوة التي لا جدوى وراءهاQوهو كذلك مجموعة جرائم
وأعمال السفه وسوء الحظ للبشرية كلها.في خلال ذلك كـلـه لا نـظـفـر إلا
بقليل من الفضائل والعصور السعيدة».وقال إننا ننتظر من ا>ؤرخ أن يكتب
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لنا غير هذا �اما-ننتظر منه أن يحدثنا عن أذواق شعوب الأرض وعاداتهم
ومقدار ما حققته هذه الشعوب من تقدم ويقول:«إن الجـانـب الأعـظـم مـن
ثروات الشعوب مركزة في ا>دن التي كان كبار الحكام يحتقرونها.وقد عرفت
الصناعة والتجارة التي قامت بها هذه ا>دن كيف تصلح الضرر الذي ألحقه

.(١١)أولئك الحكام بالدنيا وأهلهاQوالضجيج الفارغ الذي كانوا يحدثونه»
ويعنينا بصورة خاصة تقدير فولتير لأعمال الحضارةQوقوله «إن أساس
التقدم كله ومصدر التفاؤل با>ستقبل يكمنان في ميدان العمل الاجتماعي
والاقتصادي»Qوقوله:«إن الجديرين حقا هم الذين اخترعوا المحراث ومنسج

 على قناة تـصـل بـa(١٢)النساج وفارة النجار ومنـشـاره»Qوأن إقـامـة هـويـس
 أو تأليف مسرحية جيدة أو اكـتـشـاف(١٣)بحرين أو لوحة من رسم بـوسـان

حقيقة علميةQكل هذه أقيم من تفاصيل الحروب جميعا».
ومن ا>عروف أن فولتير لم يكن دائما مفكرا دقيقا جدا في تفكيرهQ ولا
هو كان متقيدا nبادJ حاسمة في نظراتهQولكنه في هذه النقطة خاصـة-
أي في موضوع الهدف من حكاية التاريخ-كان دقيقا جدا ومنهجيا ومتبـعـا
خطأ واحدا من التفكيرQفلم يحد أبدا عن رأيه في ثبات الطبيعة الإنسانية
وحاجاتها الأساسيةQوكان رأيه هنا:أنه إذا كان ا>اضي قد أظهر حـمـاقـات
الإنسان فإن عاداته وتقاليده التي تربت في نفسه وفي مجتمعـاتـهQنـتـيـجـة
لعصور الفوضى والظلم وانعدام الأمان التي عاشها هي التـي سـاقـتـه إلـى
تلك الحماقاتQثم إن عودته شيئا فشيئا إلـى الـتـعـقـل والحـكـمـة هـي الـتـي

ستحرره من تلك العادات والتقاليد وارتكاب الحماقات بالتالي.
ويعطي فولتير >ألوف العادة والتقاليد الراسخة فـي الـعـقـول والـطـبـاخ
نفس الأهمية التي يعظيها لنهوض العقل وبسطة سلطانه.ويقول: «إن ارتكاب
الحماقات والتصرف بدوافع الشر وسوء النية ظاهرتان اجتماعيتان وليستا
فرديتQaوكذلك الأسس التي يقوم عليها الأمل في تحقيق التقدم اجتماعية.
وفولتير يشك في أن الإنسان يستطيع الإفادة من تجاربهQوهو يشك كذلك
في أن العقل والتصرف القائم على حكمة وتدبر سيضعان حدا للنكـسـات
ا>فاجئة وا>صادفات السيئة التي tكن أن تقابل الـنـاسQ وكـذلـك الأشـيـاء
غير ا>توقعةQولكن قوانa الطبيعة تشير إلى أننا إذا حكمنا العقـل والـعـلـم

histoireفإننا نستطيع صنع ما يسميه «بالتاريـخ الـقـائـم عـلـى عـقـل وتـدبـر 
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raisonnee.«
ولكن تفكير فولتير في التاريخ كان مقيدا بحدود حضارية وزمنية كمـا
كان فكر نيوتن العلمي مقيدا بالقوانa التي ابتكرها.فقد كان يرى مثلا أن
النفس الإنسانية واحدة ومنسجمة مع نفسها على طول التاريخQوأنها خاضعة
لقانون عام أخلاقي وسلوكي صالح للتطبيق على كل عصـر.وهـذا الـتـقـيـد
جعله يتصور أن ا>ستوى الحضاري الذي وصل إلـيـه الـغـرب الأوروبـي فـي
القرن الثامن عشرQبفضل نهوض العلم وتقدم الصناعة والـتـجـارة وسـيـادة
العقل سيظل سائرا في طريقه دون تغير أصلاQكأنه نتيجة لتجربة علمـيـة

 فـيstatiqueقام بها نيوتن.لهـذا كـان تـصـوره الحـضـاري ثـابـتـا غـيـر مـتـغـيـر
مجموعه.فإن ا>واد التي صنعت منها هذه الحضـارة-أو الإطـار الحـضـاري
بتعبير أصح-موجودة منذ الأزلQوير باقية لن تتغيرQثم إن الله سبحانه الذي
aوآلــة الحــيــاة تــعــمــل وفــق قــوانــQخـلـق هـذا الـكـون وسـيـره واحـد ودائــم
محددةQوأقصى ما نستطيع عمله في هذه الحالة هـو أن نـحـاول أن نـفـهـم
كيف تعمل هذه الآلةQونستخدمها في الإنشـاء عـلـى مـسـتـوى مـا يـوحـي بـه

العقل والذكاء إلى أقصى حد �كن.
وهنا يبدو لنا كم كان فولتير بعيدا عن فهم التاريخ والحضارة.إن مادته
كلها مأخوذة من تاريخ الغرب الأوروبي وحضارته.وفي مـقـدمـة كـتـابـه عـن
عصر لويس الرابع عشر يقول بسذاجة إن كل تاريخ الحضارة ا>اضي كان
�هيدا لذلك العصر.وذلك هو الخطأ الأكبر >عظم العقليa وفلاسفة عصر
الأنوار.إن الإنسانية التي فكـروا فـيـهـا وعـرفـوهـا هـي الإنـسـانـيـة الـغـربـيـة
ا>سيحيةQوكل ما عدا ذلك كان عندهم هباء أو فراغا هامشيا عريضا.وا>ثل
الأعلى للتحضر الإنساني في كتبهم مسيحي من الناحية الروحيـة وغـربـي
صرف من الناحية ا>اديةQوإن الإنسان ليدهش إذ يرى فولتير يتحدث بإعجاب
aوعصر ا>لك Qلا حدود له عن عصر لويس الرابع عشر ومستواه الحضاري
الأولa من ملوك أسرة هانوفر في إنجلترا:إنه يتحدث عن الازدهار العظيم
للطب والتقنية أو التكنولوجيا في ذلك العصرQويتحدث كذلـك عـمـا وصـل
إليه التعليم وا>وسيقى والعمارة والتصوير والنحت في الغرب في عصره.كان
ينظر إلى هذا كله ويقول:إن هذا هو أقصى ما وصلت إليه الحضارةQوهـو

 وسعادةle misere du passeيقارن في اعتزاز بa ما يسميه تعـاسـة ا>ـاضـي 



268

الحضارة

Qتلك السعادة التـي تـرجـع إلـى سـيـادة الـعـقـلle bonheur du presentالحاضـر
وروح الاعتدال والتسامح.

ونسأل الآن:ماذا كان يعنيه فولتير بسعادة الحاضر هذهQو� كانت تتكون?
والجواب الذي يعنيه هو صورة حضارة عصره ومـا تـهـيـأ فـيـه مـن أسـبـاب

Qوهو يعني بذلك طرق الصناعةla grace والرقة الحضارية les confortsالراحات
والفن التي كان يتمتع بها الأغنياء ا>ياسير دون ا>ساتير من الفرنسيa في

un bonالقرن الثامن عشرQالبيوت الأنيقة وا>وائد العامرة بأطايب الطعام (

tableوالخزف البديع ا>دخر في الخزائـن Qواللوحات التي تزين الحوائط (
للمناسباتQوهو يضيف إلى ذلك ما كان يجري بa الناس من حديث رفيع

Qوما كان يكتشفهles salonsا>ستوى في الندوات وقاعات الاستقبال في البيوت 
أهل العلم والفلاسفة من كشـوفQومـا تحـقـق مـن أمـان لـلـنـاس مـن عـدوان
بعضهم على بعض بفضل تنظيم أعمال الشرطة والحراسةQوما تصور أنـه
تأمa للناس من الأمراض بفضل الأطباءQوكذلك ما تحقق للناس من حقوق
سياسيةQ وتقدير المجتمع لأقدار الناسQويـقـول:وإذا أضـفـنـا إلـى ذلـك كـلـه
حماية الفقراء من عسف الأغنياء وأمن النـاس مـن أن يـأمـر أحـد الـنـبـلاء
بإلقاء رجل في السجن فيلقى به فيه دون رحمة أو بالنفي فيطرد من وطنه
دون ذنب يستحق هذه العقوبة-إذا فكرنا في ذلك كلـه فـقـد اكـتـمـلـت كـأس

.وإننا نفهم أن يقول فولـتـيـر إن الـدنـيـا لـم تـرla coupe du bonheurالسـعـادة 
حضارة أرقى من هذهQولكن الذي لا يفهم هو قوله إن الدنيا لن ترى حضارة

أرقى منها.
هنا نرى قصور التفكير التاريخي عند فولتيرQفإن كلامـه عـن الـطـبـقـة
Qـا ا>ـسـاتـيـرnالوسطى من أهل ا>دن الفرنسية اقتصر عـلـى ا>ـيـاسـيـر ور
ولكن ا>دن-وباريس خاصة-كانت تغص بالفقراء وا>عدمa الذين لم يكونوا
يتمتعون بشيء �ا ذكرQ وفي أرياف فرنسا وغيرها من أرياف أوروبا الغربية
كان هناك فلاحون وعمال أرض يقاسون الجوع وا>رض والحرمان من كـل
نعيم طوال أعمارهمQثم إن معلوماته عن تاريخ البشر اقتصرت على أوروبا
فحسبQومن ذلك قوله إن العصور التي بلغت فيها الإنسانية درجة الكمال
أربعة:العصر الذي tتد من بركليس إلى الإسكندرQوعصر أغـسـطـس أول
أباطرة الرومانQوعصر آل مديتشي في إيطالياQوعصر لويس الرابع عشـر
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في فرنسا.
ثم إن فولتير كان يرى أن التاريخ لا يتطورQوإ�ـا هـو tـر nـراحـل مـن
الصراع بa الخير ا>طلق والشر ا>طلقQوتلك كذلك نظرة غير عـلـمـيـة ولا

تاريخية.
ولكن القدر الحقيقي لفولتير يتجلى في كفاحه مع مركـزي الاسـتـبـداد
في عصرهQوهما ا>لكية الفاسدة وسلطة الكنيسةQوكلتاهما كانتا تـضـيـقـان
على الحريات وتقفان عقبتa في سبيل سعادة البشر في الـغـربQفـالأولـى
كانت حربا على الحريات الفرديةQوكان رجالـهـا يـنـزلـون بـالـنـاس كـل أنـواع
الظلم والتضييق والحرمانQوكان رجال القصر ومن عاش حولهم من النبلاء
كبارا وصغارا يعتبرون أنفسهم فوق القانون.وأما الكنيسة فكانت تـسـيـطـر
Qوتحول دون وصول أدنى شعاع من نور إلى الناسQعلى الفكر سيطرة تامة
فالقول قولها في كل شيءQوبيدها كان التعليم كلهQفكان جل هم القسس في
التدريس هو تلقa الصغار ما تريد الكنيسة تلقينه وما يؤدي إلـى خـضـوع

الناس لها خضوعا تاماQولا زيادة على ذلك.
وفي صراع هذا الرجل لتحرير الناس من هاتa السلطتa يتجلى حجم
فولتير الحقيقي في تاريخ الحضارةQفقـد أبـدى مـن الـذكـاء والـبـسـالـة فـي
سبيل الدفاع عن حرية الإنسان وكرامتهQما يجعله بحق واحدا من منشئـي
العصر الحديث.وإذا كان قصور نظرته التاريخية يرجع إلى قلة علمه بالتاريخ
وضيق أفقه في النظرة الاجتماعيةQفإن كلامه عن الحريات وجرأتـه عـلـى
القصر والكنيسة والنبلاء كانا من ا>مهدات الحقـيـقـيـة الـفـعـالـة فـي قـيـام
الثورة الفرنسيةQوتغير الأحوال والأفكار في أوروبا تغييرا كاملا. وإذا كـان
الغرب الأوروبي عرف كيف يضـع نـهـايـة الـعـصـور الـوسـطـى بـقـيـام الـثـورة
الفرنسيةQفإن فولتير دون أدنى ريب ينبغي أن يوضع بa كبار الدافعa إلى
Qوانتقال الناس إلى عصر العلم الحقيقي والحرية الحقيقيةQحركة التاريخ

ولو بالنسبة لأهل الغرب ثم لأهل الدنيا بعد ذلك.

:١٧٧٨-١٧١٢جان جاك روسو وآراؤه في المجتمع والتاريخ 
على نقيض من فولتير كان روسو يفكر.كان الاثنان من ا>ؤمنa بحريـة
الفكر وضرورة التقدمQولكن فولتير كان رجلا غنيا ينظـر إلـى الأشـيـاء مـن
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شرفة الأغنياءQبينما كان روسو رجلا فقيرا يتكلم لغة الإنسان الفقير ا>ثقل
با>تاعبQالطامح إلى التخلص مـن فـقـره وهـوان أمـره عـلـى الـنـاس. ورnـا
كانت كراهية روسو للترف نابعة من هذا الوضع الاجتماعي.كان يؤمن بالعلم
وبالتقدم كغيره من فلاسفة عصر الأنوارQأي أنه بدأ من نفس النقطة التي
بدأ منها غيره من معاصريهQولكنه انتهى إلى نتائج تناقض ما وصلوا إلـيـه

�اما.
كان يرى أن الحضارة شرQوأنها تفقد الإنسان إنسانيته شيئا فشيئا.هنا
يقترب روسو من ابن خلدون اقترابا شديدا.ولكن ابن خلدون كان لا يحـب
البدائيa وكان يرى أن البدو بدائيون وهذا ليس حقا كما رأينا.أمـا روسـو

) aأو الوحشي aفكان يعجب بالبدائيles sauvagesقال:إن الإنسان الوحشيQ(
لا يتنفس غير سلام وحريةQبينما نجد الإنسان ا>تحـضـر دائـمـا فـي شـغـل
بـأمـر نـفـسـه ومـصـالحـهQنجـده دائـمـا مـجـهـدا يـتـصـبـب مـنـه الـعـرقQدائـمـا
يعملQودائما يجهد ذهنه ليجد أعمالا جديدة تتطلب عملا أكثرQطمعا فـي
مزيد من ا>ال وا>تاعQوعلى هذه الوتيرة tضي إلى آخر أيامهQوهو لـفـرط

.(١٤)غروره بعبوديته ينظر باحتقار إلى أولئك الذين لا يشاركونه هذه العبودية
وكان روسو يحب الطبيعة ويرى أنها مصدر كل خير وفضيلة.وكان لهذا
يتخوف من نتائج التطور العلمي والثقافي الذي يرى أنه يخرج الإنسان عن
طبعه الأصيلQويعرضه >ساوJ الحضارة وآفاتهاQوكان ينفر من عالم السياسة
وما فيه من جشع وغرور وطلب للقوة والسلطانQويفضل عليه عالم الطبيعة
بصفائه وانسجامه. وكان يرى أن ا>ال شر وا>لكية شرQوتؤثر عنه عـبـارتـه
ا>شهورة التي يقول فيها:إن أول إنسان حاز لنفسه قـطـعـة أرض وقـال فـي
نفسه:«هذه لي» ووجد الناس من حوله بسطاء فصدقـوهQهـذا الـرجـل كـان
مؤسس الجماعة ا>دنية.ولو أن إنسانا اقتلع عصيان الخـشـب الـتـي صـنـع
منها مالك الأرض سورا حولها أو ردم الخندق الذي أداره حولها لإلغاء هذه
ا>لكيةQلجنب الدنيـا شـرورا كـثـيـرة وحـروبـا ومـقـاتـل وفـظـاعـات وحـظـوظـا
عاثرة.وكان على هذا الرجل أن يقول بعد أن أزال حدود ا>لكية: «حذار من
الإصغاء إلى هذا المحتالQإنكم لهالـكـون إذا نـسـيـتـم أن ثـمـرات الأرض لـنـا

كلناQأما الأرض نفسها فليست ملكا لأحد».
ثم يعود روسو فيرى أن العودة إلى حالة الطبيعة أصبحت مستحيلةQوأن
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امتداح الطبيعة لم يكن عن أمل في العودة إلـيـهـاQوإ�ـا كـان وسـيـلـة لـنـقـد
الحاضر.وكان-مثله في ذلك مثل غيره من ا>وسوعيa-يرى الاحتفاظ بأحسن
ما في حضارة عصرهم ومحاولة السير إلى الأمامQولكنه كـان يـرى طـريـق
التقدم مليئا بالأخطار ومواضع الزللQومن ثم فقد بـحـث عـن طـرق أخـرى
ينصح الناس بإتباعها لتصل الإنسانية إلى السعادة ا>نشودةQومن هذه الطرق
aأصل التفاوت بQقال بهذا في كتابهQساواة البشر مساواة كاملةn ا>ناداة

Qثم في كتاب١٧٦٢البشرQوعاد إليه في «العقد الاجتماعي» الذي صدر سنة 
 الذي صدر في نفس العامQوفيه تصور لأمثل الطرق لتعليم الإنسانEmileإميل

ووضعه في طريق السعادة الحقة.
لقد فتح روسو بآرائه وأفكاره طرقا واسعة أمام الإنسان ليتقدم ويصل
إلى السعادةQوإذا كان الغالب على فولتير هو النقد والنقض فإن الغالب على
روسو هو البنـاء.أي أنـه قـدم حـلـولا وحـاول أن يـحـل مـشـاكـل قـدtـة عـلـى
طريقته.حقاQلقد قال الكثيرون من الباحـثـa بـعـد ذلـك إن روسـو وقـع فـي
أخطاء كثيرة في تحليلاته وتصوراته.وهذا صـحـيـحQولـكـنـه عـلـى أي حـال-
بالاشتراك مع فولتير ومونتسكيو وديدرو وكوندورسيه ومعاصريهم-نجحوا
في إشعار الناس بأنهم في عنق زجاجةQوأنه لابد لهم من الخروج من ذلك

العنق إلى عالم جديدة فسيح..
وهذا الشعور بأن الإنسانية في طـريـق مـسـدودQوبـأنـه لابـد مـن إيـجـاد
طرق أخرى >واصلة التقدم هو الذي يعطي أولئك ا>فكرين هـذه الأهـمـيـة
في تاريخ الحضارة.وإذا ذكرنـا تـشـبـيـه مـسـيـر الأ� فـي طـريـق الحـضـارة
بالصعود على سفـح جـبـلQوأن الـصـعـود قـد يـتـوقـف إذا وصـلـت الجـمـاعـة
الصاعدة إلى رف على السفح استقرت عليه واستحـالـت عـلـيـهـا مـواصـلـة
الصعودQاستطعنا أن نقول إن أولئك ا>فكرين أحسوا بأن هذا التوقف فـي
ذاته انحدارQلأن الأطر والنظم الحضارية �يل إلى التآكل والفساد إذا لـم
تتجددQأو إذا لم تستطع مواصلة السير إلى الأمامQوهذا موقف أليم عرفناه
نحن بعد القرن الرابع الهجري-العاشر ا>يلاديQعرفناه دون أن نـفـكـر فـي
الخروج منه كما فعل هؤلاءQلأن نفرا من أعاظم مفكري الإسلام نجحوا في
إقناع الناس بأن السعادة في هذه الدنيا لا وجود لها ومن ثم فـمـن الـعـبـث
البحث عنهاQوأن السعادة لا توجد إلا في الحياة الآخرةQومن ثم فلابد من
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تركيز جهد الإنسان كله في ضمان وصوله إلـى سـعـادة الآخـرةQعـن طـريـق
العبادات والزهد في كل ما تقدمه هذه الحياة من خيراتQوذلك هو لـبـاب

كلام الغزالي في كل مؤلفاتهQوخاصة «إحياء علوم الدين».
كان فـولـتـيـر وروسـو tـثـلان الـتـشـاؤم بـa جـمـهـرة أهـل عـصـر الأنـوار
ا>تفائلQaمن أمثال فوننتنيل وتورجو وكوندورسيه وديدرو ومونتسكيوQ ولكن
تشاؤمهما كان أفعل أثرا في إخراج الحضارة من عنق الزجاجة من جمهرة

.aا>تفائل
وكان روسو أوسع ثقافة وأعمق إنسانية مـن فـولـتـيـرQكـان عـلـم فـولـتـيـر
بالبشر يقف عند الأوروبيQaقدامى ومعاصرين لهQكان لا يعرف من الأديان
معرفة جيدة إلا ا>سيحية الكاثوليكيةQوكانت إنـسـانـيـة فـولـتـيـر أوروبـيـة لا
تتخطى حدود جزء من هذه القارةQأما روسو فعرف كثيرا عن غير الأوروبية
aوفي كتاباته أحاديث طويلة ودقيقة إلى حد ما عن الهند والصQمن الشعوب
وأهل العالم الجديد.بل إنه عرف العرب وقرأ عنهم وأعجب بـالـكـثـيـر مـن
فضائلهمQوعرف الإسلام وتبa نواحي الخير والفضيلة فيهQوذكر مـحـمـدا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيرQواجتهد في الاقـتـراب مـن شـخـصـه
على الطريقة التي سار عليها توماس كارلايل فيما بعـد.ولـم يـكـن إعـجـابـه
بالعرب مقتصرا على إعجابه بكل البدائيa عامةQفقد كان معظم مفكـري
عـصـره يـرون غـيـر الأوروبـيـa بـدائـيـa جـمـلـةQأمـا هـو فــلــم يــكــن يــراهــم
بدائيQaوإ�ا كان يرى فيهم قوما ذوي شهامة وبسالة واستجابة للخيرQسمعوا
نداء إلى عبادة الله الواحد فاستجابوا لهQوسعدوا بذلك واجتهدوا في إشراك
غيرهم معهم في هذه السعادة.وهذا الكلام وارد في مقدمة طبعة أعـمـال
روسو الكـامـلـة الـتـي قـام بـهـا الأسـتـاذ بـرنـار جـانـيـبـان ا>ـؤرخ الـسـويـسـري
المحققQوقد ألقى في هذا ا>وضوع محاضرات في القاهرة والكويت وبيروت.
وكان فولتير رجلا لاذعا tيل إلى السخـر والإيـلامQفـي حـa أن روسـو
كان إنسانا طيب القلب بعيدا عن الأذى.وعلى الرغم مـن أن كـلام فـولـتـيـر
يبهر النفس في حالات كثيرة إلا أن كلام روسو يـتـضـمـن دائـمـا دعـوة إلـى
التفكير ورغبة في الحوارQومن ثم فإن أثر روسو في تحريك عجلة التاريخ
كان أقوى على ا>دى الطويل.وعندما قامت الثورة الفرنسية كانت كـتـابـات
Qلأنها كما قلنا �يل إلى البـنـاء وتـقـدم حـلـولاQروسو أكثر فائدة وأبعد أثرا
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وحتى في حالة اتضاح خطأ هذه الحلول فهي على أي حال أنفع من السخر
اللازع الذي يهدم ولا يبنـي.وإذا كـان فـولـتـيـر قـد شـارك فـي عـمـلـيـة هـدم

ا>اضيQفإن روسو شارك في الهدم والبناء جميعا.

:١٧١٣- ١٦٧١إدوارد جيبون 
ووسط هذا الحشد من الفلاسفة الفرنـسـيـa الـتـأمـلـيـa وقـف إدوارد
جيبون الإنجليزي ليعالج نفس ا>شاكلQولكن عن طريق دراسة حافلة متعمقة

في تجارب الأ� بدلا من التأمل ا>طلق.
عكف إدوارد جيبون على دراسة تجربة واحدة ضخمة من تجارب البشر
هـي تجـربـة الـرومـانQوهـي تجـربـة صـاخـبـة خـصــبــة «حــافــلــة بــالأحــداث
والدروسQفلما أوغل في الدرس تشعبت به ا>سالك لأن الرومان وحلفاءهم
البيزنطيa خاضوا معارك تاريخهم مع حشد حافل من الأ� فـي الـشـرق
والغرب على السواءQفأتيحت لجيبون فرصة التعرف على تجارب حضارية
غير أوروبية وغير مسيحيةQووجد أن أصحـاب هـذه الـتـجـارب الحـضـاريـة
غير الغربية قد أنشأوا حضارات زاهرة تقارب حـضـارات الـرومـانQووجـد
الناس في فارس والهند قد عـرفـوا أديـانـا أخـرى تـخـتـلـف عـن ا>ـسـيـحـيـة
الكاثوليكيةQولكنها أديان تقوم على مبادJ معقولة تحض على الخير والفضيلة
وتقارب في ذلك ما قامت عليه الكاثوليكـيـةQووجـد فـي هـذه الـشـعـوب مـن
ا>لكات وا>واهب ما اجتذبهQوصحح عنده النظرة الأوروبية للتاريخ القائلـة

بأنه لا عقيدة على الأرض لها قدر العقيدة الكاثوليكية.
وفي دراسة مشاكل الدولة الرومانية عرف جيـبـون مـذاهـب مـسـيـحـيـة
أخرى كالأريوسية واليعقوبية وا>لكانية لا تفضلها الكاثوليكية في شيءQ ثم
عرف الإسلام وتبa فضائلهQوعجب �ا كان الفكر الكاثوليكي يشيعه عن
الإسلام وأهلهQوراقه الإسلام وامتدحه وشعر بالاحترام نحو العرب وتجربتهم
في التاريخQفاتسع الأفق أمامه.وللمرة الأولى في تاريخ الغرب يظهـر رجـل
ينظر للحضارة من زوايا أخرى غير زاوية الكاثوليك.فجاء كتابه عن»قـيـام
الدولة الرومانية وسقوطها«تاريخا عا>يا أو إنسانيا عاماQولهذا كان فتـحـا

في دراسات التاريخ والحضارة.
كان جيبون يرى أن الفترات السعيدة (أو الذهبية كما يقول) في تاريـخ
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الإنـسـانـيـة قـلـيـلـة بـل نـادرةQوهـي أشـبـه بـالجـزائـر فـي مــحــيــط لجــي مــن
الظلمات.وهو في دراسته الواسعة يكتشف أسبابا معينة للتدهور والسقوط
مثل الضرائب الثقيلة ا>دمرة.وهو يرى أن السبب الأكبر في الفساد يكمن
في ضعف الإنسان وما ركب في طبعه من الـرذائـل.وقـال إن الـدول-كـبـيـرة
وصغيرة-إذا قامت وبلغت أوجها عادت فسقطت في وقت محسوبQ وذلك
لأن الطبيعة البشرية لا �لك من الفضائل والقوى ا>عنوية ما tكن لها من
إقامة بناء فاضل حقاQوإذا هي بدأت فاضلة لم تلبث أن تنحرف عن الصواب

بتأثير من طبعها.
وكان جيبون على الجملة متشائماQوهذا شعور امتلأت به نفسه من كثرة
ما قرأ عن أخبار البشر ومن طول ما عانى من خيبة الأمل. وجدير بالذكر
أن هـذا شـعـور مـشـتـرك بـa ا>ـؤرخـa نـتـيـجـة لانـكـبـابـهـم عـلـى الــدراســة
التاريخيةQلأن تاريخ البشر في جملته غير سار. والإنسان-صانع هذا التاريخ-
مخلوق أناني سريع إلى الأذى والعدوان إذا استطـاعQوهـو إلـى جـانـب ذلـك
ذكي ودؤوب وقادر على الابتكار والاختراعQومخترعاته وابتكاره تبـقـى بـعـد
زوالهQومن هنا فإن كل عصر مـن عـصـور الـتـاريـخ خـلـف لـلـذي يـلـيـه تـراثـا
حضارياQونتيجة لذلك فإن رصيد الحضارة يزداد مع السنQaأي أن هناك
رغـم كـل شـيء تـزايـدا فـي الـثـروة الحـضـاريـة الـتــي تــهــيــئ الــطــريــق إلــى

.(١٥)السعادةQورnا >زيد من الفضائل أو مزيد من الإحساس بها على الأقل 
وبصفة عامة يعتبر تشاؤم جيـبـون أكـثـر أصـالـة مـن تـفـاؤل رجـال مـثـل
فونتنيل أو تورجوQلأنه صادر عن معاناة حقيقية لتـاريـخ الـبـشـر ومـعـايـشـة
لدولة من أعظم دول التاريخQعمرت نحو سبعة قرون وازدادت عشرة قرون
أخرى هي عمر الدولة البيزنطيةQوهي ذيل طويل جدا علـى تـاريـخ الـدولـة
الرومانية.وقبل أن يظهر ا>ؤرخون الكبار لتاريـخ الحـضـارة الإنـسـانـيـة مـن
أمثال شبنجلر وويل ديورا�ت وآرنولد توينبيQلم يقم مؤرخ غربي بدراسـة
تاريخية بهذا الشمول وذلك العمق والجمال الأدبي.وما من مؤرخ كبير بعد

جيبون إلا وتتلمذ له على نحوما.
وجيبون ليس فيلسوف تاريخ ولا هو يزعم لنفـسـه ذلـكQوفـي مـذكـراتـه
التي صاغها في كتب صغيرة جدا بعد أن فرغ من كتابة تاريخـه يـؤكـد أنـه
كتب التاريخ كما استبان لهQوترك القارJ يستنتـج لـنـفـسـه ويـتـفـلـسـف كـمـا
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يريدQولكن كلامه مع ذلك حافل با>لاحظات والتعليقات الفلسفية التي تدل
على أن الرجل كان في أعماق نفسـه مـؤرخـا مـعـلـمـاQأي أنـه درس الـتـاريـخ
وكتبه ليتعلم منه وليعلم الناس شيئا نافعا.وقد وصل إلى ما يريد فعلاQلأننا
عندما نقرأ تاريخه ونشهد ما يثير النفوس من غرور الأباطرة ومـا أنـزلـوه
بأهل البلاد ا>فتوحة من أذى وظلمQونرى قلة ما أفاد الرومان أنفسهم من
تلك الفتوحQعندما نقرأ ذلك نشعر شعورا عميقا بأن الإنسانية مريضة حقا
وأنـهـا فـي حـاجـة إلـى عـلاجQ وأن هـذا الـعـلاج إ�ـا هـو الــصــدق والــعــقــل
والإtـانQلأن جـيـبـونQ رغـم حـريـة فـكـره ومـا أبـداه مـن آراء فـي الـكـنـيـسـة

ورجالهاQكان كاثوليكيا عميق الإtان.
والدرس الذي خرج به الفكر في عصر الأنوار من كتاب جيبون هو أنه
خفف من فخره بالرومان وحضارتهمQوأظهر لهم أن هؤلاء الرومان لم يشيدوا
للبشرية هذا الصرح الشامخ من المجد والحضارة كما كان يظنQ وأن النظام
الروماني لم يكن بالعظمة التي كـان يـتـصـورهـا أهـل الـعـصـرQ بـل ظـهـر أن
تجربتهم في مجموعها لم تكن موفقة توفيقا بعيد ا>دى.وكـان لـذلـك أثـره
البعيد في تصحيح نظرة الناس إلى التاريخ والحضارةQ ثم إنه بحرية فكره
واتساع أفقه أفهم أهل الغرب أن هناك حضارات أخرى لا تقل قدرا عمـا
شاده أهل الغربQوأن دراسة التاريخ العا>ي ومعرفة التجربة البشريةQتكون
ناقصة جدا ورnا غير ذات قيمة إذا هي اقتصرت عـلـى دراسـة الـتـجـربـة

الغربية.
وقد تكلمنا على جيبون هنا وإن كان يبدو أن هذا ليس موضعهQفهو كما
رأيت متشائم ولكن الحقيقة أن مكانه الحقيقي بa ا>تفائـلـQaلأن حـديـثـه
عن الدولة الرومانية كتب على أمل شفاء الإنسانية من الأدواء التي قضت
Qعلى مجد الرومان.فهو سيئ الظن با>اضي ولكنه حسن الظن با>ستقـبـل
وهذا وجه الجمال في تفكيرهQونلمس هذا بوضوح في مذكراتـه الـفـيـاضـة

بالتفاؤل.

):١٧٧٦- ١٧١١ديفيد هيوم (
Qلـلـتـاريـخ aومن حسنات جيبون أنه لم ينفق وقتا في البحث عن قـوانـ
ومن هنا فهو يقرأ في يسر ودون إجهـاد لـلـذهـن فـي مـحـاولـة فـهـم أنـظـار
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فلسفية.ولكن ديفيد هيومQوهو فيلسوف ومؤرخ أصيل له من الأثر في تاريخ
الفكر الحديث قدر ما لجون لوكQكان يعتقد حقا بأن هناك قوانa تحكـم
السلوك البشريQ أي تحكم التـاريـخQومـن هـنـا فـقـد قـال إن وظـيـفـة ا>ـؤرخ
ليست رواية التاريخQولكن وظيفته هي اكتشاف قوانa العلوم الاجتماعيةQوفي
هذا يقول:إن البشر يتشابهون إلى حد كبير في كل الأمكنة والأزمنةQوالتاريخ
لا يحدثنا عن جديد في الطبع البشريQومن ثم فإن وظيفته الرئيسية هي
أن يكتشف القواعد العامة الدائمة للطبيعة البشريةQوذلك بإطلاعنا عـلـى
تصرف الناس وسلوكهم في كل الظروف وا>واقف.وسجلات أخبار الحروب
وا>ــؤامــرات والأحــزاب والــثــورات إ�ـــا هـــي مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مـــن
التجاربQيستطيع أن يستخرج منها السياسي وفـيـلـسـوف الأخـلاق قـواعـد

.(١٦)العلم الذي يدرسه 
ومن الواضح أن ديفيد هيوم في ذلك كان إبن عصرهQأي أنه كان شديد
الإعجاب nا وصل إليه الغرب الأوروبي من التقدم العلمي والحضاري حتى
كان يعتقد أن كل تاريخ الإنسانية إ�ا هو �هيد لعصره.وأن القارJ العربي
ليتعجب من رجل بهذه ا>كانة في تاريخ الفكر الأوروبي يقول:إن الجمـاعـة
الأوروبية وحدها هي التي شهدت ظهور الحرية وتحول حكومة الإرادة (أي
حكومة الاستبداد) إلى حكومة القانونQونحـن نـعـلـم عـلـم الـيـقـa أن فـكـرة
حرية الإنسان ظهرت عند العرب مع الإسلام وآمنوا بها وساروا عليها في
عصر النبوةQوعصر الراشدينQوحكومة القانون ظهرت في ا>دينة على أساس
من أي القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفهQوكأننا لو قلنا
لهيوم إن رجلا من أهل القرن السابع ا>يلادي-هو عمر بن الخطاب-قال:«كيف
تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» ما صدقQلأن بقية ا>فكرين
الغربيa يعانون من مركزيـة الـذاتQ أي أن كـل شـيء فـي هـذا الـوجـود هـو
للغربيa أو منهمQومن عداهم لا tكن أن يصدر عنه خير على الإطلاق.

وفي ا>بحث الذي يعنينا الآنQوهو موضوع التحرك الحضاري بعد طول
ركودQيعتبر هيوم في جملة ا>فكرين الإسكتلنديa مـن أهـل الـقـرن الـثـامـن
عشرQالذين كانوا tيمون تفكيرهم كـلـه عـلـى أسـاس مـاديQ أي أن أولـئـك
ا>فكرين الإسكتلنديa كانوا يرون الثروة مطلبا حضاريا لذاتهQوأساسا من
أسس الفضائل-بعكس ما كان روسو مثلا يرى-وهنا يقول هيوم إن الجماعة
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ا>تقدمة اقتصاديا لا تشجع الغرور ولا تـسـبـب الـضـعـفQوهـي قـادرة عـلـى
النهوض بلطائف الحضارة وإيقاظ ا>شاعر الإنسانية والأخلاقيةQوهو يقول
إن الترف يغذي التجـارة والـصـنـاعـةQوفـي جـمـاعـة راضـيـة الحـال نجـد أن
الفلاحa يصلون إلى الغنى والاستقلال عن طريق عملهم في الأرضQوتزداد
مكاسب التجار وأهل الحرف ويكسبون الاحترام والتقدير للرجل الوسط أو

للرجل من أهل الطبقة الوسطى.
ولا يتسع أمامنا المجال لكي نتتبع آراء أهل هذا العصر الزاخر بالفكر
في موضوع تحريك الحضارة ومسيرة التـاريـخQثـم إنـنـا لـسـنـا بـحـاجـة إلـى
التوسع في هذا البحث في مطلبنا ذاكQلأن ما قصدنا إليه هو أن نبa كيف
عرف ا>فكرون في ذلك العصر أن يحركوا العقـول والإرادات إلـى الخـروج
بالحضارة الغربية من «الرف» الذي كانت قد إنحبست فـيـهQلأن الحـقـيـقـة
هي أن الفكر هو الذي يحرك الحضارةQ وا>فكرون بآرائهـم وأقـوالـهـم هـم
الذين يصنعون حركة التاريخQأما رجـال الحـرب والـسـيـاسـة فـلا يـصـنـعـون
حضارةQودورهم هنا هو إما حماية مسيرتها والإسـراع بـحـركـة سـيـرهـا أو
تعويق هذا ا>سير بل القضاء عليهQ وإذا كانت دولة كالدولة العـبـاسـيـة قـد
ركدت رياحها وانحدرت فلأنها عندما قـامـت بـدأت بـتـقـيـيـد الـفـكـر وكـتـم
أنفاسهQفأقفلت بيدها أمام نفسها طريق ا>زيد من القوةQوقضت بنفـسـهـا

على نفسها.
وكذلك يقال عن معظم دول ا>سلمa ا>اضية التي نادرا ما تركت الفكر
حرا ليستكشف الطريق أمام الأمةQويفتح للإنسانية سبـيـل الحـيـاة والـقـوة
وطول العمر ومزيدا من الرخـاء.ونـريـد بـهـذا أن نـصـحـح قـولا شـائـعـا فـي
دراستنا للتاريخQوهو القول بأن الدول تصنع الحضارة:لأن الدول في الحقيقة
aوالباقي تصنعه الأ� إذا لم تحل الحكومات بينها وبQلا تصنع إلا نفسها
ذلك.ومن العنوانات التي لا معنى لها في كتب التاريخ عندنا عبـارات مـثـل
«حضارة الدولة الفلانية»Qولسنا نعرف في تاريخنا دولة صنعت حضارةQبل
إن أقصى ما نطلبه منها أن تـكـف يـدهـا عـن صـنـاع الحـضـارة وهـم أفـراد
قلائل من الشعب في مقدمتهم ا>فكرون الذين يفتحون الأفاقQويستكشفون
الطريق الذي يسير فيه الناسQكـمـا رأيـنـا فـي كـلامـنـا عـن مـفـكـري عـصـر

الأنوارQوهم على الحقيقة صناع حضارة العصر الحديث كله.
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ثبات فكرة التقدم:
نجح ا>فكرون الذين ذكرنا أهمهم في إطلاق حركة التاريخ والحضـارة
وإخراجها من الدوران العقيم الذي قضت فيه أجيالا متطاولة.وأخذ الناس
يصرفون أبصارهم عن ا>اضي ويوجهونها نحو ا>ستقبلQوبدا بوضوح وكأن
البشر-في الغرب الأوروبي على الأقـل-عـلـى وشـك أن يـدخـلـوا تـلـك الجـنـة
الأرضية التي بشر بها ا>تفائلون ا>ؤمنون بالتقدم.ولكن الـثـورة الـفـرنـسـيـة
التي قامت على أساس من تفكير أولئك ا>ثاليa �خضت عن زلزال عنيف
خيب آمال الكثيرين.ذلك أن الثورة التي طلبت الأخـوة وا>ـسـاواة والـعـدالـة
لجميع الناس تحولت بعد قليل إلى جحيم من الظلم وا>ذابح والفوضى.ولقد
تكفل رجال من أمثال روبسبير ودانتون ومارا بالقضاء على الآمال العريضة
التي علقها الناس على ثورة الجماهيرQالتي بدأت مسيرتها الثـوريـة بـعـمـل
ضخم اعتبر رمزا على العدل القادمQوهو مهاجمة سجن الباستيل وإخراج

سجنائه الذين قيل يومها إنهم جميعا كانوا أبرياء.
ذلك أن هذه الثورة التي تحدث باسمها نفر من القانونيa و «الفلاسفة»
من صميم الطبقة الوسطى أو البورجوازيةQوحمل عبئها جنود مجهولون من
جـمـهـور الـنـاس المحـرومـa مـن كـل نـعـيـمQلـم تـلـبـث أن صـبـت فـي مـحـيــط
البورجوازيQaفقطفوا ثمارها وفازوا بخيراتها ونسوا المجاهيل الأبرياء الذين
إكتووا بنيرانهاQوقدموا حياتهم رخيصة في صراع الثورة في باريس ومـدن
الأرياف وعلى تلال فا>ي.ومن صفوف الـبـورجـوازيـa ظـهـر أولـئـك الـذيـن
أقاموا حكومة الديركتوار أي «المجلس الإداري الأعلى»Qثم حكومة القنصلية
الـتـي اتـخـذهـا نـابـلـيـون بـونـابـرت سـلــمــا لــيــصــل إلــى الحــكــم ا>ــفــرد ثــم
الإمبراطورية.ونابليونQالقنصل الأول ثم الإمبراطورQأهلك الألوف بعد الألوف
في حروب عقيمة أغرقت أوروبا كلها في الدماءQثم انتهت بالـقـضـاء عـلـى
ذلك الرجل الذي اخترق سماء أوروبا وجزء من أفريقيا مصر والشام «حملة
عكا»Qثم انطفأ وعاد الغرب الأوروبي كله إلى حكم ا>لوك والأمراءQكأن هذا
الجهد الفكري الثوري كله لم يثمر شيئاQوكأن الدنيا لا tكن أن تغير الطريق

القدx الذي سارت عليه.
ولكن الحقيقة هي أن الثورة الفرنسية زعزعت أركان البيت القدx وإن
لم تهدمهQوكانت في مجموعها محاولة لإخـراج الـغـرب الأوروبـي مـن عـنـق
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الزجاجة.بيد أن السنوات التالية للثورة أثبتت أن البيت القدx وإن لم يكن
قد تهدم إلا أنه لم يعد صالحا للسكنى على النحو الذي بـدا لـلـنـاسQفـقـد
كـانـت أسـسـه قـد تـخـلـخـلـت وجـدرانـه قـد تـصـدعـت بــشــكــل جــعــلــه آيــلا
للسقوطQفكان لابد أن يسقط في أي وقت.بل إن حكومة القنصلية العسكرية
التي تربع على عرشها نابليون وما أعقبها من إمبراطوريةQكانت أثقل على
كواهل الناس من ا>لكية الفرنسية ا>اضيةQلم تكن ردة على الوراء كما تصور
الناسQفقد فعل نابليون خيرا كثيرا للحضارة الغربية رغم حروبه وما صاحبها
من استبداد وتدمير:لقد أنشأ ا>ؤسسات العلمية التي أصـبـحـت مـن ذلـك
الحa أداة عظيمة القدرة على تجديد الحضارةQوأصلح الـتـعـلـيـم الـثـانـوي
ووضع قوانينه ا>شهورةQواهتـم اهـتـمـامـا كـبـيـرا بـالـفـن والأدب والـصـنـاعـة
والتجارةQولهذا فعلى الرغم من عودة ا>لكية إلى فرنسا بعد القـضـاء عـلـى
نابليون إلا أن عجلة العصر الحديث كانت قد تحركتQولم يعد في الـوسـع

إيقافهاQوالوقوف في وجهها.

سان سيمون والتقدم:
aوقد ظهر ذلك بوضوح فيما قام به واحد من كبار ا>فكرين الفرنسيـ

) وهو١٨٢٥-١٧٦٠خلال الفترة النابوليونية وما بعدهاQ وهـو سـان سـيـمـون (
شخصية فريدة في بابها واسعة النشاط الفكري والعلمي إلى درجة يندر أن
نجد لها مثيلاQحتى أن مؤلفاته لتعد بالعشرات في كل نـاحـيـة مـن نـواحـي
الفكر والعلمQ وقد مر في حياته nراحل وتطورات جعلت تتبع أفكاره وآرائه

 ثم كتب بلـسـان رجـلSavantأمرا عسيرا. فقد بـدا فـي أول كـتـابـاتـه عـا>ـا 
)Q ولكن سان سيمـونindustrielأعمال (بالفرنسية في قاموس ذلك العصـر 

proletariatQ ثم تحدث بلغة الطبقة العاملة ,entrepreneurيستعمل بدله لفظ 
وفي كل مرحلة من هذا قال كلاما جديدا مليئا بالآراء ا>بتكرة التي كان لها
أثر بعيد في ا>وضوع الذي يتكلم فيه. وكان في وقت واحد نبيلا من أسرة
عريقة ومغامرا ومهندسا مدنيا (كان أول من فكر في قناة السـويـسQ وقـد
اقترح مشروعها على محمد علي)Q وفي كل كلامه كـان يـصـدر عـن تـفـاؤل
وإtان عميق بالعمل التطبيقي ومستقبل الإنسـانـيـةQ وكـان يـرى أن صـلاح
:aقدر عددهم بثلاث aالدنيا يكون بإسناد الحكم إلى عدد من العلماء والفني
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خمسة من الفنانa وعشرة من رجال الأعمال وخمسة من علماء الطبيعيات
وخمسة من الرياضيa والباقي من ا>شتغلa بالعلوم الاجتماعية. وكـان لا
يرى أن يتولى شؤون الحكم السياسيون أو العـسـكـريـون بـسـبـب مـا أسـمـاه
aوما يدعون إليه من حروب وعـداوات بـ Qأنانيتهم وتفكيرهم في أنفسهم
البشرQ والعنصر الغالب على كلامه كله هو إtانه بالعلم والحرية ومصلحة

الجماعة الإنسانية.
وإذا كانت بعض كتاباته وأفكاره تبرر ما وصم به من الجنونQ إلا أنه يعد
بـحـق رمـزا عـلـى أحـسـن مـا فـي ذلـك الـعـصـر ا>ــتــدفــق بــالأفــكــار والآراء
والاضطراب والحيرةQ مع تفاؤل وثيق با>ستقبل وإtان تام بالإنسان وقدراته.
وكان لا يطيل الحديث فيما أكثر يوسو من الكلام فـيـه عـن طـهـارة الـطـبـع

الإنسانيQ وأن المجتمع هو الذي يفسد هذه الطهارة.
وإ�ا كان يكتفي بالقول بأن الإنسان مستعد لتقبل الفضائلQ وأن الظروف
هي التي تدفعه إلى تغيير ذلك الطبعQ ومن كتاباته التي ثـبـتـت فـي مـيـدان
الفكر الإنساني إلى يومنا هـذا رسـالـتـه ا>ـسـمـاة: (إعـادة تـنـظـيـم المجـتـمـع

 الذي كتبـه بـالاشـتـراك,la reorganisation de la societe europeenneالأوروبـي)
 وهو تصوره >ستقبل أوروبا,١٨١٤ ,مع تلميذه أوجوستان تييري ونشره سنة

على أساس توحيدها في صورة حلف بa فرنسا وإنجلتراQ وفي هذا الكتاب
Qيركز تركيزا شديدا على العلماء ودورهم في حكومة أوروبا في ا>ستـقـبـل
ولكنه يضيف إليهم أربع جماعـات أخـرى هـي الـتـجـار والـعـلـمـاء والـقـضـاة

.(١٧)والإداريون 
وفي هذه الرسالة يقول سان سيمون إن أوروبا إذا حكمت بهذه الطوائف
فإنها ستمد نعمة التقدم على بقية العالمQ وستأخذ في النهوض با>شروعات
العامة في أوروباQ وستعمل على تعمير العالم بالجنس الأوروبي الذي tتاز
على غيره من الأجناس الأخرى لكي �هد أرضه وتفتح مـسـالـكـه وتجـعـلـه
صالحا للسكن مثل أوروبا. وسان سيمون في هذا الكلام يكشف عن ذلـك
Qالغرور الأوروبي الكامن في نفوس معظم مفكري الغرب في هذا الـعـصـر
وهو غرور يرجع إلى أنهم كانوا لا يعرفون عن غيرهم شيئاQ ومن هنا فإن
إنسانيتهم لم تكن تتسع إلا لأنفسهم. ولكن ذهن سان سيمون الذي كان دائم
الحركة لم يلبث أن تغير حيـال هـذا ا>ـوضـوعQ فـنـفـض يـده مـن الـطـبـقـات
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Qوركز آماله على أكثر الطبقات عـددا وأفـقـرهـا حـالا Qا>متازة التي ذكرها
وقال إن من بa أفراد هذه الطبقة سيخرج أولئك الذين سيعيدون تنظـيـم
الدنيا. وقد اختلفت آراء سان سيمون بعد ذلك مرة بعد مرةQ ولكنه لم يشك
قط في فكرة التقدمQ وكان يسمي التقدم nصطلح خاص به وهو تحـقـيـق

 وهو يعطي الدين قدره ومكانه وأهميته في صلاحperfectionnementالكمال 
المجتمعQ ولكنه لا يرضى عن رجال الدين ويقول إنهـم يـسـيـئـون اسـتـخـدام
الدينQولابد لهذا من تحديد مجال نشاطهمQوقصر عملهم على شؤون الدين

فحسب.
وقد تطور فكر سان سيمون بعـد ذلـكQوتـخـلـص مـن «عـقـدة الأوروبـي»
aوعندما يئس من الأوروبيQaبل لغير ا>سيحي aواتسع أفقه لغير الأوروبي
اتجه ببصره إلى الأتراك والعرب.وأبدى رغبته في أن تقوم جماعة أتباعه
ا>عروفة بالسان سيمونيa بتنفيذ مشروعات إصلاحية هندسية وعمرانية
فـي بـلادهـمQوقـد اتـصـل nـحـمـد عـلـي وعـرض عـلـيـه الـقـيـام بـحـفـر قـنـاة
السويسQوقد رفض محمد علي الفكرةQولكن نفرا من أتبـاعـه وفـدوا عـلـى
مصر وسـاهـمـوا فـي مـشـاريـع عـمـرانـيـة أهـمـهـا تـنـفـيـذ مـشـروع الـقـنـاطـر
الخيريةQلتنظيم تدفق ا>ياه في فرعي الدلتا والترع الرئـيـسـيـة فـي الـوجـه
البحريQوهي من تصميم مهندسa فرنسيa سان سيمونيa أهمهم ليناي
دي بلفون.وقد أثار سان سيمون بذكائه لا ا>فرط وعلمه الدؤوب وإخلاصه
في كل ما قاله ودعا إليه إعجاب الألوف من الناسQفتكونت منهم جمـاعـة
«السان سيمونيa ا الذين قاموا بدور فعال في تطوير الفكر الأوروبي ودفع
aوقد بلغ عددهم بعد وفاته بقليل خمسـة وأربـعـQعجلة التقدم إلى الأمام
ألفا يؤمنون بآراء الرجل وينفذونها بالفعل حيثما استطاعواQوكانت الفكرة
الغالبة على آرائه عندما ثبت هي فكرة الاشتراكيةQفهـو أول مـن تـصـورهـا
تصورا واضحاQوأول من وضع الأساس العلمي الفلسفي لهاQوقال إنها تصلح
نقطة بداية لاتجاه جديد في التنظيم الاجتماعي والسياسي.وكان أتـبـاعـه
يرون حرجا في إتباع آرائه في الدينQفقد إنتهى في هذا المجال إلى الإلحاد
فأسقط أتباعه هذا الاتجاه الإلحاديQحتى لا ينفر النـاس مـنـهـم ويـقـفـلـوا

أبواب العمل أمامهم.
ورnا كانت آراء سان سيمـون هـي الـتـي حـركـت أوجـوسـت كـومـت إلـى
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التعمق في دراسة المجتمع الإنساني وتحليلهQووضع اللبنات الأولى في علم
الاجتماع.كان كومت يرى أننا ينبغي أن نفهم تـركـيـب الجـمـاعـة الإنـسـانـيـة
والقوى العاملة على تحسن أحوالها وتلك التي تؤدي إلى ضعفهاQ وهو يرى
أن ذلك ضروري لتثبيت قواعد التقدم والوصـول إلـى مـسـتـوى تـسـيـر فـيـه
عملية التقدم من تلقاء نفسهاQوكان يقول إننا إذا عرفنا القوانa التي تضبط

.(١٨)حركة الجماعة استطعنا أن نتنبأ nستقبلها
وكان مفكرون آخرون مثل جون ستيوارت ميل وتورجو يرون أن الأفكار
هي التي توجه التاريخQوهذا حقQوهو السبب في وقفتنا الطويلة هذه عند
هذا الحشد من الأفكار والآراءQالتي كانت العامل الفاصل في تحرك الحضارة
الإنسانية على هذه الصورة الحاسمة ا>وفقة الـتـي لا زالـت مـسـتـمـرة إلـى

اليوم.
وtكن أن يقال إن أولئك ا>فكرين-بالإضافة إلى مـا ابـتـكـروا مـن آراء-
عرفوا كيف يجعلون الفكر أساسا لحركة التاريخQبينما كانت الحـركـة قـبـل
ذلك نابعة من إرادة الحكام والقواد.وفـي أحـيـان كـثـيـرة كـان تحـرك هـؤلاء
الحكام والقواد وأصحاب السلطة السياسية أيا كانوا خاطئا�Qا جعل جهد
الإنسانية يسير في خطوط عقيمة لا تؤدي إلى خيـرQبـل كـثـيـرا مـا سـتـروا
الإنسانية في دروب تنزل بها الضرر الجسيم.وفي دراستنا هذه للحـضـارة
ينبغي أن تكون هذه الحقيقة واضحة جدا:وهي أن كل تقدم حضاري فعلي
ينبغي أن يسير منذ البداية على خط فكري واضح مدروسQولا يجوز أبدا
أن يسير وفقا لنزعات نفر من ذوي السلطان لا ينظرون إلى العواقب بقدر
ما ينظرون في ما يعتبرونه أمجادا شخصيةQمن غـارات وغـزوات وحـروب

ومنافسات وحيل وتدبيرات لا يجني أحد من ورائها شيئا في النهاية.

تشارلس داروين والداروينية:
ونظر الغربي إلى بلاده فأيقن أنها أعظم بلاد الدنياQوإلى جنسه وكأنه
صفوة خلق الله.وكانت الداروينية قد أصبحت حقيقة علمية لا تناقش. وقد
أحاطت بالنظريات الداروينية عندنا شكوك وأوهام نسجها نفر �ن زعموا
أنهم فهموها وقالوا إنها تتلخص في أن الإنسان أصله قردQوهذا قول  يفزع
رجال الدين لأنه يناقض ما ورد في الكتب ا>قدسة من أن الله سبحانه خلق
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آدم بشرا سويا من أول الأمرQوأسكنه الجنة ثم أهبطه إلـى الأرض.والحـق
) لم يقل ذلكQ ولا كان كافرا باللهQولكنه قال١٨٨٢-١٨٠٩أن تشارلس داروين (

مقالة منطقية ومعقولة:وهي أن الأجناس في صراع دائم للـبـقـاء فـي قـيـد
الحياةQوفي هذا الصراع لا يبقى غير الأنسب لظروف البـيـئـة الجـغـرافـيـة

 يعاني انكسارا كبـيـرا عـنـدمـاsurvival of the fittestالتي يعيش فيـهـاQوقـولـه 
نترجمه بقولنا بأن البقاء للأصلحQوالسؤال هنا: الأصلح >اذا ? ونقول:الأصلح
لـلـبـقـاء عـلـى الأرضQونـضـيـف:إن أصـلـح الـكـائــنــات لــلــبــقــاء هــي أدنــاهــا
كالحشراتQفهي تتوالد با>لايa وتعيش على أي شيءQوتحتمل كل جو وتعيش
في البر والبحرQفوق الأرضQوفي باطن الأرضQبينما لا يستـطـيـع الإنـسـان
العيش إلا في ظروف معينةQفهل معنى ذلك أن الحشرات أصلح للبقاء من
الإنـسـان ? وا>ـراد الحـقـيـقـي هـو الأصـلـح فـي نــوعــه:فــإذا وجــدت عــشــر
حشرات:خمس منها ضعيفة البنيـان وخـمـس قـويـة هـلـكـت الأولـى وبـقـيـت
الثانيةQومع استمرار عملية بقاء أصلح حشرات النوع يقوى النوع كله ويزداد
حجمه وتظهر منه فصائل وأنواعQكما تنوعت أصناف الكـلاب.ولـكـن لـيـس
معنى هذا أن الكلاب tكن أن تتحول إلى حيوانات أخرى.ونـحـن أنـفـسـنـا
�ارس عملية إصلاح الأنواع وترقيتها nا نقوم به من التهجQaالذي نختار

له أكمل الحيوانات والنباتات خلق وقوة لكي يجيء نسلها من نوعها.
وقال داروين كذلك إن الحيواناتQفي صراعها الدائم للبقاء تتطور وتتغير
وينشأ بعضها عن بعض-ولكن في حدود كل نوعQفإن الأسد والنمر والـقـط

 والفهد من فصيلة واحدةQولكنها كلها «قطط» كبيرة أو صغيرةQوكل(١٩)الأهلي 
نوع منها تطور في بيئة معينة لكي يصبح أصلح مـا يـكـون لـهـاQولـكـن لـيـس
معنى ذلك أن القط في تطوره يصبح إنساناQلأنه ليس هناك ما يدعو إلى
ذلكQفالفهد مثلا أصلح ما يكون للبيئة التي يعيش فيهاQفإذا تغيرت البيئة
أو طرأ عليها حيوان جديد خطر على وجوده فإنه أما أن ينقرض أو ينتقل
إلى بيئة أخرى.ولكنه لا يتحول إلى فأر أو سلحفاة أو طائر.ومعظم الحيوانات
تطورت في ا>اضي إلى صورة أكثر ملاءمة لبيئتهاQلأن البيئـة فـي الـنـهـايـة
تصنع الكائن الحيQأي تصوغه في قالبها. والإنسان أيضا كان كذلك لأول

.(٢٠)وجوده في الأرض وظل كذلك في عصور حياته البدائية التي تحدثنا عنها
فإذا انتقل من طور البدائية إلى طور التحضر انعكست الآيةQفأصبح يعمل
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على تكييف بيئته أو حماية نفسه منهاQأو إيجاد بيئة مناسبة له.وا>ـسـاكـن
التي بناها الإنسان في تاريخه الطويلQمن الأكواخ البدائية الأولى إلى مساكن
العصر الحديثQهي بيئات صغيرة ينشئها الإنسان ليعيش خلـف جـدرانـهـا

في «بيئت» التي توفر له أكبر قدر من الأمن والراحة.
فالتطور حقيقة والارتقاء حقيقةQوقد يحدث الـعـكـس.أي أن الـنـوع قـد
ينحط إذا نزلت جماعة منه بيئة سهلة جدا لا تستدعي أي كفاح أو صراع
في سبيل العيشQفتركد فيه ملكات الصراع وتـضـعـف مـقـاومـتـه ويـتـراخـى
ويكسلQويسمن ويترهل وتضعف أطرافهQوعلى مر العصور ا>تطاولة بتغير
شكله جملةQويصبح فصيلة جديدة من نوعه ولكنه لا يتحول إلى نوع آخر.
والكائن الحي مذ يولد يقاوم الفناء وعوامله.ولا غربة في أن أحد علماء
الحياة أو البيولوجيa قال إن الطفل يبدأ في ا>وت منذ ساعة ولادتهQوهو
طوال حياته بل في كل لحظة من لحظات هذه الحياة يصارع أسباب الفناء
وهو يتغلب عليها مادام في دور النـمـوQفـإذا بـلـغ سـن الـنـضـج تـعـادلـت قـوة
الحياة وعوامل الفناء فيهQوبعد ذلك تأخذ عوامل الفنـاء فـي الـتـغـلـب.وكـل
عمل الإنسان الحضاري هو جهد لإطالة فترتي النمـو والـنـضـج وتـخـفـيـف

وطأة عوامل الفناء في فترة الانحدار.
فإذا كان هذا صحيحا بالنسبة لأفراد الجماعات فهو صحيح بالنسبـة
لجماعاتها.ومن الواضـح أن الـتـجـمـع وسـيـلـة مـن وسـائـل مـقـاومـة الـفـنـاء.
فالحيوانات التي تتعرض للافتراس من جانب الكواسر يتجمع بعضها إلى
بعض لتخيف أعداءها.والإنسان أكثر الحيوانات ميلا إلى التجمع لأنه بالفعل
حيوان ضعيف قليل القدرة على حماية نفسه منفرداQولأن عقله أقـوى مـن
عقول الحيواناتQفهو أكثر إدراكا لأهمية التجمعQبل إن التجمع صار طبعا
له.ومن حرصه على التجمع نشأت الأ�Qوالحضارة نفسها نتيجة لـتـجـمـع
الإنسانQلأن الإنسان ا>فرد لا يستطيع أن يفعل الكثير. وكل خصائص الإنسان
الحضارية ناشئة عن تجمع بعضه إلى بعض أو عيشه في جماعةQفلولا ذلك
>ا نشأت لغة ولا بني كوخ ولا اكتشفت نار ولا صنع إناء فخار ولا قامت نظم

اجتماعية.
وقد بدأ الإنسان في التجمع منذ فجر تاريخهQفهو طبع فيه لا يشاركه
فيه غيره من الحيوان على النحو الواعي الذي يفعله هوQبل إن أعلى فصائل
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Qالقردة وهي الأورانج أوتانج والشمبانزي والغوريلا لا تعرف هذا التـجـمـع
Qوغاية ما يتجمع منها أقل من ا>ائة في مكان واحد بدافع الشعور بالأمـن
ولكنها إذ تتجمع لا تتعاون في عمل ولا تتفاهم على شيء.وا>سافة بa هذه
القردة والأناسي شاسعة شسوع ما بa القط والإنسـان.أمـا تـشـابـه بـعـض
تفاصيل الهيئة فليست بدليل على القرابةQفمعظم أسماك البحر ذات هيئة

واحدة على وجه التقريبQفهل هذه الأنواع كلها من أصل واحد ?
ثم إن داروين لم يقل قط إن الإنسان منحدر من القردQوإ�ا هـو شـرح
للناس كيف تحدث عملية تنوع أشكال النوع الواحد من الحيوان-أو النبات-

Q وكيف يحدث التطور والارتقاءthe fixity of speciesمع استمرار بقاء النوع كله
نتيجة لصراع البقاء الذي يقضي على الأفراد الضـيـفـة والـعـاجـزة ويـبـقـي
القوية الصالحةQوأن ظروف حياة الحيوان والبيئة التي يعيش فـيـهـا تـتـجـه
إلى الإبقاء على خصائص معينة فيه والقضاء على أخرىQأي أن هذه العوامل

Qوالنتيجة أن تظهر فصائـل جـديـدة مـن نـفـسselectionتقوم بعملية اخـتـيـار
النوع.بهذا حل داروين ظاهرة اختلاف الأنواعQوهو ما قصر دونه البيولوجي
الإنجليزي والاسQ وهو مـعـاصـر لـدارويـنQوقـد تـوصـل إلـى أفـكـار الـنـشـوء
والارتقاء والتطورQولكنه لم يسر معها إلى مداها كمـا فـعـل دارويـنQولا هـو
قام بالتجربة الواسعة التي قام بها هذا الأخير عندمـا أتـيـحـت لـه فـرصـة
الطواف بجانب كبير من كرة الأرض وبحارها على ظـهـر الـسـفـيـنـة بـيـجـل

Beagleومن ثم فقد سبقه داروين وفاز بالكشف الكامل والشهرة دونه وإن Q
كان داروينQبطبعه كسولا ميالا إلى الراحةQوبعد كتابـيـه: «أصـل الأنـواع» و

«هبوط الإنسان» لم يكد يفعل شيئا.
Q٢٤ (ظهر في (٢١)ولقد اقتصر داروين في كتابه الشهير عن أصل الأنواع

Qوهو تاريخ حاسم في تاريخ العلومQوتطـور الـفـكـر الإنـسـانـي)١٨٥٩نوفمبـر 
:aعلى شيئ

Qالـكـائـن الحـي وبـيـئـتـه مـن نـاحـيـة aالأول شرح نظريته في الصراع ب
وصراعه مع الكائنات الأخرى من ناحية ثـانـيـة وخـروج الأصـلـح أو الأوفـق
لظروف البيئة منتصراQوعندما tوت الحيوان الـذي كـتـب لـه الـبـقـاء يـرث
نسله عنه بعض صفات القوة والامتياز التي مكنته من البقاءQوتستمر عملية

الإختيار الطبيعي هذه حتى لا يبقى إلا الأصلح والأوفق فعلا.
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والأمر الثاني الذي تضمنه كتاب (أصل الأنواع)Qهو شرح الكيفية التـي
Qتقوم بها الطبيعة بعملية اختيار الأنسب لظروفها على النحو الذي شرحناه
وكيف أن هذه العملية تؤدي في النهاية إلى اختلاف الأشكال أو الفصـائـل

في النوع الواحد.
ومعنى هذا في رأي داروين أن الأجناس الصالحـة لـلـبـقـاء فـي تحـسـن
مستمرQوأن بعضها يتسلسل من بعـضQويـخـرج مـن الـنـوع الـواحـد فـصـائـل
شتى.وقد يبقى نوع ضعيف لأنه عرف كيـف يـلـجـأ إلـى بـيـئـة تـتـنـاسـب مـع
ضعفهQوتحفظ عليه حياتهQكما يحدث بالنسبة لـدودة الأرض الـتـي تـعـيـش
ويبقى جنسها لأنها قاومت الفناء بالحياة تحت سطح الأرض قانعة بعيش
ضـيـق مـظـلـم مـحـدود جـداQفـي حـa يـخـتـفـي ويـفـنـى حـيـوان ضـخـم مـثــل
الديناصورQلأنه يحتاج إلى كميات ضخمة من الغذاء لا تتوافر إلا في بيئات
نباتية غنية جدا بالزروعQفإذا قلت الـزروع قـل نـصـيـبـه مـن الـطـعـام فـجـاع

وهزل وضعف شيئا فشيئا حتى تلاشى نوعه nرور الأحقاب.
ولم يقل داروين أكثر من ذلكQفهو لم يقل صراحة إن الإنسان ينحدر عن
Qوسـاروا بـهـا فـي طـرق شـتـىQولكن الناس تناولوا نظرياته وطوروهـاQالقرد
وطبقوها على الكثير من ظواهر الحياةQواستخدمها الكثيرون فـيـمـا يـنـفـع
رأيهم الخاص أو أهدافهم التي يسعون إلى تحقيقهاQفظهرت آراء ونظريات
تنسب كلها إلى الداروينية وهي في الحقيقة صادرة عن رجال مثل سيوال
رايت وت. دوزهانسكي وج. ل. ستابينز وايرنست ماير وجوليان هكسليQومن
ثم فإننا ينبغي أن نفـرق دائـمـا بـa دارويـن والـدارويـنـيـة.فـدارويـن قـال مـا
ذكرناهQأما ما عدا ذلك فيدخل ضمن ما يعرف بإسم الـدارويـنـيـةQويـشـمـل
آراء ونظريات كثيرة قائمة أصلا على ما قاله داروين ولكنها تتضمن أفكارا

رnا أنكرها داروين.
وكان داروين أمينا جدا مع نفسه وغيرهQفلم ينـكـر قـط فـضـل الـعـلامـة
الفرنسي لامارك في القول بتوارث الصفات والخصائصQواعترف بفـضـل

Qوهي الخلايا التـيgenesيوهان مندل على علم الوراثة واكتشافه الجـيـنـات
تتضمن خصائص النوع كله وتنتقل من الذكر إلى الأنثى عند اللقاحQ فيشب
الحيوان على مثال أبويه والنبات على صورة أصلهQبل هـو لـم يـنـكـر فـضـل
الفريد والاس راسل معاصره الذي توصل إلى نظريات مقاربة جدا >ا وصل
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إليه هو في نفس الوقت.
Qوقفه من الدين فإن داروين لم يكن ملحدا صـريـحـاn أما فيما يتصل
ولكن الشك كان tلأ نفسه.وكان هو نفسه غير سعـيـد بـهـذا الـشـكQوكـان
متحيرا في أمر نفسه لا يعرف كـيـف يـوفـق بـa مـا رآه مـن صـراع الحـيـاة
الرهيب الذي لا يعرف الرحمةQوما كان يؤمن به في أعمـاق نـفـسـه مـن أن

الحياة تجري بناء على مسار إلهي مقدر.
وواضح أن قول داروين بالنشوء والارتقاء على أساس الاختيار الطبيعي
كان مؤيدا لفكرة التقدمQبل هو وسـع مـداهـاQوقـدم الأسـاس الـعـلـمـي عـلـى
حتميتهاQومن هنا نرى كيف أن آراء داروين أصبحت منذ ظهورهـا أسـاسـا
من أسس الفكر العلمي في كل ما يـتـصـل بـالحـيـاةQوقـد تـأثـر بـهـا الـتـاريـخ
بصورة خاصةQلأنه علم حياة البشرQومن ثم فقد أصبحت نظريات داروينQبل
الكثير من مذاهب الداروينية أساسا من أسس التفكير والتأليف في تاريخ
الحضاراتQوما من مؤرخ جدير بهذا الوصف في أيامنا هذه إلا وهو متأثر

بداروين واعيا حينا وغير واع في أحيان كثيرة.
وقد جاء تطبيق نظرية تطور الأنواع على سير التاريخ على أيـدي نـفـر
�ن طوروا الداروينيةQوخرجوا منها باتجاهات جديدة تسمى في مجموعها

Q ومن أهمهم بالنسبة لنا جوليان سوريلNeo-Darwinismبالداروينية الجديدة 
هكسلي الذي طبق الداروينية على كل مذاهب الحياةQوخاصة علـى تـطـور

Evolution)١٩٤٧ ((٢٢)الجماعات في كتب مثل «التطور وجماع الرأي الجديد»

the New Synthesis «و «التطور كعملية سائدة Q١٩٥٤) Evolution as Process.(

هربرت سبنسر وآراؤه:
وليس أدل على أهمية الخط الـفـكـري لـكـل تحـرك حـضـاري مـن الأثـر

) وهو من الجيـل١٩٥٣-١٨٢٠البعيد ا>دىQالذي كان لأراء هربرت سبـنـسـر (
الذي خلف جيل الفلاسفة من أهل عصر الأنوارQو�كنوا من مواصلة آرائهم
والسير بها في الطريق الذي رسمه لها أصحابهـا.كـان سـبـنـسـر مـن أتـبـاع
داروين فيما يتصل بالعلوم الطبيعيةQوهو الذي نقل أفكاره في النشوء والارتقاء
من ميدان العلوم الطبيعية إلى ميدان الاجتماعQأي أنه أول من حاول تطبيقه
على الجماعة البشرية.وكان يقول إن التقدم لا يتمثل في ا>زيد من الثروات
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أو ا>زيد من العلم أو الوصول إلى مستوى أخلاقي رفيعQفهذه كلها ظواهر
أو أعراضQأما التقدم فهو التغير في البناء الداخلي للمجتمعQويتجلى ذلك
باتساع نطاق تقسيم العمل بa أفراد الجماعةQوقال:إن التحول الحضاري
لا يتم على يد بطل أو ملكQولكنه يتم nا سماه «الحكمة الجماعية» وبتحول

الناس إلى منتجa وموزعa كبار وصغار.
وكان سبنسر لا يؤمن بأهمية الإنسان الفرد في التاريخQ«وذلك لإtانه
بأن العمل الصالح الإيجابي لا tكن أن يكون إلا جماعيا.ومن أقـوالـه فـي
ذلـك:«إن أولـئـك الـذيـن يـرون أن تـاريـخ الجـمـاعـة الإنــســانــيــة هــو تــاريــخ
عظمائهاQويحسبون أن أولئك العظماء يحددون أقدار جماعاتهم ينسون أن
هؤلاء الرجال أنفسهم هم من صنع جماعاتهمQإن الجماعات تنمو ولا تصنع».
وكان سبنسر-ومثله في ذلك مثل أوجست كومت-يرى أن الـكـون يـسـيـر
وفق قوانa من بينها قوانa اجتماعية تحكم تطور المجتمـع وعـمـلـه. وكـان
يرى أن تطور النظم السياسية والاجتماعية ينبغي أن يصل بـالإنـسـان إلـى
درجة تتلاشى معه الحكومةQإذ لا يصبح هناك دور لهـاQفـالـنـاس يـنـظـمـون
أمورهم بالإحساس وحسن التقدير وسلامة الحس والذكـاء.وهـذه الـفـكـرة
الأخيرة سيأخذها كارل ماركس ويتوسع فيهاQويـجـعـل تـلاشـي الحـكـومـات

نتيجة طبيعية لرقي الإنسان والجماعات.
وكان سبنسر �ن تأثروا تأثـرا عـمـيـقـا بـدارويـن.وكـان يـرى أن الـبـقـاء
للأصلح يراد به فيما يتصل بالإنسان اجتهاد الفرد في أن يطابق بa نفسه
وجماعتهQ أي أن يسعى لتكييف نفسه ليستطيع البقاء فيهـا والإسـهـام فـي
نشاطها البناءQوينتج عن هذا تقدم الإنسان والجماعة معا.وكان يرى كذلك
أن رخاء حياة الإنسان يتحقق بإرادة اللهQوأن الهدف الأخير من الخلق هو
وصول المخلوق إلى أعظم قدر من السعادةQوكان يعتقد كذلك بأن الإنسان
ينبغي أن يصل إلى مرتبة الكمال.وهكذا نجد أن تفكير سبنـسـر tـكـن أن
يسمى بالداروينية الإجتماعية.والخلفية البعيدة لتفكيره كانت إعجابه بالنظام
السياسي والاقتصادي الإنجليزيQأي أنه في الحقيقة كان يفكر على أساس
رأسماليQوفي اعتقاده أن هذا النظام بقي وسيبقى لأنه أصلح من غيره.وقد
راقت هذه الأفكار >فكري عصرهQ لأنها رسمت لهم صورة للإنسان الكامل
والجماعة الكاملة كيف يكونان. وكان ا>فكرون في ذلك العـصـر يـعـتـقـدون
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حقا أن تقدم الإنسان سيطرد حتى يصل إلى مرتبة الكمال.
ولا يتسع المجال للاستطـراد فـي الـكـلام عـن رجـال آخـريـن مـن عـصـر
الأنوار والقرن التاسع عشر من بعدهQجعلوا فكرة الـتـقـدم أشـبـه بـالـقـانـون
الذي يسير التاريخQوقضوا نهائيا على نظرية الدورة ا>قفلة وضرورة الفساد
وما إلى ذلك.وبجهدهم هذا �كن أولئك الرجال من إخراج أهل الغرب من
الطريق ا>سدود وفتح الأبواب واسعة >سيرة التاريخQوا>راد nسيرة التاريخ
هنا هو تقدم الحضارةQلأن الإنسان لا يتقدم أو يتحسن في خلـقـهQ ولـكـنـه
يتحسن ويتقدم في خلقه ومستواه الحضاري وقدرته-أو قدراته-على العمل
ا>ثمر والإنتاج الذي يعود عليه وعلى جماعته بالخـيـر.وكـان لابـد مـن هـذه
الوقفة التي وقفناها هنا حتى نرى كيف تفتحت سبل الرقي والتطور أمام
الحضارة الإنسانيةQعن طريق أولئك ا>فكرين الذين توصلوا بالتفكير ا>نطقي
الهادJ إلى مفتاح التقدمQوهو العلم العملي الذي يخدم معايش الناسQويتيح
لهم نصيبا أكبر من الراحة والرخاء والأمن.ولـولا هـؤلاء لـظـلـت الحـضـارة
تتعثر في سيرها كما كان الحال في ا>اضي.نعم كان هناك تقدم وخروج من
الطريق ا>سدود الذي وقعت فيه الإنـسـانـيـة قـرونـا طـويـلـة أثـنـاء الـعـصـور
الوسطىQولكن هذا التقدم كان يسير من غير خطة أو غاية محددة. بل غير
محسوس بالنسبة >ن عاشوا في تلك العصورQفجاء أولئك ا>فكرون وقرروا

 بل تسير(٢٣)في أذهان الناس أن التقدم ضرورةQوأن الحياة لا تجري عبثـا
على قوانQaحقا إنهم لم يصلوا-ولا وصلنا نحن-إلى قوانa تحكم تـصـرف

البشر ولكن التفكير في ذلك الأمر في ذاته أمر مشكور.
ولم يحدث في تاريخ الغرب الأوروبي أن اندفعت الحضارة إلـى الأمـام
بتأثير ا>فكرين والعلماء با>قدار الذي حصل في هذا العصر.وأعتقد أننـا
أطلعنا القارJ بهذه النظرة العجلى على نشاط ا>فكرين في الـغـرب خـلال
القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرQوبينا له كـيـف أن الـفـكـر

الحر هو أساس التقدم الحضاري كله.
Qبا>ستقبـل aوشيء آخر ننبه له هنا وهو أن أولئك الرجال كانوا معني
والسؤال الذي كان يتردد في أذهانهم هو:ماذا نعمل لكـي يـكـون مـسـتـقـبـل
الحضارة الإنسانية خيرا من حاضرها وأمسها? وهذا شيء جديد جدا في
التفكير الفلسفي والتاريخي والحضاري. فإلى ذلك الحa كان الناس يرون
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أن ا>ستقبل هو الحياة الأخرى بعد ا>وتQولم يذكروا قط أن للحياة مستقبلا
على هذه الأرض قبل ا>وتQوأن هذا ا>ستقبل ينبغـي أن يـكـون أفـضـل مـن
الحاضر وا>اضي معاQوهنا لا يسع الإنسان إلا أن يـذكـر الحـديـث الـنـبـوي
الشريف الذي يقول: «اعمل لدنـيـاك كـأنـك تـعـيـش أبـداQ واعـمـل لآخـرتـك
كأنك �وت غدا»Qويقف خاشعا أمام هذه الحكمة النبوية البالغة التي كانت
وحدها كفيلة بأن تصل بنا إلى السعادة ا>نشودة في هذه الدنيا والآخرة.

معنى التقدم ومداه:
في النصف الأول من القرن التاسع عشر سارت الحـضـارة ا>ـاديـة فـي
الغرب شوطا جعل أهله يشعرون بأنهـم بـلـغـوا قـمـة الـتـقـدمQ وأنـهـم شـادوا
حضارة فاقت كل ما عرفه هذا الكوكب من قبل.والحق أن الإنسان عندما
يتصور أوروبا في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشرQيدرك >اذا
فكر أولئك الناس على هذا النحوQويلتمس العذر لهم فيه. فهؤلاء هم أهل
الغرب الأوروبي يسودون الدنيا بالسلاح والتكنولوجيا والعلم والفنQوهاهي
صناعاتهم تغرق الدنيا من طرف لطرفQوسفنهم تقطع المحيطات كـمـا لـو
كانت هذه بحيراتQوخيرات الدنيا تنصب إلى الغرب فتتحول إلى مصنوعات
وتعود إلى بلاد غير ا>تحضرين-nفهوم الأوروبيa إذ ذاك-في أفريقيا وآسيا
لتباع بعشرات أمثال أثمانها الأولى.وأفريـقـيـا وآسـيـا تـتـحـولان إلـى مـزارع
ومجالات للاستغلال لأهل الغربQوالولايات ا>تحدة تستولي على ما تـريـد
من أراضي ا>كسيك وتحتكر كل نشاط أهل أمريكا الوسطى والجنوبية.من
موانئ الهند وحدها كانت تخرج كل سنة عشرة آلاف سفينة معظمها إنجليزية
محملة nحاصيل الهندQوكانت تلك المحاصيل تشترى بأبخس الأسعـار ثـم
تصنع في إنجلترا وتعود محملة بأرخص البضائع وأسوئها لتباع لأهل الهند
بالثمن الذي يراه الرأسمالي البريطانيQعملية استنزاف حقيقية لخـيـرات
شبه قارة كانوا يقولون قبل أن يعرفها الإنجليز إنها أغنـى بـلاد الـدنـيـاQثـم
تحولت شيئا فشيئا في أثناء الاحتلال إلى أفقر بلاد الدنيا.وفي مساجلـة
بa وزيري خارجية بريطانيا وبلجيكا قال الوزير البريطاني:إن بلـجـيـكـا لا
ينبغي أن تعامل الأهالي بالحديد والنارQفرد الوزير البلجيكي بأن رصاص
البلجيكيa يقتل من أهالي ا>ستعمرات أقل بكثير �ا يقتله منهم الويسكي
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الإنجليزي. وهذان مثلان يصوران ا>ستوى الذي كان فيه أهـل الـغـرب مـن
ناحية التحضر ا>ادي بالنسبة لبقيـة بـلاد الـدنـيـاQ وكـان أهـل هـذا الـغـرب
يقيسون التقدم nقياس ا>ادة فحسبQفرأوا الدنيا كلها عند أقدامهمQوأنهم
يستطيعون بسلاحهـم وتـقـدمـهـم ا>ـادي أن يـفـعـلـوا بـبـقـيـة أهـل الـدنـيـا مـا
يريدونQومن ثم ملأ نفوسهم ذلك الغرور بالنفس والظـن بـأنـهـم بـلـغـوا مـن

التقدم الحضاري منتهاه.
بهذا ا>ال ا>نهوب أعادت أوروبا بناء نفسها.فتجددت مدنها ومـوانـيـهـا
وفرشت أراضي هذه وتلك nكعبات البازلت الـتـي كـان أهـل ا>ـسـتـعـمـرات
يجلبون كلابهم لتسويتهاQوأنـشـئـت الحـدائـق ودور الـفـن والأوبـرا وا>ـعـاهـد
وا>نشآت الكبرىQفتاكفت باريس ولندن على الخصوص برواء خلاب يدعو
إلى العجبQدون أن يفـكـر غـربـي واحـد فـي آلام ا>ـسـاكـa الـذيـن عـصـرت

دماؤهم لتبنى بها هذه الحضارة.
وهكذا أصبحت فكرة التقدم في أواخر القرن التـاسـع عـشـر أسـاسـيـة
بالنسبة للمؤرخQولم يعد معظم ا>ؤرخa يقولون بالحركة الرجوعية السلفية
للتاريخQأو بالحركة الدائرية لهQوإ�ا بالخط ا>ستقيم الصاعـد مـن حـسـن
إلى أحسن دائما.ولم يخل الأمر من مؤرخa كبار ظلوا يتمسكون بالحركة
الدائرية للتاريخQومن هؤلاء أوزفالد شبنجلر الذي طبق نظرية أعمار الأ�
والحضارات وشيخوختها ثم موتها في كتابه ا>ـعـروف «تـدهـور الـغـرب» أو

) الذي قال فيه إن حـضـارة الـغـرب قـد جـاوزت١٩٢٢-١٩١٨غروب شمـسـه (
مرحلة الشباب والقوة ودخلت في مرحلة التدهور والشيخوخة.

وفيما عدا أوزفالد شبنجلر أصبحـت فـكـرة الـتـقـدم هـي الـسـائـدة فـي
النظر إلى حوادث التاريخQكما هي السائدة في فروع العلم الأخـرى لـفـتـرة
طويلة من الزمن.ثم لاحظ العلماء أن «التقدم» كمصطلح لا tكن أن يطلق
على مسيرة دولة من الدول بصورة عامةQلأن حياة الأ� تتكون من تيارات
شتى أحدها بشري والثاني اجتماعي والثالث أخلاقي والرابع اقتصادي...
وهكذاQفقد يكون هناك تقدم في ناحية وتأخر في أخرىQفمن ا>لاحظ أن

التقدم ا>ادي مطرد في حa أن الأخلاقي لا يسير بنفس السرعة.
ولكن ناحية من نواحي حياة البشرQوهي الناحية الاجتماعية ثبت أنـهـا
تسير في تقدم مطردQفالمجتمع ا>عاصر أحـسـن نـظـامـا وأوفـر عـدالـة مـن
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مجتمع القرن ا>اضيQ والقرن ا>اضي خير من سابقه وهكذاQومن هنا فقد
رأى ا>ؤرخون أن هناك موضعا مأمونا tكن أن تطبق عليه نظرية داروين

Q ومنSocial darwinismفي التطورQونشأ ما يسمى بالداروينية الاجتماعيـة 
) ووليام جراهام سمنر١٩٠٩- ١٨٣٨أكبر من ألفوا فيها لودفيج جومبلوفتش (

وألبرت جالوي كيلر.
وكان هؤلاء جميعا يعتقدون أن الإنسانية في أيامهم-أواخر القرن التاسع
عشر وأوائل العشرين-قد وصلت إلى درجة من الرقي يجعلـهـا nـنـأى عـن
النكسات المخربةQوأن البشر قد تعلموا من دروس ا>اضي وويلاتهQوأن الحرب
لا تغيد وأن العداوات بa الشعوب عبث مدمر وسخف خطرQوكانـوا يـرون
أن التقدم العلمي سيحل كل مشاكل الإنسانية.وظهر مفكرون مسرفون في
التفاؤل كتبوا قصصا علميا يصور هذا التفاؤل ا>بالغ فيهQومن أمثلة هؤلاء

-١٨٦٦) و هـ. ي. ولز (١٨٩٨) بإدوارد بيلامـي (١٨٥٠-١٩٠٥- ١٨٢٨جول فرن (
). ولم يكن يدور بخلد هؤلاء أن الإنسانية لا يزال أمامها شوط بعـيـد١٩٤٦

إلا التي كانوا يحلمون بها.Utopiaحتى تصل إلى مستوى ا>دينة الفاضلة

التاريخ للمستقبل:التخطيط الإجتماعي
ونتيجة لذلك الإtان ا>بالغ فيه بالتطور والثقة ا>طلقـة الـتـي لا مـبـرر
لهاQفيما tكن أن يحققه العـلـم مـن خـيـر لـلـبـشـرQأخـذ ا>ـفـكـرون يـؤرخـون
للمستقبلQأي أنهم بدأوا يضعون خططا ويرسمون خطوطا يقبل من تاريخ

الإنسانيةQكلها تفاؤل ورخاء وحسن ظن بقدرات العلم وطباخ البشر.
ومع أن ما حدث بعد ذلك أثبت أنهم كانوا بعيدين عن إدراك الحقيقة
ا>ؤسفة التي انتهينا إليها الآنQوهي أن غرائز الإنسان ما زالت كما هي منذ
أيام توحشه الأولى قبل التاريـخQوأنـه-مـن بـa المخـلـوقـات الأخـرى-أكـثـرهـا
شراسة وفتكا بنفسه وبالآخرينQفإن أشد الحيوانات وحـشـيـة لا يـصـل بـه
الأمر إلى أن يغتال أفـرادا مـن جـنـسـه ويـفـتـرسـهـم دون دافـع قـويQ بـل إن
الحيوان ا>فترس لا يفترس واحدا من جنسهQوالصراع بينهـمـا يـنـتـهـي فـي
العادة باستسلام ا>غلوبQفإذا استسلم تركه خصمه ومضىQولم يسمع مثلا
بأسد يأكل أسدا أو بذئب يأكل ذئباQإلا في ظروف غير عادية مثل المجاعة
الشديدةQلأن هذه الكواسر-فيما يبدو-لديها احترام لأجناسهاQأو شعور بوحدة
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الجنسQومن ثم فإن الوحش الكاسر لا يدخل في قتال دموي مع واحد من
جنسه إلا إذا تعلق الأمر بحياته أو بالصراع على أنثىQفهو يقاتل إبن جنسه
للمحافظة على جنسهQبل إن الوحش الكاسر لا يقتل عبثا قـطQفـهـو يـقـتـل
ليأكلQولا يقتل قط لمجرد القتل.إن الإنسان يفعل ذلك:فيـقـتـل إبـن جـنـسـه
ليسرق مالهQويقتله ليظهر تفوقهQ ويقتله حسدا على مكانهQويقتله للهوQ كما
كان الرومان مثلا يفعلونQإذ يطلقون السباع على الأسرى ويتلذذون با>شهد.
وأسوأ ما يقدم عليه الإنسان هو القتل الجماعيQأي أن جماعة تـقـاتـل
جماعة أخرىQونظن أن أحدا لم يسمع قط بأن جماعة من الأسود هاجمت
جماعة من الأسودQأو عن معركة بa فريقa من الذئابQ ولكن تاريخ الإنسان
كله حافل بهذه الظاهرة البغيضة الدامية: ظاهرة الحرب. فالإنسـان مـنـذ
كان يتميز بهذه الخاصية من دون الحيوانQوقد كشفت الحفائر عن معارك
بشرية قبل التاريخ بعشرة آلاف سنةQأي والأرض فضاء والبشر قليلQوليس

هناك ما يدعو إلى الاشتباك في معاركQأي مصادمات قتل جماعي.
وفي تاريخ البشر أ� تاريخها كله حرب وغلاب وقتل دون مبررQ ولنتساءل
مثلا ما الذي دفع الرومان إلى القيام بهذه الغزوات الواسعة ا>تصلة لغيـر
غرض إلا إذلال الشعوب وقتل أهلها ونهب خيراتهاQوفي يوم مـن الأيـام لـم
يكن للرومان عمل إلا إرسال الجيوش في كل وجه للقتل والنهبQثم العـودة
aا يسمى بالأمجاد وا>فاخر.وقبل الرومان لـم يـكـن لـلآشـوريـn إلى روما
والفرس من عمل «عظيم» إلا ذلك.وما الذي يجعل رجلا مثل قمبيـز يـجـر
ألوف البشر ويدفعهم إلى قتل ألوف الناس ونهب ديارهم وإهانة مقدساتهمQبل
هناك جماعات بشرية لم تفعل في تاريخها غير ذلك:القتل والنهب والتدمير
لمجرد النهب والقتل والتدميرQوكيف tكن تعليل أعمال مغول جنكيـز خـان
إلا بدافع غريزي مستكن في نفس الإنسانQيجعلـه يـقـتـل ويـتـلـذذ بـالـقـتـل?
ويتجلى لنا ذلك في صورة تاريخية نقلت إلينا وكـأنـهـا صـورت بـالـتـصـويـر
البطيءQوهي صورة هولاكوQالذي يسميه مؤرخون هلاونQوهو يتلذذ بتعذيب
الخليفة ا>ستعصم العباسي وإذلاله ومهانتهQثم قتله في لذة تشـمـئـز مـنـهـا
النفوسQوقد أتانا بهذه الصورة نـصـيـر الـديـن الـطـوسـي مـؤرخ دول ا>ـغـول
الإسلاميةQثم جعل يعتذر عن فعلة صاحبه بأن ا>ستعصم هو الذي استثار

جنكيز خان فأرسل إبن أخيه هولاكو للقضاء على خلافة آل عباس.
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وقد جاءت ا>سيحيةQتأمر الإنسان بالمحبة وا>غفـرةQفـلـم تجـد دعـوتـهـا
Qوخاض ا>سيحيون بعضهم مع بعض حروبا ضارية دون هدف واضحQنفعا
وخلال القرنa الثامن والتاسع ا>يلاديa كانـت الحـروب دائـرة فـي أوروبـا
aوعــلــى الــنــطــاق الــضــيــق أي بــQالــدول aأي بــQعـلــى الــنــطــاق الــواســع
الإقطاعياتQبل كان هناك فريق من صغار الأشراف هم البارونات عملهـم
الأساسي هو الحرب والعدوان على الآخرين.وفي القرن العـاشـر ا>ـيـلادي
aثم تجمعت لإعلان حرب عا>ية شاملة على ا>سلم Qغرقت أوروبا في الدماء
من جبال ألبرت ا>عروفة بالبرانس إلى شمال العراق وبـيـت ا>ـقـدس.وفـي
عصر لويس الراج عشـر كـان الـنـاس فـي الـقـصـر يـتـسـلـون بـقـراءة أعـمـال
عسكريةQيقوم بها قائدان يسميان تورن وكوندريه في الأراضي ا>نخـفـضـة

لغير غرض معقول.
وكان رجال عصر الأنوار يـظـنـون أن ذلـك كـلـه لابـد أن يـنـتـهـي بـعـد أن
وصلت الإنسانية إلى ما وصلت إليه-في رأيهم-من الرقي والفهم والإدراك.وما
كاد حبر كتاباتهم يجف حـتـى كـان «الـرجـال الجـدد» الـذي نـشـأوا فـي ظـل
«الإنسانية الجديدة» يخوضون الحروب النابليونيةQوهي من أعقم ما عرف
التاريخ من حروبQلأنها قامت لإشباع رغبة رجل واحد هو نابليون بونابرت
في سيادة أوروبا كلهاQفأشعلها كلها نارا من خليج ا>انش إلى موسكوQوضحى
في سبيل مطامعه با>لايa.ولم يكن هو وحده ضحية سعار الحرب هذهQبل
كان كل معاصريه يشعرون بلذة في خوض غمارهـا وتـتـبـع أخـبـارهـا.وهـذه
ا>ذابح النابليونية التي تسمى معارك وانتصارات من جسر لودي في إيطاليا
إلى أولم وبينا وأورشتات وأوسترلينزQ كانت تجري تحت بصر رجال عصر
الأنوار مؤكدة لهم أن الوحش الناطـق ا>ـفـكـر الـذي يـسـمـى الإنـسـانQالـذي
وضعوا آمالهم فيه-لا يزال وحشا كما كانQبل زادت حاله سـوءا بـفـضـل مـا
اخترع من سلاح وبارود.وبعد القضاء على نابليون استمرت الحروب الضارية
إلى أواخر القرن.ثم جاءت الحرب العا>ية الأولـى ثـم الـثـانـيـةQوقـد ارتـكـب
البشر بعضهم ضد بعض خلال هذيـن الحـربـa مـن الـفـظـائـع مـا لـم يـكـن
xوأقدمت قوات بلاد ا>فروض أنها متحضـرة عـلـى تـهـدQيخطر ببال أحد
ا>دن ونسف القناطر وتخريب ا>زارع وقتل الأبرياء بـالألـوف.وفـي الحـرب
العا>ية الأولى استخدمت الأطراف ا>تنازعة الغازات السامةQفمات الألوف
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ظلما وعدواناQ وحاصرت إنجلترا أ>انيا وأجاعت الأطفال والنساء والشيوخ
دون رحــمــةQ وقــتــل الأ>ــان مــئـــات الألـــوف مـــن الـــروس عـــلـــى الجـــبـــهـــة

الشرقيةQوانصبت القنابل على الناس كا>طر دون حساب.
 aو١٩١٨وعندما عقدت معاهدات الصلح في فرساي وسيفر فيـمـا بـ 

Qكـانـت الـفـكـرة ا>ـسـيــطــرة عــلــى ا>ــنــتــصــريــن هــي فــكــرة الانــتــقــام١٩٢٣
والإذلالQوتصرف ا>نتصرون في ا>ظلومa تصرف أبعد قبائل ما قبل التاريخ

عن أي مفهوم إنساني.
وفي أثناء ذلك ساد أوروبا انحطاط أخلاقي بشعQفانتـهـكـت الأعـراض
دون مبالاةQوفقد أهل ا>دن والنواحي التي طال فيها أمد الحرب كل إحساس
بالحق والشرف والكرامة الإنسانيةQونشطت تجارة السوق السوداء وتجارة
السلاح وأدوات الدمار بصورة لم تدع إلى الشك سبيلاQفي أن الإنسان لم

يسر خطوة واحدة في طريق التقدم الحقيقي.
وقبل ذلك جاءت حركة الاستعمارQأي سرقة أوطـان الـشـعـوب الـتـي لـم
تـكـن �ـلـك سـلاح الـبـارود وإبـادة أهـلـهـاQكـمـا فـعـل الأنجـلـو سـاكـسـون فـي
استعمارهم لأمريكا الشماليةQوتحويلها إلى وطن لهم بعد إبادة أهل البلاد
وهم الهنود الحمر إبادة تامة تقريباQومعاملة أهل البلاد العزل معاملة الرقيق
بل الحيوان الأعجمQكما حدث في أفريقيا والكثير من بلاد آسيا.وقد اقترفت
بعض الشعوب الأوروبية مثل البرتغاليa والبلجيكيa جرائم لا تصدق في
حق شعوب البلاد التي استعمرتهاQ بل جاء وقت تحول فيه الأسطول الرسمي
البرتغلي إلى أسطول قرصنة وفتك وتدمير على سواحل أفريقيـا وجـزيـرة
العرب والخليج وبحار آسياQوأصبحت تجارة الرقيق-nا كان فيها من أهوال-
تجارة رسمية في وقت من الأوقات.وتكونت شركات وظيفتها صيد الرجال
وشحنهم وبيعهمQوكتب نفر من ا>فكرين الأوروبيa يقولون إن الجنس الأسود
جنس من الحيوان لا إحساس عنده ولا شعـورQوأيـد هـذه الـفـكـرة نـفـر مـن

رجال الدين ا>سيحي.
Qبل أنشئت معاهد علمية قام فيها علماء تخرجوا في أرقى الجامعـات
وظيفتها العثور على أفضل الطرق لاستغلال أهل ا>ستعمرات واسـتـنـزاف
ثروات بلادهم وانتهاك حرماتهم والهبوط بهم إلى أدنى دركQووضعت هذه
ا>عاهد الخطط «العلمية» التي يتم بها نـهـب ثـروات ا>ـسـتـعـمـرات بـصـورة
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منتظمةQواستعملت أشد الأسلحة فتكا للقضاء على أي صوت طالب بحقوق
أهل ا>ستعمرات.وأهينت معتقدات الناس وأديانهمQوأنشئت معاهد خاصة
مهمتها الحط من قدر الإسلام وغيره من العقائد غير ا>سيحيةQعلى إعتبار
أن هذا جزء من برنامج علمي للاستعمار العقلـيQ وسـيـطـرت عـلـى أجـزاء
كبيرة من أوروبا بعد الحرب العا>ية الأولى حكومات استبدادية غاشمةQأنكرت
الحريات جميعا واستهانت بكرامة الإنسان وحريته إلى درجـة لـم تـعـرفـهـا
البشرية في أسوأ أحقابها ا>اضيةQوفـتـحـت سـجـون ومـعـسـكـرات اعـتـقـال
للتعذيب أشرف على عملياتها البشعة ناس متعلمون متحضرون وتقدميون
أيضاQوسادت أوروبا موجة من الكذب والإدعاء والـتـضـلـيـل ثـبـت مـعـهـا ألا
وجود >ا يسمى بالضمير الإنساني عند أولئك الذين مارسوا هذه الأعمال

من أهل الغرب.
ثم جاءت الحرب العا>ية الثانية ففاقت في خصائصها كل حرب سبقت
عليهاQواستخدمت فيها أسلحة جديدة لم تخطر قوة تدمـيـرهـا عـلـى قـلـب
بشرQويكفي أن نذكر أن سلاح الطيران البريطاني دمر مدينة كاملة سكانها
مائتا ألف نسمة-هي درسدن-في ليلـة واحـدةQوانـتـهـت الحـرب بـاسـتـخـدام
الولايات ا>تحدة القنبلة الذرية ضد اليابانQفقتلت في هيروشيما في ليلـة
واحدة فوق ا>ائة ألف إنسان وأصابت العاهات عشرات ألوف أخرىQوتلتها

قنبلة على نجازاكي ألحقت من الدمار وا>وت والخراب مثل سابقتها.
وأعقب تلك الحروب سباق رهيب للتسلحQوأشتد الصراع بa الأ�Qووهن
أمر الضمير في الغرب حتى استحل الناس هناك اقتلاع شـعـب كـامـل هـو
شعب فلسطa من أرضه وتشريدهQلإحلال جماعات من الصهيونيa محلهم
في مقابل رؤوس أموال يهودية قدمت لإنجلترا وحلفائها من الأوروبي�Qaا
جعل ا>نطقة العربية منطقة حرب دائمة وأزمات لا تنتهيQوالناس في الغرب
مع ذلك لا يحفلون لهذا الظلم ولا يشـعـرون بـآلام الآخـريـن.وقـامـت حـرب
الفيتنام وحرب كوريا لأن دولة غربية هي الولايات ا>تحدة شاءت أن تسود
آسـيـا كـلـهـاQبـتـطـويـق الـصـa بـنـطـاق مـن ا>ـسـتـعـمـرات ومـنــاطــق الــنــفــوذ
الأمريكيةQوفي هذا ا>ـطـلـب مـدت عـدوانـهـا عـلـى بـلـد صـغـيـر هـو فـيـتـنـام
الشماليةQومضت تهدم منشآته الحضارية من سكك حديد ومصانع ومحطات
كهرباء ومستشفياتQلكي ترغمه على أن يجثو على قدميـهQزاعـمـة فـي كـل
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حa أنها تفعل ذلك باسم الحضارة والدtقراطية.
ونهضت جماعات من الأوروبيa في أفريقيـا تحـاول سـرقـة مـسـاحـات
شاسعة من الأرضQلينشئوا لأنفسهم فيها بلادا هي إلى ا>مالك أقرب سعة

وكثرة خيرات.
وكل ذلك في بلاد شعوب كل ذنبها أنها لا �لك سـلاح الـنـار والحـديـد
الذي أذل الغربيون به الناس منذ ملكوه من دون الناس:سرقوا جنوبي أفريقيا
وروديسيا ويصرون على أن ينهبوا ناميبيا دون حياءQويزعمون مع ذلك أنهم

قوم متحضرون وأنهم أصحاب أعلى حضارة.
فإذا كان هذا كله يقع بa أيدينا فأين التقدم?

لقد اخترع الناس الأجهزة الحاسبة والخازنة للمعلومات وا>ـنـجـزة مـن
الأعمال مالا تستطيع العصبة أولو القوى وا>لكات عملهQوصنع الناس طائرات
هي أشبه بالفنادق الكبرى تقطع آلاف الكيلـومـتـرات عـلـى ارتـفـاع يـتـجـاوز
عشرة آلاف متر في ساعاتQودخل الطب في طور الأدوية الناجعة ا>باشرة
ا>عروفة با>ضادات الحيوية التي تعتبر نعمة كبرى على الإنسانيةQوما رأيك
في عقار يكسر شوكة الحمى الرهيبـة فـي لـيـلـة حـتـى قـيـلـت فـيـه الـعـبـارة

 Q وإبـتـكـروا مـنHigh fever by night,high spirit in the morning(24)ا>ـشـهــورة: 
ا>بتكرات ا>ادية ما قلب صورة الحياة في الجماعات التي تستعملهاQولكن
الإنسان رغم ذلك كله ظل محتفظا في كيانه بنفس الوحش الضاري الذي
يفتك دون حسابQويقتل دون ضميـر ويـكـذب ويـسـرق دون خـجـلQوأخـوات
العقول الخيرة التي ابتكرت ا>ضادات الحيوية هي الـعـقـول الـتـي ابـتـكـرت
قنبلة الهيدروجa ثم قنبلة النيوترون التي تقتل أهل بلد عامر بالناس فـي
ثوانQتقتلهم وهم أبرياء ساعون لأرزاقهم مقبلون على مطالب عيشهمQوفيهم
الطفل الوليد والشيخ الفانيQو>اذا تقتلهم? لكي ترغم بلدهم على الاستسلام
وقبول ا>ذلة والهوان.ومن غريب الأمر أن تلك العقول ا>تشابهة أسرع إلى
الشر منها إلى الخير nراحلQوأقدر على القتل منها على الشفاء nراحـل
أكثرQوهاهم اكتشفوا قنبلة تقتل مدينةQفهل يبتكرون عقارا يلقى في هيـئـة
قنبلة فيقضي في ثوان على وباء كا>لاريا إذا أجتاح بلدا من بلاد الله ?لقد
ألقى هذا السؤال الكاتب ا>بدع الأمريكي جون شتاينبكQوأجاب عـن ذلـك
بقوله:إنه لا يستبعد أن يكتشفوهQولكنه يستبعد أن يذيعوهQلأنهم لا يربحون
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من قنبلة شافية واحدا على ألف �ا يربحونه من أدوية معبأة في زجاجات
وعلبQقد تشفي وقد لا تشفي ولكنها قطعا تجلب أرباحا تغرق أصحـابـهـا

في ا>ال غرقا.
وأسقطت نتيجة لذلك-أو في غضون ذلك-ستر الكرامة الإنسانية حتى
فقد الزواج قيمته واحترامه في عدد كبير من أرقى المجتـمـعـاتQ وتـبـذلـت
النساء إلى غير حدQوانطلقت جماعات من الشباب ا>تعلم ا>تحضر هائمة
على وجوههاQتبدد قواها وتهلك نفسها بأصناف ا>وبقات والمخدرات التي
ابـتـكـرهـا الـعـلـم مـثـل عـقــار ل.س.د. الــذي يــذهــب الــعــقــل ويــبــعــثــه فــي

هواجس ووساوس وبشاعاتQ ويقضي علـى صـاحـبـه-وهـو فـيTripsرحلات
الغالب من الشباب-في النهاية.ووقف المجتمع ا>نحط أمام ذلك كله ينـظـر

إليه ويجيزهQويقول إن ذلك تحرر وإطلاق للبشر من أثقال التقاليد.
فأين التقدم إذن?

إن الهدف فن كل الجهود الحضارية هو النهوض بالإنسان نفـسـهQفـإذا
بقي على جهالته ووحشيته وضلالته وانتكس وتدهور فما قيمة الرقي ا>ادي
في ذاته ?وما الفائدة الحقيقية التي نكسبها إذا استطعنا الذهاب من لندن
إلى نيويورك في أربع ساعات بدلا من سبعQثم ننفق الثلاث التي كسبناها

في الطعام والسكر والعربدة وابتذال النفس بغير حساب?
هذه الحقائق زعزعت إtان الناس nا يسمى بالتقدمQأو شككتهم فيما
ظنوه من إمكان استمراره واطراده في الطريق الخيرQوأخذ الكـثـيـرون مـن
ا>فكرين يعيدون النظر في فكرة التقدم كحقيقة علميةQبل منهـم مـن ارتـد
عـنـهـا �ـامـاQونـظـر إلـى الـتـاريـخ عـلـى أسـاس ا>ـسـيـرة الـدائـرة أو نـظـريـة
الأعمارQوما تقوم عليه من تشبيه سيـر الجـمـاعـات يـنـدرج المخـلـوقـات فـي
أعمارهاQومن هؤلاء أوزفالد شبنجلر في كتابه الذي ذكرناه آنفا عن أفـول
الغرب ووصوله إلى مرحلة الشيخوخةQوهو كتاب يشوبه اليأسQكتبه صاحبه
بعيد الحرب العا>ية الأولىQأي في عصر كان الفكر الأوروبي كله فيه ينوء

بعبء ثقيل من اليأس والتشاؤم.
ويرى شبنجلر أن أوروبا بلغت أوج حضارتها خلال القرنa الثامن عشر
والتاسع عشرQوأنها مقبلة على عصور مظـلـمـة مـن الحـروب والـصـراعـات
الداخلية والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصاديةQوكل هذه مـظـاهـر
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للانحدار بعد القوةQوسنرى من عرض آرائه فيما يلي أنه يربط ذلك كله من
Qا يسميه انتقال الأمة من طور الثقافة إلى طور الحضارةn الناحية الحضارية
وسنفسر ما أراده بذلك القول بعد قليلQولكننا نوجز رأيه-وهـو أيـضـا رأي
إبن خلدون-بأن طور الثقافة للأ� هو دور النمو الحضاري وتكون الشخصية
الحضارية للأمةQفإذا اكتملت شخصيتها من هذه الناحية توقف سعي الناس
فيها نحو الكشف والتجديد وطلب ا>زيد من العلم والقوة والرخاءQوأصبح
هم الأمة الاستمتاع nا وصلت إليهQوهنا تصبح الثقافة حضارةQوالـثـقـافـة
متطورة مرنةQوالحضارة تسير في طريق واحدQفـهـي إسـتـاتـيـكـيـة إلـى حـد
ماQومتى بلغت الأمة هذا الطور دخلت في دور الانحدار.ولنقـف الآن عـنـد

أوزفالد شبنجلر وقفة صغيرة تشرح فيها آراءه في الحضارة وتطورها.

:١٩٣٦-١٨٨٠ألزفالد شبنجلر 
يعتبر أوزفالد شبنجلر قمة تحول واضح في الفكر الفلسفي التاريخـي
الغربيQمن التفـاؤل بـدرجـاتـه إلـى الـتـشـاؤم وسـوء الـظـن بـحـضـارة الـغـرب
ومستقبلها.ولكي نضع أوزفالد شبنجلر في مكانه الصحيح لابـد أن �ـهـد
nلاحظات عن بدايات انهيار فكرة التقدمQوتلاشي روح الـتـفـاؤل والـغـرور

عند الغرب وأهله.
لقد لاحظنا أن ما درسناه إلى الآن من أفكار رجال عـصـر الأنـوار ومـا
تلاه كلهQمركز على الغرب وأحواله ومستقبلـه دون الـتـفـات إلـى أي نـاحـيـة
أخرى من نواحي العالمQكأن الدنيا هي الغرب وحده وليس فيها سواهQ ولم
يكن هذا عن جهل بشؤون البشر خارج الغرب الأوروبيQفقد كان الأوروبيون
خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر يجوبون بسفنهم بحار الدنياQويغزون
بلاد الله وينهبون الناس في كل مكان يصلون إليهQ ويجمعون ا>علومات عنها
وعن تاريخها في نفس الوقت.وقد عرفنا نحن العرب في الـبـحـر الأبـيـض
ا>توسط وا>غرب الأقصى وبحار آسيا الجنوبية والخليجQذلك البلاء الـذي
ابتليت به الدنيا كلها في عصر ذلك الاندفاع الاستكشافي الواسع الذي لم
يكن العلم إلا آخر أهدافهQإ�ا كان الغرض منه السيطرة على تجارة الدنيا
وتخريب معالم الحضارة فيما وصلوا إليه من البلادQحتـى لا تـكـون هـنـاك
حضارة إلا حضارتهمQومن الأمثلة ا>عروفة لذلك أن الإنجليز عندما دخلوا
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الهند قضوا على صناعة النسيج التقليدية فيها �اماQكي لا يلبـس هـنـدي
ثوبا إلا من صنع الإنجليز.وفي بلادنا العربية كانت هناك صناعات نسيـج
قادرة على كسوتنا جميعاQوبعد الاستعمار البريطاني >صر مثلا بعشر سنوات
تلاشت صناعة النسيج في مـصـر �ـامـا وأصـبـحـنـا كـلـنـا نـلـبـس الـقـمـاش
الإنجليزيQواكتسى معظم ا>صريa جلابيـب الـشـيـت وهـو أرخـص قـمـاش

).وسيطر الغرب على التجارة البحرية واجتهدSheetقطني (واللفظ إنجليزي 
في استغلال الشعوب.ومن الغريب أن كل ا>فكرين الغربيa الذيـن عـاشـوا
في عصر الأنوار وما تلاهQكانوا يعرفون أن بلادهم تشترك في تلك الغـارة
الواسعة ا>دى التي كان الغرب الأوروبي كله يشنها على كل ما وصلت إليه
سفنهم من الشعوبQوما تنزله أسلحتهم النارية بهذه الشعـوبQإلا أن أحـدا
منهم لم يستنكر شيئا من هذا كله ولا رآه مناقضا لـلإنـسـانـيـة والحـضـارة
والأخلاقQلأن أولئك ا>فكرين جميعا بلا استـثـنـاء كـانـوا يـؤمـنـون بـأن أهـل
الغرب وحدهم هم البشرQوما عداهم غثاء أو-على الأكثر-بشر من مستوى
أقل ولا يحسب لهم حساب.بل كان الكثيـرون مـنـهـم يـرون أن الـسـود مـثـلا
ليسوا من البشر وأنهم أقرب إلـى الحـيـوانـات. وكـان الـكـثـيـرون مـن رجـال

الدين ا>سيحيa يرون أنهم بلا أرواح.
وفي كل ما نقرأ من كتابات روسو وفولتير ومونتسكيو إلى جون ستيوارت
ميل لا نجد إلا هذا الجمود تجاه غير الغربي من الأجناس.وإذا كان روسو
tتدح الإنسان الوحشي فقد كان ذلك منه أسلوبا لنقد الغربي ا>تحضر لا
عن تقدير حقيقي لذلك الإنسان.ومونتسكيو في «خطاباته الفـارسـيـة» لـم
يتحدث عن إيران وحضارتها بل عن عالم خيالي ابتكره لكي يصور رأيه في
المجتمع ا>ثالي ويسخر من المجتمع الغربيQوكذلـك الحـال مـع فـولـتـيـر فـي
قصة «زديج» أو «صديق» كان يرمي إلى مثل ذلكQورnا جاز هنـا اسـتـثـنـاء
إدوارد جيبون في بعض ما أبدى من الإعجاب بحضارات غير غربية وغير
مسيحيةQولكنه كان غربيا خالصا وكاثوليكيا مثقلا بالفكـر ا>ـسـيـحـي �ـا
جعله لا يحس في قرارة نفسهQأن هناك حضارة أو إنسانية جديرة بالاحترام

خارج نطاق ا>سيحية الكاثوليكية.
وعلى أي حال فهذا أمر لا يلام عليه الغرب الأوروبي إلا بقدر محدود.
فإن النفس الأوروبية-جملة-تعاني �ا يسمى nركزية الذاتQأي انـحـصـار
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التفكير كله والاهتمام كله بالنفس وحدهاQواعتبار ما عداها من البشر في
مستوى أدنى أو في غير مستوى على الإطلاقQولم يتحسن هذا الوضع إلا
في الظاهر بعد الحرب العا>ية الثانية عندما وجد الغرب nا فيه الولايات
ا>تحدة ألا مفر له من توسيع دائرة فكره وإحساسهQلأن حركة تحرر الشعوب
الأفريقية والأسيوية كانت ثورة على تلك ا>ركزية الذاتية الغربية.وقد شعر
الغرب بعد الحرب العا>ية الثانية بأنه لا يستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية
في الاستهانة بغيره من أهل الأرضQخصوصا بعد أن ظهرت روسيا الشيوعية
في ا>يدان بنظامها الشيوعي الذي اجتـذب الجـمـاهـيـر الـكـثـيـرة مـن أهـل
الشعوب ا>ظلومةQولكي يثبت هذا النـظـام الـشـيـوعـي وجـوده وقـدمـه مـض
يؤازر شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الإيبيرية التي نسميها اللاتينيةQنكايـة
في الغرب الرأسمالي لا حبا في هذه الشعوبQأو مكرهa لا أبطالا اضطر
أهل الـغـرب إلـى دخـول مـيـدان ا>ـنـافـسـة مـع الـروس فـي كـسـب ثـقـة هـذه
الشعوبQفنزل الغرب من ا>نصة العالية التي كان يقف عـلـيـهـا وأولـى هـذه
الشعوب شيئا من الاحترامQوبدأ التفكير الغربي يتحول إلى تفكير إنسانـي
في بطء شديدQوالعملية في طريقهاQولكن التغير الحاسم في الفكر الغربي
لن يأتي من داخل الغربQ بل لابد أن يأتي من الخارجQعندما تتمكن شعوب
العالم الثالث من إثبات قدرتها وكفايتها وكسب احترام الغـرب كـمـا فـعـلـت

اليابان.
هذا التحول البطيء في تفكير الغرب بدأ من منتصف الـقـرن ا>ـاضـي
(التاسع عشرQعندما شعر ا>فكرون الغربيون بأن التفاؤل ا>طـلـق لـيـس لـه
في الحقيقة أساسQوأن العلم وحده لن يحل مشاكل البـشـرQلأن الـعـلـم قـد
يحل بعض ا>شاكل ا>اديةQأما ا>شاكل الأخلاقية والنفسية فإنها في الحقيقة
تتزايد باطراد يوازي تقدم العلمQوما ويلات الحروب الحديثة وضراوتها إلا

نتيجة للتقدم العلمي.
Qوجدير بالذكر أن التغيير الحاسم في نـظـرة الـغـرب إلـى غـيـر الـغـرب
وموقفه منه جاء عندما �كنت الشعوب غير الـغـربـيـة مـن الحـصـول عـلـى
السلاح الناري بل صنعه.فلولا أن العرب والصينيa وأهل الفيتنام ثم أهل
أمريكا اللاتينية حصلوا على السلاح الناري وعرفـوا سـره واسـتـعـمـلـوهQمـا
غير الغرب وأهله من-موقفهم قيد أ�لةQوما أخرج الإنجليز من مستعمراتهم
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إلا الثائـرون الـذيـن حـمـلـوا الـسـلاح وبـدأوا حـمـلات الاغـتـيـالات ثـم حـرب
guerrillaالعصاباتQوهي ترجمة غير دقيقة كما يسميه الغرب باسم الجريا 

وهو لفظ إسباني معناه الحرب الصغيرةQوالذين ابتكروا الجريخا هم أهل
أمريكا اللاتينية وخاصة ا>كسيكQaثم أتقنها أهل آسيا وأفريقيةQوبها نال
معظمهم استقلالهQوقد قام الروس الشيوعيون بدور كبير في إيصال السلاح
إلى هذه الشعوب ووضعه في أيدي رجال العصابات بلا ثمنQولولا حصول
غير الغربيa على السلاح الناري واستعماله فأغلب الظن أن الإمبراطوريات

الاستعمارية ما كانت لتنهار بهذه السرعة.
Qوهذا كله دعا أهل الغرب إلى إعادة النظر في ذلك التـفـاؤل ا>ـسـرف
وما صاحبه من غرور الغرب بنفسه وتعاليه على من عداه من البشر.ومنذ
النصف الأول من القرن التاسع عشر أخذت علائم خيـبـة الأمـل تـلـوح فـي
الأفقQوبدأت في نفس الوقت موجة من التشاؤم قائمة على أساس عـلـمـي

أيضا تزداد علوا وخطورة مع الأيام.

البدايات العلمية للتشاؤم:مالثوس وريكاردو:
)Q الذي١٨٣٤-١٧٦٦وأول من أثار هذا التشاؤم توماس روبرت مالثـوس (

أدرك أن هـذا الإسـراف فـي الـتـفـاؤل لا يـقـوم عـلـى أسـاس مـن الـتــفــكــيــر
aوالقائـلـ aوغيره من ا>تفائلQا>نطقي.وكان والده شديد الإعجاب بروسو
بنظرية التقدم ا>طردQلكن الابن-وكان tـيـل فـي دراسـاتـه إلـى الاقـتـصـاد-
لاحظ أن البشر في زيادة لا تتماشى مع زيادة موارد الغذاءQ فدرس الأمـر
في عمق حتى انتهى إلى نظريته ا>شهورة التي تقول بأن العالم سائر نحو

)٨ = ٤ + ٤أزمات اقتصادية عنيفةQلأن موارد الغذاء تزداد بنسبة حسابية (
)! وعنـوان١٦ = ٤ ×٤في حa أن البشر يزيدون بنسبة سـمـاهـا هـنـدسـيـة (

بحثه الذي نشر فيه هذه النظرية «مقال في قاعدة زيادة السكان وتأثيرها
Qوقد قال إن التقدم العلمي يوقف العمليات(٢٥)في تحسن المجتمع في ا>ستقبل

الطبيعية التي كانت تعمل على الحد من زيادة السكان زيادة خطرة كالمجاعات
والحروب والأوبئةQوقال إن التقدم العلمي إذا استمر مع زيادة السكان با>عدل
الطبيعي فـإن الإنـسـانـيـة لـن تـصـل إلـى الـسـعـادة ا>ـأمـولـةQبـل لـن تجـد إلا
الشقاء.ومع أن علماء كثيرين تصدوا لنقض نظرية مالثوس وقالوا إن حساباته
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غير دقيقة وأدلته التي استـشـهـد بـهـا لا تـؤيـد نـظـراتـه �ـامـاQإلا أنـهـا فـي
صميمها حقيقيةQونحن نلمسها الآن.وقد كتب مالـثـوس فـي نـفـس الاتجـاه

.(٢٦)كتبا أخرى أهمها (مبادJ الإقتصاد السياسي)
وكانت آراء مالثوس ونظـريـاتـه ذات أثـر بـعـيـد فـي تـثـبـيـت دعـائـم عـلـم

The Wealth of NationالاقتصادQالذي بدأه آدم سميث بكتابه عن ثروة الأ� 

وسار به ديفيد ريكاردو خطوات إلى الأمام.ومن ذلك الحa أخذ الاهتمام
بالاقتصاديات يتزايدQوهذا الاهـتـمـام هـو الـذي وجـه الـتـفـكـيـر الـسـيـاسـي
والاجتماعي العام وجهة جديدة أكثر واقعيةQلأن الاقتصاديات وشؤون ا>ال
والأسعار والإنتاج وغير ذلك لا تدع مجالا واسعا للتفاؤل واتساع الآمالQلأنها
تربط الفكر بالواقعQوتجذب ا>تفائلa من سماء الآمال العريضة إلى الواقع

الضيق ا>لموس.
Qمن هنا بدأت النظرة التاريخية تتجه إلى التشاؤم والارتـبـاط بـالـواقـع
والواقع في الغالب لا يسرQخاصة إذا ذكرنا ما قلناه عـن انـكـشـاف الـطـبـع
الأوروبي على حقيقته وانتكاسه على النحو الذي صورناه�Qا بـدد الآمـال
الواسعة وقضى على فكرة التقدم التي ظن أصحابهـا أنـهـا مـفـتـاح الـفـلاح
والإصلاحQوظهر هذا في صورة شديدة القتامة عند أوزفالد شبنجلر.فلنعد

الآن إلى الكلام عليه.
ولابد أن نبa قبل أن ندرس شبنجلر أن كل التفاؤل كان غربيا ومجاله
غربي أيضا.أي أن كل الذين كتبوا �ن ذكـرنـاهـم كـانـوا غـربـيـa يـفـكـرون
للغرب وحده دون أن يحسبوا أي حساب لغيره أو لبقيـة الـدنـيـا.وهـذه هـي
نقطة الضعف الكبرى في تفكيرهم.وقد سبق أن ذكرنا أن الفكر الغربي كله
كان في ذلك الحa يرى أن الإنسانية تنتهي بحدودها عند الغرب وأهله.وقد
ذكرنا كيف أن كبار مفكريه كانوا يرون الاستعمار وإرهـاب الـنـاس وسـرقـة
أوطانهم أمرا طبيعيا لا يستدعي منهم تعليقا. وكان الفكـر الأمـريـكـي كـلـه
ينظر إلى عملية إبادة الهنود الحمر ببلادة وموت ضـمـيـر وقـلـة اهـتـمـام لا

) الذي١٨٥٩-١٨٥٥تصدق.بل إن ا>فكر الفرنسي أليكسيسـس دي تـوكـريـل (
إشتهر بنظرته في الحياة الأمريكية لم يستنكر تلك ا>ذبحة الشائنةQ ولا هو
أشار إليها إشارة تدل على أنه يرى فيها بشاعةQوفي كتابه الضخم ا>سمى

»Qالذي أطنب فيه في التمدح بفضائل النظام(٢٧)«عن الدtقراطية في أمريكا
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الدtقراطي الناشئ في الولايات ا>تحدةQلم يقف لحظة ليسأل عن مصير
ا>لايa من الهنود الحمر الذين كان هذا النظام «الإنساني الحر» في رأيه
يبيدهم.والسبب في ذلك واضح لنا لا للأوروبيQaوهو أن حدود الإنسانية
عندهم تقف عند حدود جنسهم أو أجناسهمQوما عدا هذه فلا يدخل فـي

النطاق البشريQ ولا tكن أن يعامل معاملة بشر.
أوزفالد شبنجلر لم يتخط هذا النطاق المحدود من الإحساس الإنساني
كثيراQوإن كان قد وقف من الغرب الأوروبي وحـضـارتـه مـوقـفـا صـارمـا لـم

يغفره له الرأي العام في الغرب.
وقد نشأ هذا ا>وقف من الحضارة الغربية عـنـد شـبـنـجـلـر مـن إنـكـاره
افتتان أهل عصره والعصر السابق عليه بـالـعـقـلQوزعـمـهـم أنـه أسـاس كـل
تقدم وإنشاء وابتكار.وعندما تقرأه تشعر بأن نفوره من سلطان العقل هذا
نبع من احتقاره للعقل الغربي كما تصوره وقدسه معاصروهQفإنه كـان يـرى
أن هذا العقل نفسه هو الذي يقود حضارة الغرب كلها إلى الدمار.ومن هنا
نراه لا يهتم كثيرا با>ادة التاريخية الوفيرة الـتـي تجـمـعـت فـي عـصـره عـن
الحضارات التي قامت خارج النطاق الغربيQبل تركها جانبا عن عـدم ثـقـة
فـيـهـا وتـصـدى لـكـتـابـة تـاريـخ عـام لـلـحـضـارات لا يـعـتـمـد عـلــى تــكــديــس
ا>علوماتQوإ�ا على إحساسه وتقديرهQوفي هذا كان شبنجـلـر مـعـبـرا عـن
نفور شديد من العقل وسيطرته.وقد شمل هذا النفـور قـطـاعـا كـبـيـرا مـن
ا>فكرين والباحثQaومن هذا القطاع ظهر رجال من أمثال سيجموند فرويد

Q الذي ذهب إلى أن الإنسان لا يقتنع لا(٢٨)وهنري برجسون وجورج سوريل 
لعقل في كل حالةQ وإ�ا لابد من التخويف واستعمال الـعـنـف لإحـداث أي
تحول اجتماعي واسع ا>دى.ومن هنا نفهم كيـف أن أكـبـر رجـلـa أثـرا فـي
تفكير شبنجلر كانا جيته بتصويره الرائع >ـأسـاة تـاريـخ الـبـشـر فـي صـورة
صراع بa العقل وإغراء الشيطان متمثلا في شـخـص الـعـالـم الـذي أفـنـى
عمره يفكر ويؤلفQ والغرائز وا>طامع وا>شاعر متمثلة في شخص الشيطان
مفيستوفيليسQ وهزtة العقل والفضيلة أمام الشيطانQ ثم فريدريش نيتشه
الذي نظر إلى الأخلاق-كقوة موجهة للتاريخ وأعمال البشـر-نـظـرة تـشـكـك
وقلة تقديرQ وذهب إلى أن إرادة القوة أو الطموح إلى القوة هي الأقوى أثرا
في حياة الأفراد والجماعاتQوتطرق من ذلك إلى الحديث عن نزعة الحرب
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ونداء الدم وحق الإنسان ا>تميز الغلاب في سيادة الجماعة.
Qوكان ا>فكرون في عصر الأنوار يرون أن >سار الحضارة خطـا واحـدا
يبدأ عند اليونان وينتهي بحضارة الغرب مارا بالرومان وقصة ا>سيحيةQ ثم
رجعوا أواخر القرن التاسع عشر خطوة إلى الوراء فبدأوا قصة الحضـارة
في مصر القدtة ثم حضارة مايسيني في جزيرة كريت ثم اليونان فالرومان.
هذا التصور كان ينبع بن مركزية الذات التي ذكرناها عند الـغـربـيـQaفـهـم
البداية وهم النهاية.كان شبنجلر مـن أوائـل مـن رفـضـوا هـذا الـرأي وقـال:
«إنني أرى في موضع ذلك الخيال الفارغ الذي يقول بخط حضاري واحد لا
يتصوره الإنسان إلا إذا أغلق عينيه عن عدد هائل من الحقائقQأرى قـصـة
عدد من الحضارات الضخمة يتوافر كيان كل منها بقوة أصيلـة نـابـعـة مـن
الأرض التي قامت عليهاQويظل كل منها مرتبطا أشد الارتباط بهذه الأرض
طوال دورة حياته كلهاQولكل منها كيانه ا>ادي ورجاله الذين أقاموه وصورته
الخاصة به وفكرته التي قام عليها وحوافزه النفسية التي حركتـه وحـيـاتـه

الخاصة وإرادته وأحاسيسهQثم إن لكل منها اضمحلاله وموته».
وكان شبنجلر يؤمن أكثر من أي من معاصريه أن لكل حضارة شخصيتها

Q وبها فلـسـفـتـهـاWeltanschaungا>ميزةQونظـرتـهـا الخـاصـة بـهـا إلـى الحـيـاة
الأساسيةQفي الحياة والفن والعلم والدين.ويبلغ هذا التـمـيـز بـالـشـخـصـيـة
درجة تجعل التفاهم الحقيقي بa الأ� أمرا عسيرا في بعض الأحيان.ومن
هنا فإن الحضارات ا>ستقل بعضها عن بعض قد تستعمل نفس الكلماتQوقد
يكون لها نفس الظواهر وا>فهومات والنظمQولكن معاني هذه كلها تختـلـف
من حضارة لأخرىQفكلمة «القانون» أو «الدtوقراطية» أو «النظام» مشتركة
بa حضارات كثيرةQولكن مدلولاتها تختلف من حضارة لأخرىQوعلى ا>ؤرخ
أن يكشف النقاب عن حقيـقـة هـذه ا>ـدلـولاتQعـلـيـه أن يـكـتـشـف الـعـلاقـة
ا>ورفولوجية (التكوينية) التي تربط ربطا داخليا بa ا>عاني التي تـضـمـهـا
الألفاظQوا>صطلحات ا>ستعملة في كل الفروع الخاصة بحضارة ماQوهذه
ا>عانـي تـتـضـمـن الـسـيـاسـة والـريـاضـيـات وأنـواع أدوات الـزيـنـةQوالأشـكـال

.(٢٩)الأساسية لعمارتها وفلسفاتها وما كتب أهلها من مسرحيات وأغان 
وقد اختار شبنجلر سبعا من الحضارات ليدرسها ويقارن بينها ويثبـت
عن طريق الدراسة صحة ما قررهQوهذه الحضارات الـسـبـع هـي:ا>ـصـريـة
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القدtة والبابلية والعربية والهندية والصينية والحضارة الغربية (التي يصفها
بأنها فاوستية) ثم ا>كسيكيةQالتي يرى أن الغزو الأوروبي قـطـع مـسـيـرتـهـا
وحال دون �ام �وهاQويقول إن الحضارة الروسية لم تبدأ بعدQوأن هناك
حضارات أخرى صارعت لكي تولدQولكن حال بينـهـا وبـa ذلـك حـضـارات
أخرى أعلى منها جثمت عليها وحالت دون ظهورهاQوقائمة الحضارات التي
يذكرها تشبه قائمة الحضارات التي ذكرها دانيلوفسكي قبلـه ثـم تـويـنـبـي

بعده.وقد استخدموها كلهم لأغراض ا>قارنة.
ويقول شبنجلر إن خط تطور هذه الحضارات يتشابه إلى درجة تسترعي
النظرQوقد أعد شبنجلر جداول مقارنة عملها بإتقان ليثبت تـكـرر حـوادث
معينة تتم على مراحل متعادلة من أعمار الحضارات.ومع أن شبنجلر يقول
إن هذه التقديرات الزمنية لا ينبغي أن تؤخذ على أنها محددة بدقةQإلا أنه
يقول إن عمر كل حضارة يقدر بألف سنةQكما يقدر متوسط عمر الإنسان
بسبعa سنة.ثم إنه كان شديد الإtان بتقديراته وتوقعاته في شأن تـطـور
الحضاراتQويقول:والقرنان التاسع عشر والعشرون اللذان يعتبران إلى الآن
أعلى نقطة في خط صاعد مستقيم في تاريخ العالم إ�ا هما في الحقيقة
مرحلة من مراحل الحياة tكن مـلاحـظـتـهـا فـي تـاريـخ أي حـضـارة بـلـغـت
نضجهاQوأي رجل لا يفهم أن هذه النتيجة (يعني نهاية الحضارة الغربية) لا
مفر منها ولا شك فيها ولا تعديل لهاQلابد أن يكون إنسانا خلا من كل رغبة

.(٣٠)في فهم التاريخ أو في العيش مع التاريخ أو ا>شاركة في صنع التاريخ 
ويعa شبنجلر ملامح الحضارة الغربية التي يـصـفـهـا بـأنـهـا فـاوسـتـيـة
(وقد ذكرنا ا>راد بهذا الوصف) بقوله إنها تتميز بقلق ظاهري وديناميكية
الحركةQوأنها تسعى وراء إدراك غايات لا نهاية لهاQوأن دأبها السعي عـلـى
غير أمل لإدراك ما لا يدرد.ويضيف أنها أكثر الحضارات فرديةQأي أكثرها
اهتماما بنفسها وحدهاQوأكثرها ارتباطا بالتاريخ فيما يتصل nستقبلهاQأي
أشدها التزاما بحتمية التطور التاريخيQوقال إن لها نوعا خاصا من التاريخ
مرتبطا بهاQوهذا التاريخ الخاص نابع من خصائصها الذاتيةQولكنها مـرت
nراحل التطور التي مرت بها الحضارات الأخـرى قـبـلـهـا.وإذا كـانـت هـذه
الحضارة قد بدأت في القرن العاشر ا>يلاديQفقد انقضى معظم عمرهـا
حتى القرن التاسع عشرQعلى اعتبار أن عمر أي حـضـارة ألـف سـنـةQوكـان
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ربيع حياتها في العصور الوسطى ا>تأخـرةQوكـان صـيـفـهـا عـصـر الـنـهـضـة
والإصلاح الديني وخريفها عصر الأنوارQوهي الآن في النصف الثانـي مـن
القرن التاسع عشر في صميم شـتـائـهـاQويـتـجـلـى ذلـك فـي عـقـمـهـا الـفـنـي

.وبقيت لها من مراحل العمر مرحلة واحدة يقول(٣١)واشتراكيتها الصفراوية
عنها: «وما زالت أمام تاريخ حضارة الجنس الأوروبي الغربي مرحلة ينتهي
بها تاريخها... فإن مستقبل الغرب ليس صعودا مستمرا بغير حدود لتحقيق
مثلنا العليا الراهنةQولم يبق من مستقبله إلا مرحلة واحـدة طـولـهـا بـضـعـة
قرون قليلةQوtكن تقديرها من الآنQوهي محسوبة على أسـاس مـا مـضـى

Qويؤكد أن مصيرهـا المحـتـوم وهـو(٣٢)من أعمار الأ� والحضـارات قـبـلـهـا»
التدهورQوالهلاك مرتقب في ا>ستقبل ا>نظور.

وقد اتهم شبنجلر بالتشاؤم الذي لا يترك مجالا للأملQوكان ينفي عن
نفسه هذا الوصفQوكان يقول إنه الوحيد الذي يرى مستقبل الـغـربQومـن
ثم فإنه يفتح الطريق أمام تلافي العلة وإن كان ا>وت هو النهاية المحتومة.
ويرى شبنجلر أن هناك طريقa لفهم التاريخQوكل طريق منهما يعتـمـد

 تحدد مسارهQوتلك ا>عاني مصطلحـات أوCategoriesعلى معان أو مقـولات
مفهومات تتفق مع طبيعة الحضارةQوهو في كتابه يضع هذه ا>عاني ا>ميزة

متقابلة بعضها مع بعض حتى تتبa الفروقQوهذه هي:
الزمان  ا>كان

الوجود  الوعي
الطوطم  المحرمات
الثقافة  الحضارة

الأشراف رجال الدين
القدر  الإنسان

الريف  ا>دن
العاطفة  الفهم

فالتاريخ الذي �يزه ا>عاني الواردة في العمود الأtن هو التاريخ علـى
الطريقة القدtة أو التقليديةQوالتاريخ الذي يتـضـمـن ا>ـعـانـي الـواردة فـي
العمود الأيسر هو التاريخ كما يتصوره أنصار العقل من أهل عصر الأنوار
وما بعده.وكان هو-شبنجلر-يفضل الطريق الأولQويقول إنه أكثر أصالة وأكثر
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طبيعية وأقل خضوعا لسيطرة العقل الجـامـد. ومـرجـع ذلـك إلـى أنـه كـان
يرثي لأولئك الذين يضعون العقل قبل كل شيءQويوجه النقد الشـديـد إلـى

aوكان يحمل على أولئك ا>تباك(٣٣) الفكري.aفي كل شيء وا>ادي aواوا>شكك
على متاعب الجماهير ومشاكلها من مفكري عـصـرهQوأولـهـم الـشـيـوعـيـون
والاشتراكيون ا>تطرفون.كان يرى في ذلك نفاقا وغوغائية وطلبا للسلطان

عن طريق دموع التماسيح.
ولكنه عندما شرع في رسم طريق للوصول إلى الحكم الصالح «وقع في
حفرة»Qكما كان شيوخنا من السلف الصالح يقولون إذا أخطأ أحدهم خطأ
بينا.فقد رأى أن الحكم في الغرب-إذا أريد إرجاء ترديه في الهوة المحتومة-
ينبغي أن يوضع في يد رجل عسكري غير معقد الفكرQإذا قصد إلى شيء
فعل ذلك دون مراوغةQوكان يشترط في ذلك الحاكم أن-يكون قـويـا حـسـن
ا>قاصد.فإذا لم يوجد هذا الرجل عهد في الحكم إلى واحد من الأشراف
ذوي الحسبQأو في يد واحد من أولئك الذين ولدوا ليحكموا. وبينما كـان
شبنجلر يكتب كلامه هذا كان موسوليني قد وصل إلى الحكم في العشرينيات
فرضي عن الحركة الفاشيةQوقال إن عمل موسوليني عملية تدريب ناجحة
سابقة للعمل الحقيقيQأما الذين سيقومون بعملـيـة الإنـقـاذ فـي رأيـه فـقـد
كانوا الأ>انQفقد كانوا في رأيه شعبا جديدا غنياQيفضلون الأنجلوسكسون
الذين كانوا-فيما رأى-قد أجهدوا واستهلكوا.وكان يرى أن الأ>ان يعتمـدون
على النظام في حa يعتمد الأنجلوسكسون على الحريةQوالأولون يـعـتـزون

بالسلطة والآخرون با>ال.
ولا يحاول شبنجلر أن يحلل الحوادث أو يبحث عن الدوافـع والـعـوامـل
التي أدت إلى ما يحكىQومن ثم فإن حديـثـه عـن الحـضـارات الـسـبـع الـتـي
اختارها يجري وكأنه قدر محتوم تتوالى فيه الأحداث والانتقالاتQمن مرحلة
>رحلة على صورة قدرية لا تناقش ولا داعي للبحث عما وراءهاQ فهي في
رأيه محتومة.وهو يرى-دون اهتمام بالتـعـلـيـل-أن الـتـرف وانـتـشـار الـتـعـلـيـم
والثقافةQيؤديان إلى القـضـاء عـلـى الأصـالـةQويـضـفـيـان فـي الإنـسـان إرادة
النضالQورnا أديا إلى الفساد والتدهور.وليست هنـاك قـوى مـحـركـة وراء
ا>صطلحات النفسية التي يقول إنه ابتكـرهـاQلأن مـصـطـلـحـه خـاص بـه أو
بنظرته الخاصة للتاريخ ولا يفهم إلا من سياق حديثه.ولا نشعر في كلامه
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بأي تقدير >ا يسمى بالأخلاقيات أو إtان بحكمة إلهية.فهو يروي حكايـة
كل حضارة كما تروى حياة أي إنسان.

ومهما كان الرأي في أنظار شبنجلر هذه فإننا ينبغي أن نذكـر أنـه فـي
كلامهQكان يعبر عن الحيرة والقـلـق والمخـاوف الـتـي اجـتـاحـت الـغـرب بـعـد
الحرب العا>ية الأولىQفقد خرج الغرب منها منتصرا ولكـن مـحـطـمـاQوقـد
كسر فريق من أهله-الإنجليز والفرنسيون والأمريكيون-ظهر فريق آخر-هم
الأ>ان ومن حالفهم-وفي أثناء تلك الحرب كشف كل فريق من أهله سوءات
الفريق الآخر ومكامن ضعفه وهاجمه فيها.ومن حطام الغرب ا>نتصر ماديا
المحطم معنويا ظهر هتلر وسار في طريقه ا>عروف.والتشـابـه بـa مـا دعـا
إليه شبنجلروما قال به الهتلريون وفعلوه لا يحتاج إلى مناقشةQ ولكن الحق
أن تفكير شبنجلر يختلف كل الاختلاف عن تفكيـر هـتـلـر وأصـحـابـه. وقـد
aفي حQأحسوا هم بأنه ليس فيلسوفهم أو مفكرهم فانصرفوا عنه وآذوه
حمل عليه ا>ؤرخون في الغرب ورموه عن قوس واحدةQ وسخروا منه وتحدثوا
عما سموه جهله البa بالتاريخ وبساطة عقله فيما لجأ إليه من تشخـيـص
البلاد والجماعاتQأي الحديث عنها وكأنها شخوص أو أشخاصQوأكثر ما
عجبوا منه قوله إن الولايات ا>تحدة بلد منهوك مستهلك قاحل.ولعلنا اليوم-

) نحس الآن أنه لم يكن مخطئا١٩٣٦وبعد أربعa سنة ونيف من وفاته (ت: 
كل الخطأ في قوله هذاQفإننا إذا تركنا جانبا القوة ا>ادية الهائلة في كيان
الولايات ا>تحدةQوما وصل إليه أهلها في ميدان الابتكار والاختراع ا>اديQaلا
نرى هناك من القوة ا>عنوية أو القيم الإنسانية أو ركائز القوة الأخلاقيةQما

يؤيد الحجم الضخم الذي لهذه البلاد في عا>نا الراهن.
ولقد قرأ آرنولد توينبي كتاب شبنجلر وأخذ nا فيـهQوكـانـت تـدور فـي
ذهنه فكرة إنشاء دراسة للتاريخ على �ط ما كتـب شـبـنـجـلـرQولـكـنـه تـردد

.يعنينا هنا أن نذكر(٣٤)وتساءل عما إذا كان شبنجلر قد ترك بعده ما يكتب 
أنه رفع عن كاهل ا>ؤرخa هذا الحمل الثقيل الذي وضعه عليهم شبنجلر
بكتابه الباهر الحزين.ولكن توينبي في آخر الأمر ليس متفائلا ولا هو tيل
إلى التفاؤل بالنسبة للغربQوإ�ا هو يرى نهايته محتومة ولا مفر منهاQكما
قال شبنجلرQوإن كانت رؤيته قد جاءت عن طريـق مـنـظـار آخـر وعـدسـات

أخرى.
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آرنولد توينبي وتيار التشاؤم:
تحدثنا فيما سبق عن مذهب توينبي في دراسة التاريخ وما انتهى إليه
من القول بنظرية التحدي والاستجابةQواتخاذه إياها مفتاحا لتفسير حركة
التاريخ.وقد أضربنا عن إيراد الآراء الكثيرة التي ظهرت بـعـد ذلـك مـؤيـدة
لنظريته أو منكرة إياهاQلأن هذه الآراء فـي مـجـمـلـهـا لا تـقـدم إلـيـنـا شـيـئـا

جديدا يتطلب منا هذا البحث إيراده.
وإ�ا يهمنا هنا أن نعرض >وقف توينبي من الحضارة الغربية فنقول إنه
من البديهي أن يذهب إلى أنها في طريق الزوالQلأن دراستـه لـلـحـضـارات
الإحـدى والـعـشـريـن الأخـرى قـامـت عـلـى أسـاس �ـو الحـضـاراتQنـتـيـجــة
لاقتدارها على مواجهة التحدي الذي اعترضها مواجهة إيجابية فاصلةQثم
توقفها في النمو وأخذها في الانحدار نتيجة لعجزها عن الرد الإيجابيQعلى

التحديات التي اعترضت طريقها بعد أن وصلت إلى مرحلة النضج.
هناQوتطبيقا لنظريته نجد توينبي يقول إن الغرب في انحدارQلأن حضارته
بلغت أوجهاQولم يعد في ميسورها مواصلة الصعود أو التغلب على التحديات
الجديدةQوإذا كان شبنجلر قد قال إن الانحدار بدأ من القرن العاشر ا>يلادي
فإن توينبي يقول إنه بدأ من عصر النهضةQومقياس الانحدار عند كليهمـا
هو عجز الحضارة الغربية عن مواجهة تحدي الوجـود بـنـفـس الـقـوة الـتـي
كانت تواجه بها في شبابهاQوهذا أمر يحيرنا نحـن الـبـعـيـديـن عـن صـمـيـم
حضارة الغربQلأننا نراها في قوة وازدياد كل يومQولكن العبرة عند شبنجلر
وتوينبي ليست با>ظهر ا>ادي للحضارة من آلة ومتاعQوإ�ا العبـرة بـالـروح

والقوة الكامنة والإقدام على مواجهة الصعاب.
ولكي أقرب الأمر إلى ذهن القارJ أقول إن حضارتنا العربية كانت في
أوج نهوضها في عصر صدر الإسلامQعندما كانت الأمة عامرة القلب بحوافز
الإtان دافقة النشاط في كل ميدانQومع هذا فقد كان الإطـار ا>ـادي فـي
عصر النهوض هذا متواضعا جداQفلما اكتمل إطارها الحضاري ا>ادي في
القرن الرابع الهجري أحسسنا كلنا أنها في عصر الانـحـدارQلأنـهـا فـقـدت
القوة الذاتية الدافعة التي تنبع من الإtان والاعتزاز بالـنـفـس والـفـضـائـل
الإنسانية.مثل هذا يعنون في أوروبا عندما يتحدثون عن صعود حضارتهم

أو انحدارها.
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وقد أنكر الكثيرون من نقاد توينبي قوله هذا بابتداء حضارة الغرب في
الانحدار منذ عهد النهضةQوتساجلوا في مناقشة هذا الرأيQولكنه لم يتحول
عنه وإن كان قد رجع عن قوله في نقط أخرىQوالسبب في ثباته على رأيه
هنا هو أنه كان-على خلافهم-لا يؤمن بسلطان العقل ا>طلق (وأنا أحاذر هنا
اسـتـعـمـال مـصـطـلـح الـعـقـلانـيـة لأنـه فـي رأي فـارغ وفـي إحـسـاسـي غــيــر
عربي).وتوينبي هنا يشبه غيره من ا>تشائمa الذين يرتبط عندهم التشاؤم
بقلة الإtان بقوة العقل.وإذا كان العقل هو السلاح الوحيد لحضارة الغرب
اليوم فلا عجب أن يقترن رفض العقـل بـالـتـشـاؤم. وفـي مـنـاقـشـة خـصـوم
توينبي لرأيه هذا رفضوا القاعدة التي بدأ منهاQوهي إtانه الـقـلـيـل بـقـوة
العقل وشكه في أنها كفيلة بتوجيه الإنسان في الطريق السلـيـمQوقـالـوا إن
التاريخ لا يفهم إلا على أساس العقل وحدهQوكان رده أنه إذا كانت القواعد
التي وضعها العقليون لتفسير التاريخ على أساس الـعـقـل وحـدهQتـؤدي إلـى
تفسير معقول لتدهور حضارة الغرب فلابد أن تكون هذه القواعد نفسهـا
خاطئة.ومن هنا فإن توينبي يتردد في مبول الكثير �ا يقول بـه ا>ـؤمـنـون
بقوة العقلQفهو لا يؤمن إtانا جازما بالليبرالية أي بالتحرر من كل معتقد
أو رأي موروثQوهو يتردد في الثقة في أي سلطة حكومية ولـو جـاءت عـن
طريق الانتخاب الحرQ وهو لا يعطي أهمية كبيرة >ا يـسـمـى بـالـقـيـم الـتـي
تحكم حياة الإنسان في هذه الدنيا.ولهذا فإننا نجده في أحيان كثيرة يصدر
آراءه عن إحساس ولقائة لا عن تحليل ودرسQوهو tيل في تفسيره للتاريخ
إلى الإtان بالله القادر ا>صرف للأمورQفي حa أن عامة مؤرخي العصر
يؤمنون بصحة ما يجتمع عليه رأي الجـمـاعـة.أي أنـه يـرى أن الإtـان بـأن
أمور هذه الدنيا بيد خالق مدبرQيضع الإنسانية في الطريق السـلـيـم أكـثـر
�ا ينفعها ما يحسبه معظم ا>فكرين في عصرناQمن أن الطريق السليم هو
ما يجمع عليه رأي الأمة.وهو يفضل أن يرى الإنسـانـيـة تـسـيـر فـي طـريـق
محدد واضح ا>عالم-وهو رأي ا>ؤمنa بالـلـه-عـلـى أن تـسـيـر أمـورهـا تـبـعـا
للمصادفات والحوافز الشخصية للناس.وهو يرى كذلك أن الإصلاح nعجزة
خير من الإصلاح البطيء الذي يتم شيئا فشيئا ويقف في الغالب في وسط
الطريق.وهذا يفسر لنا ما tكن أن نسميه بسلفـيـة تـويـنـبـيQأي قـولـه بـأن
أوروبا كانت أقوى وأحسن حالا في العصور الوسطى منها اليومQلأنها كانت
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قوية بوحدتها تحت راية الكنيسة الواحدةQأما اليوم فقد تفرق أمر شعوبها
شيعاQواجتاحت قلوب أهلها الشكوكQولم يعودوا يدرون في أي طريق يسيرون.
وا>هم لدينا أن توينبي-مثله في فلك مثل شبنجلر-كان في جملة ا>نكرين
لفكرة التقدم.وهذا موقف مفهوم بعد ما أشرنا إليه من انـحـدار ا>ـسـتـوى
ا>عنوي للإنسان ا>تحضر. وقد قال إبن خلدون بذلكQوخلاصة كـلامـه أن
الحضارة إذا كانت ترقى nاديات الإنسان فإنها تنحدر nعنوياته.وا>شاكل
الداخلية في المجتمعات البدائية محدودة ومعقولةQوهي تعالج علاجا تقليديا
قاسيا أو غير مفهوم لنا في الكثير من الأحيانQولكنها تعالج.فالسارق مثلا
قد يقتل وينتهي أمرهQ وقد لا يكون هذا العقاب قاضيا على السرقة كظاهرة
اجتماعيةQولكنه علاج نهائي >وضوع هذا السارق بالذاتQ فإذا ظهر غيـره
قتل وهكذا.وبعض الجماعـات الـبـسـيـطـة المحـافـظـة تـبـتـر ا>ـرأة الخـاطـئـة
بتراQوهي عقوبة قاسيةQولكنهـا تـطـرد فـكـرة الخـطـيـئـة طـردا حـاسـمـا مـن
الجماعةQ وهي بهذه الصورة دواء ناجع لآفة اجـتـمـاعـيـة تـشـعـر الجـمـاعـة
البدائية بأنها تهدد كيانها.والجماعة ا>سرفة في المحافظة-بدوية كانت أم
ريفية-بنظامها الأبوي الصارم وحرصها على المحافظة على كيانها وتضحيتها
بالأفرادQفي سبيل المحافظة على الكيان العام من أي تخلخلQ هذا ا>سلك
يوقفها في مكانها ولا يأذن لها في الاسترسال إلى ما نسميه بالتقدمQ ولكنه
يحتفظ لها بالصلابة في تكوينها وحيويتهـاQولـهـذا فـهـي فـي الـعـادة أطـول
عمرا وأقل أمراضا وتعاسة من الجماعة ا>تقدمةQوأفرادها في العادة أوفر
نصيبا من السعادة إذا كانت السعادة هي الاطمئنـان عـلـى الـنـفـس والأهـل

وا>ال وراحة الضمير وخلو البال.

التغير الاجتماعي:
لم تعد فكرة التقدم إذن قوة تسير التاريخ بل إن التقدم في نفسه أصبح
شيئا غير مطلوب على علاتهQفي يبني شيئا ويهدم أشياءQثم ما هي قيمته
في آخر الأمر? وما الفرق الحقيقي بa أن تصل من لندن إلى باريـس فـي
يوم أو في ساعة? حتى الأدوية الناجعة اليوم التي يقال إنها أجمل وجه من
وجوه التقدم تعالج مرضا وتبتلي الجسم بأمراض أخرىQوما من دواء منها
إلا ويكتبون لك فضائل له ومضارQفكأن الأمر في النهاية سيان.ولقد عجز
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التقدم الحديث عن علاج أي علة اجتماعية أساسيةQبل أضاف إلى ا>وجود
منها عللا أخرىQثم إن تقدم الوقاية الصحية وأساليـب الـعـلاج تـسـيـر بـنـا
Qولقد كانت الطبيعة فيما مضى توازن نفسها بنفسهاQاليوم نحو كارثة الجوع

فأخللنا نحن بهذا التوازنQولا نعرف الآن كيف نستعيده.
ولهذا كله استعاض الاجتماعيون عن فكرة التـقـدم nـفـهـوم آخـر أكـثـر

 وهو مصطلح أقربSocial ChangeمرونةQوهو التغير أو التحول الاجتماعي 
aفإن الجماعات البـشـريـة فـي تحـول وتحـرك دائـمـ Qإلى الواقع دون شك
بصرف النظر عما إذا كان ذلك نحو الأحسن أو الأسوأ.وأول القائلa بذلك

) وهو بحاثة اجتـمـاعـيAlfred Vierkandt(١٨٦٧-١٩٥٣كان الفريد فيـر كـانـت 
أ>ـانـي كـبـيـر.وقـد قـال ذلـك فـي أول كـتـاب ذاع صـيـتـه فـي أوسـاط الـعــلــم

DieStetigkeit im)١٩٠٨ومـوضـوعـه:الـعـنـاصـر الـثـابـتـة فـي تـطـور الـثـقــافــة (

Kulturwandelوهـو ا>ـرجـع الأسـاسـي لـفـهـم ظـاهـرة الـتـحـول الاجـتـمــاعــيQ
وميكانيكيتهQثم عاد ففصل الكلام في مظاهر التغير الاجتماعي في دراسة
شاملة عن التغير الاجتماعي في الأسرة والأمة كلهاQوذلك في كتابه:الأسرة

.وقد أجمل الكـلام(٣٥))١٩٣٦والأمة والدولة في ضوء تجاربها الاجتماعية (
على التغير أو التحول الاجتماعي كبديل لفكرة التقدم وليام أوجـبـورن فـي

كتابه ا>سمى «التغير الاجتماعي».
ومن الدراسات في تغير المجتمعات ظهرت حقيقة نلمسها جميعاQوهي
تأخر التطور الثقافي والفكري وا>ـعـنـوي عـن الـتـطـور ا>ـاديQوهـذا هـو مـا

».وهذهCultural lagيسمى في مصطلح علم الاجتماع بإسم «الركود الثقافي 
الحقيقة هي سبب تلك الكوارث التي تصيب الإنسانية كلما بلغ بها التقدم
ا>ادي مبلغا يجاوز التطور ا>عنوي بكثـيـرQفـيـضـر ذلـك بـالـكـيـان الإنـسـانـي
ويخرجه عن طبعهQوهذه الظاهرة تبدو في أيامنا هذه أوضح �ا ظـهـرت
فيه في أي حقبة ماضية من أحقـاب الـتـاريـخ.وهـي فـي صـمـيـمـهـا انـعـدام
التوازن بa التقدم ا>ادي الشاسع ا>دى والتقدم الإنساني الأخلاقيQالذي
لا يتم منه إلا شيء قليل من ظواهر الأعمال والتصرفات فـي الـغـلـب.ومـن
مظاهر اختلال هذا التوازن في عصرنا هذا انتشار الرذيلة واتساع نطـاق
استعمال المخدراتQوضلال الشبان في متاهات التمرد على المجتمع واتخاذ
الـغـريـب مـن ا>ـلابـس والأزلاء وإطـالـة الــرجــال شــعــورهــم عــلــى هــيــئــات
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 واتساع نطـاق الجـرtـةuni-sexالنساءQوابتكار ما يسـمـى بـالجـنـس ا>ـوحـد
ا>نظمة أو الإرهابQوكلها ناشئة من وفرة ا>ال على الحاجة في المجتمعات

الأوروبية والأمريكية.
وكانت المجتمعات في ا>اضي مجتمعات أفراد:فالحاكم فـرد وا>ـسـؤول
عـن الـدفـاع فـردQوالـقـاضـي فـرد وهـكـذاQأمـا الــيــوم فــالمجــتــمــع مــجــتــمــع
مؤسساتQفرئاسة الدولة-أيا كان شكلها-مؤسسة يشترك رجلها في تسيير
الأمورQوالحاكم هو ا>نظم وا>وجه أو الحكم أو الرمزQوا>سؤول عن الدفاع
هو الجيش أو القوات ا>سلحة في مجموعهاQ وحتى هذه لم تعد في صورتها
الأخيرة مؤسسة محترفa وظيفتهم الحربQوإ�ا هي مؤسسة تنظيم أمور
الدفاعQويشترك فيها الشعب كله عن طريق التجنيد الإجباريQوإقامة العدالة
لـيـسـت مـنـوطـة الـيـوم بـالـقـضـاة وحـدهـمQبـل بـجـهـاز ضـخـم يـسـمــى وزارة
العدلQوهكذاQوهذه الأجهزة كلها لا تسير في عملها عـلـى نـسـق واحـد مـن
السرعة والضبط والكفايةQثم إن هذه ا>ؤسسات كلها تعمل في خدمة مؤسسة
ضخمة هي الوطن كلهQوقد تحسن القيام على خدمـتـه أو لا تحـسـنQ وقـد
يتعاون معها ا>واطنون وقد لا يتعاونونQوالنتيجة هي ما يسميه الاجتماعيون

 وهي علة معقدة لا يخلو منها مجتمع.Social Disturbanceبالخلل الاجتماعي
وهذه العلل ونواحي الخلل في زيادة لا في نقـصQلأن الحـضـارة تـخـلـق
تعقيدات ومشاكل كان ا>اضون يبترونها لون ترددQففي إنجلترا فـي الـقـرن
السابع عشر مثلا كان السارق >ا قيمته فوق الشلنa يقتل وتنتهي مشكلتهQأما
اليوم فإن سارق ا>ليون جنيه لابد له من محكـمـة ودفـاع وإجـراءات تـطـول
وتتعقدQوقد يبرأ في النهايةQوهذه الإجراءات والتسويفـات تـخـدم الـعـدالـة
وتـتـيـح لـلـقـضـاء فـرصـة مـن الـوقـت لـيـتـبـa قـدر الخـطـأ وإصـدار الحـكــم
ا>ناسبQولكنها من ناحية أخرى تزيد جرأة المجرمa وتهون عليهم العدوان
على مال الناسQوتكلف الجماعة مالا طائلاQوإلى هذه الظواهر كلها يرجع
ما نراه من اختلال القـيـم فـي مـجـتـمـعـنـا الـراهـن وتـزلـزل أسـس المجـتـمـع
نفسهQوكل ذلك يدخل تحت مصطلح التأخر الثقافي الذي ذكرناهQوقد أجمل
الحديث عن ذلك كله هاري ا>ربـارنـز فـي كـتـاب جـامـع يـسـمـى «الـنـظـم أو

 أول مرة.١٩٤٢» وقد نشر في سنة Social Institutionsا>ؤسسات الاجتماعية
وعامة ا>ؤرخa اليوم على أن مـا يـسـمـى بـالـتـقـدم أو مـسـيـرة الـتـاريـخ
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والحضارة إلـى الأمـام أو إلـى الأحـسـن إ�ـا هـو وهـم.لأن غـرائـز الإنـسـان
وأخلاقياته ا>ركبة في طبعة باقية كما هيQبل زادت حدة وضراوةQولا يزال
الوحش راقدا تحت جلد الإنسان ا>تحضرQبل إن لفظ «الوحش» فيه تجمل
في وصف خلفية الإنسان ا>تحضر اليوم.فإن الوحش يهاجم ليأكل أو ليدافع
عن نفسهQوفيما عدا ذلك فهو ساكن أو وسنانQأما الإنسـان فـيـدبـر لإبـادة
الألوف أو ا>لايa وهو راقد في فراش وثير في غرفة مكيفة الهواء تـضـم
آخر مبتكرات التقدم ا>اديQفأيهما الوحش?هنا يبدو لنا خطر التقدم العلمي
الهائل الذي ضغط على ا>عنويات حتى كاد يزهقـهـاQفـقـادة الـتـقـدم ا>ـادي
اليوم يقضون نهارهم في ا>عامل ومراكز التجاربQبينما أسراتهم تـتـحـطـم
لأنهم لا يكترثون >ا تعطه زوجاتهم أو أبناؤهم أو بناتهمQوهم يرون في ذلك
حرية وتقدما.وهؤلاء الباحثون والعلماء أنفسهم في كثير من الأحـيـان بـثـر
دون معنويات أصلا إلا فيما يتصل nواعيد عملهمQفإن إنسان اليوم مخلوق
ضعيف العقل في يده قنبلة tكن أن يحطم بها نفسه وغيرهQوهذا هو وضع
الإنسان القائد للحضارة والسياسة اليوم.وقد عبر عن هذه الحقيقة ف.فيل

Qالذي يلخص(٣٦)Advance to Barbarisفي كتابة ا>سمى:التقدم نحو البربرية 
عنوانه نفسه ما انتهينا إليه في هذا الفصل تلخيصا دقيقا.
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الثقافة والحضارة

لكي نفهم ا>راد بالثقافة نقول إن لكل بلـد فـي
بلاد الدنيا نصيبا من العلم والـفـنQفـأمـا الـعـلـم أو
العلوم فلا تختلف مـن بـلـد لـبـلـدQفـعـلـم الـطـب فـي
إنجلترا هو نفسه عـلـم الـطـب فـي فـرنـسـا ومـصـر
والكويت وا>كـسـيـك.ورnـا كـان هـنـاك خـلاف فـي
مستويات العلوم بa شتى البلادQولكن صميم العلوم
واحد وقواعدها واحدةQوالطبيب الإنجليزي tارس
عمله بنفس الطريقـة الـتـي tـارسـه بـهـا الـطـبـيـب
العربـي أو الأمـريـكـي لأن الـطـب داخـل فـي جـمـلـة
العلومQوالعلوم عا>يةQأي لا تختلف من بلد لبلد وإن
aبل إنك تستطيع القول إن ا>هندسQاختلفت اللغات
فيما بينـهـم والأطـبـاء فـيـمـا بـيـنـهـم يـتـكـلـمـون لـغـة

واحدةQوإن استعمل كل منهم لغة بلاده.
أما الفن فعلى خلاف ذلك ولنأخذ مـنـه فـرعـا
واحدا هو الأدبQفنجد أنه يختلف في كل بلد عنه
فـي الـبـلـد الآخـر مـن نـاحـيـة الــلــغــة ا>ــســتــعــمــلــة
وا>وضوعات التي يدور عليها الكلامQوالأصول الفنية
لكتابة الأدبQ سـواء كـان شـعـرا أو نـثـراQوحـتـى إذا
كان البلدان يستعملان لغة واحدةQ ويتبعان تقلـيـدا
واحدا في التعبير الأدبيQفإن الإنـتـاج الأدبـي لابـد
أنه يختلف من بلد لبلد بحسب مزاج أهله وذوقهم

6
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الأدبـي وطـبـيـعـة الأديـب نـفـسـهQفـالأدب كـلـه شـخـصـي ومـحـلـي فـي الـذوق
والروحQوإن تشابهت ا>وضوعات التي يطرحها الناظمون والناثرون.

Qلأن الحـضـارةQو>ا كانت العلوم عا>ية فهي تدخل في نطـاق الحـضـارة
وخاصة في أيامنا هذه عا>يةQفالقواعد النظرية والعملية فيها واحدةQثم إن
الحضارة في يومنا هذا-وهي حضارة علمية وتقدمية-تقوم في النهاية على
أساس اقتصادي يعتمد على ا>كسب والخسارةQوالاقتصاد يخلو من الجوانب
الإنسانيةQلأنه يقوم على أرقامQأما الأدب فيدخل في جملة الفنونQلأن الفنون
محلية وشخصية وإنسانية.ومن الفنون ما يدخل في نطاق الحضـارة ومـن
ثم فهي علوم فنونQكالهندسة ا>عمارية وتخطيط ا>دن وكل ما يعطي ا>نشآت
والصناعات هيئة فنية مثل التزيa ا>ـعـمـاري ا>ـعـروف بـالـديـكـورQوالـرسـم
الخارجي للـسـيـارة وأجـهـزة الـراديـو والـتـلـفـزيـونQولـكـن الأدب وا>ـوسـيـقـى
والتصوير مثلا فنون صرفةQوهي تعبير عن فكرة وشخـصـيـة مـعـيـنـةQوهـي

لهذا تدخل في نطاق ما يسمى بالثقافة.
فالثقافة إذن هي ثمرة كل نشاط إنساني محلي نابع عن البيئة ومـعـبـر
عنها أو مواصل لتقالـيـدهـا فـي هـذا ا>ـيـدان أو ذاكQفـالـشـعـر الإنجـلـيـزي
وا>وسيقى كلها مظاهر ثقافيةQلأنها تعبر عن الطبيعة الإنجليزية وطبـيـعـة
منشئيهاQوكذلك الحال بالنسبة للأدب العربي وا>وسيقى العربيـة وتـراثـهـا
الأدبي في جملته واحد-هو تراث الشعر العربي كله-إلا أن الشاعر العراقي
مثلاQإذا كان صادقا في إحساسه وتعبيره يعبر بطريقة عراقيـةQ وألـفـاظـه
العربية التي يستعملها لها مذاق عراقيQوموسيقى هذه البلاد كلها موسيقى
عربيةQولكن الفرق بعيد بa ا>وسيقى العراقية وا>صرية وا>غربيةQوكذلـك

الحال في التصوير.
وكلما كانت الظاهرة الحضارية أكثر التصاقا بطبيعة البلد الذي قامت
Qفيه فهي ثقافة.فقد تتشابه ا>دن العربية في هندستها ونظامها وتخطيطها
لأنها اليوم تنشأ على أساس ومفهوم علميa محددين قائـمـa عـلـى عـلـوم
الهندسة الغربية الحديثQولكن القرية ا>صرية تختلف كـل الاخـتـلاف عـن
القرية السورية أو العربية السعودية أو السودانـيـة أو ا>ـغـربـيـةQلأن الـقـرى
ترثها أجيال القرويa واحدا بعد واحد منـذ مـئـات الـسـنـQaبـل الـفـلاحـون
يحافظون عليها كما هي لا عن حرص على المحافظة على أشكالهاQبل لأنهم
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لا يعرفون في الإنشاء إلا طريقة واحدةQ فإذا أرادوا تجديد بيت هدموه ثم
أقاموه بنفس الطريقة الأولىQلأن القرى كلها لا �تد إليها يد التغيير فيما
عدا ما هو ضروري ولا غنى عنهQمثل استبدال مصابيح الكهرباء nصابيح
aوإدخال آلات الطح Qوإدخال الأسمنت ا>سلح في الإنشاءQالغاز أو الزيت
وحلج القطن وعصر الزيتون الحديثةQوهذه لا تغيـر مـن هـيـئـة الحـيـاة فـي
القرية شيئا ذا بالQلأن القروي إذا عاد إلى بيته ليتناول طعامه يأكل نفس
الأصناف التي يأكلها أبوه وجده مصنوعة بنفس الطريقةQ ويتبع في الأكـل
طريقتهمQففي كثير من القرى يأكل الرجل أو الرجـل وإبـنـه الأكـبـر أولاQثـم
تأكل بقية الأسرة معاQولا يزال هذا الـتـقـلـيـد مـرعـيـا فـي هـذه الـقـرى إلـى
الـيـومQنـشـأت فـيـهـا مـن مـئـات الـسـنـa اسـتـجـابـة >ـفـهـومـات خـاصـة عـنـد
القرويQaولا سبيل إلى تعديلها.وهذه ا>فهومات رnا كانت معـروفـة ورnـا
لم تكن معروفة أو مفهومة ولكن القرويa يتبعونها كما هي دون تغييرQ لأنها

جزء من نظام حياتهم كلهاQوهم لا يرضون بالتخلي عنها.
ولنضرب لذلك مثلا يزيد ا>عنـى وضـوحـا:إن الـفـلاح فـي مـعـظـم قـرى
مصر يحرص على أن تقيم معه في نفس البيت بهائمه من جاموسة أو بقرة
أو شاة وأعنازQولكنها لا تنام معه في نفس الغرفةQولكن في حظيرة مقابلة
لغرفة معيشته ونومه لكي تكون قريبة منه.وفي ا>ساحة الصغيرة بa الحظيرة
وغرف معيشته ينام كلب ينبح لأقل حركة تصدر عن الحظيرة. ونحن نكره
هذا التقليد من الفلاح ونريد أن نصرفه عنه دون جدوىQلأن مرجـعـه إلـى
جانبa في الفلاح لا نحس بهما نحن:أولهما أنه يحس أن هذه البهائم جزء
منهQفهو يحب جاموسته حبا حقيقيا لأنها بالفعل مخلوق خير نافع لهQفهي
تعطيه الل®Qوتلد له جاموسة أخرى وتصاحبه في ذهابه إلى الحقل وعودته
منهQوهو يحرص لهذا على أن تكون تحت عينه دائماQ كما يـحـب دائـمـا أن
يطمئن على أولادهQفنومها معه في نفس البيت له معنى من مـعـانـي الحـب
والألفةQوإن من يرى الفلاحة �سح الجاموسة بيدها وتقبـلـهـا وتـخـاطـبـهـا
يشعر بالفعل أن هذا الحيوان مكمل للأسرةQومن ثم فمن حقه أن ينام في
نفس البيتQفهي الصديقة التي لا تخون والخادم التي لا تقصرQوهذا جزء
من تفكير الـفـلاح والـفـلاحـة وشـعـورهـمـا.ثـم إن الجـامـوسـة هـي أثـمـن مـا
tلك.فكيف يدعها تنام بعيدا عنهQوأين? فهو يحافظ عليها بكل ما يستطيع
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من أساليب المحافظةQوهل هناك أضمن من أن تنام معه تحت نفس السقف
ويقفل عليهما باب واحد?

هذا كله داخل ضمن تراث الفلاحQيرثه عن آبائه ويعمله كل جيرانهQ وهو
وسيلة من وسائل محافظته على نفسه وعلى أسرته وكيانها.وأنت إذا ناقشته
في ذلك أجاب با>نطق الذي ذكرناه آنفاQوهذا الجواب جزء من معلـومـاتـه

العامة التي يعيش بها وعليهاQأي أنه جزء من ثقافته.
أما الاعتبار الثاني الذي يجعل الفلاح يحرص على أن تنام معه مواشيه
تحت سقف واحدQفقد يخفى هذا الاعتبار على الذين لا يعرفون إلا القليل
من تاريخنا ا>اضي أو الذين لا يعرفون طبيعة الحياة في القرىQ ذلـك أنـه
aقريب جدا كانت القرى تعيش تحت رحمة حكام ظلمة ومعـاونـ aإلى ح
من مشايخ البلاد أو العمد وجباة الضـرائـب ومـن إلـيـهـمQوكـل هـؤلاء كـانـوا
مكلفa بحماية الفلاح وتأمينه في الظاهرQولكنهم كانوا في الحقيقة أسوأ
أعداء الفلاح.فهم ينهبون ماله ويعتصرون ثمرات عمله. ولا تقع عينهم على
شيء له قيمة عند الفلاح إلا طمعوا فيه وامتدت أيديهم إليه.ومن هنا فقد
كان الفلاح حريصا على بهائمه التي tلكهـا-ومـا كـان أقـلـهـا-حـرصـه عـلـى
أولادهQفهو حريص أشد الحرص على أن تكون معه في بيته وعمله في كل
حQaولهذا فهو لا يطيق أن تنام بعيدا عنه أثناء الليل.فهذا التقليد تـقـلـيـد
أمن جرى عليه الفلاح خلال مئات السنa لحماية نفسه.أضف إلى ذلك أن
حياة الفلاحa لا تخلو قط من العداوات وا>نازعات عـلـى الأراضـي وا>ـاء
والتنافس في كل مظاهـر الـقـوة والامـتـيـاز.وهـذه الـعـداوات لا تـنـفـك تـثـور
وتخمدQفإذا ثارت شمل العدوان كل شيء وخـاصـة الـبـهـائـم-وهـي أنـفـع مـا
يعتمد عليه الفلاح في حياته-فيلجأون إلى سرقتهـا أو قـتـلـهـا وتـسـمـيـمـهـا
نكاية من بعضهم في بعضQومن هنا فإن الفلاح لا يطمئن على دوابه إلا إذا
باتت معه في نفس البيت فالفلاح لا يفعل ذلك تأخرا منه وجهلاQوإ�ا هو
تقليد ورثه عن أجداده ليؤمن نفسه ومالهQوهذا التقليد جزء من ثقافتهQأي
أسلوب حياته العامQ وهذا التقليد لن يتغير إلا إذا حصل الفلاح على ضمانات

لسلامة مواشيه تعادل ما يقدمه له هذا التقليد.
وهذا الفلاح ينام علـى ظـهـر الـفـرن فـي الـشـتـاءQلأنـه دافـن يـغـنـيـه عـن
الغطاءQونظرا لأن الفرن تشتعل فيه النار طوال اليوم فمن الصعب أن تعيش
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فيه حشراتQفظهر الفرن مكان جيد للنوم في الشتاء. والفلاح يعرف ذلك
وأسبابهQفهذا جزء من ثقافتهQوحتى إذا كان الفلاحون قد عرفوا الآن الأسرة
وأصبحت في بيوتهم غرف نومQإلا أن النوم على ظهر الفرن في الشتـاء لا
يزال شيئا محببا للفلاحQلأنه جزء من تراثه وجزء كذلك مـن طـريـقـتـه فـي

الحياة ونظرته إليها.
في مقابل ذلك نجد الفلاح الفرنسي لا يسمح أيضا بأن تـنـام بـهـائـمـه
خارج بيتهQولكنه يجعل لها حظيرة خاصة في الفناءQوالأمر هنا أمر مساحة
aوتتكون من طابقQأكبر مساحة aففي فرنسا نجد بيوت الفلاحQفحسب
ورnا ثلاثةQوتكون حظـيـرة ا>ـاشـيـة فـي طـرف الـبـيـت الخـلـفـي مـحـروسـة
بالكلابQومعظم هذه ا>اشية بقر وخنازير وغنم وطيور مستأنسة. ويحرص
الفلاح على أن يصنع نبيذه بنفسه ويخزنه في براميل يحتفظ بها في قبو
تحت الأرضQوفي نفس القبو يحتفظ بقطع لحم الخنزير ا>قددQفهو طوال
الـشـتـاء لا يـأكـل غـيـر لحـم الخـنـزيـر ا>ـقـددQوالـنـبـيـذ داخـل فـي كـل وجـبـة
تقريباQوالنبيذ ولحم الخنزير داخلان في أسلوب حياة الفلاح الفرنسيQأي
ثقافتهQومن ا>ستحيل على الفلاح ا>صري أن يتصور طعام الفلاح الفرنسي
أو يقبله كما أنه من ا>ستحيل أن يتصور الفلاح الـفـرنـسـي طـريـقـة عـيـش
الفلاح ا>صريQفهذه ثقافة وتلك ثقافةQ وهذا أسلوب حيـاة وذلـك أسـلـوب

حياة.
وكل من الأسلوبa يرجع إلى عوامل تاريخية ومناخية تشكل في النهاية
أسلوب حياة الناس.فالفلاح ا>صري إلى حa قريب لم يكن يعـرف الأمـان
على نفسه ومالهQوا>اشية أهم جزء من ذلـك ا>ـالQولـهـذا كـان يـكـتـفـي مـن
مساحة البيت بالحد الأدنى الذي tكنه حمايته وجعـل بـيـتـه شـبـه حـصـن
صغير من الل®.وجدرانه الخارجية عرضـهـا مـتـرQواجـتـهـد الـفـلاح فـي أن
يكون منظر البيت زريا لا يستلفت النظر ولا يثير أي مطمعQ لأن الحكام في
العصور ا>اضية-وفي الأرياف خاصة-كانوا لا يدعون شيئا ذا قيمة في بيت
الفلاح إلا أخذوهQورnا آذوا الفلاح بسببهQفكأن هذه الهيئة الشائهـة الـتـي
تبدو عليها بيوت الفلاحـa فـي الـقـرى هـي فـي الحـقـيـقـة نـتـيـجـة ظـروف
تاريخيـةQووسـيـلـة حـمـايـة مـقـصـودة فـهـي إذن تـتـصـل بـالـتـطـور الـتـاريـخـي
للبلادQوهذا يزيد في أهميتها بوصفها جزءا من تطور الظروف السياسية
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والاجتماعية >صر.
وفي قرى فلسطa والشام نجد البيوت مبنية بالحجر منجورا أو غـيـر
منـجـورQولـهـذا فـلـونـهـا أحـسـن مـن لـوان الـقـرى ا>ـصـريـةQولـكـن الـهـنـدسـة
واحدة:البيت يتكون من ثلاثة أقسام:الفناء وقسم السكن في ناحية وقسـم
ا>اشية في ناحيةQوالأرض حجرية لأن طبيعة الأرض صخريةQ ومن ثم فإن
منظر القرية السورية أو الفلسطينية ألطف نظرا لاختلاف اللون مـن لـون
الطa إلى لون الحجرQثم إن السماء �طر هناك فسقوف البيـوت مـتـقـنـة
البناء تزيد من بهاء منظر البيـتQفـي حـa أن الـفـلاح ا>ـصـري لا يـجـد مـا
يخزن فيه حطب القطن وحطب الذرة إلا سقف بيته فيكدسه هناك ليستعمله
وقودا رخيصا قريبا في متناول اليد.ثم إن الفلاح الشامي يختزن الـطـعـام
لأن بلاده ذات محصول واحد في السنـة الـواحـدةQوعـلـيـه أن يـعـتـمـد عـلـى
خزينه بقية العام فـي حـa أن الـفـلاح ا>ـصـري يـزرع أرضـه أكـثـر مـن مـرة
واحدة في العام وقوام طعامه الخبزQلأنه يزرع القمح والذرة ولكنه يزرع إلى
جانب القطن والفول والعدس وما إليه قليلا من الخضرQيستعـمـلـهـا أدامـا
بعد ا>عالجة بشيء من الدهن وقليل جدا من اللحمQولهذا فهو يخزن القمح
والذرة فقطQولا يجفف خضارا ولا فاكهة للتخزينQلأن ذلك في متناول يده
دائما.والخزين مساكة اقتصادية تجعل الفلاح الشامي يحسب حسـاب مـا
يخزن ومقدار ما يستهلكه وما يبيعه منهQومن ثم كانت هناك ناحية اقتصادية
أو تجارية في تفكير الفلاح الشامي لا يعرفها ا>صريQفهذا يفكر في الغد
ويعمل حسابه وذاك لا يفكر فيه أصلاQ فالقمح والرحى والفرن في البيت

والخضراوات في الحقل.
وكل هذه ا>علومات يختزنها ويعيش بهاQوبكثيـر غـيـرهـاQالـفـلاحـون فـي
مصر والشام أي أنها في الحقـيـقـة «عـلـم »Qولـكـنـه عـلـم مـتـوارث نـاتج عـن
التجارب والظروف المحليةQوليس ناتجا عـن بـحـث ودرسQإنـه عـلـم شـعـبـي

يقوم على أسلوب حياة أو هو يدخل في نطاق ما يعرف اليوم بالثقافة.
فإذا قلنا إن الثقافة هي مجموعة ا>علومات التي يقوم عليها نظام حياة
أي شعب من الشعوبQفهي على هذا أسلوب حياته ومحيطه الفكري ونظرته
إلى الحياةQولابد أن تكون خاصة بهQنابعة من ظروفه واحتيـاجـاتـه وبـيـئـتـه

الجغرافية وتطور بلاده التاريخي الحضاريQفهي إذن محلية.
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ومثل هذا يقال عن لهجة الكلام المحليةQفإن شعوب العروبة تتكلم لهجات
من العربيةQوهذه اللهجات تكونت على طول أحقاب تـاريـخـيـة مـن طـريـقـة
الناس بالنطق بالألفاظQفهناك في بلاد العروبة شعوب كانت تنبر ا>ـقـطـع
الأول في لغاتها قبل الفتح العربيQومنها ما ينبر ا>قطع قبل الأخيرQومنهـا
من لا ينبر أي مقطع فكان نطقه العربية علـى هـذا الأسـاس.وفـي كـل بـلـد
دخلت العربية الجارية على الألسن عبارات محلية قدtةQوأخرى حديثة.ومن
الشعوب ما هو قليل الكلام بطبعه فلا تلa الألفاظ في منطقهQومـنـهـا مـا
يكثر الكلام ويسرع فيه فتلa الألفاظ في النطقQوعلى الجملة فـإن الـبـدو
Qأقل كلاما من الحضر لأنهم معظم الوقت متفرقون في البوادي مع قطعانهم
والقرويون أكثر كلاما من أهل ا>دن لأن الكلام هو أكبر وسائل التسرية عن
النفس عندهم.في حa أن الحضر أكثر كلاما لاجتماع بعضهم ببعضQفتجمد
اللغة ويبطؤ تطورها على لسان البدو وتلa وتـسـهـل وتـتـطـور عـلـى ألـسـنـة
الحضر.ولهذه الأسباب تنشأ اللهجات من نفس اللغةQوتتسـع الـهـوة بـيـنـهـا
على الزمنQوكل لهجة صورة من طبيعة أهلها وأثر من بيئتهم وصورة تفكيرهم
وا>عاني التي تدور في أذهانهمQفهي على هذا مظهر ثقافتهم أي أسلوبهـم
في الحياة. فثقافة الأمة هي علمهـا غـيـر الـواعـي الـذي تـتـوارثـه أجـيـالـهـا

وتسير به في شؤون حياتهاQأي هي طريقتها في الحياة.
تدخل في ذلك اللغةQأو اللهجة من اللغـةQونـظـام إقـامـة الـبـيـوت وأنـواع
ا>أكل وطرق تحضيرها وطرق تناولها وا>لابس والفرش والثياب وأشكالها

 وموقفهمweltanschaungوالأمثالQ والحكايات الشعبية وتصور أهلها للدنيا 
من الحياة وطريقة سيرهم فيهاQوحرفهم وطرائقهم في الصناعة والزراعة
والتجارة وا>لاحةQباختصار �ارستهم للحياة بشتى الطرق أشـكـالـهـا ومـا

يختفي وراء هذه ا>مارسة من علم متوارث.
ويدخل في ذلك العلم أو العلوم nعناها ا>عروفQإذا كانت الأمة من أ�
العلوم التي يدخل العلم في حياة أهلها ونظامهم و�ارساتهم في الحياةQكما
نرى عند أ� الإنجليز والفرنسيa والأ>ان وإضرابهم �ن يفكر الإنـسـان
منهم تفكيرا علمياQويدخل العلم في مأكلـه ومـشـربـه ونـظـام حـيـاتـهQأي أن

الثقافة هنا والعلم يتلاقيان ويكونان ثقافة الشعب ا>قصود.
ويتسع معنى الثقافة فيشمل أيضا ا>أثورات الشعبية ا>تواترةQكما يشمل
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ما يقدمه من طرق الصناعة اليدوية القائمة على تقاليد متوارثةQوما يتغنى
به الناس من أغان شعبية ساذجةQوما يعزفون من موسيقى أو ما يستخدمون
لذلك من آلاتQوما يضربون من أمثال نظما أو نثراQوكل ما يدخل تحت ما

يسمى اليوم بالفولكلور.

استعمال لفظ ثقافة في الغرب:
هذا هو ما انتهى إليه الرأي في أيـامـنـا هـذه فـي مـوضـوع الـثـقـافـة:مـا
تحويـه ومـا تـدل عـلـيـهQوهـو مـفـهـوم لـم يـصـل إلـيـه الـعـلـمـاء إلا بـعـد بـحـث
ودراسةQفقد اختلف معنى الثقافة وتطور كثيرا منذ عرفه النـاسQفـإن أول

Qمــن اســتــعـــمـــل الـــلـــفـــظ هـــم الأ>ـــان فـــقـــالـــوKulturوقــالـــوا إنـــهـــا هـــيQ
الحضارةQواستعملوها في هذا ا>عنى زمنا طـويـلاQوقـد أخـذوا الـلـفـظ مـن
اللاتينيةQويراد بها أصلا إصلاح الشيء وتهذيبه وإعداده للاستعمالQومن

 أي إصلاح الأرض وزراعتهاQواسـتـعـمـلـت فـي الأدبagri-cultureهنـا قـالـوا 
Qوفي معنى التهذيبCultura animiاللاتيني ا>سيحي في معنى تهذيب بالروح 

philosophia.ويعرف شيشرون الفلسفة بأنها تهذيب العقلCultura Deiالرباني 

Cultura mentes est ا استعمل اللفظ في معـنـى الـعـبـادةnور QDie Cultusأي 
عبادة الله أو دين الله على اعتبار أن العبادة تهذيب الفعل وترويضه.

وفي عصر النهضة الأوروبية كانوا يستـعـمـلـون الـلـفـظ لـلـفـنـون والأدب
Cultura literarum (ثقافة الفنون الجميلة) وCultura bonorum artium:فيقولون

humaniorumوعند «لوك» يستعمل اللفظ في معنىQ(ثقافة الآداب الإنسانية)
.Culture of the mind or of manتهذيب العقل أو تهذيب الإنسان: 

ومنذ أيام الرومان ارتبط معنى الثقافة nعنى الإنسانياتQفالثقافة عندهم
تطلق على الإنسانيات من أدب ولغة ونحو ومنطق وفلسفة دون العلومQومن

 ثقافةLiterarum Cultus عبارة AuliusGalliusِ هنا جاءت عند أوليوس جليوس
في الأدبيات.

وفي القرن التاسع عشر أعاد فلاسفة الأ>ـان الـنـظـر فـي مـعـنـى لـفـظ
CulturaمثلQواعترضوا على الكثير من ا>عاني التي تستعمل فيهاQواستعمالاته 

استعمال جون لوك لها في معنى «تربية الصغار» في كتابه ا>سـمـى:بـعـض
.some thoughts about educationأفكار عن التعليم 
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Culturaورجعوا إلى تاريخ اللفظ واستعماله عند الرومان فوجدوا أن لفظ

Q يتعلق في الغالب بالعلوم الإنسانية في مقابلKulturوهو عندهم أي الأ>ان 
العلوم الطبيعيةQوكان يوهان فون هردر قـد قـال فـي أواخـر الـقـرن الـثـامـن
عشرQإن ثقافة الشعب هي دم وجوده ويريد بذلك أنها الدم الذي يجري في
شرايa أفراده.وبعد ذلك جاء فلاسفة واجتماعيون أ>ان كثيرون من أمثال

 وجـورجW.Windelbandنيـتـشـه وفـلـهـام دلـتـاي وهـيـجـل وفـلـهـلـم فـنـدلـبـانـد.
Q فبينوا القيم التي تتضمنها الثـقـافـة والـعـلاقـة بـa مـا هـوG.Zimmelزtل

موضوعي وشخصي في التحول الثقافي.
أما معاصروهم من ا>فكرين الإنجليز فقد نظروا في القيمـة الـعـمـلـيـة

CultureللثقافةQفذهب ماثيو أرنولد في كتابه ا>سمى لا الثقافة والفوضى 

and Anarchy إلى القول إن الثقافة هي محاولتنا الوصول إلى١٨٦٩ (سنة Q(
الكمال الشامل عن طريق العلم بأحسن ما في الفكر الإنسانـي �ـا يـؤدي
إلى رقي البشريةQوقال إن الدين من العناصر التي استعان بها الإنسان في
محاولته الوصول إلى الكمالQوقال إن الفكر الهيليني يعتبر أيضا من تـلـك

العناصر لأنه حاول أن يرى الأشياء كما هي.
ومن نصف قرن تقريبا استقر الناس في الغرب على أن الثقافة تتضمن
كل ا>عاني السابق إيرادهاQوهي أنها التهذيب ومحاولة الوصول إلى الكمال

وأنها جماع ا>عارف الإنسانية.
 بـInteractionaوذهب جون ديوي إلـى أن الـثـقـافـة هـي ثـمـرة الـتـفـاعـل 

الإنسان وبيئتهQوهذا هو ا>عنى الذي أعطاه أرنولد توينبي للحضارة كلهاQأي
أنها ثمرة تحدي البيئة للإنسان ونوع استجابـتـه لـهـاQوقـد ثـار جـدل طـويـل
حول العلاقة بa الثقافة والدينQوذهب ت.س.إليوت إلى أن الثقافة تجسيد

لدين الشعب.
وهذه كلها تعريفات لا تجعل للثقافة أي معنى دقيق أو ميـدان مـحـدود
ولو تقريبياQلأن لفظ الثقافة في لغات الغرب كان يستعمل في معان أوسع
من هذه بكثيرQبل إنه اتخذ خلال الخمسa سنة الأخيرة معنى جديدا هو
الذي ذكرنـاه فـي أول الـكـلامQوهـو أن الـثـقـافـة تـشـمـل كـل شـيء فـي حـيـاة
الشعب:طريقة حياته وطريقة تفكيره ومدى هذا التفكير ونظرته إلى الحياة

وما إلى ذلك.
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آراء ومناقشات:
وفي إطار هذا ا>فهوم الجديد للثقافة عـقـدت مـنـظـمـة الأ� ا>ـتـحـدة

Q>ناقشة موضوع الحقوق الثقافية١٩٧٠للثقافة والعلوم والتربية ندوة في سنة 
Q نوقش فيـهـاCultural rights as human rightsمن حيث هي حـقـوق إنـسـانـيـة 

موضوع الثقافة كلها من تعريفها إلى ميادينها إلى مستقبلها.ونشرت مناقشات
هذه الندوة في كتاب يحمل العنوان السابق إيراده.وسنوجز فيما يلي أهم ما
يعنينا من أمر الثقافة في هذا الكتابQإذ إنه على الحقيقة يوجز آخر الآراء

في معنى الثقافة ومضمونها.
وسأبدأ بإيراد التعريفات المختلفة للثقافة كما وردت في تلك الندوة.

كلمة الثقافة استعملت في أوسع ا>عاني وأضيـقـهـا فـي آن واحـد.فـهـي
.ومعنى ذلك أن الثـقـافـة)١(تعني-في أوسع معانيها صمـيـم الإنـسـان نـفـسـه

داخلة في كل ما يتصل بـالإنـسـان فـكـريـا وأخـلاقـيـا وبـدنـيـا حـتـى تـدريـبـه
النفسيQوفي هذا ا>عنى الواسع جدا تـشـمـل كـل مـا يـقـوم بـه الإنـسـان مـن
جهودQغير أن الثقافة هي على وجه التحديد ما يجعل الإنسان مختلفا عما
سواه من الحيوانQإذ إن الإنسان يختلف عن الحيوان في أنه يتعلمQ فلا يظل
قانعا nا لديه من غرائز يعيش بهاQبل نجده يسعى بطبعه إلى أن يحـصـل
على اكتساب خبرات ومهاراتQبل لابد له من أن يدرب نفسهQ ويحصل على
قدر معa من الصفات ا>عنوية والفكرية والثقافية التي تجعل منه مخلوقا
مثقفا.وعلى هذا ا>عنى نجد أن كل ميادين النشاط الإنسانية مرتبط ارتباطا

أساسيا بالثقافة.
فإذا شئنا أن نطبق على الثقافة معناها المحدود فهي تقابل ما tكن أن
نسميه بالحضارةQأو على أي حال هذا الجانب من الحضارة الذي يقول إن
فريقا من الناس أو شعبا ما tلك تراثا خاصا بهQوهذا التـراث قـد يـأخـذ
صــور ة أســلــوب حــيــاة وقــد يــأخــذ صــورة مــجــمــوعــة مــن ا>ــعـــتـــقـــدات
وا>فهوماتQوعلى أي حال فهذا التراث ينبغي أن يكـون ذلـك الـشـيء الـذي
يجعل شعبا يختلف عن شعـب آخـر أو يـتـمـيـز عـنـهQوهـذا أمـر يـعـسـر جـدا

تحديده أو التعبير عنه تعبيرا دقيقا.
فلدينا إذن قطبان أو طرفان:ففي أحد الطرفa نجد أن الثقافة هي كل
ما tيز الإنسان عن غيره ويجعله إنساناQوفي الطـرف الـثـانـي هـي كـل مـا
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Qيز شعبا عن شعب.وا>فهوم الثاني للثقافة أيسر على الـتـحـديـد نـسـبـيـاt
nعنى أن الثقافة nقتضاه هي كل شيء tيز شعبا من الشعوب.ومن حـق
أي جماعة من الجماعات أن تتمسك nا هو مرتبط بكيانـهـا وأن تحـافـظ
على أصالتهاQوتدعم هذه الأصالة وتتصرف (فيما يتصل به) وكأنه لا يعوض
بالنسبة لهاQوكل هذا يعمل على تقويتها وتنشيطها.ولكننا إذا أعطينا للفظ
ثقافة معنى واسعا جدا يجعلها تشمل كل وجوه نشاط الإنسان فإننا نبـهـم
معناها ومبناهاQويختلط الأمر عليناQولكل شعب الحق في المحافـظـة عـلـى
تراثه الثقافي لأن في ذلك محافظة على كيان نفسه... وإذا نحن تصورنـا
أن الـثـقـافــة تــكــون مــجــمــوعــة مــن الــقــيــم الــتــي يــؤمــن بــهــا شــعــب مــن
الـشـعـوبQومـجـمـوعـة مـن الأعـمـال الـفـنـيـة الـتـي قـام بـهـا ومـجـمـوعــة مــن
ا>عتقداتQوأن هذه كلها تكـون تـراث الـشـعـب ومـلـكـه الخـاص بـه فـإن هـذا
التصور يكون تصورا جامدا لا حركة فيهQأما إذا نحن نظرنا إلـى الـثـقـافـة
على أنها قدرة خلاقةQوأخذنا في اعتبارنا الحقيقة التي تقول إن الإنسـان
ليس مستهلكا لتراثه الثقافي فحسبQبل إنه كذلك مستمر في الإبداع والزيادة
على ما وصل إليهQفإننا في هذه الحالة سنرى أن الإنسان قادر دائما على
توسيع رحاب نفسه عن طريق النشاط الإبداعي الأصيل.  إلى هنا ينتـهـي

هذا الرأي.
وفيه فيما نرى توسع غير محدود في معنى الثقافة ومجالهاQلأنه يؤدي
إلى إبهام معناها.وكأن التعريف يكون أقرب إلى ا>قبول لو أنه اقتصر على

الفقرات الأولى منه دون التمادي إلى ما وراء ذلك.
وفي نفس هذه الندوة طرح على بساط البحث رأي ثان يقول:إن الثقافة
تعني دائما كل الحقوق التي �كن الإنسان من أن يأخذ حجمه الـكـامـلQأو
إذا شئنا أن نبحث تفاصيل الثقافة تعa علينا أن نرى الـثـقـافـة مـن خـلال
التاريخQلنرى نفس الثقافة وهي تتطور من سنة لسنةQ لا بالقوة أو بالأمرQوإ�ا
بفعل قوى غير مرئية تؤثر في الجماعة. ولنضرب مثلا لذلك من الهند فإن
مباني القرى هناك تنشأ كتلا متلاحمة والطابع الثقافـي فـي الـهـنـد يـقـوم
على القرى التي لا تتغير مع مرور الزمنQ ومع ذلك فإن الإنسان ما أن يشرع
في استخـدام الأسـالـيـب الـعـلـمـيـة فـي الـزراعـة حـتـى يـأخـذ كـل شـيء فـي
التغيرQوإذا شرع الفلاح في تطبيق القواعد العلـمـيـة عـلـى زراعـتـه فـإنـه لا
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يستطيع أن يتوقف.وخلال السنتa ا>اضيتa من السير فـي ذلـك الـتـطـور
نلاحظ أن روح الجماعة تتفككQ أي أن القرية كلها تتفككQوأثر ذلك علـى
الثقافة بعيد ا>دىQ ولا يقتصر ذلك على القرى بل يشمل كل مناحي الحياة

فتقهقر الطابع الثقافي ا>وروث أمام الأساليب العلمية الوافدة.
وقال أحد ا>شتركa في الندوةQوهو من أمريكا اللاتينيةQإن معظم شعوب
هذه القارة لا tلكون أي ثقافة.ثم يتساءل كـيـف هـم ?ومـن هـم عـلـى وجـه
الحقيقة? وعندما تعرفهم معرفة صـحـيـحـة تجـد أن مـوقـفـهـم مـن الحـيـاة
سليمQويتجلى ذلك عندما تحدثهم.إنهم أناس بلا أرواحQوبصفة خاصة بلا
إرادةQوإذا أنت سألتهم ماذا يريدون لم تعرف منهم ماذا يريدون. وإذا سألتهم
عما يفكرون فإنك لن تحصل منهم على رد.إنني أعتقد أن انعدام الشعـور
بالكرامة وانعدام الثقافة مترادفانQوإذا سـألـت >ـاذا هـؤلاء الـنـاس هـكـذا?
aفإنك ستجد أن هذه الجماعات الكبيرة من الناس عاش أفرادها مهـمـلـ
من جانب السلطات.لقد تركوا وشأنهم قرابة ثلاثمائة سنةQوأنهم يشعرون
وكأنهم لا فائدة فيهم لأحدQوليس لديهم ما يقدمونه للجماعة.وبـالإضـافـة
إلى ذلك ينقصهم �اما الشعور بالجماعة.لهـذا يـشـعـرون بـأنـهـم لا فـائـدة
فيهمQوأنه ليس لهم في الوجود هدف معa.ولكي تعطـي هـؤلاء الـنـاس أي
قدر من الثقافة فلا بد لك من أن تشعرهم بالكرامة الإنـسـانـيـةQومـن هـنـا
فاتنا أن نضيف إلى ما سبق أن قيل في معنى الثقافة إنها أي جهد إنساني

يعطي الإنسان شعورا بالكرامة.
ويشير ا>تحدث هنا-وهو من أهل أمريكا اللاتينية-إلى حالـة جـمـاهـيـر
غفيرة من أهل هذه القارة (وأهل أمريكا الوسطى أيضا)Qمن سلائل الهنود
الحمر من الإنكا وا>ايا والأزتيك (وقـد ذكـرنـاهـم) �ـن حـطـم الاسـتـعـمـار
الإسباني حضاراتهم القدtة ولم يعطهم بديلا عنهاQلأن ا>ستعمر الإسباني
استخدمهم عبيدا له في ا>زارع وا>صانع وا>واني وا>دنQ وأدخلهم القساوسة
في ا>سيحية بالاسم فقطQدون أن تدخل ا>سيحية قلوبهم وتعوضهـم عـمـا
فقدوه من �اسك الشخصية بفضل الدين الوثـنـي الـقـدQxفـقـد كـان هـذا
الدين-مـهـمـا كـان الـرأي فـيـه-جـزءا مـن مـيـراث ثـقـافـي عـاش عـلـيـه هـؤلاء
الناس.وعندما فقدوه ودخلوا ا>سيحية كرها أصبحوا ناسا بلا عقيدة في

الحقيقة.
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أما الحضارة الجديدة التي جلبها الأسبان فقد عاش أولئك الناس على
هامشها لأن السلطة في البلاد انتقلت إلى الأسبان وأبنائـهـم �ـن نـشـأوا

 ومن انضم إليهـمCreollفيها في نعمة واعتزاز ويعرفون بإسم الكريويـوس 
ودخل في خدمتهم من جماعات المخلطa من أبناء إسبان وأمهات هنديات

Mestizos وهجناء من آباء بيض وأمهات سوداوات QMulattosوالقليلون جداQ
من هؤلاء الناس هم الذين استطاعوا الدخول في المجتمع الجديدQ فظلوا
هملا يعيشون دون ثقافة أو إtان أو تقليد.حياتهم ضياع وهبـاء كـمـا قـال
ا>تحدثQوهؤلاء هم غالبية الزراع وأهل القـرى والـطـبـقـة الـدنـيـا مـن أهـل
ا>دن في الغالبية العظمى من بلاد أمريكا الوسطى والجنوبية. ومصيرهم
هذا على أي حال خير من مصير الهنود الحمر في الولايات ا>تحدة وكندا
الذين أبيدوا بأشد أساليـب الـقـوة بـل الـوحـشـيـةQواحـتـفـظ بـبـقـايـاهـم فـي

 في بقاع قاحـلـة حـولReservationsمستوطنات مخصـصـة ومـحـجـوزة لـهـم 
أريزونا وتكساس ومسيسيبي.

وقد اعترض أحد أعضاء الندوة على هذا الكلام وقال:إنه يستبعـد أن
يكون هناك شعب ما بلا ثقافةQولكن الذي يحدث هو أن يتعرض شعب لغزو
ثقافي بعنف أو بلا عنفQفتتفكك ثقافة الشعب الأضعف حضاريا وتتلاشى
ويفقد الشعب شخصيتهQويصبح بالفعل بغير ثقافة أصلـيـة.هـذا مـا حـدث
للكثير من القبائل الهندية الحمراء في العالم الجديدQفإن الغزو العسكري
الأنجلو سكسوني في الشمال والإسباني البرتغالي في الجنوبQ فتتا وحدة
القبائل وأباداها في أحوال كثيرة أو هدما كيانها في أحيان أخرىQكما ترى
في أمريكا الوسطى وبيرو وكولومبيا وبوليـفـيـا والـبـراجـواي. هـنـاك أجـبـر
الهنود الحمرQأو بقاياهم على وجه التحديدQعلى اتخاذ ا>سيحيةQوحـمـلـوا
أسماء إسبانية مسيحيةQوزالت قياداتهم السياسية والعقيدية والفكرية في
آن واحدQوأخذت الثقافة الأوروبية الإسبانية فلم تأتلف مع طبعها ولا هي
استساغتهاQحتى ا>لابس الأوروبية لم تناسبها ولا هي أحسنت استعمالهـا
والنتيجة أن الهنود الحمر في هذه البلاد يعيشون بلا ثقافة فعلاQأو يعيشون
بثقافة هجينة.في ا>كسيك فقط استطاعت بعض فروع الأزتيك أن تحتفظ
بشخصيتها أو ببعضها عـلـى الأقـلQوأصـرت عـلـى الاسـتـمـسـاك بـنـظـامـهـا
وحضارتها وثقافتهاQوهذا هو العامل الرئيسي وراء ثورة ا>كسيك الـكـبـرى
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 واستمرت إلى قبيل الحرب العا>ية الثانيةQولا غرابة١٩١٠التي بدأت سنة 
في أن يقود هذه الثورة في بعض مراحلها رجل من أصل هندي هو إميليانو

ثاباتا.
ويـحـدث هـذا حـالـيـا لـكـل سـكـان جـزر هـاواي ومـعـظــم جــزر المحــيــط
الهاديQفقد كان لهذا الجنس ا>عروف بالبولينيزي حضارته وثقـافـتـهQوقـد
�كن رجاله من عبور المحيط الهادي من شمالي نيوزيلاندا إلى جزر تاهيتي

 ميلQوهي تزيد على ثمانية آلاف كيلو مترQوهي٥٤٠٠ثم إلى هاواي مسافة 
مسافة تفوق ما قطعه كو>بس في الكشف الـذي غـيـر وجـه الـتـاريـخ.وهـذا
يكفي للدلالة على قدرة هذا الجنس وقوة عزtتهQوقد وجد من آثارهم ما
بدل على أنه كانت لهم ثقافة غنيةQحافلة بطرائف ا>لابس وأشكال البيوت

وأثاثها وا>وسيقى والأغاني والأساطير.
ولكن أولئك الناس توقف سير حضـارتـهـم لأن رحـلاتـهـم ا>ـضـنـيـة فـي
قواربهم الـصـغـيـرة فـي الـبـحـر أجـهـدتـهـم كـمـا أجـهـدت الـبـدوي صـحـراؤه
واستنفدت مطالب حياته قـواهQفـدخـلـت حـضـارة الاثـنـa تحـت مـا يـسـمـى

 التي تحدثنا عنها.Arrested Civilizationsبالحضارات ا>وقوفة 
ولكن الحضارة الغربية تغزو البولينيزيa في جزرهم غزوا خطرا على
كيانهم.وفي جزر الهاواي التي أصبحت ولاية أمريكيةQتتلاشى ثقافـة أهـل
الجزر سريعاQولا يبقى منها إلا ما يريد الأمريكيون الحفـاظ عـلـيـه طـرفـة
للسياحة واجتذابا للزوارQويحدث ذلك في تاهيتي حيـث قـضـت الحـضـارة
الفرنسية على الثقافة المحليةQوفي جزيرة فـيـجـي حـيـث قـضـت الحـضـارة
الإنجليزية على ثقافة أهل الجزرQوفي كل هذه النواحي يفقد الناس ثقافتهم
ويتخذون ثقافة الغزاة.وقد يوفقون وقد لا يوفقون ولكنهم يفقدون هويتهم
وشخصيتهم في كل حال.وقد أدار الكاتب ا>سرحي الـفـرنـسـي جـان أنـوي
مسرحية من أجمل ما كتب علـى إنـسـان أضـاع ثـقـافـتـه وشـخـصـيـتـه تـبـعـا

لذلكQواسم ا>سرحية «مسافر بلا متاع».
ولهذا فقد دارت الندوة التي نحن بصددها حول موضوع حق كل شعب

Culturalفي الحفاظ على ثقافتهQواعتبار الحقوق الثقافية حقوقا إنسانية: 

rights as human rights.
وقد دارت حول تعريف الثقافة في هذه الندوة مناقشات كثيرة لا تخرج
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عما ذكرناهQوقد كثرت هذه الآراء حتى قال أحد الأعضاء ساخرا من طول
ا>ناقشة إن هذه ا>ناقشة إن هي إلا سلسلة من التعريفات بغية الوصول إلى

.(٢)تعريف 
وقد انتهت الندوة إلى تعريفات شتى للثقـافـة لا تـخـرج كـمـا قـلـنـا عـمـا
ذكـرنـاهQوخـلاصـة الآراء أن ثـقـافـة شـعـب هـي طـريـقــتــه الخــاصــة بــه فــي
الحياة:موقفه منها وآراؤه فيها وفلسفته تجاه مشاكلها ثم تـصـوره لـوضـعـه
في الحياةQفمن الثـقـافـات مـا يـشـعـر الـفـرد فـيـهـا بـأنـه لا مـوقـف لـه تجـاه
الحياةQفهذا ا>وقف تحدده له الآلهة والأرواح الخيرة أو الشريرة والكهنةQومنها
ما يشعر فيها الفرد بأنه سيد الحياة وأنه يسودها ويوجهها كيف يشاءQكما
كان الحال في أ>انيـا قـبـل الحـرب الـعـا>ـيـة الأولـى وقـبـل الحـرب الـعـا>ـيـة
الثانية.ومنها ما حدد له الدين موقفه من الحياة ومكانه فيها كما نرى عند

شعوب الإسلام.
والثقافة تفهم على أنها طريقة الشعب في الحياة بكل ما تضمـه حـيـاة
الشعب من تفاصيلQتتصل بالطـعـام والـشـراب وا>ـسـكـن والأثـاث والـفـرش
والأقاصيص والأمثال والحكم وتنظيم الأسرةQوعلاقة أفرادها بعضهم ببعض
أو علاقتهم بالمجموع أسرة واحدة لها كيانهاQوعلاقة المجموع بها متمثلا في

جماعة ذات نظام اجتماعي وتكوين فكري خاص بها.
كل هذا tكن أن تسميه أسلوب الشعب في الحياةQوالأسلوب هو الذي
tيز الإنسان عن غيرهQوالكثيرون منا أرباب أسر يرعون شؤونها ولكن لكل
منا أسلوبه في رعاية أسرته وله أسلوبه في العمل وأسلوبه في التصرف في
ا>ال.وهذا الأسلوب هو الذي tيز واحدا منا عن الآخر.وقـد قـال الـنـاقـد

الأدبي الفرنسي سانت بيف:
 ». فإذا كانت الثقـافـةLe style c‘est l‘homme«إن الأسلوب هو الإنـسـان 

هي أسلوب الشعب في الحياة فهي إذن هذا الشعب نفسه بكل خصائصـه
ا>ميزة له أو التي يشترك فيها مع غيره من الشعوب.

وهذه الثقافة تتكون للشعب على مر الأجـيـال.وهـي تـنـبـع مـن طـبـيـعـتـه
الخاصة به وظروفه البيئية وتجاربه في الحياة وعلاقاته مع غيره من الأ�
وهكذاQفالشعب لا يصنع ثقافته واعيا.وإ�ا هي تصنع وتـتـكـون مـن تـلـقـاء
نفسها أثناء تجارب الشعب الطويلة في الحياة.فإذا أخذنا مقوما من مقومات
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الثقافةQوهي اللغة التي يتحدثها الشعبQوهي بالنسبة لنا-شعوب العـروبـة-
اللـهـجـات الـدارجـة مـن الـعـربـيـة الـتـي يـخـتـص بـهـا كـل شـعـب مـن شـعـوب
العروبةQوجدت أن هذه اللهجة تكونت في بطء شديد من الـلـغـة الـتـي كـان
أهل الإقليم يتكلمونها قبل الإسلامQوهـذه أيـضـا خـلـيـط تـكـون عـلـى قـرون
طويلةQثم ذابت هذه اللغة في العربيـة الـفـصـحـىQونـتـج عـن الـذوبـان شـيء
جديد هو اللهجة المحليةQوهذه اللهجة في ذاتها تتفق مـع طـبـيـعـة الـشـعـب
وذوقه وأسلوب حياته.ثم إن هذه اللهجة في تطور وتغير دائمQaفهي تسقط
ألفاظا وتأخذ ألفاظا أخرى بحسب حاجاتها اليوميةQوهي تغير وتبدل في
عباراتها ومصطلحاتها إلا أنها أداة من الأدوات التي يستخدمها الشعب في
حياته ا>تطورةQولابد لها من أن تتطور أيضاQولكنها في كل حالة تعبـر عـن
طبيعة الشعب نفسه.وهي جزء مـن تـكـويـنـهQومـرآة لـفـكـره.خـذ مـثـلا لـفـظ
«سولف» الدارج في الكويت وبلاد الخليج وبعض البوادي تراه مشـتـقـا مـن
سلف أي مضىQفسولف معناه تحدث عما سلف وا>سالفة هي حكاية عـن
شيء مضـى.وهـذا الـلـفـظ واسـتـعـمـالـه يـخـذل عـلـى طـبـيـعـة الـشـعـبQوأثـر
البيئةQفهذه كلها شعوب رعاة أو صـيـاديـن فـي الـبـحـر أو ا>ـلاحـa �ـن لا
يجتمع بعضهم إلى بعض إلا في آخر النهار ليسولفـوا أي لـيـتـحـدثـوا عـمـا
مضى في النهار.وقارن هذه اللفظة nا يقابلها في العامية ا>صـريـة وهـي
اللفظة العامية «يدردش»Qأي يتحدث حديثا هينا في مختلف ا>ـوضـوعـات
والأفكار لمجرد تزجية الفراغQوهو لفظ لا أصل له وإ�ا هو ابتـكـار الـذوق
ا>صري الذي يخترع على البديهة لفظا يناسب ا>رادQومن أمثال ذلك يخرشم

أي يحطم ويكركع nعنى يقهقه وما إلى ذلك.
ويقال مثل هذا في طراز ا>ساكن ونظرة الإنسان إلى مسـكـنـه وكـذلـك

طعامه وشرابه ولباسه وطريقته الخاصة في عمل أي شيء.
وقد لاحظنا أن كل عناصر ثقافة أي شعب من الشعوب في تطور دائم
لأنها حية تتماشى مع الحياةQوإذا نظرنا إلى ملابس أي شعب من الشعوب
النامية وجدنا أنها تتماشى �اما مع ظروف حياته فالدشداشة العربية هي
الدثار ا>لائم لظروف البيئة في الجزيرةQولقد ازدادت ضبـطـا وأنـاقـة فـي
السنوات الأخيرةQلأن ظروف الحياة كلها في ا>نطقة رقيت وارتفعت واقتضت
مزيدا من الأناقة.وجلباب الفلاح ا>صري جزء من حيـاتـه فـهـو ثـوب عـمـل
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شـاق فـي الأرض ولـهـذا لـونـه بـالـلـون الأزرق حـتـى لا تـظـهـر فـيـه الأوســاخ
بسهولةQوالصباغ الأزرق مصري هو النيلج الذي ينمو بكثرة في الواحاتQوفي
ا>دن يختفي هذا اللون الأزرق للثوب لأن الظروف التي اقتضت الزرقة غير
موجودة.ويستطيع القارJ أن يتتبع ذلك في كل مظاهر الحياة وأدواتهاQحتى
Qا>يزات الخلقية هي من صنع البيئة وظروف التاريخ ومطالب هذه الظروف
ففي كل شعب يوجد الإنسان الطائش السريع الحركة الكثير الكلام والثابت
الرزين القليل الحركة والكلامQولكن هذه الصفات وما بينها-أي ما بa الطيش
والرزانة-تغلب بصورة عامة علـى شـعـب دون شـعـبQوهـذا ظـاهـر فـي مـيـل
الأوروبيa الشماليa إلى قلة الكلام وحركة اليدين أثناء الكلامQفي حa أن
الإيطالي والإسباني يتحدثان بكل جوارحهما:بالفم والعa واليد وقسـمـات

الوجه وما إلى ذلك.
والشعوب كلها تنتقل من الثقافة إلى الحضارةQمن أساليب العيش التلقائية
الساذجة إلى أسلوب الحياة ا>ضبوط ا>تشابه الذي يجري عليه كل الناس.لأن
الحضارة في الغالب قوالب ثابتة عامة في التفكير والتصرفQفإذا انتقلت
غالبية الـشـعـب مـن الـثـقـافـة إلـى الحـضـارة فـقـد أوشـك أن يـجـمـد ويـبـدأ
تدهوره.والشعوب الأوروبية انتهت غالبيتها من طـور الـثـقـافـة ودخـلـت فـي
طـور الحـضـارة فـتـتـلاشـى طـوابـعـهـا الـشـخـصـيـة الـشـعـبــيــة ومــأكــولاتــهــا

 فكلهمContinentalالتقليديةQلتحل محلها أشكال أوروبية عامة تسمى بالقارية 
الـيـوم يـأكـلـون نـفـس الـطـعـام مـطـهـوا بـنـفـس الـطـريـقـة ويــلــبــســون نــفــس
ا>لابسQويسكنون نفس البيوت ويستعملون نفس الأدوات.ولهذا تجتهد هذه
Qالشعوب في المحافظة علـى مـوروثـهـا الـذي يـضـيـع مـع طـغـيـان الحـضـارة
فيجمعون أغانيهم وأمثالهم الدارجـة ومـوسـيـقـاهـم وأغـانـيـهـم ومـلابـسـهـم
التقليدية وصناعاتهم المحلية وما إلى ذلكQويسمون ذلـك ا>ـأثـور الـشـعـبـي
وهو الفولكلور.أما الشعوب النامية التي ما زالت في طور الثقافة فلا حاجة
حقيقية عندها لهذا الجمع وتلك المحافظة على ا>ألوفQلأنها تعيش الفولكلور

نفسه (فولك-لولر).

إبن خلد ون وشبنجلر وموقفاهما من الثقافة والحضارة:
ويبدو أن ابن خلدون قد أدرك الفرق بa الثقافة والحضارةQوذلك حيث
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يقول في الفصل الرابع الذي عنوانه «في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من
أهل الحضر»: «وقد يتوضح فيما بعد أن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه

.(٣)إلى الفساد ونهاية الشر والبعد عن الخير»
فهو إذن يفرق بa العمران والحضارةQويبدو أن العمـران فـي مـفـهـومـه
يقابل الثقافةQفهو يقول في خا�ة الكتاب الأول في ا>قدمة وعنوانـه «فـي
طبيعة العمران في الخليفة وما يعرض فيها من البـدو والحـضـر والـتـغـلـب

:والكسب وا>عاشQوالصنائع والعلوم ونحوهاQوما إلى ذلك من العلل»

«اعلم أنه >ا كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي
هو عمران العالمQوما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضQ وما ينشأ
عن ذلك عن ا>لك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهمQمن
الكسب والعيش والعلوم والصناع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته

.(٤)من الأحوال»
وهذا كلام يدل على أن الذي يريده إبن خـلـدون بـلـفـظ «الـعـمـران» هـو
أسلوب الحياة أي أسلوب حياة جماعة ماQأي ثقافتهQويؤكد هذا ا>عنى قوله

:في ا>قدمة الخامسة من مقدمات الكتاب الأول الخاص «بالعمران»

«اعلم أن هذه الأقاليم ا>عتدلة ليس كلها يـوجـد بـهـا الخـصـيـب ولا كـل
سكانها في رغد من العيشQبل فـيـهـا مـا يـوجـد لأهـلـه خـصـب الـعـيـش مـن
الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لـزكـاء ا>ـنـابـت واعـتـدال الـطـيـنـة ووفـور
العمران.وفيها الأرض الحرة التي لا تنبت زرعا ولا عشبا بالجملةQ فسكانها
في شظف من العيش مثل أهل الحجاز وجنوب اليمـنQومـثـل ا>ـلـثـمـa مـن
صنهاجة السـاكـنـa بـصـحـراء ا>ـغـرب وأطـراف الـرمـال فـيـمـا بـa الـبـربـر
والسودانQفإن هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة وإ�ا أغذيتهم وأقواتهم
الألبان واللحومQومثل العرب أيضا الجائعـa فـي الـقـفـار فـإنـهـم وإن كـانـوا
يأخذون الحبوب والأدم من التلولQإلا أن ذلك في الأحايa تحت ربقة مـن
حاميتها وعلى الأقل لقلة وجدهم.فلا يتوصلون منه إلى سد الخلة أو دونها
فضلا عن الرغد والخصبQوتجدهم يقتصـرون فـي غـالـب أحـوالـهـم عـلـى
الألبانQوتعوضهم من الحنطة أحسن معاضQوتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين
للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالا في جسومهم وأخلاقهم من أهل
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.(٥)التلول ا>نغمسa في العيش...»
والكلام هنا علـى أسـلـوب حـيـاة الجـمـاعـات الإسـلامـيـة الـتـي يـتـحـدث
عنهاQفهو إذن يتحدث عن ثقافتهاQوهذا هو ما يعنيه بالعمـران.وهـو يـفـرق

تفريقا واضحا بa الثقافة والحضارة.
فالحضارة عنده هي الوصول إلى منتهى العمرانQأي إلى منتهى التطور
الثقافي الشخصي المحلي للجماعةQوالـدخـول فـي دور الحـضـارةQوهـو دور
الرقي الاجتماعي الثابت الذي لا يتطورQوهو لهذا مرحلة الثبات على مستوى
من الرقي لا يبقى بعده إلا الانحدارQوهو لذا يقول إن الحضارة هي نهايـة

العمران وخروجه إلى الفساد.
ومثل هذا الكلام يقول أوزفالد شبنجلرQفهو يرى أن الثقافة هي مرحلة
التطور والنمو والحيوية. فإذا وصل الأمر إلى مرحلة الحضارة فهي النهاية
وبداية التدهورQومن هنا جاء حكمه القاسي على الحضارة الغربـيـة بـأنـهـا
في مرحلة الغروب أو الأفولQوأنها الآن تتدهورQ وقد قطعت معظم مراحل
aوهذا هو الرأي الذي أغضب ا>ؤرخQولم يبق أمامها إلا الانحدارQعمرها
الغربيa عليه على ما ذكرناه.وهذا الكلام الذي قلناه عن رأي ابن خلـدون
يفتح مجالا واسعا للمناقشة لا يتسع له هذا الكتابQولكن بحسبنا أننا أثرنا
ذلك ا>وضوعQ ونعتقد أن من وظائـف مـثـل هـذا الـكـتـاب أن يـفـتـح الأبـواب

للمناقشة والأخذ والرد بغية الوصول إلى الحقيقة.

أنواع الثقافة:
Cultureويفرق العلماءQاليوم بa ثلاثة أنواع من الثقافة:الثقافة نفسهـا 

الخاصة بشعبQثم ما يتفرع منها من ثقافات محليةQرnا كانت هي الأساس
الذي تقوم عليه حياة الشعب نفسهاQوهذا هو ما يسمى بالثقافة الفرعية أو

Qالتي تتكونUniversal Culture ثم الثقافة العا>ية أو العامة sub-cultureالتحتية 
 من صحـفMass-Mediaالآن بفضل ازدياد وسائل الاتصال بa الجماهيـر 

ومجلات وإذاعات ومراكز تلفزة بالإضافة إلى البرق والتلـيـفـون والـتـلـكـس
وما يستجد بعد ذلك.

وكل نوع من هذه الثقافات الثلاث نابع من أصل:فالثقافة الخاصة بشعب
ناشئة عن بيئته وظروفه التاريخية.والثقافة الفرعية أو التحتية ناشئة من
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-Subفـروع هـذا الـشـعـب والـبـيـئـات المحـلـيـة المخـتـلـفـة الـتـي يـعـيـش فــيــهــا 

Nationality والثقافة العا>ية ناشئة عن موجة العا>ية.Universalityأو الحضارة
العا>ية ا>وحدة التي نتجه نحوها اليوم.

وثقافة الأمة العامة تتجه إلى ابتلاع الثقافات الفرعية أو التحتيةQ والثقافة
العا>ية تتجه إلى القضاء على الثقافات المحليةQوعندما يكتمل تكوين تلـك

الثقافة العا>ية تصبح حضارة وتجمد في قوالب معينة ويبدأ تدهورها.
Qوالاتجاه العام اليوم ينحو إلى ضرورة المحافظة على الثقافات المحلية
وتجتهد الشعوب الآن في إحياء ما جمد وجف من تراث الثقافـة ا>ـاضـيـة
الخاصة بهاQوالمحـافـظـة عـلـى الـبـاقـي مـن عـنـاصـر هـذه الـثـقـافـة المحـلـيـة
التقليدية.لأن في ذلك محافظة على كيان الشعب نفسهQوقد كادت الصناعة

 أن تـقـضـي عــلــى الــصــنــعــةMass productionالآلـيـة ذات الإنــتــاج الــكــمــي 
الحرفيةQالتي �ارس بالـيـد مـع الحـب والإتـقـان والمحـافـظـة عـلـى الـطـابـع

Qوفي الفرنسـيـةHandwork Artistryالشخصي الذي يسمى فـي الإنجـلـيـزيـة 
Artisanatوفي الإسبانـيـة والإيـطـالـيـة Artisaniaونسميه نحـن فـي الـعـربـيـة Q

الصناعة المحلية أو التقليدية.
ولكن الثقافة العا>ية تغلب على غيرها مع الزمنQوكلما تحضر الشعب
فقد جزءا من تراثه الشعبي المحلي وفقد نتيجة لذلك جزءا من شخصيته.
وإذا كنا نحن اليوم نشكو من طغيان الحضارة الغربية على ثقافتنا ومحاولتها
طمس معالم حياتنا الشخصيةQونحاول إنقاذ ثقافتنا nا تضمه من عادات
وتقاليد وميزان للقيم الأخلاقية والعمليةQفإن الأوروبيa جملة يقفون نفس
ا>وقف من الثقافة الأمريكية التي تطغى عليهـم شـيـئـا فـشـيـئـا فـتـغـيـر مـن
عاداتهم وتقاليدهمQوتؤثر تأثيرا خطيرا في شخصياتهم.فالأطعمة الأمريكية
بأساليب صنعها ا>يكانيكية تغزو البلاد الأوروبيـةQوكـذلـك أسـلـوب الحـيـاة
الأمريكي tد رواقـه شـيـئـا فـشـيـئـا حـتـى أن ألـفـاظـه تحـل مـحـل الألـفـاظ
المحليةQوالأخطر من ذلك طغيان الفن الأمريكي ا>ـصـنـع فـي صـورة أفـلام
تعرضها دور السينماQوروايات التلفاز التي تفرض على الثقافة العا>ية طابع
رعاة البقر وحكاياتهمQوكذلك حكايات الجرtة والجنس وما يتصل بذلـك

كله من انقلابات خطيرة في موازين القيم والأخلاق.
والكثير جدا �ا نعانيه اليوم يرجع إلى أننا تركنا الثقافة الغربية تغزو
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ثقافتناQحاملة معها قيما جديدة تحاول أن تحل محل قيمناQفكانت النتيجة
أن اختل ميزان القيم عندناQوتعرضنا لهزات اجتـمـاعـيـة عـنـيـفـة لا تحـمـد
مغبتهاQ ليس لأن ثقافتنا أفـضـل مـن هـذه الـثـقـافـة الـواعـيـة-وإن كـان ذلـك
صحيحا في كثير من الأحيان-ولكن ثقافتنا هي نحنQوقيمنـا الاجـتـمـاعـيـة
والأخلاقية هي من صنع مجتمعنا وتاريخنا فهي أوفق ما تكون لناQونحن لا
نخشى هنا من الانحلال أو التهاويQفإن جدران ثقافتنـا مـتـيـنـة وجـذورهـا
ضـاربـة فـي الأرض إلـى عـمـق بـعـيـدQولـكـن هــذا الــغــزو قــد يــشــوب نــقــاء
ثقافتناQويزعزع إtان الكثيرين �ن لا tلكون وعيا كافياQ وإذا كانت أوروبا
تخشى على ثقافتها من الثقافة الأمريكيةQفنحن أولى بهذا الخـوف وأولـى

بالاهتمام بالمحافظة على ثقافتنا وشخصيتها وقيمها.
وأخطر الأمور على ثقافتنا الأصيلة هي أن تتولى شؤون الصحافة والأدب
وأمور الإعلام والثقافة عناصر غير متمكنة من ثقافتناQ ولا فاهمة لهـاQأو
مقدرة مسؤوليتها ومثال ذلك مـا نـقـرأ مـن قـصـص مـصـري مـثـلا ومـا هـو
nصري في شيءQإ�ا هي مشاكل غير مصرية مصوغة فـي قـالـب عـربـي
مهلهل يصور بنات لهن خطاب يخرجن معهم كيف شاءواQويتأخرون خـارج
البيت في الليل دون حسيب أو رقيبQ وأزواج يقيمون في بيـوتـهـم حـفـلات
رقص غربي يدعون لها أصدقاءهمQ وتدور الخمر بa الحاضرينQوتراقص
أي امرأة أي رجل ويختلط الحابل بالنابلQوكل ذلك يسـاق عـلـى أنـه تـطـور
لمجتمعنا وما هو بتطور ولا بشيء شبيه بالتطورQلأن تطور أي ثقافة ينبغي
أن يكون في اتجاه غصون �وها حتى لا يفسد طبعها وهيئتها.ومنذ مـتـى
مثلا كانت الخمر جزءا من حياتنا حتى نجد تناولها شيئا شائعا في الكثير
�ا يقدم من روايات اليومQولا تتحرج مراكز الإعلام الرسـمـيـة مـن إذاعـة

وتلفاز من عرض هذه ا>ناظر على أنها مشاهد من قصص عربي.
وهذا الكلام نقوله لأننا ينبغي أن نحرص على المحافظة على ثقـافـتـنـا
الأصيلة أي أسلوب حياتنا الخاص بناQفهو أسلوب حضاري منظم له قيمه
وقواعده التي نـبـعـت فـي بـيـئـتـنـاQو�ـت مـع أجـيـالـنـا لأنـهـا أوفـق مـا تـكـون
لطبعناQوثقافتنا هي نحن كما قلنا فكيف نفرط في شخصيتناQوكيف نكتب
هذا القصص أو ننشر مقالات في التمدح بفضائل هذه النواحي من حياة
الغربQفيختلط الأمر على شبابناQويفقد ثقافته ويعـجـز عـن الانـدمـاج فـي
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الثقافة الغربية وقد بدت من ذلك إلى الآنQطوالع رnا كانت صغيرة الحجم
ولكنها خطيرة الأثر عميقة ا>غزى.

وليس معنى ذلك أننا �تدح كل ما شببنا عليه من تقاليد وعاداتQومـا
عرفناه من صور من الإنتاج الفنيQفالكثير من هذا بلي ولم يعد ينفع وأصبح
كما يقولون غير ذي موضوعQولكننا ينبغي أن نضع محله عناصر من طبيعتنا
نحن لا من طبيعة غيرناQفبعضنا مثلا يتصور أن وضع الطعام على الأرض
والأكل باليد من عناصر حضارتنا الأصيلةQونحن لا نرى بأسا بذلك ما دام
يجري على أصول النظافة التي هي جزء من ثقافتناQولكـنـنـا لا نـرى بـأسـا
كذلك في أن نأكل على الخوانQوأن نستعمل ا>لعقة والشوكة والسكQa فقد
ذكر إبن بطوطة أن الناس في الكثير مـن بـلاد الإسـلام كـانـوا يـسـتـعـمـلـون
ا>لاعق في أحجام مختلفةQحتى لقد رأى في الأسواق كيسا من الجلد فيه
عشر ملاعق بعضها في داخل بعض.واستعمال السكa لقطع الطعام طبيعي

ومعروف ولا حاجة إلى النص عليه.
ولابد لنا كذلك من تطوير ثقافتنا أي اقتباس ما يقومها ويجعلها دائما
متماشية مع عصرها وصورته ومطالبهQولكن الغالب أن الثقافة تطور نفسها
ما دام الشعب قويا متماسكا واعيا لنفسه.وواجبنا في هذه الحالة يقتصر
Qعلى حماية هذا النمو من العناصر التي لا تتـفـق مـع طـبـاعـنـا وتـقـالـيـدنـا

وعقيدتنا وقيمنا الأخلاقية والشكل العام لمجتمعنا.

مصطلح «الثقافة» ومفهوماتها عند العرب:
 الغربيQ وسنرىCultureونحن اليوم نستعمل لفظ (الثقافة«في معنى لفظ 

بعد قليل أن معاني ا>صطلحa لا تتطابقQوالاستعمال في ذاته خطأQولكنه
خطأ شائع فلا محل لتصويبه فقد استقر بصورة شبه نهائية في الاستعمال
في هذا ا>عنى.وكلامنا هذا ما هو إلا توضيح ومقارنة لا تصل إلى اقتراح
استعمال لفظ آخر محله. فلنعرض الأمر لمجرد التوضيح واستيفاء الكلام
في موضوع تولينا معالجته والكتابة فيه.وإليك مادة ثقافـة كـمـا وردت فـي

:«لسان العرب»

«ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة:حذقه. ورجل ثقف وثقف حاذق فهم.
وأتبعوه.
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فقالوا:ثقف لقف. وقال أبو زياد:رجل ثقف لقف رام راو.
اللحياتي:رجل ثقف لقف وثقف لقفQوثقيف لقيف بa الثقافة واللقافة.
Qإذا كـان ضـابـطـا >ـا يـحـويـه قـائـمـا بـهQابن السـكـيـت:رجـل ثـقـف لـقـف

ويقال:ثقف الشيء وهو سرعة التعلم.
إبن دريد:ثقفت الشيء حذقتهQوثقفته إذا ظـفـرت بـهQقـال الـلـه تـعـالـى:

(فإما تثقفنهم في الحرب).
وثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفيفا مثل ضخم فهو ضخمQ ومنه

ا>ثاقفة.
وثقف أيضا ثقفا مثل تعب تعباQأي صار حاذقا خفيفا فهو ثقف وثقف
مثل حذر وحذر وندس وندس.ففي حديث الهجرة:فهو غلامQلقن ثقف أي

ذو فطنة وذكاء.وا>راد أنه ثابت ا>عرفة nا يحتاج إليه.
وفي حديث أم حكيم بنت عبد ا>طلب:إني حصان فما أكلم وثقاف فما

أعلم.
وثقف الخل ثقافة وثقف فهو ثقيف وثقيـف بـالـتـشـديـدQحـذق وحـمـض
جداQمثل بصل حريف. قال:وليس بحسنQوثقف الـرجـل ظـفـر بـهQ وثـقـفـنـا
فلانا في موضع كذا أخذناهQومصدره الثقف وفي التزيل العزيز: واقتلوهم

حيث ثقفتموهم.
والثقافة والثقاف العمل بالسيف قال:

وكأن >ع بروقها في الجو أسياف ا>ثاقف.
وفي الحديث:إذا ملكك اثنا عشر من بني عمـرو بـن كـعـب كـان الـثـقـف

والثقافة إلى أن تقوم الساعةQيعني الخصام والجلاد.
والثقاف حديدة تكون مع القواس والرماح يقوم بها الشيء ا>عوج.وقال
Qأبو حنيفة:الثقاف خشبة قوية قدر الذراع في طرفها خرق يتسع لـلـقـوس
وتدخل فيه على سحوبتهاQويغمز منها حيث يبتغى أن يغمز حتى تصير إلى
ما يراد منها.ولا يفعل ذلك بـالـقـسـي ولا بـالـرمـاح إلا مـدهـونـة �ـلـولـة أو
مصهوبة على النار والعدد أثقفهQوالجمع ثقف والثقافة ما تسوى به الرماح

ومنه قول عمرو:
إذا عض الثقاف بها اشمأزت    تشق قفا ا*ثقف والجبينا

وتثقيفها تسويتها وفي ا>ثل:دردب >ا عضه الثقاف.
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قال:الثقافة خشبة تسوى بها الرماحQوفي حديث عائشـة تـصـف أبـاهـا
رضي الله عنهما:وأقام أوده بثقافةQ والثقاف ما تقوم به الـرمـاح:تـريـد أنـه

.aسوى عوج ا>سلم
وبقية ا>ادة تدور على اسم قبيلة ثقيـف الـقـيـسـيـة ولا عـلاقـة لاسـمـهـا

).٣٦٥-٣٦٤ / ١٢بالثقافة (اللسان 
فليس في معاني لفظ ثقف ما يتفق مع ا>عنى الذي نريده نحن اليوم من
كلمة ثقافةQبل نحن لا نستعمل ثقف أوثقف بل نقول تثقف يتثقـف nـعـنـى
اطلع إطلاعا واسعا في شتى فروع ا>عرفةQحتى أصبح رجلا مثقفا أو رجلا
Q«ثقفا إذا استعملنا اللفظ العربي الدقيق الذي ورد في مادة «لسان العرب
وفي «تاج العروس»Qأيضا nعنى تسوية الرماح أي تهذيب عود من الخشب
ليستعمل رمحا.فاللفظ يستعمل اليوم في معنى الإطلاع الواسع ا>طلق غير
المحدد بتخصصQولا وجود لهذا ا>عنى من ا>عاني القدtة للفظ الثقافةQولا
ضير في هذا فإن اللغات ينبغي أن تتطورQ وتطورها علامة حياتها ولا يكون
هذا التطور بابتكار ألفاظ جديدة أو بإدخال «لفاظ» أجنبيـة كـمـا هـي فـي
صلب لغتناQبل يكون بإعطاء معان واستعمالات جديدة لألفاظ قدtة.ويكون
بإدخال ألفاظ أجنبية في اللغة بعد تطويعها للقالب العربيQومن دون ذلك

لا يكون الأمر تطويرا بل إفسادا للغة.
ومن ثم فإن إعطاء لفظ الثقافةQمعنى أسلوب الحياة لشعب ما أمـر لا
ضير فيه. ولكن قد يكون هناك تجاوز للمعنى في استعمال لفظ الثقافة في
معنى الإطلاع الواسع في شتى ا>عارف.وحتى هذا لا بأس به إذا أجمـعـت
عليه الأمة.لأننا إذا أخذنا واحدا من معاني اللفـظ الأصـيـلـة وهـو تـثـقـيـف
الرمح أي تسويته بآلة الثقافtQكن ربطه ولو ربطا واهيا بعـمـلـيـة تـكـويـن

ثقافة الأمة الخاصة بها من تجاربها وظروف بيئتها.
ولكن الخطأ يكمن هنا في استـعـمـال لـفـظ ثـقـافـة فـي مـعـنـى الإطـلاع
الواسعQوقولنا إن الرجل ا>ثـقـف هـو الـرجـل ذو الإطـلاع الـواسـع وا>ـعـرفـة
Q«الغزيرة.ويتجلى لنا الخطأ في استعمال مثل «الـزراع والـعـمـال ا>ـثـقـفـون
فإنه يفهم من هذا الاستعمال أن الزارع والعامل غير مثـقـفـa وهـذا لـيـس
aكن أن نسميهما با>ثقفt بصواب. فإن الزارع أو الفلاح والعامل هما اللذان
لأن لدى كل منهما حصيلة متوارثة من ا>علومات وا>فاهيم الذاتية والقـيـم
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المحلية يعيش بهاQومن ثم فإن الفلاحa والـعـمـال يـدخـلـون أسـاسـا ضـمـن
.aا>ثقف

وفي الثلاثينيات وما بعدها من هذا القرنQاستعمل لـفـظ الـثـقـافـة فـي
ا>عنى الذي كان القدماء يستعملون فيه «لفظ الأدب»فالأدب معناه الأصيل
هو الأخذ من كل شيء بطرف كما يقول الجاحظQأي توسيع الإنسان مدى
معارفه حتى يعلم من كل شيء طرفا.وفي نـفـس الـعـصـر كـانـوا فـي أوروبـا
يقولون إنه لا يتم علم ا>رء إلا إذا علم شيئا عن كل شيء وكل شيء عن شيء

 :To know something about everuthing and everything about. somenthing

ولا نستطيع أن نعرف متى دخل لفظ الثقافة في الاستعمال عندنا في
ا>عنى الجديدQولكنه على أي حال من توفيقات ذلك الجيل الفذ الذي وضع

أساس نهضتنا الفكريةQمن أوائل هذا القرن إلى آخر الخمسينيات.
ونستطيع أن نعرف ذلك إذا نحن قمنا بعملية عد لحـفـاظ ا>ـسـتـعـمـلـة
ومعانيها كل عامQكما يفعل أهل اللغات الحية دواما وهذا ما يسمـى بـاسـم

Word countingوقد قام مستشرق أمريكي بعملية عد للألفاظ ا>ـسـتـعـمـلـةQ
Rom LandauQومعانيها كل عام فيما يتصل باللغة العربية يسمى روم لانداو 

واعتمد في عمله على عـد الـكـلـمـات ا>ـسـتـعـمـلـة فـي الـصـحـف والمجـلات
والقصص والروايات وفي ا>سرحيات ا>كتوبة بالفصحىQوالأقلام ا>كتوبـة

 nحاولات عد الكلمات ا>سـتـعـمـلـة فـيHanz wehrبها.وقد أورد ها نـزفـيـر
Arabisches worterbuchالفصحى ا>عاصرة في مقدمة قاموسه الجليل ا>سمى

fur die

Schriftsprache des Gegen worts (قاموس عربي للألفاظ ا>سـتـعـمـلـة فـي
.وهذه هي الـتـي١٩٦١الكتابة في الـعـصـر الحـاضـر) وصـدر أول مـرة سـنـة 
A Dictionary of إلى الإنجليزية بعنوان: Milton Cowan ترجمتها ملتون كووان

Modern Written Arabicوتحت لفظ ثقف في هذا القاموس نجد الرجل قدQ
جمع ا>عاني القدtة والجديدة كما يلي:

.to be ثــــــــقــــــــف :to find, to meet ثــــــــقــــــــف.to meet someoneثــــــــقــــــــف 

sKillful,smart,clever ثقـف and to make straightQثقف straighten to correct,set

right,straighten out(أي قـــــــــــــــوم)to train, to form,to. teach,to arrest,to seize,to

confiscate                                      (بارز بالسيف) to fence :ثاقف
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to be trained,educated: تـــــــــثـــــــــقـــــــــف 
.cultire,refinement,education,civilizations: ثـــــــــقـــــــــافـــــــــة 
civilizations,cultures ثــــقــــافــــات: الجــــمــــع 
educational,intellectual,cultural: ثقافي
educated,trained,cultured: مـثـقــف

وتلك هي ا>عاني التي يستعمل فـيـهـا لـفـظ الـثـقـافـة الـيـوم بـحـسـب مـا
استخرجه هذا اللغوي من الصحف والمجـلات والإذاعـات والـقـصـصQوقـد

بدأ كعادته في قاموسه بإيراد ا>عاني القدtة معا ثم أتبعها بالجديدة.
 الذيcultureوليس في هذه ا>عاني كلها ما يتصل با>عنى الفني للـفـظ 

ذكرناهQولا بأس في هذه الحالة من أن نضيف ذلك ا>عنى الدقيق >فهومات
الثقافة عندناQفهو معنى جديد في كل اللغات غير العربـيـة وقـد ظـهـر مـن
قدQxولكن استعماله هذا الحديث لا يرجع إلى أكثر من ثلاثa سنة.وهذا
الاستعمال الجديد هو القول بأن الثقافة هي مجموع ا>علـومـات وا>ـعـارف
وا>مارسات والقيم الخاصة بشعب ما والتي يعيش nقتضاهاQ وهـي الـتـي
�يزه عن غيره من الشعوب لأنها تعبير صادق عن شخصيته وملامح هذه
الشخصية وطريقته الخاصة في الحياةQوهذا معنى جديد في كل الـلـغـات

عبر ثلاثa سنة.
وهذا معنى جديد جدير بأن يضاف إلى معاني اللفظ عندنا لأنه يعبر
عن مفهوم لم يكن له قبلQذلك لفظ يعبر عنه عندنا فاسـتـعـمـلـنـا لـه لـفـظ

ثقافة دون نظر كثير إلى ا>عاني القدtة لفعل ثقف وثقف.
وعلى هذا تكون لنا حضارة يشترك معنا فيها غيرنا وثقافة خاصة بنا.
Qوالمحافظة عليها واجب علينا حيال أوطاننا وحيال أمتنا العـربـيـة خـاصـة
وهي كذلك حق لنا فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها كما تفعل الصهيونية في
الأرض المحتلةQمن تغيير معا>ها الثقافية ظنا منها أنها �هد بذلك للقضاء
على عروبتها ولكن هيهاتQفإنه لا يغلب الثقافة إلا ثقافة أعلـى مـنـهـا كـمـا
غلبت ثقافة الإسلام والعروبة على الكثير من عناصر الثقافات التي وجدتها
في البلاد التي فتحتهاQوأحلت محلها ثقافة الإسلام والعروبة فأعطتها كلها
ثقافة واحدة عامة تشملها كلها و�يزها عن غيرهاQأي أنها أعطتها ثقافة

عا>ية.
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aوقد تكونت هذه الثقافة الإسلامية العا>ية من تفاعل بـعـيـد ا>ـدى بـ
الثقافات الأولى لهذه الشعوب وثقافة العروبة والإسلامQومن مظاهـر هـذه
الثقافة العربية الإسلامية العامة أن أبطال الإسلام الأول وفتوحه أصبحوا
أبطالا محليa بالنسبة لكل شعب من شـعـوب الـعـروبـة والإسـلامQ وأصـبـح
aرسول الله صلى الله عليه وسلم رمز كل كمال وجمال وسمو عند ا>سلم
جميعاQوأخذ اسمه صورا محلية بحسب طريقة كل أمة إسلامية في النطق

(من محمد)Mammado و�ادوMahomad MahomaبالاسمQ فهو محمد ومحمود
 (عند الأتراك) وهكذا.وهذا ا>ثل الذي ضربناه بتـحـولMahometومهومت 

الاسم الكرx إلى اسم محلي رمز على تحول الثقافة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة
العامة إلى ثقافة محلية عامةQبعد اختلاطها بعناصر الثقافة المحلية عـنـد

كل شعب من شعوب العروبة والإسلام.
ونقول إن ما يفعله أولئك الصهيونيون من محاولة القضاء على الثقافة
العربية الإسلامية في الأراضي التي يحتلونهاQإ�ا هو مجرد وهم وعدوان
لن يسفر عن شيءQ لأنهم-أي الصهيونيa-أنفسهمQليست لديهم ثقافة توازي
هذه الثقافة العربية أو تقاربها.وإ�ا ثقافتهم ثـقـافـة هـجـa قـبـسـوهـا مـن
البلاد التي جاءوا منها.وهم يحاولون إحياء ما يتصورون أنه ثقافة عـبـريـة
دون جدوىQلأن ما يريدون تسميته بثقافة عبرية لم يوجد إلا لفترة قصيرة
aعليهما السلام لفترة لا تزيد على خمـسـQجدا خلال ملك سليمان وداود

سنة.
ومع ذلك فقد كانت ثقافة دولة إسرائـيـل الـقـدtـة خـلال هـذه الـفـتـرة
ثقافة هجينة معظم عناصرها سرياني وآرامي ومصري قدx وعربـيQومـا
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الإسلامية أنها تكونت أساسا من الإسلام نفسه مضافا إليه العناصر الثقافية
الــتــقــلــيــديــة لــكــل بــلــد إســلامــيQوقــامــت الــلــغــة الــعــربــيـــة بـــدور الأداة
والقاعدةQواحتفظت بصفائها وسلامتـهـا لـغـة عـقـيـدة ومـنـاسـبـات رسـمـيـة
واستعمالات رفيعة كالشعر والكتابة الفنيةQأي لغة عامة يتفاهم بها ا>سلمون
والعرب جميعاQو�ت إلى جانبها لهجات كثيرة منها تتفاوت قربا وبعدا عن
صلب العربية وصميمهاQولكنها كلها لغات عربية فيما عدا حالات الشعوب
التي لم تأذن لها ظروف التاريخQفي أن لأخذ قدرا من العربية يتكـون مـنـه
صلب لغة عربية محلية.ومثال البلد الذي أخذ من العربية قدرا تكون منـه
صلب لغة محلية العراق والشام ومصر وا>غرب وإريترياQومثال البلاد التي
أخذت العربية بنسب متفاوتة تقصر عن تعريب اللغة إيران وتركيا وأفغانستان
والهند وباكستان وبلاد ما وراء النهر وأفريقيا ا>دارية والاستوائية وغيرهما.
فأما في الطائفة الأولى الـتـي تـعـرف بـلادهـا nـنـطـقـة الـنـواة أي نـواة
العروبةQ فقد أصبـحـت الـعـربـيـة بـكـل تـراثـهـا الجـاهـلـي والإسـلامـي الأداة
الأساسية للثقافة سواء أكانت شعبية أم صقيلةQوأصبح الإسلام محور الفكر
كله-ثقافة وعلما-وهذا هو عنصر التوحيد القوي بa بلاد النواة.وأما بلاد
الطائفة الثانية فهي التي تقسم بحسب نسبة العربية فيـهـا إلـى مـنـطـقـتـي
الظل (إيران وتركيا وموريتانيا والصومال وما إليها)Qوشبـه الـظـل (مـا وراء
النهر وأفغانستان والهند وإندونيسيا وماليزيا والصومال وما إليها) وا>راد

هنا ظل العرب.
وهذا التقسيم من عمل الدكتور جمال حمدان في كتابه القيم عن «عالم

الإسلام».
ولكن الإسلام في هذه البلاد كلها هو محور الفكر والثقافةQوهنا يتجلى

لنا كيف أن الإسلام في حقيقته ثقافة لا قاعدة ثقافية فحسب.
ونختم هذا الحديث الطويل عن الحضارة والثقافة بالقول بأن شـعـوب
الإسلام ذات ثقافة وحضارة أصليتQaفأما الثقافة فكما قـلـنـا مـحـلـيـة أي
تختلف من بلد إسلامي لبلد إسلامي آخرQبل من ناحية في البلـد الـواحـد
إلى ناحيةQوهي صورة شخصية البلـد وطـابـعـه ا>ـمـيـزQومـن ثـم فـلابـد مـن
المحافظة عليها.وهنا موضوع ملاحظةQوهي أن ثقافة البلد تتمثل في كتلة
سكانها فمصر مثلا كتلة سكانها فلاحونQومن هنا فإن الثقافة والنظرة إلى
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الحياة وقواعد الأخلاق وا>عاملة زراعية أو فلاحية.
وذلك هو العنصر الأصيل في ثقافة مصرQأما سكان ا>دن فا>تعـلـمـون
منهم ثقافتهم أقرب إلى الحضارةQومن ثم فهي ليست صورة صادقة لثقافة
البلد وشخصيتهQوأما غير ا>تعلمa وهم ا>سمون «بالبلدي» فلا tثلون في
الحقيقة أي ناحية حقيقية من نواحي ثقافة مصـر الأصـيـلـة ويـخـطـئ مـن

يظن أن «البلدي» هو صورة ا>صري.
وهذا مجرد مثل أسوقه لأنني أفهمه أكثر �ا أفهم غيـرهQوأضـيـف أن
كل بلد عربي جدير بأن يتعرف على قاعدة ثقافته ويحـافـظ عـلـيـهـا لأنـهـا

تجمع خصائص شخصيته.
أما بالنسبة للحضارةQفكل بلاد العروبة تسير في طريق تحديثهـا قـدر
ما يتيسر لهاQولكل بلاد العروبة مجتمعة تراث حضاري ضخمQ ولكن التقدم
العلمي البعيد ا>دى السريع الخطى خلال العقود الثلاثـة ا>ـاضـيـة يـجـعـل
هذا التراث العلمي القدx أبعد فأبعد عن مفهوم العلم الذي نطلبه لننهض
بهQومن ثم فإن التراث العلمي العربي القدx على ضخامته يقل تأثيره في
النفس العربية شيئا فشيئاQولا مفر من ذلك وسيتحول في يوم ما إلى جزء
من الثقافة أي من ا>علومات التقليدية ا>توارثةQالتي يحافظ عليها على أنها
جزء من التاريخ ا>اضي لا جزء من الحاضر وا>ستقبل.والشيء الأساسـي
الباقي من ذلك التراث العلمي هو أنه كان لنا عـلـم وجـهـد عـلـمـي وعـلـمـاء
عرفوا العلـم وقـدروا الـسـعـي إلـيـه وجـعـلـوا لأمـة الـعـرب مـكـانـا فـي تـاريـخ
العلومQوهذا هو الجانب الذي سيدخل في تراثنا الثقافي أي في مقـومـات

الشخصية العربية أو الإسلامية.
وإذا كنا قد نهضنا من حa قريب بنفوس متجددة وعزم شابQفلا بأس
علينا في حاضرنا ومستقبلنا من الناحية الثقافيةQفنحن في الحقيقة شعوب
جديدةQوعلينا أن نشعر بذلك ونبعد عن أذهاننا الـعـنـاصـر الـسـلـبـيـة الـتـي
تخلفت عن عصور ماضية لن تعودQونضع مكان هذه السلبيـات إيـجـابـيـات
تنفع في اليوم والغدQولها أصول في تراثنا الحضاريQكحب العلم والإقبـال
على العمل وحب العمل وحب النظام والطموح إلى الرقي والسيادة والأنفة
من الذل والانقياد والفقر.وهذه كلها خصال أصيلة في الخلق العربي وفي

أخلاق الأ� التي استعربت وأصبحت منذ الإسلام في جملة العرب.
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الحضارة

واعتمادا على هذه الخلال الأصيلة وما تقوم عليه الشخصية العـربـيـة
من ثقافة بعيدة الجذورQنستطيع أن نبني حضارة عربية جديدة ونسـتـجـد
لشعوبها شبابا نرجو أن يطـول أمـده حـتـى لا نـرتـد خـطـوة إلـى الـوراء فـي

صراع الحياة.
والله سبحانه على كل خير مستعان.
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الهوامش

هوامش الفصل الأول
(١)Nihilisme منNihil ويكتب أيضا Qاللاتيني ومعناه لا شيء Nil.

. وقد أورد نصها توينبي في كتابه١٣٬٢٤(٢) الرسالة عنوانها: أثر الجو وا>اء وا>وقعQ الفصـلان 
. وانظر له أيضـا:١٦٨-١٦٧ا>سمى: الفكر لسياسي اليوناني من هوميروس إلى عصر هـرقـلQ ص

.١دراسة في التـاريـخQ ج
 Qبـيـروت Qطبعة دار إحياء التراث العربي Qا>قدمة Qص ٥(٣) إبن خلدون Q٨٣-٨٢.ت.

. والصقالبة يراد بهم في الغالب الروس أو السلاف والاسم مشـتـق مـن٨٦(٤) نفس ا>صـدر ص 
 nعنى عبدQ ولكن إبن خلدرن يريد بالصقالبة هنا كل أهل شمال أوروبا وآسيا.Sciavusاللاتينية 

 قوم من الرحل أقبلوا من صحاري وسط آسيا واستقروا شمالـي الـبـحـرScythians(٥) الشيثيـون 
الأسودQ وظلوا هناك بدوا فيهم غلظة وقسوة. وكانوا يهاجمون الشعوب الآمنة ا>ستقرة في بلاد
الرافدين وآسيا الصغرى والشام في القرن الثاني عشر قبل ا>يلاد. وكانوا رمزا على الرعب في
العصور القدtةQ ونشأت عنهم أجناس كثيرة منهم الفلسطينيون القدماء الذين انتزعوا جـنـوبـي

.aالشام من العبراني
(٦) أي منطقة البحر الأسود.

(7)Arnold Toynbee; A Study of History; abridgement1,78.

 (٨) The Andean Civilisationأي الحضارة التي قامت في جبال الأنلز وهي التي نكتبها نحن الأنديز
.وأصحابها هم الأزتيك من شعوب لهنود لحمر في أمريكا الجنوبية

(٩) ا>توحش والوحش له حضارته أيضاQ ولكن الفرق في ا>ستوى بa تلك الحضارة وغيرها كبير.
(١٠) ا>ناقشة كلها واردة ني الجزء«الأول من»دراسة في التاريخ«لأرنو لد توينبي.»

(١١) هو تحريف للفظ النورماني أو لنورمندي.
(١٢) يريد الحضارة البيزنطية وما تفرع عنها مـن حـضـارات مـصـر ا>ـسـيـحـيـة والـشـام والـعـراق

.aوبلاد الأرمن والكرج ا>سيحي aا>سيحي
.(١٣)A.Toynbee.AStudy of History.I.p.235.ff

) تحيرت في ترجمة هذا ا>صطلحQ لأن له في كل لغة أوروبية إسما يختلف عن اسمه في اللغة١(٤
 وهو لفظ معنا انقشاع الظلام أو السحبQ وفي الإنجليزيةDie Auf Klarungالأخرى. فهو عند الأ>ان 

The Englightenmentوهـوفـي الـفـرنـسـيـة Qومعناه.استنارة الـذهـن وتـفـتـحـهLAge de lumieresوفـي Q
 ومعنا.عصر الأنوارQ فاخترت هذين لوضوحهما وسهولة التعبيرLa Epoca de Los Lucesالإسبانية

العربي الواضح عنهما.
Nazional Sochialistiche تسمية أطلقها أعداء هتلر على حزبه ا>سـمـى بـاسـمThe Nazi)النازية ١(٥

Partie.«وقد أخذت التسمية من «اللفظ الأول 
Dawson C.H: The Dynamics of World History.London ١٩٥٧(١٦) أنظر.
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هوامش الفصل الثاني
) السخاوي «الإعلان بالتوبيخ»Qأورد نصه د.صالح أحمد العلي فـي تـرجـمـتـه لـكـتـاب فـرانـتـس١(

.٣٨٥ ص ١٩٣١روزنتال:تاريخ علم التاريخ عند ا>سلمa-بغداد سـنـة 
.٣٨٥(٢) الإعلان بالتوبيخQ نفس ا>ـصـدرQ ص 

 (٣)٣-٣٢١ E.Areeman,Comparative politics.( London,1873)pp

The Conquest nature of his mind(٤) بهذا ترجمت قول ا>ؤلف

(٥)٨- ٩.J.Murphy,Primitive Man;His Essential Quest,pp

.٤٣-٤٢(٦) إبن خلدرنQ ا>قدمةQ ص: 
(7).out of the integration of custom into the differentiation of civilisation

(8) V.Gordon Child,The Most Ancrant East

(٩) فيما يتصل بوصف وادي النيل قبل قيام حضارة مصر القدtةQإنظر الجزء الأول-تاريخ الأمة
Gabriel Hanoteau,Histoire de la Nationا>ــصـــريـــة الـــذي أشـــرف عـــلـــيـــه جـــابـــريـــيـــل هـــانـــوتـــو. 

Egyptienne.Vol.I.Le Caire,1930إنظر كتاب جوردون تشايلد(الشرق السحيق Qوعن حوض الرافدين 
١١-١٠القدم) ص 

(10)Amold Toynbee,Man and Mother Earth(Oxford University Press,1976,p .23-22.

) جوردون تشايلد من أكبر الحجج في حضارات عصور ما قبل التاريخQ رقد ذكرناه مرارا في١(١
هذا البحثQ وذكرنا من كتبه: «ماذا حدث في التاريخ ?» الذي ترجم إلى العربية. أما الأب برري
فهر يعتبر من مؤسسي ما يسمى nا قبل التاريخQ وتخـصـصـه ا>ـغـامـرات ورسـوم الإنـسـان عـلـى

Quatre Cents SieclesجدرانهاQ وكتبه كثيرة جدا وقد رجعنا في هذا البحث إلى مؤلفه الجامـع: . 

d‘Art Parietal 1952 ١٩٦١ وقد ألف بعده كتبا كثيرة ومات سـنـة.
 شعب كبير عاش في العصور القدtة إلى الشمال مـن مـقـدونـيـا حـتـىScythians) الشيشيـون١(٢

مصب الفولجاQ ومعلوماتنا عن هذا الشعب قليلة لقلة الآثار التي كشـفـت عـنـهـا الحـفـائـر. وكـان
الشيشيون شعبا محاربا عنيفا يقوم بغارات واسعة وصلت إلى آسية الصغرى وبلاد اليونانQ ولكنه
لم ينشئ حضارة متصلة العمرQ وقد عاش في مواطنه الني ذكرناها معاصرا للأسرات ا>صريـة

الأولىQ وعندما قامت حضارة اليونان كان الشيشيون قد بدأ أمرهم يضعف ويتفكك.

هوامش الفصل الثالث
) ترجم عهد أردشير إلى العربية ا>ؤرخ أحمد بن جابر البلاذريQ ولكن نص الترجمة لم يصل١(

إلينا كاملا وإ�ا مفرقا في أصول عربية مختلفةQ وقد جمع هذه التفاريق الدكتور إحسان عباس
.١٩٦٩ونشرها في كتاب واحد بعنوان «عهد أردشير» في بيروت سـنـة 

Q طبعة دار إحياء التراث العربي.١٣٧(٢) إبن خلدون: «ا>قدمة» ص 
 وما بعدها.١٤٥(٣) ا>قدمةQ ص 

(٤) أي إذا انحصر القيام بالدولة في قوم بعينهم من القبيل.
(٥) يريد: واستخدموهم في شؤون الدولة.

.١٧٢- ١٧٠(٦)  انظر هذا الفصل كله في ا>قـدمـة ص 



349

(٧) نفس ا>رجع والصفحة.
(٨)يريد:الضروري الذي يحتاج إليه.

(٩) يريد البداوةQ أي العيش في البادية.
.١٢٠) إبن خلدون ا>قدمة (طبعة دار إحياء التراث العـربـي) ص ١(٠
.١١٢٣) ا>قدمة نفس ا>ـصـدرQ ص ١(

.٤٣٥) ا>قدمة: ص ١(٢
(13) Jules Delvaille,Essai sur L‘Histoire de L‘Idee du Progres jusqu‘a la fin du VXII siecle(Paris 1910)

Sidney Pollard,The Idea of Progress.London ,١٩٧١) أنظر.١(٤

 ومعناه ا>اشيةQ وكانت الأرض لا قيمة لها بغير ا>اشيةQفأطلق علىVich) أصل اللفظ جرماني ١(٥
 وفي اللغة الـبـروفـنـسـيـةFief التي تحولت في اللسـان الـفـرنـسـي الـقـدx إلـىVichقطـعـة الأرض 

واستعملت nعنى الثمـنFeusأو Feos وفي برغندنبة أصبحـت Feuالسائدة في جنوب فرنسا إلـى 
 التـيFeudumالذي تشترى به قطعة الأرض أو أي شيء عـلـيـهـاQوفـي الـبـلاد الجـرمـانـيـة نـطـقـت 

نترجمها نحن بلفظ إقطاعQوفي ا>صطلح ا>ملوكي خبز والجمع أخباز.وفي الأ>انية إعتبر الإقطاع
.Lehnعارية من ا>لك للمقطع 

 لم أي قس العاصمة أو مركز الحكم.Metropolitanas) من لفظ ١(٦
) يتفق علماء التاريخ الوسيط على أن كتاب مارك بلوك عن المجتمع الإقطاعي يعتبر من أحسن١(٧

Marc Block Societeما كتب عن ذلك العصر وما كان فيه من تطوراتQوأصل هذا الكتاب بالفرنسية

Feoaleوالكتاب مترجمQلأنه من الكتب التي تضرب مثلا للتأليف التاريخي ا>متازQوطبعاته كثيرة 
 وهي واسعةL.A,Manyon: بقلمFeudal Societyإلى كل اللغات الغربيةQوترجمته بالإنجليزية بعنوان 
 وأول ظهورها فيRoutledge and Kegan Paul:الانتشار في إنجلترا والولايات ا>تحدةQوناشرتها دار

.ورجعنا أيضا إلى:١٩٦١سنة 
John H. Munday,Europein the Middle Ages,Longman,London 1973. Lynn White, Midieval Technology

and Social Change,Oxford 1962. Joseph Kulischer,Altgemeine Witschaftgeschichte des Miltelalters

und der Neuzeit. Vol.1(Munchen 1958)

 وقـد حـلـت هـذه الـكـتـب وأمـثـالـهـا مـحـل مـؤلـفـات هـنـري بـيـريـنQمــن أعــلام مــؤرخــي الــعــصــور
 الذي أحدث انقلابا في التاريخ للعصورHistoire Sociale des Moyen-AgesالوسطىQوخاصة كتابه 

The Caambridge Economic ولا يستغني القارJ عن الرجوع إلى كتاب: ١٩٣٦الوسطى عند ظهوره سنة 

History. of Europe.جلديهn 

هوامش الفصل الرابع
) لأن عصر القوة للدولة الفاطمية هو العصر الأفريقي من تاريخهاQأما بعد انتقالها إلى مصر١(

فقد دخل البيت الفاطمي كله في دور الاضمحلال بعد موت الخليفة ا>عز لدين الله.
.١٤٦(٢) ا>قـدمـةQص ? 

.١٥٤) يسميهم كذلك «أهل النصاب المخصوص با>لك في الـدولـة»Q ص ٣(
.١٦٢) نفس ا>ـصـدرQص ٤(
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.١٥٢) ابن خلدونQا>قـدمـةQ ص: ٥(
) يسمون أيضا أهل الحرابةQوهم العصابات التي تقطع الطريق داخل الدولةQ وعقابهم بحسب٦(

الشريعة الإسلامية ا>وت.
(7) Arnold Toynbee,A Study of History  المختصر من عملO.C.Somervel ( ص١٩٦٩طبعة لورل ) 570-

571.

هوامش الفصل الخامس
(1)Sydney Pollard,The Idea of Progress.p31.

Essai sur Les Mueurs et L‘esprit des nations(1756)(٢) وعنونه بالفرنسية:

(3)J.H.Brunfilt,Voltaire:historlan919580Chap. 3.Idem:Social History.p 160.

 وانظر بالإضافةJ.P.Hale, The Evolution of British Historiography(1967), p35(٤) ورد هذا النص في 
Historismus (Munchen Meineeke, Die Entstchung des 1946-  2d.1959)T.P.Peardon,The   لذلك الكتاب: 

Transition in English Historical Wriling(1760- 1830).New York 1966.

(5) Montesquieu,Consideration on the Causes of the Greatness of the Rormans and their.Decline(English

translation by David Rosenthal,N.Y.1965(p  168-169.

.٣٨رواه سيدني بولارد في كتابه الأنف الـذكـرQص 
أي الخطو إلى الأمامQ وهذا بالضبط هو معنى فعل تقدم العربي وهو:حركةFortschritt) بالأ>انية٦(

قدمه إلى الأمام.
) أنظر كتابه الرئيسي ا>سمى:«تخطيط للوحة تاريخية لتقدم الفكر البشري٧(

Esquisse d‘un tableau histornue du progres de L‘esprit humain

Q«للطبعة الأولى لدائرة ا>عارف الفرنسية التي ظهر في الجزءD’Alambert)من مقدمة دالامبير٨(
 مجلدا .٢٤ في ١٧٧٢ والأخير ١٧٥٥الأول منها سنة

(9)Sydney pollard,The Idea of Progress.p50.

Qلأهميتها بالنسبة >وضوعناQ(١٠) رأينا أن نقف هنا وقفة طويلة بعض الشي «عند جون لوك وآرائه
ثم لتأثيرها الكبير في فكر فولتير.

) من مقدمة «عصر لويس الرابع عشر» لفولتير.١(١
١) الهويس هو بوابة في مجرى ماء تنظم سير التيار فيه.٢(

) أعظم الرسامa الفرنسيa في القرن السابع عشرQوهـو الـذي١٦٦٥- ١٥٩٣(١٣) نيقولا بوسـان (
وضع أسس رسم اللوحات القدtة التي تصور مشاهد من أساطير اليونان والرومان والـلـوحـات

الدينية.
(14)Roussau,Discours sur les Origines,L‘inegalite des hommes,p .190.

(15)Edward Gibbon,Decline and Fall of the Roman Empire ed.L.B.Bury,3d ed. 1908,IV 169-168.

(16)David Hume,Enquiry Conceming Human Undertanding (ed.L.A.Bigge)Oxford. 1902.pp  84- 83.

Idem,Rise and Progress of Arts and Sciences,Quoted by Sidney

Pollard,o.p.Cit.p 61.
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) الجماعات الأربعة في مصطلحه على الترتيب:١(٧
Les negociants, les savants, les magistrrts ET les administrateurs.

(18) Martineau,Conte,A discourse on the positive spirit English transLaayion .1903

(١٩)أي قط البيوت ا>ستأنسQوقد قسنا هذا ا>صطلح على قول القدماء «الحمـار الأهـلـي» وهـو
ا>ستأنسQوحمار الوحش وهو الزبرا ا>شهور.

(٢٠) أي كان على صورته ا>عروفة الخاصة به.
(٢١) عنوانه بالكامل:

On the Origin of Species by Means of Natural Selection,or the Preservation of Favoured Races in the

Struggle for life.

 بعبارة خلاصة الرأيQوهي ترجمة غير دقيقة لأن اللـفـظ مـكـون مـنSynthesis(٢٢) ترجمنا لـفـظ
aيوناني aمقطعSynQ»الأشياء aومعناه الجمع ب Thesisفا>راد على هذا با>صطلحQومعناه الآراء 

الأوروبي هو خلاصة تجمع الآراء والأفكار.
(٢٣) لنذكر هنا على سبيل التذكير أن القرآن الكرx قرر ذلك قبل أن يقوله أولئك الناس بـألـف
ومائة سنة: فقد قال سبحانه وتعالى: «أفحسبتم أ�ا خلقناكم عبثا وقال:«وما خلقت هذا باطلا
سبحانك». وفي هاتa الآيتa وأمثالهما أبلغ تعبير عما وصل إليه أولئـك ا>ـفـكـررن بـعـد الجـهـد
الشديد.وهذا القرآن المجيد بa أيدينا نقـرؤه ونـردده ونـدعـي فـهـمـه وتـفـسـيـره ومـا أبـعـدنـا عـن
ذلكQلأن مفسر القرآن الحق ينبني أن يكون عا>ا واسع الإحاطة بشؤون الدين والدنيا والبشرQحتى
يتفطن إلى الحقائق التي تتضمنها آياته ويوجه الناس التوجيه السليم بنـاء عـلـى مـا يـسـتـخـرجـه
منها.ولقد فهم القرآن على هذا النحو كبار الصحابة وخاصة أبو بكر وعمرQوسـاروا بـالجـمـاعـة

الإنسانية في سبيلهQفتصور لو أننا واصلنا السير في ذلك الطريق فأين كنا سنكون اليوم?
(٢٤) حرارة عالية في ا>ساءQوروح عالية في الصباح.

(25) An Essay on the Priciple of Population as it Affects the Future Improvement of Society,with

remarks on the speculation of Mr.Condorect and other writers.

(26)Principles of Political Economy Considerd with a view to Their Practical. Application (1820).

(27) Alexis de Toquerille,De la Democratic en Amerique.

.١٨٤٠ والثالث والرابع سنـة ١٨٣٥في أربعة مجلداتQظهر الأول والثاني منها فـي 
) فرويد كان من طلائع من شككوا في قدرة الـعـقـل عـلـى إدراك كـل شـيء واتجـه إلـى دراسـة٢٨(

النفس والعقل الباطن والأحلامQوهنري برجسون رفع الدين والأخلاق فرق العقلQوجورج سوريل
Reflexions sur La) مفكر سياسي اجتماعي فرنسي قال في كتابه «تأملات في العنف ١٩٢٢- ١٨٤٧(

Violence.aوقد تأثر بآرائه لينQإن التحول الاجتماعي الحق لا يتم بالعقل أو بالاقتناع بل بالعنف Q
.٢١ ص ١) ج ١٩٢٦) انحدار الغرب.الترجمة الإنجليزية (طبـعـة ٢٩(
.٢٨) نفس ا>رجـع والجـزء ص ٣٠(
على اعتبار أن الرجل الصفراوي ا>زاج ساخر ناقـم جـاحـدCynic) ترجمت بهذا اللفظ لفـظ ٣١(

وهو ما يعنيه اللفظ الإنجليزي.
 وما بعدها.٣٨٬٣٩٬١٣١٬١٣٨٬١٣٩) شبنجلرQنفس الكتاب والجزءQصفحات ٣٢(
 بدلا من «ا>ثقفa» وهو مصطلح خاولا يدل على شـيءQوفـيintellectuals) ترجمت بهذا لفظ ٣٣(

الفصل الأخير من هذا الكتاب سترى موقفنا من هذا ا>وضوع.
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(34)Aronld Toynbee, Civilization in Trial.(1948)p .12.

(35)Familie,Volk und Staat in ihrem gasellschaftichen Vorgamge

) إنظر عن موضوع التقدم والتغير الإجتماعي(إلى جانب ما ورد في النص).٣٦(
.J.B.Bury,The Idea of Progress,London 1913- 

 .L.M.Bristol,Social Adaptation,Cambridge,Mass 1915-
-William Ogbum,Social Change With respect to Culture and Original Nature (1922)

- F.J.Toggart,The Idea of Progress .1930.

- Carl L.Becker,The Heavenly City of the Eighteenth Century philosophers ,1932.

-Harry E.Branes.Historical Sociongy,1948.

هوامش الفصل السادس
 وهي تعني ما ذكرناه أعلاه أو جوهر الإنسانThe very essemce of man) العبارة الإنجليزية هنا ١(

أو خلاصة نفس الإنسان أو شيئا من هذا القبيل.
(2)This discussion is aseries of definitions towards a definition.

Cf:Cultural Rights as Human Rights.Studies and Documents on Cultural Policies

A unesco Publication.Paris1973,p18.

وأنا مدين في معرفتي لهذا الكتاب القيم للصديق الأستاذ صدقي حطاب.
 طبعة دار إحياء التراث العربيQبيروت-لبنان.١٢٣) مقدمة ابن خلدونQص ٣(
.٣٥) نفس ا>ـصـدر ص ٤(
.٨٧) إبن خلدون-ا>قدمة ص ٥(
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ا*ؤلف  في سطور:
د. حسE مؤنس

 ونال درجة الدكتوراه١٩٣٤× تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرة عام 
.١٩٤٣في التاريخ الإسلامي من جامعة زيوريخ عام 

× تدرج في وظائف هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى أن عa أسـتـاذ
.١٩٥٤كرسي التاريخ الإسلامي بها عام 

.١٩٥٧× عa مديرا >عهد الدراسات الإسلامية في مدريد عام 
× عمل أستاذا للتاريخ الإسلاميQورئيسا لقسم التاريخ بجامعة الكويت

.١٩٧٧حتى عام 
× شغل منصب رئيس تحرير مجلة الهلال بالقاهرة.

× عضو في عدة جمعيات ولجان علمية وثـقـافـيـة فـي مـصـر والـكـويـت
وغيرهما من البلدان العربية والإسلامية.

× له العديد من ا>ؤلفات والبحوث العلمية والأدبية بـالـلـغـات الـعـربـيـة.
والإنجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة

والإسبانية.
× أسهم في تحرير الكثير
مـــن الـــصــــحــــف والمجــــلات

العربية.

فخ العولمة
aتأليف: هانس - بيتر مارت

هارولد شومان
ترجمة: د. عدنان عباس علي

مراجعة و تقدx: د. رمزي زكي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



deaهذه هي الطبعة الثانية لكتاب «الحضارة» من تأليف الـدكـتـور حـسـ
مؤنسQ وهو الكتاب الذي بدأت به سلسلة «عالم ا>عرفة» تواصلها الثقافي

Qوتحول١٩٧٨مع القارJ العربيQ فكان هو عددها الأول الذي صدر في يناير 
من فوره إلى علاقة ثقافية رفيعة مع ا>ثقف العربي تعتز السلسـلـة بـأنـهـا

أحد طرفيها.
وتعيد السلسلة طبع هذا الكتاب بعد حوالي واحد وعشرين عاماQانطلاقا
من الأهمية الفكرية التي يتضمنها والتي تجعل منه كتابا ضروريا للمكتبة
العربيةQليس فقط لأنه يتجاوز الطرق التقليدية في قراءة التاريخ والحضارة
Jالـقـار aبل أيضا لأن مؤلفه اجتهد في طرح مفاهيم عدة تعQaالإنساني
على ا>ضي في هذا المجال ا>تشعب من مجالات البحث.وقد اتخذ ا>ؤلف
أمثلته من الحضارات الإنسانية المختلفةQمركزا على الحضارة الإسلاميـة
بخاصةQلأنها الأقرب إلى الذهن العربيQ والأوثق صلة بـتـاريـخـنـاQعـارضـا
لأفكار أهم ا>فكرين ا>سلمa وخاصة ابن خلدون ونظريته في دورة العمران.
وتنبع ا>يزة الأهم في هذا الكتاب من أنه tثل قراءة مختلفةQو�حيصا
علميا >وضوع الحضارة ومسارها عبر التاريخQإلـى جـانـب طـرحـه لأفـكـار
عدد من أهم مؤرخي الحضارات في العالم من أمثال أرنولد توينبي.بالإضافة
إلى استعراض ا>ؤلف كثيرا من ا>قولات والآراء التي يتداولها الـنـاس فـي
ميدان الحضارة وكأنها مسلمات يقينيةQفأخضعها للنقاش العلمي مستندا
إلى ثقافته الواسعة ا>تخصصة ورؤيته العلمية المحايدة اللتa جـعـلـتـا مـن
الكتاب بابا واسعا لقراءة جديدةQتعيد صياغة أفكارنا ا>تعلقة بحضـارتـنـا
وحضارات الأ� الأخرىQخاصة أننا نعيش الآن في مرحلة تتجه إلى صهر

الحضارات جميعا في مسعى حثيث نحو هيمنة حضارة عا>ية واحدة.
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